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مقدمة السلسة

عْْنََى 
ُ
تُُورََالِِيََّةٍٍ« تُ

ْ
ى إِِصْْدارِِ »سََلِِسََةِِ بُُحُُوثٍٍ دِِكْ

َ
ِ إِِلَ

تُُورََالِِيِّ�
ْ

كْ ِ
وِِينِِ ادِّل�

ْ
سْْعََى الوحدة عََبْْرََ اتََّلكْ

َ
تَ

وُُلوجِِ 
ْ
كاديميََّةِِ، والْ

َ
ى الكِِتابََةِِ الأَ

َ
عْْزيزِِ القُُدْْرََةِِ عََلَ

َ
تَ ى 

َ
إِِلَ  

ُ
وََيََهْْدِِفُ توراهِِ. 

ْ
 ادُُّلكْ

ُ
بََةُ

َ
لَ
َ
تِِجُُهُُ طَ

ْ
يُُنْ بِِمََا 

ى 
َ

 عََلَ
َ
كِِنََّهُُ يََسْْتََدْْعِِي القُُدْْرََةَ

َ
مْْتََنِِعِِ، وََلَ

ُ �
لْمُ

َ
 بِِاَ

ا
سََهْْلِِ وََلَا

ْ
لْ

َ
يْْسََ بِِاَ

َ
ٍ لَ

صٍّ�
َ
تاجََ نَ

ْ
مِِ الكِِتابََةِِ. إِِنََّ إِِنْ

َ
ى عالَ

َ
إِِلَ

ا لِِقارِِئِِهِِ، 
ً
كً

ْ
مِِلْ بََلْْ  نْْتََجِِهِِ 

ُ
�لِمُ ا 

ً
كً

ْ
مِِلْ يْْسََ 

َ
لَ النََّصُُّ 

َ
رْْيكبِِ واتََّلجاوُُزِِ. فَ

َ
ةِِ التَّ

َ
كَ

َ
وََمََلَ اتََّلحْْيللِِ والنََّقْْدِِ، 

ِ هِِيََ 
لُُّ قِِراءََةٍٍ لِِلنََّصِّ�

ُ
عْْنََى، وََكُ

َ
ى الفََهْْمِِ وامْْتِِلاكِِ نايََصةِِ المَ

َ
هُُ بِِناءًً عََلَ

َ
ويلٌٌ لَ

ْ
أْ

َ
لََّ قِِراءََةٍٍ هِِيََ تَ

ُ
نََّ كُ

َ
�لِأَ

 ، ِ
صْْليِّ�

َ
ِ الأَ

ٍ لِِلنََّصِّ�
ٍ مََوََازِِيٍّ�

صٍّ�
َ
تاجِِ نَ

ْ
ى إِِنْ

َ
 إِِلَ

ُ
وْْقِِفُ

َ
دْْ يََتََحََوََّلُُ المَ

َ
 مََوْْقِِفٍٍ، قَ

َ
خاذَ ِ

�
سْْتََدْْعِِي اتِّ

َ
 تَ

ٌ
قِِراءََةٌ

ةِِ 
َ
عْْرِِفَ

َ
المَ حُُدودِِ  ضِِمْْنََ  النََّقْْدِِ  مُُمارََسََةِِ  ى 

َ
عََلَ سِِفِِ 

ْ
تََفََلْ

ُ
المُ  

ُ
وََّقةُ هِِيََ  جََوْْهََرِِها  فِِي   

ُ
سََفََةُ

ْ
فََلْ

ْ
لْ

َ
اَ

َ
فَ

ا اتََّلواصُُلِِ. 
َ

وََإِِيثِِقَي

ةِِ 
َ
ساءََلَ

ُ
المُ ى 

َ
إِِلَ توراهِِ 

ْ
ادُُّلكْ بََةِِ 

َ
لَ
َ
طَ عِِ 

ْ
دََفْ ةِِ 

َ
مُُحاوََلَ ى 

َ
إِِلَ  

ُ
نََهْْدُُفُ اسََّللِِسََةِِ  هََذِِهِِ  عََبْْرََ  حْْنُُ 

َ
وََنَ    

عِِ 
ْ
ذِِي يُُمْْكِِنُُنََا مِِنْْ دََفْ

َ
لَّ

َ
حِِوََارِِ اعلمريف اَ

ْ
ضاءٍٍ لِِلْ

َ
قِِ فَ

ْ
لْ

َ
 خَ

َ
يََةَ

ْ
بْْداعِِ، بُُغْ ِ

�
جاوََزََةِِ والْإِ

ُ
ى المُ

َ
والنََّقْْدِِ، وََإِِلَ

ى 
َ
تَّ

َ
يََتََأَ  

ا
يًًّا، وََلَا ِ

�لَمِ
وََعََا تََمََوْْضِِعِِ مََغارِِبيًًّا 

ْ
لْ

َ
اَ ى 

َ
إِِلَ جََزََائِِرِِ 

ْ
بِِالْ الكِِتابََةِِ يف حقول العلوم اتجلاماةيع 

 
ا

ا وََلَا
ً
رََفً

َ
يْْسََ تَ

َ
 لَ

َ
فْْسِِهِِ. إِِنََّ الكِِتابََةَ

َ
تِِ نَ

ْ
ِ فِِي اوََلقْ

ى الكِِتابََةِِ وارََّلدِّ�
َ
إِِلَ جِِيلِِ 

ْ
ا الْ

َ
عِِ هََذَ

ْ
 بِِدََفْ

الَّا
لِِكََ إِِ

َ
ذَ

اتِِها  لاّيّق
ْ

خْ
َ
تِِلالِازامََ بِِأَ ى اكلاتِِبِِ ا

َ
فْْرِِضُُ عََلَ

َ
وْْجوداتِِ، تَ

َ
ى عََنْْ حََمْْلِِها المَ

َ
نْْأَ

َ
 تَ

ٌ
ةٌ

َ
ا، بََلْْ هِِيََ رِِسالَ

ً
رََفً

َ
شَ

نْْ يََتََمََسََّكََ بِِمََا يََفْْرِِضُُهُُ الواجِِبُُ 
َ
سانِِ احََليكمِِ، وََأَ

ْ
كََ اكلاتِِبُُ سُُلوكََ الِإِنْ

ُ
نْْ يََسْْلُ

َ
وََمََبادِِئِِها، وََأَ

نْْ 
َ
يْْرِِهِِ، وََأَ

َ
كارََ غَ

ْ
فْ

َ
تََحِِلََ أَ

ْ
يََنْ  

ا
نْْ لَا

َ
ا، وََأَ

ً
مِِنًًيا وََصََادِِقً

َ
نْْ يََكونََ أَ

َ
ى مََراتِِبُُ الواجِِبِِ أَ

َ
وْْلَ

َ
حََقُُّ، وََأَ

ْ
والْ

ى 
َ
وُُصولُُ إِِلَ

ْ
لْ

َ
اَ

َ
نْْ يََتََدََرََّجََ فِِي الكِِتابََةِِ فَ

َ
انِِيهََا أَ

َ
رًًا وََثَ

َ
ظَ

َ
فْْسِِهِِ جُُهْْدًًا وََنَ

َ
انََ مِِنْْ نَ

َ
سََبََ لِِنََفْْسِِهِِ مََا كَ

ْ
يُُنْ

وََةٍٍ.
ْ
طْ

ُ
 دََوْْمًًا بِِخُ

ُ
ى يََبْْدََأُ

َ
بْْتََغَ

ُ
المُ

أد. عبد القادر بوعرفة
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حين تصبح التفاهة سؤالا 

أ.د قواسمي مراد

باحث بوحدة البحث علوم الإنسان/ ج. وهران2. أستاذ بجامعة مستغانم

يف  اتلاهفون  فيها  طيسير  والتي  يعتشها  كالتي  بمرحةل  مرت  نأ  للبشرية  قبسي  مل 

الرداءة  عمايري  تصاعد  يلاحظ  حيث  والدول،  والمجتمعات  ايحلاة  جماتلا  مخفلت 

مخفلت  يف  بايحلاة  للرقي  اةيقيقحل  احتلديات  أصحاب  واستعباد  واطحنلااط 

اعلامل  فصار  انلبةلي،  والرسالئ  اهلمام  أهل  نم  واتلخصل  ابلإداع  ولتق  اتسلمويات، 

عّشّلبََويََّيْْن بامس احلرية.


دّرّجم سوق عيبلل والشراء ا

نإ ما يحدث يف ليجبت اتلاهف هو انلاشغال نع الجوهر باعلرض ولٌٌيهست نلاتشار 

بسأاب المرض وافنلاصام بها يف عامل الفََرََض ولٌٌزع علإمال القعل يف الواعق تبوعيس 

نمابص  لإى  للوصول  انلماورة  لعى  اقلدرة  لدمهي  اتلاهفون  المواعق.  يف  افسلاهة  ريثأت 

هممة: وهذا نم بسأاب زعوف اقعللاء وذوي اقلدرات يف رييست دوابيل ايسلاةس مثلا، 

رِِ يأ نمصب يتنالز 
ْ
غْ

َ
ونم قلطنم نأ اةعيبطل لا تحتمل افلراغ قيسفوم تاهف ما بِِشَ

النزهاء هنع.

وتدهور  ايعلماير  اطحنلااط  نشر  يف  سياهمون  اذلين  أولئك  اتلاهفون؟  هم  نم 

الرعيف... ادلأاء  وبييغت  اميقل  ظنمومات  وهتميش  جماهتلاا  مخفلت  ربع  اتسلمويات 

وق ايذل لا فرتعي بانلوع   غلأراض اّسّل
ً
هؤءلا هم اسلائدون ذسباةج ريكفتهم خدةًم

زمرية  مأوال  رؤوس  لّكّوا 

يش نأ  ليحتسي  ذإ  المؤتق  للاستهلاك  عٌٌ 

َ
سِِلَ مهنإ  وافيكل. 

ما  احلرة، وهذا  افلردية واقعلول  احلريات  اقلضاء لعى  يف  وثروات خالدة، يشاركون 

يات نم لبوغ تسموى »اذتبلاال«، وهم اذلين  رّذّ هنم مويكسيتنو بصدد حماية اّرّحل


ح

لّكّ عم ههذ الصريورة ما سيمى سََوََادُُ 

لا يمرتحون عمايري اذلوق والثقاةف وانفلون، يلتش

اتسلموى  دون  يه  التي  المماسرات  جمةل  هعما  médiocratie تفصري  وحكمها  افتلاهََةِِ 

عم  يتواقف  ما  وهو  فيها،  وانلاس  اةينمزل  ارتفلة  ومكحت  والمماةسر  اريكفتل  يف  الجيد 

انعلمى اقتشلااقي لكلمة médiocrité. هنإا يسادة مََن هم دون اتسلموى الطلموب يف كل 

�شيء. ونم هنا نتبثق هممة اةفسلفل يف مواةهج هذا الواعق ازألموم، ذإ يََنسد هلا ليج 

دولوز هممة المواةهج واقلماوةم، يحبث يرى نأب »غياب الفلسفة يعني وجود الغباء في 
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أعلى مستوياته...إن مهمة الفلسفة هي مقاومة الغباء«. اةفسلفل بما يه ظنام نم 

التي عتمل لعى نشر اذلوق واتلثفيق ويسادة القعل وجمةل اميقل  اميقل والموافق، 

يّدّرتل  عٍٍّفّ نع حاةل ا

التي تؤيد لإى اميعطتل ضد كل ما هو حنمط، يه بمثاةب ستامٍٍ وتر

التي صاتر نمتشرة أيما انتشار. وهنا يبدو يلجا »نظام الفلسفة« بابتعاهر ظنموةم 

التفاهة«  »منظومة  تواهج  التي  اسلديدة  اريكفتل  ونمهجةي  ايلسلمة  الثقاةف  سسأ 

ودية لكب قثاةف لإى احلضيض.
ُ
المُ

ابلإداع  ميق  وتثبيط  اقنلدي  اريكفتل  ليطعتب  اظنلموةم،  ههذ  يف  املأر،  قّلّعت 

ي

وابلماردة اةنسحل، والدعف لإى انلادماج يف »القطيع« اتلممثل يف يسادة »نظام التفاهة«. 

فاسلائد رونيت يق�ضي لعى كل سماهمة ذوةيق أو بماردة ةيلقع أو مواةهج قندية، ذإ 

يُُغشََّ�ى لعى نيعأ انلاس نبوع نم ابلهجة ازلاةفئ واذللة المؤةتق بمخفلت نأواع انلماظري 

والمشاهد التي تمارس نتويما نغمايسيطا لعى كلمات اكفلر واكذلر وتضع ميق ابلإداع 

يف ةبلع سوداء لظممة يف عامل نم�سي، يكاد ليحتسي هعما الخروج نم العجز اكفلري 

اسلائد  ةطلسل  الخضوع  نإ  الذاتي«.  »القصور  ةطلس  نم  باتلخصل  اقلرار  واتخاذ 

عيدم عمامل اتلميز ويف احبلث نع اتلميز يحدث اهيتل.

هل تحبصأ افتلاهة يعمارا جنللاح الوايعق واربلاغماتي؟ ما ايذل يلعج اهفسلاء 

ايذل  احلد  لإى  ضرورية  افتلاهة  صاتر  هل  الظلمات؟  عامل  حنو  المجتمع  يقودون 

ث واةنلقعل وبكح الجماح نع طإلاق انعلان سفلاد اذلوق؟  يعندم هعم كل ريكفت باّيّرتل

أم نأ اللجوء لإى ظماهر افتلاهة هو نوع نم اريبعتل نع احتلرر واتلخصل نم ميق 

افلرد  يبيغت حترر  سنإاينا  اتلاهف موفقا  الدهر لعيها وشرب، يفصري  أكل  ثاةتب  باةيل 

افتلاهة وقفا  رّبّع هنع كيلون نوعا نم اقعللاةين الجديدة، لهف يمنك امكحل لعى  وي

امزلان  هذا  جوهر  نع  رّبّعت   هنأا  صيحح/خاطئ...أم  ريخ/شر،  اكللاةيكيس:  للثناةيئ 

وهذا اعلصر وييغبن الثناء لعيها مثلما يحدث عم »مديح الكسل« تربلراند رالس، أو 

»تقريظ الغباء« لـ ماير نريب، ايذل مغر هنأ بنموذ يف جوهره لاإ هنأ ضروير يف عبض 

الأحيان؟ وهل الولوج لإى اتلاهف ريبعت نع ارتساحة لقعلل سرعان ما ييغبن افتسلااةق 

منها أم هنأا نوع نم ةطخ »الجله الجديد« عتلمقي مشكلات الثقاةف اةيلحلم واعلاةيلم؟
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التفاهة
المفهوم والتجليات في المجتمعات المعاصرة

Mediocrity

Concept and Manifestations in Contemporary Societies

أد. بوعرفة عبد القادر 

وحدة البحث علوم الإنسان/جامعة وهران2

مقدمة

الثقاةف، وطأر  ينبات  هشد اعلصر احلديث حتوتلا رذجية ريغ بسموةق شمتل 

باطتلور  مدعوةم  رهبي،  بشلك  اعلوةلم  ساهمت  حيث  اميقل.  وظنمومات  اعلمرةف، 

انكتلولوجي المتساعر، يف عإادة تشليك الويع الجميع بصورة ةيسكع، ورييغت ةعيبط 

اعللاقات اتجلاماةيع، ونأماط اريكفتل، وقمايسي اجنلاح، وحتى عمايري اجنلوةيم. 

واعلمق،  كاصلأاةل،  ساةقب  مراحل  يف  الثقايف  افلضاء  حكمت  التي  اميقل  عتد  مل 

زِِيتح لصالح ميق 
ُ
والجدارة، وابلإداع، واسلمؤوةيل اخلألاةيق يه اكحلم وايعلمار، لب أُ

حساب  لعى  ولو  الجماهيري،  وانلاتشار  اظحللي،  واتلداول  باسلرةع،  تتمس  جديدة 

انعلمى أو الجودة. ويف خضم هذا ايسلاق ازألموم، ظهر نمط نم افتلالع الجماهيري 

اعلإلامي،  المشهد  بصأح  حيث  واذتبلاال،  واتخلازال،  باةيحطسل،  يتمس  والثقايف 

وعمايري  اتلاهفون،  يهبلط  وما  اسلوق  قطنم  عم  املقأتل  لعى  اقلدرة  لعى  تقمصرًًا 

اعلرض وابلطل الريزم، أهم نم يأ مضمون عمريف أو رؤية قندية، أو بإداع سنإاني 

ليصأ.

ولا  عابر،  كمصلطح  لا  »التفاهة«  هفموم  يزرب  اربكلى،  احتلوتلا  ههذ  وسط 

مكحك خألاقي، لب كمشهد يومي يكشف نمط سائد نم اتنلإاج الريزم، واتجلامايع، 

يحوي الرداءة ويُُق�صي انلخبوية، ويُُيعد تشليك المجال اعلام بما يخدم مصالح اقلوى 

اطيسلمرة اتقصايًًدا وقثايًًفا. وقد لبور اسليفلوف انكلدي آلان دونو هذا اتلصور جبرأة 

دار هيف 
ُ
لّوّحت اعلامل لإى فضاء تُ يف عمهل الشريه »ظنام افتلاهة«، حيث صرد فيك 

مثل اطلمةنينأ 
ُ
الشؤون اعلاةم نم قِِلب شخصيات لا تمكل مشروعًًا ولا رؤية، وكلنها تُ

قلق اسلائد، بمنعى اتلوهج حنو اسنلإان ايذل »لا 
ُ
كّرّح سانًًكا ولا تُ

ُ
الرمادية التي لا تُ
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لّثّون 

يزعج أحدًًا«، كما يقول دونو، مهنلأ ببساةط لا يطرحون سأئةل حةيقيق، ولا يُُم

م تصويرا سويسولويجا لما سأماه بـ »ثورة اتلانيهف  رًًطخا لعى ةينب اظنلام اقلامئ. وّدّق

 ردامايًًكيتا يف موازين اقلوى، مل عيد هيف اعلامل يُُدار 
ً
 ننأا نشهد ايلوم حتولاً

ً
»، مؤكداً

نم لبق انلخب اكفلرية أو ايسلاةيس افلاةلع، لب نم لبق نأاس تانيهف وتموطسي 

اذلكاء. )دونو. آ، 2020، ص 69(

يف ظل هذا اظنلام، مل عتد افتلاهة جمرد احنراف يف اذلوق أو انخفاض يف تسموى 

لكل  تجمميع  ونتويم  اتجمايع،  بضط  وآةيل  مؤسسية،  بنية  لإى  تلّوّحت   لب  اقلتلي، 

يعد تنإاج ذاهتا يف مخفلت افلضاءات، اعلإلاةيم، ابرتلوية 
ُ
تُ ويع حترير، وحتاول نأ 

والجاةعم، وايسلاةيس، واةينفل، والديةين وحتى ما سنمهي قمدس لكب كشأاهل، ونم 

ايحلاة ايلوةيم لإى آيلات انتلشئة، والتسويق، واسلاتهلاك. هنإا ظنام يزمر، وكتمالم، 

لّوّح اسنلإان لإى جمرد كانئ  يّرّكس الرداءة لكب صورها، ويّرّفغ انعلمى نم صأاهتل، وي

 جًًتنما للمعرةف وانعلمى. 
الًاع

 نم كوهن فا
الًا

ذو عبد واحد، سيتكله الصور والرسالئ، بد

ولعل اكلوتيجو الجديد ايذل بدأ زغيو انلأا اعلماصر: » أنا تافه إذن أنا موجود.« هذكا، 

مل عتد افتلاهة جمرد سمة ةيسفن أو لسوةيك، لب تحبصأ دأاة طيسرة أيديولوةيج 

فْْرغ اكفلر نم تحمواه، 
ُ
حافظ لعى اتسمرارية اظنلام، وحتافظ لعى عدم ارييغتل، وتُ

ُ
تُ

لّوّح اسنلإان لإى كانئ سمتكله، لا مُُجًًتنا للمنعى. 
ُ
وتُ

ظنام  لّكّ 

تش وفيك  افتلاهة،  ماهةي  حول  تدور  مرزكية،  سأئةل  نتبثق  هنا  نم 

افتلاهة؟ وما بأرز يلجتاهت؟ وفيك عيطتسن احتلرر منها؟

شموةيل  لعى  نباءًً  افتلاهة،  نعمى  حتديد  أولا  يبج  الدراةس  لإى  الولوج  لبق 

، وقد يؤيد لإى 
الًاذتبم

المصلطح، وأيضًًا مروهتن، وكثرة اعتسماهتلا، مما يهلعج هفمومًًا 

عماني وتلالاد لا تخدم احبلث العلمي، ولا اقنلد اتجلامايع، كلذل حنساول نأ حندد 

اهفلموم ربع ثلاث طخوات سأاس، يه لعى احنلو اتلأي:

	1 اعلربةي . اةغلل  يف  اللغوية: مشةقت نم رذج غلوي ت ف ه، وايذل يدل  الدلالة 

رَ هنأش، يأ ايذل لا يحمل ونًزا ولا أهمةي. وجاء يف سلان اعلرب: 
ُ
 وغص

َّف


ُ
لعى ما خ

»هفت، وتاهف، ولجر تاهف القعل يأ هليلق، واتلاهف اريقحل اريسيل، وليق الخسيس 

اليلقل.« ) انب ظنمور، 2003 /2، ص: 229 (.

باةغلل  مرافدات  عدة  هلا  فافتلاهة  هسفن،  يكون  انعلمى  يكاد  انجلأبةي  اةغلل  ويف 
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 Banality, Triteness, Commonplace, Mundanity, Mediocrity,( :ايلجنلإزية مثل

Mediocracy, Triviality, and Platitude( بمنعى افتلاهة، اذتبلاال، الرتاةب، الرداءة، 

والبساةط.... ونعتي أيضا اليلقل أو اتلموسط. وهنم، فإن اتلاهف هو ما لا يقمة هل، أو 

ما لا قحتسي الاهتمام.

	2 الدلالة الاصطلاحية: حني ظننر لإى افتلاهة نم وةهج اطصلاحةي فإننا حنصل .

لعى عدة فماهمي رتماةطب عما عبض اعبلض، ويه لعى احنلو الآتي:

أ التفاهة: حبس نلاأ ندو يه نوع نم اةيحطسل، واذتبلاال، والسخاةف، 	.

ترزكت لعى عبأاد ةيسفن وكفرية واتجماةيع. عدها ضمن يعمار الوسط، 

ويه  واهلممل،  واسلمتعبد،  والرءيد،  واعلام،  اتعلماد،  املأر  لإى  شري 
ُ
ت يأ 

كلذب نعتي نعده صقن اصلأاةل وافكلاءة أو ايقلمة، ربعت نع اتلموسط يف 

العفل، ونع حمك اتلمونيطس لا يسما حني حتتول لإى ظنام حمك. )دونو. 

آ، 2020، ص 70( 

ب وليلق 	. اقلدرات،  و�سيء  اذلكاء،  وتموسط  احنلمط،  المخلوق  افه: هو 
َّ
الت

الصدارة، وفطخ  بتوأ  ايذل  ايقلمة،  اهلمارة، وعديم  الموهةب، وفيعض 

 يف عامل كحموم ظنبام افتلاهة. )دونو. آ، 
ّ
اضلأواء وبصأح افلالع انلشيط

2020، ص 74( ،نإ اتلاهف حبس نلاأ دونو سيل هو انلمدمج يف الرتاةب، 

أو افسلاةل، لب هو انلمدمج يف ظنام قامئ ذباهت، والخادم هل، يقول: » نإ 

يكافئ  ظنلام  المثايل  الخادم  هو  لب  بسحف؛  تاهًفا  سيل  اتلاهف  الشخص 

(Deneault. A, 2018, p. 41) « .افتخلااء وايحلاد ويغاب الرؤية

ج فه: هو لجتى افتلاهة لعفك ربع اذتبال الأشخاص اتلانيهف مهسفنلأ 	.
ّ
الت

وريغلهم ربع ظنام قامئ ذباهت، وعلاةم اهفتل امظنلم كتمن يف قدرة اتلاهف 

لعى اعتلرف لعى شخص تاهف آخر. )دونو. آ، 2020، ص 70(.

لإى ظاهرة سويسولوةيج، هنلأا لا تمس  افتلاهة حتوتل  ويُُمنك اقلول نإ ظاهرة 

قفط افلأراد والأشخاص لب حتوتل لإى حاةل مُُتجمةيع، حيث اربنى اكفلمر افلرن�سي 

نلاأ إيريجريبن Alain Ehrenberg لإى رداةس اريغتلات اتجلاماةيع احلديثة وتناهجئا لعى 

الصيعد اتجلامايع والثقايف، والتي نم نيب أهم تناهجئا عصود ما سأماه »فرد افتلاهة 

اعلصر  يف  اذلات  الشاق:  »ابعتل  الشريه  تكاب  يف  يسما  لا  اتلاهف«.  »اسنلإان  أو   «

(Ehrenberg. A, 2010 ) .)La Fatigue d’être soi( « الديمقراطي
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	3 الدلالة الفلسفية:.

عد ريغ هممة، أو ةيحطس، أو قتفتر لإى اعلمق 
ُ
 يُُشري مصلطح افتلاهة لإى مأور تُ

 Mason.( .والأهمةي. ما يُُعد تاهًًفا غابًًلا ما تعيمد يف هفمه لعى ايسلاق ايذل نشأ هنم

 )M, 2008 

نعمّلاّلى 

يّسّلاق ذاهت، قتعيد Wittgenstein Ludwig نجتيفشتاين لويفدج نأ ا ويف ا

أحد أوهج افتلاهة، حيث يرى نأ اعللامات التي تخدم غرضًًا واحدًًا كتمافئة يًًقطنما، 

مأا اعللامات التي لا تخدم غرضًًا فهي بلا نعمى يًًقطنما، وذإا كاتن بلا نعمى، كلذف 

(Wittgenstein, L, 1922, P. 129) .ننلأا مل طِِعن نعمى عبلض زجأاهئا اكلموةن

ومعنى  ذاته  عن  الإنسان  اغتراب  لحظة  لإى  الوجويد  ايسلاق  يف  افتلاهة  شري 
ُ
تُ

وجوده، حيث يُُصبح الوجود بلا زغمى، وقفتد ايحلاة عمهقا الوجويد. ويه تسيل 

المشروع  لانهيار  تجليًًا  لّثّ 

تم لب  هامشةي،  مأبور  انشغال  أو  طسحي  لسوك  جمرد 

الوجودي للإنسان، حني يعجز نع مواةهج اسلأئةل الجوهرية حول احلرية، الموت، 

اسلمؤوةيل، وابعلث.

يف تكاهب طسأورة يسزيف،  ألبير كامو، لا يسما  يف كفر  اهفلموم جبلاء  يهظر هذا 

حيث يطرح ابعلث بوهفص انلتةجي اةيعيبطل كلاتشاف نأ اعلامل لا يستجيب لتوق 

الإنسان للمعنى. حيث يقول كامى: »سيل ثمة سوى ةلأسم ةيفسلف جادة واحدة، يه 

عاش أم لا، هو الجواب اسلأاس سللؤال 
ُ
تُ احتنلاار؛ فامكحل نأب ايحلاة قحتست نأ 

 (Camus . E, 1942, p. 11) ».افسلفلي

 )L’inutile( مأا جان بول سارتر، زربيف افتلاهة وافسلاهة ربع هفموم اللامُُجدي

أو اعلدم (Le néant)، حيث يُُكرت اسنلإان حرًًّا نم ريغ يقد، هنكل يتحمل عبء هذه 

لمشروع  فرضه  نم  ناةعب  افتلاهة  تصبح  نعدذئ  المعنى.  تمنحه  مرجعية  بلا  الحرية 

 (Mauvaise اةينل  سوء  قمام  ضمن  ايعلش  اسنلإان  يختار  حني  اةليصلأ«،  »اذلات 

زاةفئ  كلنها  مريةح  اتجماةيع  دأوار  لإى  وسمؤوهتيل  حريهت  نم  هيرب  حني  يأ   ،foi)

(Sartre, 1943) .وتاةهف، يعيفش حياة خاوية نم اعلمق، ونم انعلمى

	4 المعنى الإجرائي: ومما قبس، قلطنس مصلطح »افتلاهة« لعى كل �شيءٍ عايد، يقتفر .

كررة.
ُ
لل﻿أصاةل، واعلمق، وأيضا لإى احلداةث. بمنعى هنأ يدل لعى كل املأور اةلذتبلم أو الم
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2. المنهج

اتعمدنا يف ههذ الدراةس لعى ثلاةث نماهج ةسيئر:

• ويًفسلفا 	 يًللادا  افتلاهة  مصلطح  كيكفتل  )التأثيل(:  التصورات  ضبط  منهج 

المضانيم  لإى  اشلإارة  عم  واقلريةب،  ايعبلدة  هتلالاد  أهم  وتبيان  وسويسولويًجا. 

احلداةيث للمصلطح، ومدى انتشاهر يف الأوساط الجماهريية.

• لعى 	 يرزكت   Content Analysis المضمون  ليلحت  نمهج  المحتوى:  تحليل  منهج 

جمموةع نم اسسلأ اظنلرية وانلمهجةي التي تضمن ةقد اتنلائج وموثويقتها. ههذ 

حدد ةعيبط اعتلالم عم انلصوص ربع صرد وليلحت تمهظرات افتلاهة 
ُ
اسسلأ ت

يف  طخواهت  بإراز  ويُمنك  وايسلاةس.  واميلعتل،  واعلإلام،  الثقاةف،  طقاعات  يف 

اقنلاط الآةيت:

	1 تحديد إشكالية البحث: ربع بضط اقلضةي التي يُراد مإا تثبيتها أو ينفتدها، مم .

تسيوبج وعض جمةل نم اسلأئةل الداةل لعيها، عتمل لعى وعض ابلاحث ضمن جو 

استشكايل، وازفتسايز، يُثري اقلقل، واعلماناة، والشك، واقنلد...

	2 ةللاد . هلا  نصوص  يسما  لا  نصوص،  اقتناء  ربع  الموضوع:  اختيار براديغمات 

بماشرة، عم الموضوع، وبتدو نصوص نلاأ دونو اكلأثر تمايًشا عم ةعيبط الموضوع.

	3 تحديد الوحدات التحليلية: ربع ايكرتلز لعى الكلمات، والجمل، والموافق، .....

	4 التحليل والتفسير :ربط اتنلائج بايسلاق اتجلامايع أو اتلاريخي، عم وهعضا ضمن .

ايسلاق اعلمريف، وايسلاج اقنلدي اعلام.

	5 الاستنتاجات :اجلإاةب عما حمهتل اكشلإاةيل نم سأئةل فرةيع..

• مدةسر 	 طأروحات  تمثهل  كما  اعلماصر  اكفلر  قند  لإى  سيتند  النقدي:  المنهج 
فرافكنوتر، وعأمال آنلا دونو، وكفمرين عماصرين مثل غي ديبور، يبونغ تشول 

هان، وهربرت مايكروز.

3. النتائج

أظهرت ايلحتللات نأ افتلاهة لجتتى بوضوح يف فضاءات ةسيئر، كذنر منها ما يتأي:

الإعلام والثقافة الشعبية1	1.

والثقاةف  اعلإلاةيم،  الوسائط  يف  اطسلحي  ايفرتلهي  اتحلموى  هيمةن  نلاحظ   

الشةيبع، حيث قتعيد تريبمأو إيكو نأ افتلاهة تلعأ نم نأش الشعبوية الإعلامية، 
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صراعات  لإى  وحتويهلا  اقعلمدة  اقلضايا  تلبيسط  اعلإلام  اتسخدام  يفيكات  وغيرت 

ختزل وسالئ اعلإلام ايسلاةس لإى جمرد عرضٍٍ للشعارات وافلضائح، 
ُ
تاةهف: »غابًًلا ما تُ

لعمومات،  املأر  هذا  عيد  مل  كشوفات.  هنأا  لعى  اتلصريحات  سبأط  عالم 
ُ
تُ حيث 

 (Eco . U,« انتلوير.  نم   
الًا

بد انلاتباه  لتشتيت  مُُصممٌٌ  افتلاهات،  نم  همرجانٌٌ  لب 

2007, p. 112)/2006

زعتليز   (Hot Wars) الساخنة  الحروب  نم  نوع  احتسداث  مت  خأرى،  ةهج  ونم 

الخطابات اةيحطسل ربع اثلإارة اعلإلاةيم، والثقاةف التهريةيج.

نإ ظاهرة هيمةن الثقاةف الشةيبع تدأ لإى نتامي ظاهرة ارتلاعج اكفلري، واعلودة 

الجغرايف....  والصراع  المؤامرة،  ظنرية  الديني،  كالصراع  الوطسى  اقلرون  فماهمي  لإى 

وقد تشلعت احلرب نيب اتلانيهف لعى بطأاق أكل، أو ملاسب، أو قرصات، والكل يحارب 

قبوة لجلأ بثإات هنأا هكلم، ونم تراهث، تدأ ههذ احلروب اعلماصرة لإى انتشار ظاهرة 

المؤثرين كمصدر للمنعى اتجلامايع، مغر يغاب اعلمق، وايقلمة، واصلأاةل، والثقاةف.

ما  الضةلح:  »ايلماه  اعلامل  يف  عًًيبما  اكلأثر  كار  كينولاس  تكاب  لإى  الرجوع  يُُمنك 

يهلعف اتنرتنلإ نتغمدأبا«، وهو تكاب يُُشخص افتلاهة نم حيث علاقتها باتينرتنلأ، 

يف عامل  اعلاةيلم صاتر قثاةف ةيبعش ربع اتينرتنلأ، ونتلخدأا  الثقاةف  حيث يرى نأ 

افتلاهة، ذلا بصأح اسلؤال احلاضر: هل نضحي قبدنترا لعى اقلراءة واريكفتل عبمق 

نيبما تسنمعت بمزايا اتنرتنلإ؟ 

اتلوالص  ووسالئ  اةيكذل،  هللوافت  والسلوةيك  اعلمرةيف،  الآثار  حلل  اتكلابََ  نإ 

اتلاهف،  يف  واغنلاماس  الرتاةب  لعفب  ضةلح،  يماه  لإى  حيانتا  حوتل  التي  اتجلامايع، 

(Carr, N. 2010) .وايلبلد

بتدو افتلاهة يف الثقاةف اعلماصرة كأثر ابتراط باكحلي، واصقل، واتلبيسط حتى 

لسأوب  هنأا  لعى  وتمتاز  ابلإداع،  ضد  ةغل  ويه  الخشب،  ةغل  واعتسمال  اذتبلاال، 

آ،  )دونو.  ايفلمدة.  وريغ  المجدية،  ريغ  الكلمات  يف  اهسلااب  لإى  يرنك  ايذل  الخطاب 

2020، ص 331(

3.2. التعليم والمؤسسات الجامعية

 نلاحظ أيضا زعوف انلخب، واقتساةل المثفق نم ايحلاة، وانسحاب أهل افكلاءة 
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نم مواعق نصاةع اقلرار، وبدأ اعلامل يرى اتلانيهف طيسيرون لعى فمايتح ايسلاةس، 

وانفل، والدين، دون مشروع حضاير، ولا ظنمور خألاقي، ولأول مرة يف اتلاريخ هشدنا 

 كاتن ذات يوم نم عأرق الدول. يف 
الًا

رؤساء مخنثني، وحتمونيل يًًسنجا يكحمون دو

اقلمالب تراعج الأكاديمي، والجايعم نع اسلاحة ايسلاةيس، هنلأ صراهتم هلعجت ريغ 

لإى  الرجوع  ويُُمنك  اتجلاماةيع،  الوسائط  يف  ا 
ً
بنموذً لب يصبح  مؤرًًثا،  يكون  نأ  قارد 

عبض انرتلدات اعلاةيلم، حيث تزفق عبض اسلأماء زًًفقا نجويًًنا نباءًً لعى ضةكح، أو 

قرصة، أو مشهد كويمدي...

كتون  ابرتلوية  المؤسسات  عتد  ومل  اقنلدي،  اريكفتل  كماةن  لعى  افتلاهة  ثأرت 

افتلاهة، ربع ايتخار  لإى قطنم  حنتاز  ايلعتلمةي  المواد  انلاقد، لب تحبصأ  اسنلإان 

التلمذي  وحتول  ايلعتلمةي،  اريبلوقراةيط  ادزهرت  قلد  اتلاهف،  المجتمع  نم  نيعات 

واطلابل لإى موضوع فتللاهة أيضًًا، قلد تغط قمايسي ةيلكش للجودة، حيث تحبصأ 

.H امكل هو ةغل اعلصر، ويُُقاس ابلاحث عبدد اقلماتلا، والإحاتلا، والمؤشر

انقتلوية،  النزةع  يُُكرس  ولعميًًا  قثايًًفا  تنموجًًا  تنتج  مؤرًًخا  الجاةعم  تحبصأ 

ويشهر تخصصات اقلماوةيتلا وما شاهب كلذ، حيث  صرح نلاأ دونو قائلا: “إن الإنتاج 

المدار  للبحث  الألية  للحتميات  الذاتي، فيصبح خاضعًًا  ينفلت من عقاله  الثقافي 

95(، مما فأرز تخصصات غريةب، وخأرى عجةبي،  2020، ص  أ،  مؤسسيًًا.” )دونو، 

تتمس ظاهريًًا بامس اكتبلاار، واتلميز، واتنلإاةيج.

3.3. السياسة والإدارة

 يربط إيكو نيب التفاهة الإعلامية وانحدار الديمقراطية، مشرًًيا لإى نأ استبدال 

اليلحتل بالصوت اعلايل، والصور المثرية يُُقفد الجمهور اقلدرة لعى اتلمييز نيب امهلم 

 (Eco, U. 1995) .واتلاهف

غطى لعى العلمومات 
ُ
 لا يكمن الخطر يف العلمومات اتلاةهف حبد ذاهتا، لب يف هنأا تُ

ايفلمدة، فالصورة غطتى لعى الكلمة، والضجيج يلح لحم احلوار، يقول إيكو: »قلد 

باتلاهف،  امهلم  تمجز  تمييز،  دون  العلمومات  تنج 
ُ
تُ آةل  بمثاةب  اعلإلام  وسالئ  تحبصأ 

واسلأاس باهلام. وانلتةجي يه ابتراكٌٌ مل عيد انلاس قاردين هيف لعى اتلمييز نيب امهلم 

)Eco . U, 2OO1 , p.47( ».وريغ امهلم - واسلأوأ نم كلذ، مهنأ يتوفقون نع الاهتمام
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 نم أهم تنائج طيسرت افتلاهة لعى المجتمعات اعلماصرة، عصود شخصيات ةيلكش 

ومخةلت  حنمرةف،  شخصيات  ولغأبها  ابقلول«،  »كاريمزا  تمكل  كلنها  للرؤية،  قتفتر 

 لا 
الًايم

لسويًًكا، كلنها جتد بقولا يف الأوساط اتجلاماةيع هنلأ لتبي لدمهي ةبغر بكموةت، و

ة﻿�ك امكحل 



َ
يُُفصح هنع صاحهب لاإ ربع المشاةكر، والجامات، وقد ومهفص دونو: »ميلست مََلَ

اميلسل لإى نماجذ ابتعاةيط سموق هلا نم لبق اةطلسل«. )دونو، أ، 2020، ص 78(

3.4. الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية

اتجماةيع  لا  قثاةيف  قبطات  قلخ  قاهتد  يحاول  الشالم  افتلاهة  ظنام  ضمن   

تتما�شى عم سسأ افتلاهة، حيث نأ ههذ اقبطلات الجديدة لا تؤثر لعى اظنلام اقلامئ، 

 (Class, »هززع باتحلموى الثقايف اتلاهف، ويبدو نأ تكاب »اةقبطل، اذلات، الثقاةف
ُ
لب تُ

الضوء لعى هفموم  يُُلسط   Beverley Skeggs فيبريل زجيكس (Self, Culture لمؤهفل 

وهحنما  اةقبطل  كتوين  ةيفيك  لعى  جديدة  ظنرة  قلإاء  ربع  كتبمرة،  طبريةق  اةقبطل 

اةيكللم،  كشأال  نم  ولكش  كمودر  الثقاةف  توظفي  يُُتيح  ومما  الثقاةف.  ربع  يقمتها 

الريزم واتقلاصايد.  ابتلالد  ظنأمة  يف  بتاةيلد  فللرد ويقمة  ذات يقمة اتسخداةيم 

(Skeggs. B, 2004)

مارس افتلاهة 
ُ
تُ حيث  انتلويم الثقايف الجمايع،  ظاهرة  لإى  زجيكس  فيبريل  يُُشري 

اتلوالص، مما  نوعًا نم اطيسلرة الرزمية ربع وسالئ اهيفرتل، والشاشات، وكبشات 

طعيلّ اسحل اقنلدي، ويككف اذلوق الجمايع.

 ونم ناحةي خأرى، نرى تميجد اسلاتهلاك، وايعلش اظحللي هو اسلمة اغلاةبل لعى 

المجتمعات اعلماصرة، يقول هوركايمر: »مهنإ يتقصرون لعى المجال اقفللم لـ »اهلواة«، 

اذلين، لعى يأ حال، ظنممون نم العلأى. يمت توهيج يأ ثأر فعللوية يف جمهور اذلإاةع 

المواهب  كشايف  لبق  نم  اتلخصصات  نم  مختارة  جمموةع  يف  واستعياهب  الرسمةي 

وسماقبات ادلأاء واعفلايلات التي ترعاها نم كل نوع. تنتمي المواهب لإى اعلمةيل لبق 

وتق طويل نم عرهضا؛ ولاإ لما كانوا يتواقفون بشفغ. ةيلقع الجمهور، التي يُُمعز هنأا 

 Adorno( ».فتضل ظنام نصاةع الثقاةف بالعفل، يه ءزج نم اظنلام، وتسيل رًًذعا هل

)& Horkheimer, 2002, p. 96

ويمنك حتديد ابهلوط حنو افتلاهة ربع اظلماهر اتجلاماةيع ربع المشاهد ايلوةيم 

الآةيت:
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وق اعلام يف اكللام، وانفل، وابللاس، والخطاب، وازلماج اعلام.1	-
َّذل

احندار ا

اعلمق، 2	- ويحجب  اليصلأ،  ييردز  اعلرض  بات  حيث  باهظلمر،  الجوهر  استبدال 

استهلاكي،  هو  لما  مشجع  لإى  اسلوق  وحتول  واعلايد،  اغلريب،  نأش  نم  ويُيلع 

ولهس، ومُغري، بدل ما هو نويع، وليصأ، وعمقي.

وابلإداع، 3	- تحبصأ اميقل انلبةلي كالصدق،  حيث  فتريغ اميقل نم تحمواها 

كاحتلرش،  الرداءة يعماراً للواةيعق،  نيبما  تحبصأ   ،
ً

لًايقث عبئًا  عد 
ٌ
ت واتلميّز  

وانتلمر، واردزلااء، والسخرية، .....

	6 مناقشة النتائج.

لإى نأ افتلاهة تسيل جمرد عرض قثايف، لب ةينب كتماةلم نستدها  تشري اتنلائج 

اقعللاةين ادلأاةيت اينلوربيلاةيل، حيث يُُقاس كل �شيء باعفلاةيل والشلك لا بالمضمون 

أو ايقلمة. وهذا يخقل تجممعًًا »أحادِِّيّ ابُُلعد« كما وهفص مايكروز، حيث بيغي اتلوتر 

ظنام  يف  انلادماج  لعى  قامئ  زافئ  انسجام  هلحم  ويلح  واعلامل،  اذلات  نيب  ق 
الّا

الخ

اطسلح، أو ايلماه الضةلح.

ايسلاةس  حتويل  ربع  انعلمى،  اعلمومي نم  افلضاء  فتريغ  يف  افتلاهة  ستاهم  كما 

لإى مشهدية، والثقاةف لإى ةعلس، واميلعتل لإى رونيت جإرائي. نكل مغر هذا، ثمة بوارد 

اريكفتل  كشأال  وإحياء  اقنلدي،  الخطاب  جتديد  ربع  تتشلك،  بدتأ  كفرية  قماوةم 

ابلديل، لا يسما يف فصوف الشباب والمثنيفق ريغ اتنلممني للمؤسسات الرسمةي.

ما كذرهت يُُّدّع لتخصًًيا قًًيقدا لواعق المجتمعات اعلماصرة، ويُُشري لإى ما يمنك عده 

ةمزأ قثاةيف، ويقمةي، عمةقي رتتاقف عم عصود قطنم اسلوق يف جمعي جوابن ايحلاة، 

يف  »افتلاهة«  هفموم  احتسضار  وربع  اسنلإاةين.  واميقل  واعلمرةف،  الثقاةف،  فيها  بما 

ومأام  والريزم،  اتجلامايع  افتلالع  ةعيبطل  عتريف  عإادة  مأام  كنون  ايسلاق،  هذا 

ذو  اسنلإان  حضور   
الًاعف

 ويكرس  وانعلمى.  اعلمق  ةمزلأ  واتجمايع  فسلفي  تشخصي 

اعبلد الواحد. ،(Marcuse, H. 1964) ننساقش اتنلائج اسلاةفل نم ظنمور فسلفي 

واتجمايع لعى احنلو الآتي:

: التفاهة كمظاهر حضارية جديدة
ً
أولاً

يشري هفموم »افتلاهة« يف ههذ احلاةل سيل قفط لإى الخةف أو اةيحطسل، لب لإى 

نوع  نم  وجود  كفريًًا، هنإ  أو  وجويًًدا  ونًًزا  يحمل  لا  ايذل  اتجلامايع  الوجود  نم  نوع 
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خاص، تعيمد لعى:

• فّيكتل عم اسلوق الريزم، حيث عسيى اسنلإان قبدهتر لعى اتلواجد يف الصورة، 	 ا

وسيل بمتحوى سراهتل.

• يغاب ابلإداع والصراع اكفلري، نلأ الشخص انلاجح ايلوم هو نم لا يزعج أحدًا، 	

ولا يطرح سأئةل حمرةج، لب ينسجم عم اعلأراف الجديدة سللوق الثقايف. يأ هو 

اتلممايه عم ةفسلف افتلاهة، وقطنم افسلاهة.

• قالب 	 تنمج  عدها  لب  اةقيقحل،  حنو   
ً
يعسا كوهنا  فرض  ربع  اعلمرةف  يطستح 

)قماعط  ومختزةل  ةعطقتم  لعمومات  هيئة  يف  قتديمه  يمت  اسلريع،  للاستهلاك 

ايفلديو اقلصرية، اغتلريدات، انلمشورات(.

ثانيًًا: الكوجيتو التافه: 

 تحبصأ افتلاهة هوية وجودية كلثري نم انلاس يف نمز اطحنلااط الثقايف، ويه 

شإارة لإى فماةقر مريرة لتوح يف قفأ احلضارة اعلماصرة، حيث حّلّ كوتيجو جديد ّلّحم 

اكلوتيجو الديكاتري بفدل: »نأا كفأر نذإ نأا موجود.«حضر كوتيجو جديذ: »نأا تاهف 

لّوّحت يرذج يف  نذإ نأا موجود،.« هنإا تسيل جمرد بعارة ساخرة، لب ريبعت قيقد نع 

»في عالم يهيمن عليه المظهر  ةعيبط الوجود اسنلإاني يف عصر الصورة واةيحطسل: 

ليكون  التفكير  إلى  بحاجةٍٍ  المرء  يعد  لم  للاعتراف.  معيارًًا  التافه  يصبح  والأداء، 

.( Deneault, A. 2015 , p . 1) ».ّّز
َ

موجودًًا؛ يكفي أن يُُرى، أن يصبح ترندًًا، أن يُُستفَ

قلد عأاتد اعلوةلم الرقمةي تشليك الويع الجمايع وقف قطنم ارتلويج والتسويق 

لا قطنم اكفلر. مل عيد افتلوق قامًًئا لعى عمق وصأاةل اكفلرة أو لبن اهلدف، لب لعى 

سرةع انلاتشار، وعدد الإعجابات، وكمةي الضجيج. يف هذا ايسلاق، تحبصأ افتلاهة 

عمةل راةجئ، وصار اتلاهفون يلتحون الشاشات وانلمابص، ويُُلبقتسون بصفتمه مروزًًا 

جنللاح، وايقونات للشهرة.

 حني طنرح سؤال ما افتلاهة؟ فإننا حناول قدر اكملإان اتخزال اقعلمد، ويطستح 

قتول  �شيء ولا  كل  قتول  نأ  يه  افتلاهة  بالمشهد. نعدذئ  ايقلمة  واستبدال  اعلمقي، 

ئًًيشا، نأ كتون حارًًضا باتسمرار دون نأ تضفي رًًثأا. هنإا اةبلغل لما سيمهي آنلا دونو 

مّظّنلم«، حيث لا كمان كفللر احلر أو ابلإداع اقنلدي، لب للاتمثال انلامع، 

»اللانعمى ا

 
الًا

واةعتلم اةيحطسل. يقول دونو: »افتلاهة تشجنعا، لكب طريةق ممةنك لعى افغلإاء بد
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نم اريكفتل.« )دونو. آ، 2020، ص 85(.

مأا اسنلإان اتلاهف، هفو كانئ يبلط الوجود نم الخاجر لا نم الدالخ، نم افتلالع 

لا نم المأتل، نم اثلإارة لا نم انعلمى. هنإ ي�نشئ ذاهت ربع نيعأ الآخرين، سيقيف وجوهد 

بمدى ظهوهر، وكمةي الجامات التي يحصل لعيها، لا عبمق ثأره أو صدق جتربهت.

يف هذا انلماخ، يصبح انلاخراط يف افتلاهة لعف قباء، وفرضها ضربًًا نم اقلماوةم. 

جّوّ كسفنل؟  واسلؤال الجوهري ايذل يطرحه هذا الواعق: هل يمنك نأ توجد دون نأ تر

هل يمنك للمنعى نأ يصمد مأام طسوة اتلانيهف؟

ثالثا: التفاهة كظاهرة اجتماعية مهيمنة

يُُعد اكفلمر افلرن�سي نلاأ إيريريبنغ Alain Ehrenbergنم بأرز انيللحلم اذلين ربطوا 

نيب اريغتلات اتجلاماةيع احلديثة وبني عصود ما سأماه» فرد افتلاهة  »أو» اسنلإان 

اتلاهف« ويف تكاهب» ابعتل الشاق: اذلات يف اعلصر الديمقراطي »، يشري نلاأ إيريريبنغ 

لإى نأ افلرد يف المجتمع احلديث مل عيد عسيى لإى اتلميز أو افتلوق، لب لإى افيكتل 

(Ehrenberg. A, 1998 ) .واقبلاء ضمن اظنلموةم، حتى لو كان كلذ نعيي غلإاء هسفن

ا بافتلاهة 
ً
 وهناك ظاهرة خأرى، يبج اشلإارة لإيها، ونأ الثراء ايلوم بصأح مرطًبت

تبت مهل الشهرة بالصدةف حتولوا لإى ثأرياء يف نمز قصري 
ُ

ا وقًًيثا، كفثري نم كُ
ً
ابتراطً

لا  دنيئة  لسلوكيات  العنان  يطلق  أن  من  المرء  يمكنان  وخصائصه  »فالثراء  جدا: 

يشفع لها إلا وضعه كرجل ثري.« )دونو. آ، 2020، ص 251(.

ومن خصائص التافه:

• اللابمالاة اكفلرية وايسلاةيس: لا عسيى مهفل اعلامل، لب يُلهظر هنأ موجود هيف 	

لعى احنلو ايذل يراه اتلاهفون.

• ، وعًنتقما هنأ سيل كمثمهل، هنكل يتعب الموةض 	
ً

اقتسلالاةيل ازلاةفئ: يبدو لًاقتسم

الجماةيع.

• لإى 	 المجتميع، لا  ابقلول  احبلث نع  لإى  المواةقف اتجلاماةيع: عسيى  احبلث نع 

احبلث نع اةقيقحل أو انعلمى.

• الخوف نم اسلمؤوةيل: يفضل التهرب نم اسلمؤوةيل همما كان نوهعا، ويهجت صوب 	

السلوك الآنم واطسلحي.
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ا: التفاهة في سياق السوق الرمزي
ً
ثالثً

اعلامل احلديث مل عيد يكحمه قطنم اةفسلفل أو الدين أو ايسلاةس ايلقتلدية، 

كاحلرية،  فماهمي  يسما  لا  علس،  جمرد  أضتح  فاميقل  الريزم،  اسلوق  قطنم  لب 

واعلداةل، واسلماواة، واخلأوة، واسنلإاةين، حيث يمت ستويهقا واتسخداهما يف احلملات 

الدعاةيئ قفط، أو نم باب اسلماحقي الجماةيل التي يُُراد بها فيطلت المشهد ابعلثي، أو 

اتلاهف.

باع حبس 
ُ
تُ فابتكل  تريفهي،  لإى جمرد مشهد  الثقاةف  حتتول  خأرى،   ونم ةهج 

رّدّق بالمشاهدات، وافللاةفس هم اذلين حبصأوا مشاهرًًيا 
ُ
تصاميم اغللاف، وافلألام تُ

لعى غتسنإرام، أو اسيفل بوك، أو يأ وةليس عإلاةيم جديدة.

صبح اعلمرةف مُُختزةل يف العلمومات اةيحطسل، أو اغلرائبةي، 
ُ
 وبناءًً لعى ما قبس، تُ

أو المشهد ايذل يُُربك اقلتلمي دون ويع جدي، أو مهف عمقي، لب جمرد ثلإارة ةيظحل. 

رابعًًا: التفاهة ونهاية التاريخ الثقافي
يمنك قراءة ظاهرة افتلاهة ضمن طإار أوعس، ففي يساق احتلوتلا اعلمةقي التي 

يشهدها اعلامل اعلماصر، برتز عدة طأروحات قندية حتاول توفيص مآل اسنلإان يف 

فرنسيس فوكوياما  أرى  الجديدة. قفد  الرزمية  وابُُلنى  انلاعمة  اطيسلرة  نأماط  ظل 

نكموجذ  هسفنا  فرتض  قد  اغلربةي  اربيللاةيل  نأ  اتلاريخ«  »هناية  نع  طأروحهت  يف 

هنائي ميظنتل المجتمعات، سيل قفط ربع اتنلاصار ايسلا�سي عبد احلرب ابلادرة، لب 

بوهفصا اقفلأ الوحيد الممنك عبد قسوط ابلدالئ الأيديولوةيج اربكلى. ريغ نأ هذا 

اتنلاصار مل ينك إيذانًًا قيقحتب مشروع سنإاني كتمالم، لب لعى اسكعل، كشف نع 

 (Fukuyama, 1992).فراغ يزمر عمقي يف ظنموةم احلداةث اغلربةي

جيل دولوز قفد ذهب لإى ما هو عبأد، حني شأار لإى نأ »اسنلإان اعلماصر«  مأا 

مل عيد الثائر أو اسليفلوف، لب صار »سنإان اسلوق«، افلرد المدجََّن والكيهلم ضمن 

اريكفتل  لإى سمؤوةيل خاةقن، ويُُستبدل  بلقنت احلرية  قطنم ادلأاء وافيكتل، حيث 

باتملاثال نلألماط الجديدة للرقاةب الرزمية التي جتتاوز المؤسسات اقعلاةيب لإى ظنأمة 

 (Deleuze, 1990).ةنيل وفتمشةي

لّلّ جان بودريار آيلات تجممع اسلاتهلاك، حيث مل عتد يقمة 

ويف ايسلاق ذاهت، ح
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ظنام  دالخ  امدلإاج  لعى  وقدهترا  برزميتها  لب  ضروهترا،  أو  بوظفيتها  قاس 
ُ
تُ ايشلأاء 

اعللامات، فاسنلإان مل عيد سيتكله نم لجأ ابشلإاع، لب نم لجأ اتلمايه عم صور 

اصلأاةل  تتلا�شى  وارتعلااف.(Baudrillard, 1998) وهذكا،  واجنلاح  هللوية  مصةعنط 

قفد اجتلربة اةيقيقحل لصالح اكتلرار الريزم، مما يتفح 
ُ
ويُُستبدل الواعق باحلماكاة، وتُ

المجال مأام هيمةن افتلاهة كقفأ قثايف واتجمايع شالم.

هعلد  ونؤسس  واكفلر،  الثقاةف،  هناية  ما  يومًًا  نلعنس  ننإا  اقلول  يُُمنك  وهيلع،   

افتلاهة، ويصبح اسنلإان جمرد مقر يف عماةلد لا سنإاةين.

 يبد نأ ربكأ إيجاةيب فتللاهة ظنكام هنأا غتدو ضمن عبض ايسلاقات كاحجتاج، 

ازلاةفئ  الجدية  الصنايع، ولعى  المجتمع  هجتنأا  التي  الرتاةب  يحلاة  وفرض، وعصيان 

مظنلل اتجلاماةيع أو ايسلاةيس، حينها يمنك نأ يكون اتلاهف هبشأ ما يكون بشخصةي 

دون يكشوت ديلانمشا.

دالخ  افلردية  ايسلادة  بوهم  يُُخدََع  اعلماصر  اسنلإان  ّنّأ  لإى  بورديار  جان  يشري 

ذإ  بالرموز؛  ا للسخرية وابعلل 
ً

اتقصاد اعللاةم، نكل هذا اردلإاك هسفن يتفح ذًفنم

 (Baudrillard,فّظّ »اعتسلامال السحري« علسلل كي يُُهظر خواءََها

عيطتسي افلرد نأ يو

1970/ (1998حني يبالغ اسلمتكله يف ابتاع الموةض أو يجمع يشأاء بلا عفن، هفو يُُيّرّع 

هّنّإ يُُعيط كي عي�صي.

قطنم اسلوق بمحاكاة ساخرة كتشف هشاهتش، بمنعى 

نوع  بوهفصا  اتلمواةعض  المماسرات  ّنّأ  ساترو  يد  يمشلي  يرى  خأرى،  زاوية  نم   

تموطسو  أو  الضفعاء  تسيخدهما  اكيتكتلات  نم  نوع  يه  اتللابع،  أو  اةليحل،  نم 

اذلكاء يُُلكبروا ارتسايجيتات اةطلسل. ويه نوع نم افتلاهة اقلمصودة التي تدلخ ضمن 

 (Certeau, 1980).اقلأاميل المجهرية، والتي يُُعتساد فيها اقلرار افلريد

 يظنر يجمس كسوت نأ افتلاهة قد كتون نوعًًا نم اتلخفي بوهفص عًًردا للضفعاء، 

كهلا  وابلطء  الخيبثة،  واةتكنل  اظلاهرة،  واللابمالاة  الرمادية،  اعفلأال  ّنّإ  حيث 

 (Mediocrity)ارتسايجيتات تستنزف اظنلام بلا مواةهج كمشوةف. يفصبح اتلوسط

 (Scott, 1985) .بمثاةب عرد يقي افلالع نم اقعلاب، ويُُقبي سجلََّ اقلماوةم يًًفخا

 تولص كنيفاتش راو لإى نأ افتلاهة قد حتمل يقمة »فضةلي افتكلااء اقعلمول«، 

ط، ربع قصدية ذاةيت مشةعب برةبغ املقأتل  بمنع نأ افلرد يختار تسموى دأاء تموّسّ
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وافيكتل، ةيغب افحلاظ لعى طاهتق، وربعها يقاوم قثاةف اجنلإاز اللاهنائي؛ فاتلموسط 

 (Rao, 2019).يحمي الصةح اةيسفنل ويرعد قطنم اغتسلالال

 يف اريخلأ، يُُمنك اقلول نإ اتلاهف يُُسجد صورة دون يكشوت ايذل يواهج طواحني 

هنكل   ،
ً
أضحوةًك يكون  نأ  ويريد  الصبياةين،  وحركاهت  افطلوةيل،  بمباغلاهت  الجدية، 

يكشف بعث اظنلام ربع تضخيمه حتى حدود اكلاريكاريت؛ فافتلاهة هنا يه مواةهج 

اعلامل، واظنلام، والمجتمع ربع السخرية.

5. خاتمة

مماةسر  جمرد  نم  كأثر  احلايل،  اعلالمي  اظنلام  ظل  يف  افتلاهة،  تحبصأ  قلد 

ش القعل ويّرّكس اةيحطسل.  اتجماةيع عرةيض، فهي ريبعت نع ظنام يقمي لقموب ّمّهي

نإ اعتسادة اعلمق وانعلمى تقت�ضي جتديد دأوات اقنلد، وبناء سماحات بديةل كفللر، 

واةيبرتل، واعلإلام، قلطنت نم اسنلإان لا نم اسلوق.

ويبج نأ جتناوز عصر افتلاهة ربع جتديد الخطاب افسلفلي، لا يسما الخطاب 

ايحلاة  يؤطر  بات  ايذل  افتلاهة  ظنام  يف  اسنلإان  ينخرط  نأ  يرفض  ايذل  اقنلدي، 

ايلوةيم، حيث اتعست دائرة اتلانيهف وتلق دائرة الجادين، ولا يسما عم طتور وسالئ 

اتلاصال التي تلعج نم افتلاهة ماهتدا الأولى، وتلعج اتلاهف هو المؤثر، مما تنأج كما 

نم اتنلإاج اتلاهف لعى تسموى انفل، وادلأب، واةفسلفل، وايسلاةس، واعلإلام.

واملأر الثاني؛ ضرورة جتديد وليعفت الخطاب الديني، هلعل يُُيعد اتلوانز الروحي 

ويُُجدد  اسنلإاةين،  اكلراةم  نعمى  ويُُيعد  هسفن،  الوتق  يف  واتلاهف  اتلاهئ،  للإسنان 

ذبن  نع  يبان  اكلريم  اقلرآن  يف  جاء  وقلد  والشفيرة.  الرمق  عصر  يف  اسنلإان  سراةل 
رََكََ سُُدًًى ﴾  ]ايقلاةم: 36[ 

ْ
ن يُُتْ

َ
 أَ

ُ
نسََانُ ِ

�لْإِ
يََحْْسََبُُ ا

َ
افتلاهة يف قوهل عتالى: ﴿أَ

أرقام  إلى  يختزلنا  عالم  في  الإنسانية  القيمة  تعريف  نعيد  كيف  سبق،  ومما 

وصور؟ هل يمنك قماوةم افتلاهة بإبداع نعمى حقيقي، أم نأ هذا هسفن وهم آخر.؟
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عصر التفاهة ونهاية الفن
The Age of Triviality and the End of Art

خليفة محمودي

 أستاذ محاضر جامعة وهران 2

مقدمة:

فلأ اسنلإان ذنم اقلدم نأ ربعي نع حياهت بمجموةع نتموةع نم انلأشةط اةينفل 

سمةيع أو بصرية أو حرةيك. ريبعتلل نع كفأاهر ابلإداةيع. غفدى انفل الصوت انلاقط 

قوة  وتحبصأ  اعلماةش.  ومشاكةل  يحلاهت  سنإاينا  يًًربعتا  وبصأح  الوجود.  يف  للإسنان 

اسنلإان  يريده، وقدرة  ايذل  ا�لشيء  اريبعتل نع  يف  انفلان  قبدرة مخةلي  قتاس  انفل 

نيب  اةينفل  اعلأمال  مخفلت  نيب  الجمايل  امكحل  وبتاعد  انفلي.  اعلمل  هذا  ذتوق  يف 

نم يبهر الآخرين، وبني نم يشد فضومهل مهفل اظلاهرة اةينفل لا ريغ. وبصأح اعلمل 

انفلي يحمل الرزم كأثر نم كوهن يحمل اةقيقحل. هنلأ ربعي نع وجاند خاصل نفللان. 

تفضمني الرزم يحمل عبدا جمايًًلا ويًًنفا راقي. 

انفل  التخط  ونإما  خاصل،  وجداني  ريبعت  انفل  عيد  مل  اعلماصرة  ارتفلة  يف  نكل 

بابلطل وعرض اسلوق. وحتول اعلمل انفلي لإى ةعلس، وحتول انفلان لإى حريف. وأهمت 

باعلرض لعى حساب الجوهر، فوعق انفل يف ةمزأ افتلاهة. وبصأح يقلط لعى اتلانيهف 

 يًًنفا. نإ 
الًا

نفانين، مما حمت نيلعا عإادة عتريف انفل مهفنل هل كل فتاهمة عتد عم

البشر  عبض  وفتاهة  اربيللاةيل  جراء  اعلماصرة  ارتفلة  يف  انفل  صأاب  ايذل  اذتبلاال 

قلطأ نعان هناية انفل بمعنها اليصلأ.

بها  بشر  التي  النهايات  نم  جمموةع  نع  بملزع  نكت  مل  نفلل  اةنلعلم  النهاية  ههذ 

موت  نعتي  اهللإ  فموت  ينتشه.  هيلع  نلعأ  ايذل  اهللإ  موت  نم  بداية  افللاةفس، 

الوصاية وقوة فماةقر نع قدرة البشر. وبصأح اسنلإان يسد الوجود. نكل مل يتنهى 

اسنلإان نم نأ ينصب هيسفن دًًيسا كللون، حتى نلعأ موهت هو كلذك، بموت الموفل 

انفل.  لإى موت  انفل يسؤيد عًًبطا  لعى حد ريبعت رونلا باتر. فموت اسنلإان صاعن 

مل يتوفق املأر نعد هذا احلد لب عتداه نأ نلعأ موت انعلمى. بتكف تكيفور فرالكن 

اسنلإان يبحث نع انعلمى، هلعل يرعج اسنلإان يحللاة نم جديد، بوجود نعمى يحلاهت.
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ويف ظل ههذ النهاية وانتشار افتلاهة وافتلاهني يف كل كمان، حتى وتنأ قلتسمي 

اسلرديات  بنهاية  انفل،  موت  نلعأ  افتلاهة.  ههذ  تصكل  هاكفت  حتمل  فراكش  لعى 

اربكلى التي تجتنأ هذا انفل. مل عيد خلأللاق وانعلمى والرزم يأ يقمة يف ظل انتشار 

افتلاهة واتلانيهف. قلد بيصأ انفل بمرض عضال افتلاهة. 

الإشكالية:

ففي ظل هذا كهل نتسالء لعى احنلو اتلايل: هل هناية انفل ممةنك؟.

وطخاب  اةفسلفل  أوهلا  عتمددة.  ططحمات  نتاونلا  اكشلإاةيل  ههذ  نع  وللإجاةب 

النهايات. ايذل يتحوى لعى ثلاث نعاصر سأاةيس. الأولى كاتن نم لجأ بضط هفموم 

انفل، حتي عيطتسن نأ مكحن لعى ا�لشيء هنأ نف نم عدهم. وثانيها: لكتمنا نع طخاب 

نع  لكتمنا  والثالثة:  انعلمى.  موت  لإى  اهللإ  موت  نم  افسلفلي  اتلاريخ  يف  النهايات 

 
ً
اقلمصود بموت انفل. مأا اةطحلم الثاةين: لكتمنا نع بلص اكشلإاةيل هل هناك لاًعف

هناية نفلل. ونتاونلا فيها رأبع طحمات ةيسيئر. أوهلا: اقتنال انفل نم ظنرية احلماكاة لإى 

ظنرية افلو�ضى)ظنرية انلإمحاء(. واثلأر نم هذا احتلول. والثاةين: لكتمنا نع اذلكاء 

انفلان  استبدال  مت  فيك  اسلاتبدال.  ظنرية  يأ  اسنلإاني،  انفل  وهناية  انطصلاايع 

موت  هل  نتاونلا  والثالثة:  اسلاتبدال.  هذا  ظل  يف  انفل  ومصري  انطصلاايع،  باذلكاء 

سفاد  نتاونلا  واريخلأة:  الراةعب  ويف  اسلاتبدال.  ظنرية  نتةجي  انفل  هناية  نعيي  انفلان 

اذلوق الجمايل ولبقتسم انفل، واريسل حنو افتلاهة.

المنهج:

حول  افللاةفس  رأاء  ليلحت  خلال  نم  اقنلدي،  اليلحتل  انلمهج  لعى  اتعمدنا  قلد 

مكحلل هل يه  اعلماصر  ونتقا  يف  اسنلإاةين  اعلأمال  لإى  واطتلرق  انفل.  هناية  كمإاةين 

ايلوم.  اعلامل  لعى  تغط  التي  افتلاهة  بضط  وحماةل  عدهم.  نم  انفل  طناق  ضمن 

واكأتلد نم امعزل اقلالئ هل هناية انفل ممةنك.

1/ الفلسفة وخطاب النهايات. 

1.1/ مفهموم الفن: 

اسلريةع  اعلودة  ينمزلا  عدهم،  نم  نف  هو  ما  حول  ايلوم  يحدث  ايذل  الخلط 

قلطت  نفي  عمل  كلمة  تحبصأ  قلد  جديد.  نم  انفل  هفموم  طرح  علإادة  والراشدة، 

ا، ودون يأ نعمى يف كثري نم الأحيان، لعى عأمال لا يمنك نأ تدلخ ضمن طناق 
ً
زجافً
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الًا

عيد عم الرواية  يف  انلابي(  اكللام   ( اتعلموهني  وكلام  الشاعر  قلد بصأح كلام  انفل. 

يًًنفا. يبدو نأ هؤءلا لا عيرفون نعمى انفل، لا بمنعاه الخاص أو بمعنها اعلام. ذلا وبج 

عإادة طرح هفموم انفل نم جديد، مهنلأ نأاس بيجتسيون لأهوامهئ وإيديولويجامهت، 

ويداعفون نع يشأاء لا يمنك يلأ ناقد نفي أو ذتموق نفلل، نأ يدهلخا ضمن اعلمل 

انفلي.

يقلط انفل يف اعلادة لعى كل ما بأدهع اسنلإان يف مخفلت المجاتلا قيفال عمل 

نفي. وهذا انفل يقاس نم خلال امكحل الجمايل، وهذا يدلخ ضمن طناق ما عيرف 

ةفسلفب انفل والجمال. نكل نم ناحةي اليصأتل افسلفلي للمهفوم، يقلط انفل لعى 

نيينعم. انفل بمنعاه اعلام وينعي » جمةل نم اقلواعد اةعبتلم حتلصلي غاية ةنيعم 

انفل  سمي  الجمال  قيقحت  اغلاية  ههذ  كاتن  فإذا  ةعفنم.  أو  رًًيخا،  أو  كاتن،   
الًا

جما

قيقحت  كان  ونإ  اخلألاق،  نفب  انفل  سمى  الخري  قيقحت  كاتن  ونإ  الجملي،  بانفل 

اعلام  بمعاهن  فانفل   .)165 ةحفص   ،1982 )بيلصا،  بالصناةع«  انفل  سمى  اةعفنلم 

عيرف نم خلال اغلاية التي يؤهيدا، وبها عيرف ويصفن هذا انفل. 

مأا انفل بمنعاه الخاص »قلطيف لعى جمةل الوسالئ التي عتسيمهلا اسنلإان ثلاارة 

الشعور بالجمال، كاتلصوير، واتحنل، واقنلش، واتلزيني واعلمارة والشعر والموقيسى 

الجمةيل« )بيلصا، 1982، ةحفص 165(. وقف  بانفلون  انفلون  وريغها، وستمى ههذ 

هذا اتلصور الخاص نفلل، يمنك نأ كون لعى سقمني: انفلون التشةيليك كاعلمارة 

واتلصوير..لإخ، وانفلون الايقاةيع كالشعر والموقيسى والرصق لإخ. وباتلايل فإن انفل 

بمنعاه الخاص يتقصر لعى اعلمل انفلي يف حد ذاهت. وسيل يف غايهت كانعلمى اعلامل، 

المجاتلا،  مخفلت  يف  اسنلإان  بأدهع  ما  كل  هو  فانفل  الجمايل.  باذلوق  مربتط  هفو 

والجمال هو قند هذا اعلمل انفلي وامكحل هيلع بانسحل أو ابقلح. ونتةحي ذهلا قلطن 

كلمة نفان لعى الشخص ايذل يبدع ويحصل ويذتوق الجمال يف اعلمل انفلي. وهنم 

انحلطصا كلمة نفي يأ اسنلموب لإى انفل.

1.2/ النهايات الكبرى من موت الإله إلى موت الفن.

هناك ثلاث هنايات ربكى يف تاريخ اةفسلفل، اّرّجن عنها يف النهاية عإلان موت انفل 

غكاية. كفاتن بداية ههذ النهايات نعدما نلعأ ينتشه موت اهللإ، ذهفا الموت لا نعيي 

موت اهللإ ذكات ونإما نعيي موت طيسرة قوة خأرى خاجر اذلات اسنلإاةين، ويصبح 
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اسنلإان هو مرزك اكلون وافلالع اقيقحلي لوجوهد وذاهت، فبشر ينتشه بموت اهللإ 

ويملاد اسنلإان فكالع وخاقل قلدهتر }امربسلان{، وبصأح اسنلإان هو يسد اكلون. 

يف  ملعي هذا الشيخ  ملأ  :>>هنإ �لشيء عجبي دًًجا،  ينتشه لعى سلان رزاتشد  يقول 

اغلاةب نأ اهللإ قد مات<< )ينتشه، 2013، ةحفص 7(. نإ موت اهللإ نعد ينتشه هو 

موت الوصاية واعذلإان. فمن ريغ ايفلمد للرلج العلأى نأ ينعذ هريغل أو قلوة فماةقر 

ذلاهت أو فماةقر ضرلأل. فاسنلإان يعسش وحدًًيا لعى ههذ اضرلأ فمن ريغ اقعلمول 

نأ ينعذ قلوة فماةقر يف اسلماء. لب هيلع نأ يصل لإى هذا العلو يف اسلماء هسفنب. 

ههذ  يف   
الًايلذ

 اسنلإان  يلظ  حتى  تخويف،  جمرد  لاإ  هو  ما  خأرى  قلوة  فاسكنلاار 

اضرلأ، ولا يصل اسلماء. نإ اسنلإان صاعن هسفن يف ظنر ينتشه.

نإ موت اهللإ تلعج اسنلإان وحدًًيا يف هذا اعلامل دون قوة ترعاه، نكل يف اقلمالب 

هتلعج تعيمد لعى هسفن يف كل �شيء فصعن حضاهتر، نكل نم زاوية خأرى تلعج دائرة 

انفل صلقتت، نم باب نأ اسنلإان مل يحاكي اةعيبطل هنلأا تسيل نم هعنص، عسفى 

لإى قلخ نف خاص هب نم يخاهل قفط، لقتفصت دائرة انفل. فموت اهللإ فيس ذو 

حدين، نم ةهج تعلج اسنلإان تعيمد لعى ذاهت يف عنص حضاهتر، ونم ةهج لقصت 

دائرة انفل نأب هتلعج يبعتد نع حماكاة اةعيبطل هنلأا بإداع لإهي. لهف عيطتسي انفل 

 نأ يخرج نع دائرة اةعيبطل؟ يبدو نأ املأر هبش ليحتسم ذلا بدأ انفل يف ارتلاعج.
الًاعف



 نأ نلعأ نم جديد نع هناية خأرى، تمثتل يف موت اسنلإان بموت 
ْ

نكل مل يُُلبََثْ

احتسضار  نأ  وأرى  واصنل  المؤفل  نيب  فصل  نعدما  باتر  رونلا  هنلعأ  كما  المؤفل 

المؤفل عم اصنل لتق عتلدد انعلمى. لب يبج عإدام المؤفل يحلا اصنل ويكون هناك 

أتويل عتمدد يقول باتر يف هذا الصدد >>نعدما بسنن اصنل لإى المؤفل، فإن هذا 

نعيي ننأا فنرض هيلع نأ يتوفق. كما نعيي ننأا فنرض هيلع ةطلس مدلول هنائي وقلغن 

بتعبارها  واةغلل  تكللاةب  الأولوية  طعيي  هنإ   .)81 ةحفص   ،1999 )باتر،  اتكلاةب<< 

ممكاتن عتمددة. نكل هل يمنك ةغلل نأ تحي يعبدأ نع قاهلئا؟ سيلأ هو نم يُُضََمِِن 

اظلواهر ةغلب داةل لعيها؟ لتقف المؤفل يحلا اصنل هو لتق صنلل واةغلل عًًما. كما نأ 

باتر احتج بموت المؤفل يحلا اقلارئ يعبدا نع طسوة المؤفل وايديولوهتيج. يقول 

ضرتعي  الراقي  القلموبة، فالمجتمع  اعلماني  انلأواع نم  بهده  ننخدع  الآن  عند  مل  >>ننإا 

بها ارتعاضًًا رائعًًا فداعًًا عما يعبده حتديدًًا وما يجتاههل. ويخهقن ويدمره. وقلد ملعن 

هنأ كلي درتست اتكلاةب هلبقتسما، يبج بلق اطسلأورة. فموت اكلابت هو ثمن ايذل 
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83( نإ موت المؤفل يف ظنر باتر هو  هبلطتت ودلاة اقلارئ<< )باتر، 1999، ةحفص 

الشرط اسلأا�سي يحيلا اقلارئ. وكنأ اكلابت طسوة وإيديولجيا تمعن اقلارئ نم طعإاء 

خلال  نم  اقلارئ  ييحا  كلي  وذلا  هسفن،  اكلابت  عييها  لا  قد  صنلل،  عتمددة  عماني 

اسلؤال اطلمروح  المؤفل. نكل  اكلابت/  بد نم موت  صنلل. لا  أتويلات عتمدد  طعإاء 

لعى باتر: هل يمنك عفلا نأ لتقن ذاتًًا (مؤفل ) يحتلا ذاتًًا خأرى(اقلارئ)؟. وهنا بدتأ 

الصدةم تتوالى لعى اسنلإاةين بموت اسنلإان ذاهت /المؤفل. وستالء افللاةفس حول 

اغلاية نم الوجود عبد موت اسنلإان. وهل يصبح للوجود نعمى بنهاية اسنلإان افلالع 

اقيقحلي يف الوجود؟. 

بفاتر يلتق اعلمل انفلي ايذل يضمهن اكلابت يف نصه، ذإ موت المؤفل يقوندا لإى 

شرخ ريبك يتمثل يف عطق احلوار والصةل نيب اقلارئ والمؤفل، وبذها عيدم اعلمل انفلي. 

نلأ المؤفل يف عمهل انفلي يضمن إحاءات جتلارب وعماني ةطيحم بها، ذلا نلتقا للمؤفل 

نعيي لتق اةنبلل اسلأاةيس عللمل انفلي وعطق الصةل عم صاحب اعلمل. وجند غارويد 

يرى نأ ما يقدهم »نلا ايلوم ادلأب وانفلون التشةيليك عم الرواية الجديدة وجماةع 

 Tel quel والرمس اجتلريدي وفألام نم بشأاه اغلاليف غلودار وفرهنايت رتلوفو، رًًيبعتا 

آن  يف  الراوي  ويغاب  اكحلاية  يغاب  يأ  الكلمة،  نعميي  كبلا   Sujet  يغاب نع  يًًنيعا 

واحد. رًًيبعتا يًًنيعا عما يمنك نأ يكوهن تاريخ، اسنلإان هنع غابئ، واسنلإان كمرزك 

نللشاط، كمطعي للمعاني، وكمصدر مشخص لكل بماردة تاريخةي« )غارويد، 1979، 

ةحفص 10،11( لاأ يبدوا هذا هناية ولتق نفلل؟.

ذا عبد خألاقي  انفل  ذإ غاية  انفل،  غلاية  ناهكي لعى نأ موت اسنلإان هو موت 

يتمثل يف عتديل لسوك اسنلإان، أو قيقحت اعسلادة اسنلإاةين، نم خلال نأ ربعي نع 

حياة فأضل للإسنان يبج نأ عتاش لعى كلذ احنلو. نكل بموت اسنلإان ماذا يقبى 

نفلل نم غاية؟. لاإ نأ ربعي نع ترايجدا الموت باةبسنل لمآ�سي اسنلإان، يفزيد جراحه 

ا، ويصبح انفل جابًًلا مللأل بدل قيقحت اعسلادة. 
ً

شرخً

فرالكن  تكيفور  بتك  وذلا  انعلمى.  موت  يف  تمثتل  ثالثة  بصدةم  النهاية  يف  وتنتهي 

تكاهب »اسنلإان يحبث نع انعلمى«. بفموت انعلمى مل عيد للوجود برهتم غاية، أو نعمى 

يف  اكيكفتل  يف ما سيمهي  ينبنها  نم وجوهد، وبصأج كل �شيء بعثي. حيث جند رديدا 

اقلضايا الشاةكئ وأوهلا علاةق الدال بالمدلول. حيث نأ اةفسلفل قد نتحنما الاهتمام 
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باحلضور لعى حساب ايغلاب حضور المدلول ويغاب انعلمى، نإ رديدا ينبنها نأ هناك 

اقتعاد خاطئ جرى كتراهر حتى ظننا هنأ واعق بالعفل، وكلذ ما يحدث يف اتكلاةب، حيث 

باتلمرزك  بانعلمى. وهو ما سيمهي رديدا  احتلدث بماشرة  هنأ دامًًئا نربط كلمانتا نعد 

حول اغللوس. ذإ يف ظنر رديدا لا وجود �لشيء ساقب نع اصنل، حفتى الكلمات لا ذخأت 

نعماها لإى نم خلال تراهطبا عم فمردات خأرى، فاقلول بانعلمى ايذل قبسي اصنل لا 

وجود هل. ولا وجود ةيقبسلأ طنأولوةيج كلللام نع اصنل.وهيلع موت انعلمى. 

ونتةجي ههذ الصدمات الثلاث نلعأ موت انفل بموت انعلمى. لهف يمنك نأ مكحن 

جند  حيث  اغلاية؟  موت  أو  هنم.  انعلمى  زوال  ظل  يف  نفي  وبإداع  نف  هنأ  �شيء  نع 

فرالكن يقول: >>نإ يعس اسنلإان لإى احبلث نع نعمى هو قوة أوةيل يف حياهت وسيل 

ربتيرًًا ثانويًًا<< )فرالكن، 1982، ةحفص 131( وهيلع ذإا كان انعلمى قوة أوةيل يف حياة 

اسنلإان، فما اهلدف نم انفل دون قصد أو نعمى؟ هنإ ابعلث ايذل لا جدوى هنم.

1.3/ المقصود بنهاية الفن . 

لإى موت انعلمى،  النهايات يف تاريخ اةفسلفل نم موت اهللإ  عبد اطتسلاراد هفلموم 

نإتنيها لإى هفموم هناية انفل. هذا اهفلموم ايذل يمتح نيلعا طرح اسلؤال ما اقلمصود 

بذها اهفلموم؟. بدى احلديث نع هناية انفل يف الثلث اريخلأ نم اقلرن اعلشرين نعدما 

نشر آثرر داتنو وهازن نتليبغ قماتلا حول هناية انفل، وموت انفل. بفدأ هذا اهفلموم 

هلجي.  هو  انفل  هناية  هفموم  قلطأ  نم  أول  نكل  افسلفلي،  اكفلر  طسح  لع  يهظر 

نعدما ستالء نع مآل انفل نعد ظهور الرونييسنم. لاإ نأ داتنو قد شأار نأ ما قصده 

 تاريخيًًا مًًهما حدث يف الشروط اتنلإاةيج نفلل ... وذإا كان 
الًا

بنهاية انفل هو »نأ بتد

هذا نم ليبق ما يمنك اريكفتل هيف، قفد يكون هناك اطقناع آخر سيل لقأ حدة نيب 

انفل اتنلمج نثأاء عصر انفل، وانفل اتنلمج عبد انتهاء كلذ اعلصر... عيطتست نأ كفتر 

بانفل عبد ناهةي انفل، كما لو ننأا نخرج عصر انفل لإى �شيء آخر لايزال ينيعت مهف 

هلكش الدقيق وبهتين« )داتنو، 2021، ةحفص 33،36(. يرى داتنو نأ هناية انفل هو 

بتدل تاريخي يف اظنلر لإى انفل، بمعنها ابلإدايع المربوط غباية، وايذل ظهر ليصأتك 

فسلفي 1400م. وعم هناية اقلرن اعلشرين نلعأ داتنو هناية انفل نم خلال ريغت يرذج 

يف تاريخ انفل، وهذا �شيء جديد يف ظنره مل عطتسن عمرهتف بالضبط، ولايزال ينيعت 

نيلعا مهف هلكش الدقيق وبهتين.
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بلإداهع.  الدالخ  اسلاتفناذ  علامات  ظهور  هو  وداتنو  نتليبغ  حبس  انفل  فنهاية 

ووعض حدود لا يمنك تخطيها، ويطعي نلا داتنو مثال نع هناية انفل نم خلال موت 

الرمس وكلذ ما يسجتد يف لوحات روبرت ريمان ايبلضاء باكلالم. وباتلايل يأ �شيء نم 

ا لإى 
ً
انفل  لحتمه ههذ اللوحات سيلأ هناية نفلل. يقول: »نإ انفل ييغبن نأ يكون نشطًي

عبأد احلدود ولاأ يهظر يأ علاةم لعى اسلاتفناذ همما كاتن« )داتنو، 2021، ةحفص 

37(. فنهاية انفل كتمن يف استفناذ كل الممنكات عللمل انفلي.

كما نأ تصور هناية انفل نعد هلجي تمثتل يف اطلريةق علمالجة موضوعات ايلوم. 

نلعأ  هلجي  ظنر  يف  وهذا  اطلريةق.  سفنب  قللدامي،  لقمدين  لاإ  سيلوا  انفلانين  نإ 

موت انفل. سيلف بًًيعا يف ظنره نأ عنود لإى اقلدامى، نكل ابيعل نأ عنالج الموضوعات 

سفنب اطلريةق. يقول: »صيحح هنأ يف قمدور انفلان احلديث نأ ينتبس لإى اقلدامى، 

لب لإى قدامى اقلدامى. وسيل جأمل نم نأ يلتح اكلابت كماةن نيب اهلوريميني، ولو يف 

آخر فصومهف... نكل ايقلمة التي لا نفتي للموضوعات ويقمتها وصأالتها �شيء. وطريةق 

يأ  سوفوكسل،  يأ  هوريموس،  يأ  يتنج  نأ  عصرنا  سيمح  ولا  آخر.  �شيء  عمالجتها 

ما  ظعبمة  ابكلار  الشعراء  هؤءلا  هب  صدح  فما  ريبسكش.  يأ  رأبوستسو،  يأ  دانتي، 

يذخأ  نأ  هل  كان  ما  هنع،  بها  ربعوا  التي  احلرية  يمثل  هنع،  ربعوا  وما  ظعمة  عبدها 

لإى الوجود لاإ مرة واحدة. وههذ الموضوعات وطرق اظنلر فيها وعمالجتها قد  طريهق 

باتت باةيل« )هلجي، 1986، ةحفص 460(. نإ ايلقتلد اعلأمى ايلوم نفلانيين اقلدامى 

قد لعج انفل يف ظنر هلجي يموت بموت اجتلديد هيف. حفتى عأتى انفلانين اقلدامى 

فإن هنف ايلوم، لا عيطتسي نأ ينجح سفنب اطلريةق. نلأ اطلريةق التي عالج بها هنف، يف 

كلذ الوتق، لا تصلح علصرنا احلايل، نلأ لكل عصر خاهتيص. ذلا لعى انفلانين ايلوم 

نأ يبكتروا طريةق نماةبس علمالجة موضوعات انفل التي تخصمه ولاإ مات انفل. 

بنهاية  انفل.  لعيها  قام  التي  اربكلى  اسلرديات  هناية  يه  انفل  هناية  نأ  داتنو  يرى 

ههذ اسلردية نلعن موت انفل. وسيل انفل نعماه موت اعلمل انفلي ونإما موت ابلمادئ 

اربكلى التي قام هلعا انفل. »وقلد كاتن ههذ اسلردية كما بدا يل يه التي تغلب هنايتها. 

حكاية قد انتته، ومل نكأ قتعأد هنأ نل يكون زميد نم انفل مثلما يوحي هب فلظ موت« 

)داتنو، 2021، ةحفص 37(. وكنأ داتنو يشري بنهاية انفل، لموت الروح التي بأدع فيها 

لإى ههذ  يقتفد  اعلماصر  انفل  انفل كما شأار هلجي. وهيلع فإن  أو موت روح  انفل، 

الروح. ذلا نلعأ هناية انفل، كلذ نأ انفل هو نف اكلوجلا  collage كما عرهف ماسك 
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هنأا ما يوجد يف اتلماحف  تسنرإ. حيث نأ اسنلإان اعلماصر يظنر عللمل انفلي لعى 

نم عأمال قديمة ويذتوهقا نم خلال اظنلر اليها خايًًجرا. نكل مل يظنروا لإى الروح التي 

نكست هذا اعلمل انفلي. مهف ظنبرون هيلإ جكماد دون روح، ذلا قفد انفل اعلماصر 

هتينف. لهف هناية انفل نعتي موت انفل؟.

فنهاية انفل نعتي هناية اقلصد ةغلب هوسرل واغلاية نم اعلمل انفلي. مل عيد اقلصد 

نم اعلمل انفلي يف ارتفلة اعلماصرة خدةم اسنلإاةين، أو اسنلإان لكك. لب بصأح انفل 

دون هدف )افلوضوية(. ولعل لوحة اسلوداء  Blak painting التي سرمها آرداينهاتر 

1962 ويه بعارة نع زيت فوق قماش، نعدما ظنتر لإى ههذ الصورة لا حتمل �شيء، لب 

لا نعمى هلا. ذإ اعلمل انفلي  يلعج كنم مهفت يشأاء. نكل ههذ الصورة اسلوداء لا توحي 

شخصةي  إيديولويجات  يف خدةم  انفل  لب وعض  انفل دون هدف،  �شيء. وغدى  يأب 

ويساةيس )رواية هوارية( ذلا مات اهلدف نم انفل، أو اقلصد نم انفل. 

عبفد هناية اقلصد نم اعلمل انفلي، مل عيد بإكماننا مهف غاية انفل، واةفسلفل 

بتصر  لإى  انفل  »يدعونا  الصدد:  هذا  يف  هلجي  يقول  اغلاية.  مهف  لإى  دامًًئا  تدعونا 

يلقع، وكلذ سيل غبرس بإداع نف نم جديد، لب نم لجأ عمرةف ما هو انفل يًًفسلفا« 

)داتنو، 2021، ةحفص 56(. نإ انفل ايذل لا يؤيد لإى غاية خألاةيق وجماةيل سنإاةين 

لعى  يبسح  فلا  انفل.  دائرة  نم  واستئصاهل  يًًفسلفا.  دحضه  يبج  اهلرةقط.  يشهب 

انفل ما سيل نف. لهف يمنك وقف هذا اتلصور افلوضوي نفلل مهف انفل؟.

2/ هل هناك فعلًا نهاية للفن؟.

2.1/ من المحاكاة إلى الفو�ضى )نظرية الانمحاء(. 

قلد ظل تاريخ انفل لإى غاية انفل احلداثي قامئ لعى كفر احلماكاة يسجتبد ايشلأاء 

ظنلمر  صورة  حماكاة  أو  سنلإان.  تمثال  عنص  خلال  نم  انفلان،  يراه  كما  وتشهليكا 

يعيبط وريغها. نكل عم انفل احلداثي ايذل ظهر عم ريغت انلمط افسلفلي ةفسلفلل 

احلديثة، ريغت طاعب انفل. أو لقنل ذنم اةظحلل الديكاةيتر، التي تريغ تاريخ اكفلر، 

ا 
ً
نأب هلعج يهجت لإى الدالخ. يأ نم المأتل يف اةعيبطل، لإى المأتل يف اذلات، اطنلاقً

ما  لإى تصور  اةعيبطل  انفل نم حماكاة  لإى  اظنلر  كفأر(. ريغتف  )نأا  اذلات يعنها  نم 

يدور يف اذلات وما حوهلا. نكل اريغتل اقيقحلي كان عم كانط نعدما ستالء  فيك كاتن 

اعلمرةف ممةنك؟. وهيلع هل يمنك تصور نف دًًيعبا نع احلماكاة؟.
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وهذا حبس داتنو ثأر يف انفل، مل عيد انفلانون عسيون لإى تمثلي ظماهر ايشلأاء 

)حماكاة( قبدر ما عسيون حنو سؤال فيك كان الرمس ممنًًكا. وباتلايل اقتنلإال »نم 

اتلمثلي...  موضوع  اتلمثلي  وةليس  هيف  تحبصأ  جديد  مشروع  لإى  اتلمثيلي  المشروع 

نإ اقتنلاال نم انفل ما لبق احلداثي لإى انفل احلداثي. ذإا انعبتا غريربتغ كان اقتنالا 

الرمس. ويوالص عريربنغ دًًكما سيل  يف  لإى سمات ريغ حماةيك  نم سممات حماةيك 

اتلمثةيلي  أو جتريبيًًا. لب هنلأ سمات  الرمس نأ يصبح ذباهت موضويًًعا  هنلأ كان لعى 

كاتن ثانوية يف احلداثوية. يف حني هنأا كاتن سأاةيس يف انفل ما لبق احلداثي« )داتنو، 

اسلردية  نلأ  افلوضوية.  لإى  احلماكاة  نم  انفل  القتن  قلد   .)43،44 ةحفص   ،2021

اربكلى التي قام لعيها انفل قد اهناتر. وبدأ انفل لا يخضع حللدود الألموةف نفلل، وبدأ 

ظنرية انلامحاء نفلل. وظهر نف ابلاروك والروكوكو وريغها. بفدأ انفل ينهار أو يرتاعج 

نع دريسياهت اربكلى التي يشدهت. 

قتفتر  احلماكاة  نأ  يرون  احلماكاة  كفرة  ضد  وانفلانون  افللاةفس  ثار  ابلداية  يف 

يف اةعيبطل ويلقتده. »فسخر هلجي نم  لإى الخيال وابلاداع. هنلأا جمرد مسر �لشيء 

اعلأمال اةينفل التي حتاكي اةعيبطل مثل زوسيسك ايذل كان يرمس بًًنعا، كان احلمام 

ينخدع هب ويتأي قنيلره« )اعلوني، 2009 2008، ةحفص 37(. نإ هلجي يحط نم يقمة 

احلماكاة هنلأ يرى مثل هذا الرمس يخدع ايحلونات )حمام( نكل لا يخدع اسنلإان. نلأ 

هذا اعلمل يرزكت لعى اذلاكرة ومسر ما هو موجود مأاكم قفط. يف حني نأ انفل اقحل 

قامئ لعى الخيال وابلاداع انفلي نفللان يف تصور غاية انفل اةقلطلم للروح.

كأثر  فراغ  يف  انفل  فوعق  احلدود  جتاوز  ابلاداع  حنو  احلماكاة  نم  اتلخصل  نكل 

اقتند  ايذل  هسفن  هلجي  وجند  الرومانييسن.  عم  يهظر  ما  وهذا  احلماكاة.  نم  غراةب 

لإى  ظنره  يف  حتول  ايذل  الرومان�سي  انفل  يقتند  انفلي  ابلاداع  ضد  هنأا  لعى  احلماكاة 

فوضوية وهو موت اقلصد نم اعلمل انفلي. وبني نأ موت انفل بصأح واعًًقا عم انفل 

الرومان�سي. حيث مل عيد ذهلا انفل اقلدرة لعى قلخ ذوق يلبي حاجات اسنلإان، حنو 

اعلمرةف اةقلطلم قلد حتول انفل عم الرومانييسن جمرد يلقتد خايل نم الروح. ذإ كاتن 

ههذ  عم  حني  يف  هل.  المصاحةب  ايشلأاء  لعى  عكمل  انفلي  ابلإداع  أولوية  انفل  هممة 

ذاهت.  انفل  حساب  لعى  السلأوبي  وانتلمقي  اذلاةيت  ترايع  تحبصأ  الجديدة  احلرةك 

يأ مل يصبح ذهلا اعلأمال غاية مرجوة. يقول هلجي: »حيث يمنك نأ بنتسيط منها 

)هلجي،  لسوةيك«  قاعدة  أو  ذمهب  أو  خألاقي  بمدأ  سنإايًًنا،  مهفلل  قاةلب  بمفردات 



32

1986، ةحفص 123(. فمع احلركات الجديدة غاب نع انفل غايهت اةليصلأ لوجوهد. 

التي وجد نم  اظعلمى  انفل  اقلصد، ونإمحاء غاية  لإى فوضوية، موت  انفل  حتفول 

هلجأا. 

ايذل لعج انفل يلقتن لإى افلوضوية، هنأ مل عيد بمقدونرا ميلعت نعمى انفل بمثال 

وريغها.  وانيسلما  ابلصري  والخداع  وابلوب  الجدد  الوانييعق  عم  ظهر  ما  وهذا  ما. 

انفل  لب بصأح هذا  احلداثي،  البشري  كفللر  اسلريد  انعلمى  قامئ لعى  انفل  عيد  مل 

اعلماصر يأ عبد الثمانينات نم اقلرن الما�ضي، نإ صح اقلول اللانف. هنإ نف ازليف. 

هذا ما يمنك نأ سنمهي بنهاية انفل. يأ هناية انلموجذ ايعلماير نفلل.

2.2/ الذكاء الاصطناعي ونهاية الفن الإنساني )نظرية الاستبدال(.

حياة  لعى  اسنلإان  ساعد  قد  المجاتلا  مخفلت  يف  ايلوم  انكتلولوجي  اطتلور  نإ 

فأضل يف مخفلت ايلمدان. يف الجابن  الصنايع وانكتلولويجا وريغها. وهذا لبغ ةجرد 

زتيد  اعبلأاد  ثلاةيث  يف مسر  كل �شيء ويلقتده. وطعإاء صور  لعأى، سفاعد اسنلإان 

. نكل هذا اطتلور قلخ يف اقلمالب كشإاةيل ةيفسلف 
الًا

ايشلأاء احنلموةت والمرسوةم جما

ربكى يف جمال انفل. وهو موت انفلان يف حد ذاهت واستبداهل بالآةل. لهف يمنك نفلل 

نأ تسيمر يف ظل موت انفلان؟. كما نأ اذلكاء انطصلاايع طعأى عبأاد وغايات جديدة 

هذا  ظل  يف  انفل  مصري  نع  يتسالءون  افللاةفس  لعج  مما  هعمودة.  نكت  مل  نفلل، 

اطتلور العلمي الرهبي. 

»نإ انفل قد يندثر، قد يقفد أههتيل يف الوجود، قد يعجر نع بثإات ماههتي يف 

قفتد  وحيث  ايشلأاء  نم  عداها  ما  لعى  اةينقتل  بلغت  حيث  الصناةيع  المجتماعات 

 ،2008  2009 )اعلوني،  الصناةيع«  احلضارة  يف  وجدواها  أهميتها  الروحةي  اعبلأاد 

للجابن  وقتفتد  الأولى.  بالدةجر  مادية  حضارة  الصنايع  احلضارة  نلأ   .)7 ةحفص 

هيدغر  جند  حيث  اةينفل.  وبإداهتع  اسنلإاني  الوجود  لعى  بًًلسا  ثأر  وهذا  الروحاي. 

مثلا يرذح نم طخر اةينقتل ومآلا هتا لعى البشرية. حيث بصأح وجود اسنلإان يف ظل 

اةينقتل وجود زافئ لا ليصأ. وهذا الوجود ازلافئ ثأر لعى اعلمل انفلي وهلعج هو 

الآخر ريغ ليصأ أو زافئ.

مخفلت  يف  اسنلإان  ساعد  ريبك  لعمي  قتدم  هو  انطصلاايع  اذلكاء  نأ  صيحح 

نم  غتسترق  كاتن  التي  الروسمات  عأتى  حيث  انفل.  جمال  يف  حتي  حياهت  جماتلا 
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شخص سأاعيب عيلمهلا بصأح باذلكاء انطصلاايع يمنك نأ عنمهلا يف قداقئ عمدودة 

ساعد  مما  اةفلكتل.  وللق  اعلمل  وسرع  الجهد  للق  مما  ونتموةيع.  عاةيل  وبجودة 

اسنلإان طثري خاةص يف الصور ثلاةيث اعبلأاد.

اذلكاء  عيطتسي  حيث  ايلقتلدي.  بمنعاه  نفلل  لتق  انطصلاايع  اذلكاء  نكل 

نفان  يذخأ وتق نم  كان  ايذل  �للشيء  الثلاةيث  الصورة  مائات  طعيي  نأ  انطصلاايع 

نأ يرسمه أو يسجده. وبل يوطعي أحنس هنم، نكل دون روح. وهيلع ق�ضى لعى انفل 

بمنعاه اقلديم، نأب توجد اظلاهرة لعى لوحة ةينف مثلا )غوكينرا كيبلاسو(. مل عند 

عم اذلكاء انطصلاايع حباةج لإى مثل هؤءلا الرسانيم. لب الدكاء وحده كيطعي آفلا 

أو  صور  طعيي  انطصلاايع  اذلكاء  نلأ  القتلدي،  بمعنها  انفل  مات  وبذها  اتلصورات 

لوحات دون روح. هفو لتق روح انفل. 

يف اقلمالب ق�ضى اذلكاء انطصلاايع لعى انفلان يف حد ذاهت. )وهيلع موت اسنلإان، 

نم موت المؤفل لإى موت انفلان(. مل عند حباةج لإى انفلان لب يلأ شخص عم اذلكاء 

انطصلاايع ايذل كيطعي ما تشاء نم الصور واللوحات وريغها نم اريبعتل انفلي. قلد 

مت استبدال انفلان باذلكاء انطصلاايع. ونكل هذا انفل بصأح موهج للجمهور وبغرات 

الصناع، حتفول اعلالم لعى اذلكاء انطصلاايع حريف كأثر نم كوهن نفان. 

انطصلاايع  اذلكاء  عم  وخاةص  اعلماصرة  ارتفلة  يف  انفل  نأ  لإى  لب  كلايف  يذهب 

اعلمل  ظاهرة  لإى  راعج  وكلد  اليصلأ.  بمنعاه  انفل  زوال  نع  نلعأ  مم  نهجه،  ريغ 

يقفد  انفل  لعج  مما  والمادية.  بالجمهور  مربتط  بصأح  اعلماصرة  ارتفلة  يف  انفلي 

خاهتيص اسلاتةيقيطي الخالصة. حيث ابلدايئون كان انفل يف ظنرهم رًًيبعتا منمه نع 

أحامهسيس بالشلك وحماكاة اةعيبطل. عم اذلكاء انطصلاايع غدى انفل دون مشاعر. 

المشاعر  نع  اريبعتل  يف  روهقن  قففد  ةطلس،  لإى  اعلماصرة  ارتفلة  يف  انفل  حتفول 

ذوق  لاغ  احلمهور  ذوق  لعى  عمل  يقدم  حريف  لإى  انفلان  وحتول  نفللان.  الصاةقد 

المشاعر. يقول كلايف لب: »ها هو المال مأام ننيعأا، ننإا نلشاهد انفل يف أوروبا سيوخ 

رويدًًا رويدًًا نم تصممي رانيفا المثري لإى نف ابلوترريه المضجر يف هونلدا. نيبما الشطر 

اربكلأ نم اتحنل الرومانتكيي وانلومراندي يحتول لإى تلابع قوطي بالحجر واجزلاج، 

خزتر  اسلاحة  عتد  ومل  قتريبًًا،  اأفطن  قد  انفل  كان  النهضة  ظريهة  قنت�ضي  نأ  وليق 

36(. هذا  لاإ لكب فلكتم نم صايعن اهيلإام  وسأاذتة احلرةف« )لب، 2018، ةحفص 
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عإلان صارخ لعى هناية انفل مذنعا حتول لإى ةطلس عللرض وابلطل. وحتول انفلانون 

لإى حرنييف بدل نفانين. قلد نلعأ عم غاذلكاء انطصلاايع موت انفل، بموت المشاعر 

الصاةقد قمالب المادة. وحتول اعلمل انفلي لإى مودر مايد قفط، بدل طريق ريبعتلل 

نع المشاعر. لهف يمنك نأ سنمي هذا نًًفا. 

فانفل اليصلأ هو تشاكر نيب الروحي والمشاعر والصور واهظلمر انفلي وسيل انفل 

كما بصأح عم اذلكاء انطصلاايع جمرد �شيء واحد مسر الصور. »كلذ هنأ لو مل نكت 

اةينفل وًًغلا  اةينفل ةفص مشةكرت تشمهلا جمعًًيا. كلان حدينثا نع اعلأمال  علألمال 

وثرةث« )لب، 2018، ةحفص 37(. فمع اذلكاء انطصلاايع مت استبدال كل هذا المشعر 

اذلكاء انطصلاايع قضاء لعى  ربتعي  ذلا  تبمثلي مايد دون روح.  )انفلان(  واللإسنان 

روح انفلان )روح انفل بمعنها ايلقتلدي(. هنكل سماعد نفلل يف كثري نم ايشلأاء.

2.3/ هل موت الفنان يعني موت الفن.

قد يبدو هنأ »سيل هناك وةليس لإى الخري مظعأ نم انفل« )لب، 2018، ةحفص 

91(. هفو غاية قيقحت اكلمال اسنلإاني، بإبداع تصور سنإاني للوجود. نكل المشةلك 

كتمن يف موت انفل. وكل �شيء هل بداية وهناية ونيلعا نأ تنوعق هناية انفل، كلذ مثهل 

 ،GOURMONT( النهاية مثل ايشلأاء اخلأرى. لهف يمنك للبشرية نأ جنتو نم ههذ 

انفل  موت  نعيي  انفلان  موت  لهف  انفل.  صاعن  موت  خلال  نم   .)5 ةحفص   ،2021

بالضرورة؟.

قلد كان يف اقلديم الشخص يكحي اقلصص اةيبدلأ كسأاريط، ويكحيها لعى سلان 

الراوي ايذل يهظر هنأ تأى باقلصة )لعل ينتشه ينحى هذا انلمحى نم خلال رزايدشت(. 

لاإ هنأ يف ارتفلة احلديثة بصأح انفلان هو ايذل يكحي وهو ايذل يصق. وبصأح هو 

الراوي واكلابت يف سفن الوتق، وابترط انفل بانفلان، »ولا يزال قوام اقنلد يف مظعم 

، نإ عمل بوريلد يمثل فخإاق اسنلإان بوريلد، ونإ 
الًا

الأحيان، ينصب لعى اقلول مث

عمل فان غوغ يمثل نجوهن، ونأ عمل تستايكوكسفي يمثل ذريهتل. وهذكا فإن احبلث 

لإى جابن كلذ الشخص ايذل هجتنأ« )باتر، 1999،  نع ريسفت عللمل يهجت دامًًئا 

ةحفص 76(. قلد ابترط انفل يالضرورة بانفلان بشلك بماشر. ومل عيد انفل بملزع 

انفلان  وشخصةي  حياة  عمرةف  انفلي  اقنلد  يف  انتشر  ذلا  يهجتن،  ايذل  انفلان  نع 

ثلأرها يف نإشاء انفل.
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ووقف هذا اتلصور بصأح موت انفلان نعيي موت انفل بالضرورة، نأ انفل مربتط 

هجتنأا ولا عيرف قوانين  التي  انفل  باةبعل  بايذل يهجتن. فانفلان لعى علاةق  بماشرة 

ارتفلة  يف  ادلأبي  اقنلد  طتور  عم  نكل  هجتنأا.  ايذل  لإى  علبها  طريةق  أو  اةبعلل  ههذ 

اعلماصرة، مل تصبح ههذ اةبعلل مرةطبت بمخهعرتا قفط، لب بصأح لكل شخص اقلدرة 

الشاعر  ذهب  ذلا  )اقلارئ(.  اقلواعد  ههذ  عمرةف  خلال  نم  اةبعلل  بهذه  ابعلل  لعى 

افلرسن فايريل لإى السخرية نم المؤفل »كلذ نأ الشرط ايذل بدأ هيف نأ يأ لجوء 

لإى داةيلخ اكلابت نإما هو خراةف حمضة« )باتر، 1999، ةحفص 77(. ذلا جند انفل 

قد ابترط بانفلان يصبح ريسأا هل قفط، يف حني انفل مثل اريطل احلر يرحل نم كمان 

لإى كمان، سيل حر لعى حياة انفلان وبيئهت. ولاإ لا قلطن هيلع نف.

يذتوهق  نأ  عطتسي  مل  ولاإ  وبيئهت  بماشرة  بانفلان  مربتط  سيل  انفلي  فاعلمل 

سنإان  تمامًًا. لإاي  انفل سكع كلذ  كلت المجموةع وايبلئة. نيحف  لاإ فئة ةليلق نم 

ذات مشاعر مرهةف وذوق جمايل عيطتسي نأ يذتوق انفل يف يأ عمل. ذلا لا يربتط 

اعلمل انفلي يأب شخص أو قثاةف هلب رحاةل للبشرية أينمات كاتن. فانفل يجرد نم 

انفل  انفلان لا نعيي موت  اذتلوق. ذلا موت  يف  كل شخصةن، هفو حر حرية ةقلطم 

بابلصرورة. لاإ نم ناحةي واحد نأ لا عيود هناك نفان. 

نعيي  انفلان  موت  الأول  الجابن  جانيبن.  لعى  يمهف  بانفل  وعلاهتق  انفلان  موت 

اذلكاء  أو  باحلريف  انفلان  استبدال  مت  يأ  اسلاتبدال.  ظنرية  خلال  نم  انفل  موت 

انطصلاايع. ونم طنرح سؤال قصد اسلاتشكال لا اجلإاةب. لهي يمنك نفلل نأ ينمو 

دًًيعبا نع انفلان ايذل يهجتن؟. بالضرورة كتون اللإجاةب بافنلي. هذا المسخ اعلماصر 

نفلل يؤيد لإى موت انفل. وكلذ بموت اقلصد نم اعلمل انفلي. قلد بصأح انفل عم 

اذلكاء انطصلاايع جمرد عبط صور قفط خاةيل نم اقلصد وانعلمى. فاستبدال انفان 

باذلكاء انطصلاايع نعيي هناية انفل بنهاية غايهت اظعلمى.

والجابن الثاني ايذل يحمل وةهج ظنر نأب موت انفلان لا نعيي موت انفل. وكلذ نأ 

اعلمل انفلي لا يثأتر بموت هجتنم فاقلارئ طعيي أتويلات لا وحمدودة صنلل / اعلمل 

انفلي  اعلمل  نفلل. ذلا ربط  انفلان اتنلمج  انفلي، ويطعي عماني جديدة قد لا عيرهفا 

بانفلان وقف ههذ ازلاوية نعيي موت انفل بموت أتويلاه. يفصبح باسكعل موت انفلان 

حياة نفلل. وهذا ما قصده رونلا باتر بموت المؤفل. فموت المؤفل لا ييعن هناية انفل.
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2.4/ فاسد الذوق الجمالي ومستقبل الفن، السير نحو التفاهة.

حتى  تسموياهت.  مخفلت  ويف  يلجتاهت،  لكب  افتلاهة  تجممع  يعنش  ننأا  يبدو  قد 

تغلب بافتلاهة نأ يستدت جمال انفل. وبصأح يوفص المشهد اتلاهف باعلمل انفلي. 

سيلأ هذا سفاد اذلوق الجمايل يف بأهى صوهر؟. قلد بصأح اتلاهفون طيسيرون لعى كل 

�شيء وخاةص عبد ظهور وسالئ اتلوالص الجتمايع احلديثة، حيث تحبصأ كل دراءة 

وتشويه ربتعي تحموى جاذب ونفي. قلد بصأح انفل عم هؤءلا جمرد مسخ بلا روح. هنإ 

وبج ستمهتي نفع بدل نف. قلد انشلغوا باعلرض نع الجوهر. حبتى غلبى بإخدال 

اكللام افلاحش يف الرواية لعى هنأ ريبعت وايعق يحللاة. لهف انفل يتق�ضى سفاد اذلوق 

الجمايل واعتسمال اكللامات افلاحةس اذبليئة؟. يأ ذتق ذهلا انفل.

لعل آنلا دونو لعى حق نعدما استكنر خدول انفلان وانفل اعلماصر يف مرحةل نم 

فتاهة اسلوق والمؤةسس مما ق�ضى لعى اذلول الجمايل علألمال اةينفل يقول: »سيتكنر 

عدد نم انفلان، مثل رداسي ريفهونف، حةقيق هنأ يف ارتفلات اريخلأة صاتر ةسسأم 

نفانين  يكونوا  نأ  انفلانين  نم  كثري  سمايع  بحتط   institualization of art  انفل

تخريبنيي. نإ عأمال هؤءلا انفلانين، وقف ما ذتهب هيلإ الرواي، صاتر نممةط ضرلإاء 

توعقات وزارة الثقاةف، اتلماحف، وريغها نم الأكاديميات... هنإ مأر تخريبي نأتهب، هنا« 

)دونو، 2020، ةحفص 289، 290(. لجرى وقف دونو يف ارتفلة اعلماصرة تخريب نعمى 

يف ظل ةطلس اسلوق  ذللوق الجمايل نعمى  مل عيد  اتلانيهف.  انفل وفتتيهه نم خلال 

. كلذ نأ اذلوق اسلوقي يف قيقحت الربح 
ً
والمؤةسس. لب عيد نعييها اذلوق اليصلأ لاًصأ

قد كعر ذتوق الجمال.. مل عيد يظنر عللمل الرعيف نم هريغ، كلذ نأ افتلاهة تزغ كل 

�شيء. وبصأح مديع انفل/ اتلاهفون يريدون نأ يصلوا لإى الشهرة والمال دون نف راقي. 

لب جمرد مسخ نفي، هنإ سفن ماهأر ينتشه نعدما ملكت نع الشعراء انيطحنلم اذلين 

يحركون قاع اةكربل نم الوحل حتى يهظرو مهنأ عمنيق. نكل يف اةقيقحل هو جمرد ركاد 

نم انيطل لا ريغ. قلد لتق اتلاهفون اذلوق انفلي اليصلأ. مل يقبى لإى جمرد مسخ نم 

اذلوق.

نكل هل عيطتسن نأ مكحن نع هناية انفل يف البقتسلم وعدم عودة اذلوق الرعيف. 

فلا كش نأ امكحل سفباد اذلوق لإى ابلأد، قول يجايف الصواب اقطنلمي وايلقعل. كلذ 

نأ اطحناط اذلوق يف ونتقا قد قعيوبه مرحةل يلعا نم الرقي واذلوق الجمايل. حفرةك 

اتلاريخ كما قال ورتل جنبانيم يه حةقل دائرية تسممرة نم اطلوارئ. سففاد اذلوق يف 
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عصرنا نتةجي افتلاهة، هو جمرد مرحةل قد زتول زبوال موجبها. 

الخاتمة:

نصل يف اريخلأ للإجاةب نع اكشلإال اطلمرح ذنم ابلداية هل هناية انفل ممةنك لإى 

جمموةع نم اتنلائج أهمها:

-	 النهايات  هناية انفل تكصور فسلفي مل تأتي نم فراغ، ونإما هناك جمموةع نم 

تدأ لإى تضور هناية انفل يف الآخر. بداية نم موت اهللإ نعدما نلعأ يتنشه لعى 

هلإ يحد نم قدرة اسنلإان،  سلان رزايدشت نأ اهللإ قد مات، ومل عيد لوجود 

هنإا موت الوصاية. مث عبد كلذ نلعأ مونت اسنلإان بموت المؤفل عم رونلا باتر 

وبصأح نم ريغ الضرورو حضور المؤفل عم اصنل، حفضور يلتق انعلمى اعتلمدد 

انفل.  هاية  وهنم  انفلان.  موت  عإلان  نم  جدا  قريب  وهذا  اصنل.  حمهل  ايذل 

اةفسلفل  تاريخ  يف  اربكلى  النهايت  انعلمى. ذبعف ههذ  نلعأ موت  الثالثة  واةظحلل 

جاء يف اقفلأ اعلإلان موت انفل بابتعاهر غاية ظعمى واسنغاةين وذاعت ةللاد. ههذ 

الصيغ كهلا مت اعلإلان نع موهتا فمات انفل كمرحةل ريخأة. 

-	 نأ هناية انفل مصلطح قصد هب بتدل تاريخي يف اظنلر لإى انفل، بمعنها ابلإدايع 

انفل،  تجتنأ  التي  اربكلى  اسلرديات  هناية  نعتي  انفل  هناية  ذإ  غباية.  المربوط 

وتوفق ههذ اسلرديات يف ةظحل تاريخة ةنيعم. حيث جند داتنو يؤكد كلذ قبوهل 

: »قفد تينع حقًا اعلإلان نع نأ نوعًا نم اغنلالاق قد حدث يف اطتلور اتلاريخي 

نفلل، ونأ حةبق نم ابلإداع اذلمهل اتسمرت ربما ةتسل قرون يف اغلر ب قد تغلب 

بما تنك  ارتفلة فصاعدًا كيسون موسومًا  كلت  ذنم  ونأ كل نف بيسدع  النهاية. 

نعد  انفل  توفق  نعتي  انفل  هناية  نإ  تاريخةي«.  عبد  ما  سمة  لتسمهتي  عتسمدًا 

ةظحل تاريخةي ةنيعم. مل عطتسي عبدها ابلإداع. 

-	 اعلإلان نع موت انفل ظهر يًلجا عم اذلكاء انطصلاايع أو ما قلطأ هيلع ظنرية 

اذلكاء  عم  انفلان  لإى  حباةج  وعند  بالآةل،  انفلان  استبدل  قلد  اسلاتبدال. 

ثلاةيث  عبأاد  ذات  واحللوت  الصور  مائات  نلا  طعيي  نأ  ويمنك  انطصلاايع. 

بمنعاه  انفل  لعى  ق�ضى  بالآةل  نفللان  اسلاتبدال  هذا  نكل  عمدودة.  ظحلات  يف 

ايلقتلدي ويه اغلاية نم انفل. بصأفح انفل عم اذلكاء انطصلاايع حماكاة نفلل 

دون روح، فأفرغ كلذب انفل نم هتينف. ولتق المشاعر المصاحةب عللمل انفلي. كلذ 

كنأ انفلان كإسنان ربعي نع مشاعره اسنلإاةين بانفل. فاذلكاء انطصلاايع لتق 
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أهم خاةيص نفلل ويه اريبعتل نع المشاعر واقلصد. فانفل اليصلأ هو تشاكر 

اذلكاء  عم  بصأح  كما  انفل  وسيل  انفلي  واهظلمر  والصور  والمشاعر  الروحي  نيب 
انطصلاايع جمرد �شيء واحد مسر الصور

-	 كما نأ موت انفلان لا نعيي بالضرورة هناية انفل.  قد يكون انفلان هو انعلصر 

اسلأاس يف اعلمل انفلي وهو حمرك انفل، نكل موهت لا نعيي بالضرورة موت انفل 

تكصور للوجود اسنلإاني ذإ انفل قد يحيي نم خلال اقلارئ. وكثري نم اعلأمال 

انفلي ة مل هظتر نلعلل لاإ عبد موت أصحابها. واقلارئ هو ايذل طعأى هلا أتويلات 

 اعلمل ايذل قدهم يتنشه نم 
ً

تلعج نم هذا اعلمل يرقتي لإى مرابت يلعا. فمثلًا

خلال »هذكا ملكت رزايدشت« مل يجد صداه لاإ عبد موت يتنشه. وبكنإاب اقلراء 

لعى قراءة هذا اعلمل وطعإاء أتويلات عديدة هل بصأفح هذا اعلمل حي. فموت 

انفلان لا نعي موت انفل بالضرورة مغر نأ موهت قد يؤثر نع رقي انفل وتناهج.
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الحداثة والتفاهة: من إنسان الوسط إلى إنسان التميّّز والاستحقاق
Modernity and Mediocrity: from the intermediary to the man of 

excellence and merit

د. سرير أحمد بن مو�سى

قسم العلوم الاجتماعية، جامعة عين تموشنت

مقدمة:

دّرّجم هفموم سويسولوجي أو يسا�سي، ولا حتى هفموم تاريخي  نإ احلداةث تسيل 

ّمّتأب نعمى الكلمة، لب يه نمط حضاير يعتاضر عم انلمط ايلقتلدي، يأ عم الثقافات 

اسلاةقب هيلع. هنإا ةظحل اقتنال نم مرحةل قديمة لإى مرحةل جديدة. لكفمة حديث 

قمالب  يف  وراهني  جديد  هو  ما  ونعماه   Modernus اللاةينيت  نم  مشةقت   Moderne

رّبّعت،   فهي  خصاصئ،  جبمةل  تتميز  حضارية  ظاهرة  يه  حيث  نم  واحلداةث  اقلديم. 

أولا، نع حاةل اقتسلالال اذلاتي ورإادة امكحتل انقتلي يف اعلامل ربع مشروع اةنلقعل، 

اعلامل  Désenchantementوإحلال  نع  السحرية  اظنلرة  عزن  عمةيل  ثاينا،  وسكعت 

ةطلس املعل واعلمرةف ّلّحم ةطلس الآةهل، كما هجتت أيضا، حنو كيكفت عبأاد الوجود 

التي  اسنلإاةين  اميقل  ي  ّمّنت فهي  وريخأا  بالعلمةن،  عيرف  ما  وهذا  والجمايع،  افلريد 

يأ   Mode موةض  ةظفل   Modernité حداةث  كلمة  نّمّ  وتتض انلأوار.  فلاةفس  رّوّطها 

بّلّطتت 

 لإى الموةض بوهفصا ظاهرة ةيحطس،  اعلصر، وعادة ما يظنر  ما يواقف ذوق 

احلداةث  نكل  سائد(.  هو  ما  عم  )افيكتل  جتسمدات  نم  جّوّ  ير ما  وانتعاق  مواةبك 

تستديع أيضا هفموم احلرةك، نأف يكون المرء حديثا، نعيي نأ يكون دينايما، لا يرتف 

نأ  يأ  يكون حتفتما وريغ جامد لعى حال واحد، ولا حتى كسوينا،  نأ  احلرةك،  نع 

زا.  يكون ممّيّ

ههذ افلماةقر التي يليح لعيها هفموم احلداةث، نيب كوهن تسيديع ضرورة مواةبك 

 Médiocre الوسط  يف  اسنلإان  يكون  نأ  وباتلايل  الوسط،  وافيكتل عم  اجتسلمدات 

)عاديا وتاهفا(، وبني نأ يكون-هفموم احلداةث-دينايما، تمصفا باحلرةيك قاردا لعى نأ 

ز اللازم نييحتل سنإاهتين، يه ما يدنعفا لإى التساؤل: فيك اسلبلي  يضمن للإسنان اتلمّيّ

ز اسنلإان يف عامل يهّيّئ هذا اريخلأ، باتسمرار، فتللاهة؟ لإى ربط احلداةث أبهةيل وتمّيّ
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اميقل  نم  دّرّة  المج حللداةث،  الخالصة  اسلاتهلاةيك  النزةع  جتاوز  يمنك  فيك 

وميق  قثاةف  سرإاء  باجتاه  الوسط،  واسنلإان  افتلاهة  نأش  نم  واةيلعلم  اخلألاةيق، 

م اقيقحلي؟   ز واقترلااء لضمان اّدّقتل اتلمّيّ

اتلاةيل:- قمدةم -يف  انلمهجةي  الخطوات  رتقنح  اكشلإاةيل  ههذ  يف  اظنلر  حلماوةل 

احنلمرةف( -احلداةث  )احلداةث  احلداةث  واقتلدم-نتاقضات  احلداةث  نيب  اعللاةق 

وافتلاهة: سنإان الوسط -افتلاهة وجدةيل الوسط وافلرد – خاتمة.

1-في العلاقة بين الحداثة والتقدّّم:

م Progrès لعى كفرة اريسل لإى املأام، أو احلرةك لإى ةهج ةنيعم  يليح هفموم اّدّقتل

م اقيقحلي هو اقتلدم اتلمصل، وهو  Progression، وهو ّدّض ارتلاعج واخأتلر. واّدّقتل

نتماه يهجت لإى قيقحت غاية ةنيعم يف جمال حمدود، وريغ نتماه يأ اقتنلاال الضروير 

صوهر  اتفلتخ  ونإ  م  واّدّقتل لاحق.  حّدّ  لإى  ساقب  حّدّ  نم  ةنيعم  شروط  يف  اتلمصل 

صل نم اندلأى لإى العلأى،  وكشأاهل هفو هو يف الجوهر. هنإ اقتنال تدريجي يف ظنام ّتّم

أو نم اصقنل لإى اكلمال )بيلصا، 1982(. اقتلدم نذإ هو حرةك باجتاه ما هو فأضل 

وأحنس للمتجمع وللإسناةين، هفو كلذب مرافد طتللور ظنمورا هيلإ نيسحتك فيكي 

باحلداةث  ابتراهط  م  ّدّقتلل اعتلريف  هذا  نم  فتسياد  اسنلإان.  حياة  لشروط  ي  وّمّك

Modernité، حيث يهظر لعى هنأ خاةيص حللداةث، هفو بمدأ سأا�سي هلا يّصّن لعى نأ 

ايلوم يمنك نأ يكون فأضل وأحنس نم اسملأ، وغدا يمنك نأ يكون أحنس نم ايلوم. 

نّمّ ةعيطق عم الرؤية  م ههذ تتض م تدمج اطتلور. والملاحظ نأ كفرة اّدّقتل حداةث اّدّقتل

هّلّحما رؤية غمايرة قتوم لعى 

الثيولوةيج عللامل التي ساتد رتفلة ةينمز طويةل، وّلّحت 

املعل واةينقتل. نإ حداةث اقتلدم التي يعنشها ايلوم عقت ضمن طإار يسكأولوجي، يأ 

لّثّ باةبسنل للما�ضي 

تقّلّعت باحلاضر، فإهنا تم


يف طإار ويع باميقل، فهي ذإا كاتن قد 

انقتلي، ّلّكف  يف المجال  كأثر وضوحا  ى 
ّلّجتت

 أو نيسحتا. ويه  ارتلاث كتمةل، جتاوزا  أو 

اةيل وادلأاء الخاص بوةليس  اةل، فاّعّفل ةينقت جديدة جتتاوز ةينقت ساةقب مل عتد ّعّف

اكلاريموني »ينبإزير  اسليفلوف  يف هذا ايسلاق. يقول  ما يه ايعلمار والمرعج الضابط 

لإى ايسلارة مرورا  جنوه موويل« Ebenezer Njoh Mouelle)1938( -« نم اجرلأوحة 

  (Mouelle, 1998).»م بالدراةج اهلواةيئ، احلرةك يه حرةك اّدّقتل

ةعّجّ لعى ابلإداع، وارتخلااع، ولعى  اعلميلات المش دّدّحتت احلداةث بمجموع  هذكا 
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 ذإا كان 
ّلاّإ
نيسحت شروط حياة انلاس، كلذل لا يمنك نأ يقود احتلديث لإى اطتلور 

ريبعت  دّرّجم  يكون  نأ  بدلا نم  نمط حياة مؤنسن،  باجتاه  اسنلإان  ترةيق  قاردا لعى 

اطتلور  قيقحت  يف  اتلممثل  حللداةث  الإيجابي  فالدور  راهني.  هو  ا  ّمّع أو  احلاضر  نع 

ودأاء.  عفاةيل  كأثر  وهلعجا  اةينقتل  والوسالئ  ادلأوات  نيسحتب  يربتط  واقتلدم، 

واهلدف اسلأمى اتلممثل يف ققحت اسنلإاةين سياعد لعى انلابثاق يف عبده ادزلموج: نم 

رّرّحت باتسمرار، يجد الوسالئ والحلول انلماةبس للصعوبات  ةهج، انبثاق كانئ بمدع ي

لّهّس  ر الرفاهةي وي
ّفّ
وابقعلات التي هضرتعت، ونم ةهج ثاةين، انبثاق تجممع جديد يو

يف الوقائع والأحداث. مل  لّوّحتل يدلخ احلداةث تدرييجا  حياة اسنلإان احلديث. ها ا

عتد احلداةث يف اكفلر قفط، لب يف ايشلأاء ويف ايحلاة ايلوةيم أيضا، وكلذ بواةطس 

ا لعج احلداةث بلقت  ةنلقع كّلّ انلأشةط اسنلإاةين، وخاةص ربع الوفرة اتنلإاةيج. ّمّم

بذها العفل الواعق اسلويسواتقصايد. قلد تحبصأ عاةيلم يف تناهجئا وريثأتاهتا، تمّسّ 

اسنلإان احلديث يف عاهلم اذلهني كما يف حياهت المادية.

نكل عم كلذ يمنك نأ يكون حللداةث طاعبا يبلسا، أو ما يمنك ستمهتي باحنراف 

حداثي  قطنلم  خاعضا  افلرد  يصبح  نعدما  اةيبلسل  احلداةث  نع  ثّدّحتن   احلداةث. 

دّدّحم بابتعاهر » حبث ملاشروط عما هو راهني أو جديد« )Mouelle، 1998(. ومثل 

اتلاهف،  اسنلإان   Snobisme عتاظم  ةعزن   
ّلاّإ
 الصلأ  يف  تسيل  احلداةيث  النزةع  ههذ 

ر 
ّكّذن

قّمّعتل كأثر  ايذل هيدف لإى احبلث باتسمرار نع الجديد يقكمة يف ذاهت. وقصد ا

أول  نكمط  لّكّ 

تش ايذل  الصنايع،  اعلصر  نم  الأولى  المرحةل  يف  هنأ  ايسلاق  هذا  يف 

كأثر  خأرى  ميق  )احلرية(  انلأوار  ميق  جابن  لإى  ضإاةف  تّمّت   قد  احلديث،  للمتجمع 

نّكّ نم لبوغ سفن اغلاية المثاةيل التي حمهلا الأوالئ. نإ بعارة عصرانتلوير 


دأاةيت تم

التي ظهرت خلال اقلرن 18م، اعتسمتل باتسمرار نم طرف بدأاء وفلاةفس، ريبعتلل 

واملعل  بالقعل  سيترين  جديد  عصر  يف  والدخول  ولهج  ظلام  رتفة  نم  الخروج  نع 

واحرتام اسنلإاةين.

م يف جمال التشريع، وتشييد اعلمرةف، مجءي احلرية اسنلإاةين  انتلوير نلعي اّدّقتل

قّلّعت املأر نبمط 

رّرّحتل، واقتسلالال نم كل صور الوصاية الخاةيجر. ي بضبط شروط ا

مّلّعت اسنلإان اتسخدام هلقع، وعدم الاحكتام لإى يأ 

كفري ولسوك ذهني تسيديع نأ ي

شيئ آخر هريغ » انتلوير هو خروج اسنلإان نم قصوهر ايذل اهفرتق يف حق هسفن. وهذا 

 تبوهيج نم سنإان آخر. ويبلج اسنلإان 
ّلاّإ
اقلصور هو عجهز نع اتسخدام هلقع 
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لعى هسفن بنذ هذا اقلصور نعدما لا يكون اسلبب هيف هو اقتفلاار لإى القعل، لب 

زّفّحاهن لعى اتسخدام القعل ريغب توهيج نم سنإان آخر.  لإى ازعلم والشجاةع اذلين ي

 . (Kant, 1991)»انتلوير عشار  هو  كلذ  كلقع،  تسلاخدام  الشجاةع  لديك  نكتل 

اقلدماء  ةطلسل  ارتلاث،  ةطلسل  يخضع  اسنلإان  كان  أين  الويسط  اعلصر  بخلاف 

انلأثروبولوةيج،  كراهتم  للإسنان  يعيد  انتلوير،  قرن  18م  اقلرن  فإن  واسلانيقب، 

دّدّحت بمادئ القعل اظنلري واعلميل. هذا اسلمار اذلهني  بابتعاهر اذلات اعتلماةيل التي 

عللامل désenchantement، حيث  اظنلرة السحرية  زإاةل  نّكّم اسنلإان نم 


الجديد 

كشأال  وكّلّ  واتيلمايفزيةيق،  الديةين  وافلماهمي  واطسلأورية،  السحرية  الرؤى  تككفت 

دت قثاةف يندوية )حفيني، 2016(. مل عيد اعلامل ةينب قمدةس 
ّلّ
ايحلاة ايلقتلدية، تفو

لب واعق قعمول، يمنك اكتشاف قواهنين بواةطس الملاحظات انلمهجةي. ويف هذا ايسلاق 

يف  اةقيقحل  نع  احبلث  لجأ  نم  هنأ  انلمهج«  »طخاب  يف  ديكاتر  روهين  تصريح  يتأي 

هسّرّا يف المدارس،  العلوم واتسخدام القعل يبج: » بدل ههذ اةفسلفل اةيلمأتل التي ند

اكلوابك...«  اهلواء،  الماء،  انلار،  وعفأال  عنرف قوة  بواطستها  مماةسر،  إيجاد  يمنك 

.(Descartes, 1953)

نّمّ كفرة اجتلاوز، اعتلايل، سإتعباد كّلّ  م المشار لإيها ساقبا تتض نإ حداةث اّدّقتل

ةينقت أو دأاة لا تتواقف عم جدةيل انمزل، وديناةيكيم المجتمع. وهنا وجوب اتلمييز نيب 

 .ce qui est démodé وما هو خاجر نع الموةضCe qui est dépassé  ما هو جتماوز

م وانيسحتل ةينقتل ما لعى تسموى تناهجئا وعفايلتها  لّجّ اطتلور واّدّقتل يف اجتلاوز نس

باةبسنل ةينقتل خأرى. يف ههذ احلاةل نعيي اجتلاوز استبدال ةينقت خأبرى كأثر عفاةيل 

ودأاء. مأا ما هو خاجر نع الموةض، يأ ما لا يرتحم عمايري الموةض يمنك لاأ يّمّت جتاوهز، 

للموةض  كتون مخاةفل  التي قد  ابللاس،  عبلض عادات  باةبسنل  احلال مثلا  كما هو 

عم  يتواقف    Le démodé  الموةض نع  الخاجر  فإن  وهذكا  جتماوزة.  كتون  نأ  بدون 

حداةث اسملأ، عم المماسرات واعلادات اقلديمة التي مل يمت جتاوزها. نم هنا كمإاةين 

نأ عيود ما سيل بموةض )قديم( لإى الموةض )حديث(، ماداتم حداهتث يه نم ظنام 

دّدّحمة ولا بترتت عنها باتلايل أية ابتعارات يقمةي. ما ربتعي ايلوم هنأ خاجر  مزاني، رتفلة 
الموةض، ويعق يف طإار حداةث اسملأ، يمنك نأ يصبح حديثا يف البقتسلم. فاقلديم لا 

م، ذإ يمنك هنييحت يف البقتسلم. اقلديم سيل سوى  سيتعبد اجتلاوز، ولا اطتلور واّدّقتل

دّدّحمة-نيبما اجتلاوز لا يلبق احلماةظف لعى اقلديم ويهيغل رذجيا. ة  ةلأسم ةينمز – ّدّم



44

هنا  املأر  قّلّعت 

وي ايحلاة،  ونأماط  ينقتات  نيسحت  لعى  قتوم  م  اّدّقتل حداةث  نإ 

حّتّفتا باجتاه نمط كأثر حتفتا.  نّكّ نم جتاوز نمط حياة ّلّقأ 


بإبداع واكتبار سأابيل تم

يهبلط حتى يدلخ كرتعم  نأ  اسنلإان  ايذل يبج لعى  حللداةث  اقيقحلي  اطلاعب  هنإ 

لّثّ يف    » الخضوع 

رّوّطتل. ما يتحاهج اسنلإان سيل اعتلاظم وال فتاخرsnobisme اتلمم ا

اللامشروط حللاضر، اربتعلم يف ذاهت يقكمة »)Mouelle، 1998(، ولا ابترلااط اغلرييز 

ايذل  انكتلولوجي  م  اّدّقتل يعمار  تدمج  ضرورية  حداةث  لب  جديد،  أو  راهني  هو  بما 

ح اسنلإان  م. ذهلا يبج نأ كتون اينقتلات اسلمماة حديثة يف خدةم ّتّفت هلّجّ ّدّقتك تس

رّرّحتلل لا للارتغاب. »فاحلداةث لا   دأاة  دأاة اتسلاب، يأ نأ كتون  بدلا نم نأ كتون 

يلعف  نيسحتل  هاسج  لب  احلاضر،  عم  يلكش  فّيّكت   ةلأسم  دّرّجم   كتون،  نأ  يبج 

.)1998 ،Mouelle( »للوعض اسنلإاني

لبقتسم  حنو  اسنلإاةين  يقود  ايذل  كلذ  هو  حللداةث  اظنلمور  هذا  وقف  م  اّدّقتل

م  م نذإ هو اسنلإان غكاية لا كوةليس. هذا اّدّقتل فأضل. يبج نأ يكون يعمار اّدّقتل

رّرّحت اسنلإان، وتوريف شروط  ايذل طوهر فلاةفس احلداةث يبج نأ هيدف لإى تفتح و

هقّقّحت. ذلا ّدّبلا نم اةظقيل واتعماد بمدأ اقتنلااةيئ، وبمدأ ارذحل يف كّلّ ديناةيكيم 

تنإاةيج. ماذا تننج؟ نلم تننج؟ ولأية غاية؟ ذإا كاتن اجلإاةب للإسنان، فإننا قتعند ننأا 

م نعدما طعني  مأام انعلمى الصيحح ايذل يبج نأ يهذخأ هفموم اقتلدم. هناك ّدّقت

غايات سنإاةين ّلّكل مؤسسانتا. هنإ ابلمدأ اسلأا�سي ّلّكل حداةث، وّلّكل حماوةل لمواةهج 

م  اّدّقتل اعلاةيلم(.  وامزلأات  النزاعات  حّلّ  )اسللام،  21م  قللرن  اعلاةيلم  احتلديات 

مة اعتلالم عم اسنلإان ذكات-يقمة، ونعكصر 
ّلّسم
اليصلأ هو كلذ ايذل يرزكت لعى 

دّرّجم موضوع-دأاة. هنإ اتلصور الإيتقيي حللداةث  حموير ّلّكل عمةيل احلداةث، وسيل 

ح   ذإا ساهم يف ّتّفت
ّلاّإ
يف قمالب اتلصور المايد ادلأاتي. فالجديد لا يكون حديثا بالعفل 

 
ّلاّإ
م بذها انعلمى فهي نل كتون  اسنلإان ويف عساهتد، وكّلّ حداةث لا عتتاطى عم اّدّقتل

لعى   Charles Taylor تايلور«  »شالر  د 
ّكّأ

 وذهلا  تراعج.  وباتلايل  ؤ،  وتشّيّ ارتغاب  دأاة 

ضرورة توهيج كمتبسات احلداةث » باجتاه اهلدف اسلأمى، بدلا نم كشأال تمدهورة« 

المجتمع  يف خدةم  واةينقتل واحلضارة عموما  املعل  يكون  نأ  (Taylor, 2002). يبج 

واسنلإاةين. 

2-تناقضات الحداثة )الحداثة المنحرفة(:

ةقّلّعتم 

اتزكتر احلداةث اةيفسلفل لعى ثلاةث سسأ، أو بالأحرى لعى ثلاةث فماهمي 
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بالوجود واعلمرةف واميقل، ويه: اذلاةيت، اقعللاةين واعلدةيم.

هفموم اذلاةيت  Subjectivitéهو أول افلماهمي المشةلك قلاعدة احلداةث اةيفسلفل 

اسنلإان  بصأفح  عللامل،  ذاةيت  ورؤية  اذلات،  اتنصار  اذلات،  أولوية  يه  احلداةث   «

زها نع اةعيبطل قفط لب زغتو هذا  ةّلّقتسم، لا نلعت تمّيّ

احلديث يدكر هسفن ذكات 

اعلامل هلعجتل قماسا بايقلماس اسنلإاني. وههذ اكفلرة يه تناج الديكاةيتر )اكلوتيجو 

الديكاتي(. ونم تنائج اذلاةيت نأ بصأح اعلامل صورة أو تمثلا زغنفوه أو حنوهل لإى موضوع 

ربع بضط قواهنين حسايبا.... كما تربت نع اذلاةيت افكناء عامل الآةهل لعى ذاهت وفأول 

عللامل. الوحيد  احلارس  اسنلإان  بصأفح  ساقبا،  كلذ  نيبا  كما  اعلامل  يف  حضورها 

قعمول،  سبب  �شيء  لكل  نإ  اقلالئ   Rationalité اقعللاةين  هو  الثاني  اسلأاس 

طبريق  اعلامل  لّثّ 

تم يأ  اتيلمايفزيقا،  وجتاوز  احلديث،  املعل  عم  د  ّسّجت ما  وهو 

نأ  ونعماه   ،Nihilisme اعلدةيم  هفموم  هفو  الثالث  اسلأاس  ا  ّمّأ اجتلريب.  الملاحةظ 

احلداةث  نأ  يأ  حةقيق،  أو  نعمى  كّلّ  اميقل  قفأد  احلداةث  عفصر  ميقلل«.  يقمة  »لا 

هدتم اتيلمايفزيقا التي تلفكت يف الما�ضي بضمان يقمة اميقل. فاعلدم ارتفس اخلألاق 

د عصر انتلوير )اقلرن 18م( ههذ اميقل احلداةيث:  والدين )اطلائي، 1996(. وقد ّسّج

م...الخ. مأا لعى اتسلموى اتجلامايع، يأ لعى تسموى  اقعللاةين، احلرية، الويع، اّدّقتل

مييقت اتنلائج اتجلاماةيع حللداةث، قفد فأضت الدراسات اقنلدية للمتجمع، خاةص 

الوهج  عترية  خلال  نم  انتلوير،  لقعل  رذجية  دإاةن  لإى  فرافكنوتر  مدةسر  رواد  عم 

اعلاةيلم  احلرب  انلازية،  اعلماصرة )عصود  اتجلاماةيع  مظنلل  والويعض  انقتلوقراطي 

اتبلقن  18م  اقلرن  أحلام  ّنّأ  كما  أو  حمل  دّرّجم   هّنّأ 

وك انتلوير  بدا  حيث  الثاةين...(، 

»هوهكرايمر  نم  كّلّ  كشهف  ما  هذا  وهمةيج.  بربرية  لإى  ابلقن  م  واّدّقتل كواسيب،  لإى 

ودأونرو« يف » جدةيل انتلوير«، مث يف »فأول القعل« نعد هوهكرايمر، حيث ّمّت بإراز 

رّرّحتلل لإى دأاة يهللمةن واطيسلرة لعى اةعيبطل  تلّوّحت نم دأاة  فيك نأ اقعللاةين 

لإى لكش جديد نم اطسلأورة،  القعل  لّوّحت  ( ذاهت  اسنلإان  اطيسلرة لعى  لإى  تلمّدّت 

لإى  القعل حتوتل  نأ قعلاةين  يأ  المتشيئ(،  الويعض  طباهعب  ادلأاتي  القعل  طسأورة 

قعلالاةين بربرية سأاهسا اعلمرةف اةينقتل التي تصري قعلاةين يساةيس ّدّحت نم فرداةين 

لّكّش هذا اقنلد حللداةث عنمرجا 

افلرد وتضبط لسوهك وبغراهت )فأاية، 1998(. وقد 

الثاني هذهل  همّدّقا رائد الجلي  التي  باجتاه الوعض ما عبد احلداثي، مغر ارتعلااضات 

المدةسر »يونغر هابرماس« مداعفا نع مشروع احلداةث كمشروع مل يتكمل عبد، يأ 
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هنأا مل تنتهي مغر يبلساهتا التي يبج اعلمل لعى تصهحيحا.

م،  زة بإيمان راسخ باّدّقتل نإ احلداةث غابلا ما تدكر عكصر ةعيطق عم الما�ضي، تممّيّ

اعلإلام  جمال  يف  وثورة  انكتلولوجي  باطتلور  كأثر  ز  تمّيّ هذا  وعصرنا  وباملعل.  بالقعل 

واتلاصال والصناةع، وحتى يف تصورانتا للإسناةين. قفد تنكم اطتلورات احلديثة نم 

نيسحت شروط ايحلاة. نكل عم كلذ جند نأ ايعسل اتلموالص قتللدم كاتن هل أيضا 

اكعناسات ةيبلس، تكوحيد  Uniformisationاذلأواق واكفلأار والسلوكات يف نموجذ 

دة  واحد. عم اعلوةلم وانلاتشار الواعس لوسالئ اعلإلام، فرتض قثاةف جماهريية موّحّ

يقمة  كّلّ  نم  رّرّحتمة   كوةين  هبش  بامس  وانيبلثقايف  الثقايف  انتلوع  دّدّهمة   هسفنا، 

سنإاةين فلائدة اسلاتهلاك كما يقول عامل اتجلاماع افلرن�سي »جان بورديار«، فاكلوني 

كلهي يف اعلوةلم. قلد بصأح اتنلإاج الثقايف )نف، موقيسى، دأب....( يملي حنو الوحدة 

حتى ينال إعجاب ربكأ عدد ممنك، وكلذ لعى حساب عمهق وصأاهتل.

3-الحداثة والتفاهة: إنسان الوسط:

قّلّعت اسنلإان باحلاضر بامس الراهن 

ّكّشلا نأ نم بأرز سمات احنرافات احلداةث، 

أو بامس مواةبك الموةض، وهو احنراف يكشف نع فتاهة سنإان احلداةث احنلمرةف. 

فمن هو اسنلإان اتلاهف؟ 

Médiocre( هو سنإان الوسط L’homme médiocre ايتيمولويجا اسنلإان اتلاهف

دون   Centre المرزك  سنإان  يأ   ،)Moyen الوسط  ونعماه   Mediocris اللاةينيت  نم 

مرزكيا  يكون  نأ  دون  المرزك  نم  هّنّإ 

 ز،  اتلمّيّ ظنام  يف  ابلقل  انلواة،  بالمرزك  نعني  نأ 

Mouelle(« Central، 1998(. هنإ يف وسط اسنلإان بانعلمى ايذل يهلعج يف تنمصف 

عامل  هناك  نأ  كلذ  نعمى  اكلاةلم.  واللاسنإاةين  اةليصلأ  اسنلإاةين  نيب  اطلريق 

عدد،  ربكأب  الخاص  اعلامل  هو  اعلامل  هذا  وروحي.  ذهني،  اتجمايع،  عامل  فتللاهة، 

اعيطقل، هفو  لإى روح  اعلام،  الجمهور  لإى  يملي  اتلاهف  اعيطقل.  الجماهري،  باةيبلغلأ، 

بّلّطت هجدا، يعق ريسأ اهسلوةل والرتاةب 

ي. وباعتباهد نع كّلّ ما ي لّضّف راحة اتلخّفّ ي

حيث   conformisme اتملإثاةيل  هو  احلاتلا  جمعي  يف  لّضّفلم  ا لسوهك  والرونيت، 

اكشلأال  مخفلت  ويف  ابللاس  يف  وايلقتلد  »احلماكاة«  سنإان  هنإ  اةيبلغلأ.  طريق  يتعب 

دّرّفتل، عازج نع افنلاصال ولعى  اريبعتلية، اذلأواق واهلوايات، هفو يقتفر صلألاةل وا

ذخأ سماةف قندية، ريغ قارد لعى اعتبلااد نع الوسط. اتلاهف يملي حنو اطتلاقب عم 
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اقتعلمد المشكرت واعلايد. 

هرّيّست واعلمايري التي يحتامك لإيها انلاس هيف، كّلّ هذا  نإ عامل ايلوم وامظنل التي 

واتسلموى  احلمدود،  واذلكاء  اتلموةطس،  افكلاءة  ذلوي   
ّلاّإ
 ستمح  لا  طبريةق  مّمّ  مص

هم  وهؤءلا  املأور،  مزام  يف  مّكّحتل 


وا اةطلسل  مّلّس 

 يف  وارتلقي  ق  باّوّفتل اتلمواعض، 

»نلاأ  صاحهب  يقول  حيث  افتلاهة«،  »ظنام  تكاب  يف  افتلاهة«   « لكبمة  اقلمصودون 

هو  ما  لإى  يشري  ايذل  امسلا  هو   )Médiocrité )بافلرةيسن  افتلاهة  نإ   « دونو«: 

supériorité وinfériorité لإى ما هو لعأى وما هو  تموسط، تماما مثلما تشري كلمات 

بّتّاع 

ا عيطتسي  ايذل  هو  انلوع  هذا  نلأ  ببساةط  وكلذ   .)70 ص   2020 )نلاأ،  ندأى« 

اقلواعد واتللازام احلريف بايلعتلمات دون سؤال، مادام كيسافؤ ماديا. اسنلإان اتلاهف 

نذإ خاعض وممتثل، ريغ قارد لعى اريكفتل هسفنب، هفو يكرت هسفن عرةض للاعفنال 

واثأتلر بالوقائع والأحداث وبالوسط والآخرين، فاقد لروح ابلماردة وابلإداةيع وجتاوز 

ي يغطان هذا الوسط. 
ّطّ
ذاهت. باتخصار اسنلإان اتلاهف هو سنإان وسط عازج نع تخ

بالضرورة نم  كنون  نأ  كنون نم وسط دون  نأ  يمننكا  هنأ  ّلّكب سباةط،  نعيي  وهذا 

نيلعا  كلذ  وقيقحتل  افتلاهة.  لإى  بالضرورة  يقود  لا  الوسط  لإى  فاتنلاماء  الوسط، 

اعيطقل ونم  اعلاةم، نم روح  اعلادات  قندية نم  كنون قاردين لعى ذخأ سماةف  نأ 

اتملاثاةيل اعلمياء. 

)انعلمى  موةض  هو  بما  يأ  راهني،  أو  جديد  هو  بما  احلداةث  ربط  نأ  نذإ  يبدو 

احنلمرف حللداةث(، لعج نم سنإان احلداةث سنإانا تاهفا، يعيش حاةل نم ارتغلااب 

يف  غاية  تسيل  اةيقيقحل  واحلداةث  هرّرّحت.  و طتوهر  قيعي  سنإاني  لا  وعض  يف  تضهع 

دّرّجم مواةبك حللاضر، لب يه دأاة نيسحتلل افيكلي واكلمي لشروط ايحلاة  ذاهتا، يأ 

ز اللازم نييحتل سنإاهتين.  اسنلإاةين، تضمن للإسنان اتلمّيّ

4-التفاهة وجدلية الوسط والفرد:

اعلمياء.  اتلاهف هو اتملاثاةيل  عياني هنم اسنلإان  ايذل  ا قبس نأ المرض  نّيّبت ّمّم

وباعلودة لإى ابسلأاب ايعبلدة فتللاهة، يمننكا اقلول عم »جنوه مويل« » نأ ما يلعج 

المرء تاهفا، أو يدعف لإى افتلاهة، هو غريزة احلماةظف لعى اذلات أو احلاةج لإى انملأ« 

اقبلاء،  لعى  احلماةظف  يعمار  الأول،  ايعلمار  نيب  هنا  ز  يمّيّ وهو   .)1998  ،Mouelle(

لّثّ يف احلاةج لإى انملأ. غريزة احلماةظف لعى اقبلاء تربتط بالرةبغ 

وايعلمار الثاني اتلمم
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بّبّس يف زوال الوسط؟  يف افحلاظ لعى الوسط واتسداهتم. نكل ما ايذل يمنك نأ يت

باتخصار هو يغاب الشخص ايذل يمتثل. فافتخاء موةض ما قد يكون نتةجي عدم 

مها. 
ّلّكت
ابتاهعا، تماما مثلما تخفتي اةغلل نعدما لا أحد ي

ونم  فأراهد.  حياة  ونأماط  لسبوكات  هريغ،  نع  المجتمع  أو  الوسط  ز  ويتمّيّ دّرّفت  ي

مصةحل الوسط نأ يرى جمعي عأضاهئ يمتثلون لإى نمهط، وقتعمداهت، يأ لإى الثقاةف 

ر الوسط عأضاهء 
ّكّذ

هدّدّحت. بفداعف غريزة افحلاظ لعى اقبلاء ي والإيديولويجا التي 

هفو  باظنلام.  اتللازام  بضرورة  المشكرت  اعلام  الخط  نع  اعتبلااد  لإى  يمليون  اذلين 

افحلاظ لعى  الوسط. غفريزة  يف  خ  ظنللام المرّسّ افلرد الخضوع واتملاثال  يظتنر نم 

لّطّعتل. فتاهة الوسط 

 غريزة موت، حيث الثبات والجمود وا

ّلاّإ
قباء الوسط تسيل 

نّوّكماهت، نعفدما يكون الوسط تاهفا، عسيى فحللاظ لعى هسفن  نذإ عّرّفتت لإى فتاهة 

دّرّج  بم تاهفا  يصبح  الوسط  وسنإان  الداةيلخ.  اتلوترات  ويقاوم  يمعن  نأب  ثمن،  يأب 

أو حماوةل  امييقتل،  أو  والتساؤل  اقنلد  بّنّجت   هنمأ، وكلذ نم خلال  يحبث نع  نأ 

بّنّجت اتلاهف توظفي كلماهت  دّرّ والخروج لعى الوسط. فمن لجأ سلاهتم وهنمأ ي اتلم

ظهره  يدير  كلذب  وهو  وايلقتلد.  باتملاثال  يفتكما  اقنلدي  هّسّ  وح اةيلقعل،  وقدراهت 

م. وذإا كان الوسط يفرض لعى  للملبقتس وللإبداع واجتلديد، وباتلايل طتللور واّدّقتل

اسنلإان نوعا نم اتملاثاةيل بواةطس غريزة اقبلاء، فإهن بواةطس سفن غريزة اقبلاء 

وانملأ ههذ يخضع اسنلإان قلوانين الوسط. كلفي يحافظ اسنلإان لعى قباهئ هيلع نأ 

يهت، يلصبح بعدا يحللاة وللوسط عما. نكل غريزة افحلاظ لعى  ى نع صأاهتل وحّرّ
ّلّ

يتخ

قباء اسنلإان يه أيضا غريزة موت. فاسنلإان يذقن حياهت نأب يصبح سنإان الوسط، 

دّرّ لعى هذا الوسط، نكل  بدلا نم عماةضر الوسط واحتمال طخر اتلدريم سببب اتلم

نم ةهج خأرى يعق اسنلإان يف يسنان ذاهت وارتغابها مأام رإادة الجماهري. وهنا يقفد 

اسنلإان صأاهتل وروحه ابلإداةيع، ويختزل لإى وجود رونيتي قامئ لعى الآةيل واكتلرار، 

لعفب  اجتلديد  ويغاب  انلمةيط  نع  انلاتج  ارتلاعج  هنإ  اسنلإان.  موت  لّثّ 

يم ما  وهو 

الوقوع يف تراةب ايحلاة ايلوةيم، والخضوع ةطلسل اعيطقل. 

اتلاهف يعيش ارتغلااب يف كشأاهل المخةفلت: يغاب امكحل الشخ�صي، اةيعبتل لأحكام 

اتلاهف  اسنلإان  وانملأ.  اهسلوةل  نع  احبلث  ط،  اّمّنلم السلوك  اةيبلغلأ،  وقتعمدات 

اةيبلغلأ.  تلصرفات  يأ   ،)Norme( للميعار  طماقب  لسوهك   )Normal( عايد  سنإان 

لّضّفت لسأوب اّصّقل واسلرد )Mythos( لعى  وكلذل جند اغلاةيبل ايلوم، يبداغويجا، 
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ح كلذ »نلاأ دونو«.  قفانون اةيبلغلأ  لسأوب اتسلادللا واربلهان )Logos( كما وّضّ

لإى  يمكتح  ايذل  هو  اقيقحلي  فاتلواقف  كلذل  القعل،  يمهيل  قانونا  بالضرورة  سيل 

القعل اعلالمي. يمنك اقلول نذإ هنأ ذإا كان اسنلإان اتلاهف يوجد يف المرزك، فإهن مرزك 

اةيعبتل  نم  رّرّحتل  ا لعى  اقلدرة  مهل  تسيل  اذلين  أوكئلا  مرزك  اغللماة،  اتخلالافات 

اةقلطلم للميحط أو الوسط، ولعى نباء ذوامهت. 

ي فماةقر أو بالأحرى ةمزأ افتلاهة، بايكرتلز لعى افلردية 
ّطّ
نكل عم كلذ لا يمنك تخ

الوسط  وحترير  بوهطس،  لب  هسفنب،  تاهفا  سيل  اتلاهف  اسنلإان  نلأ  افلرداةين،  أو 

نعيي حترير افلرد. هناك نذإ تراتبةي طنأولوةيج يف اعتلاطي عم افتلاهة، موجودة نيب 

 بدةجر ثاةين، يأ لعفب فتاهة الوسط، وبلعف 
ّلاّإ
الوسط وافلرد، فافلرد سيل تاهفا 

ز  تمّيّ لإى  يؤيد  نأ  افلريد  ز  تللمّيّ يمنك  لا  زجأاهئ،  لعى  للوسط  اطنلأولوجي  افتلوق 

ز افلريد   حتبرير الوسط، فاتلمّيّ
ّلاّإ
الوسط. ذلا لا ييغبن احبلث نع حترير اسنلإان 

ز.  مشروط ةيقرتب الوسط ذهلا اتلمّيّ

خاتمة:

قد  كاتن  فإذا  ين،  حّدّ ذو  سلاح  احلداةث  نأ  الوةقر  ههذ  تخام  يف  اقلول  يمنك 

واتقلاصايد،  وانكتلولوجي  العلمي  المجال  يف  خاةص  ريبك  م  ّدّقت قيقحت  نم  تنّكّم 




تدهور  يف  تّلّجت 

 واكفلرية،  الثقاةيف  افتلاهة  نم  نوع  هسفن  الوتق  يف  تجتنأ  فإهنا 

بّلّطتمات الجودة اعلاةيل، وبييغت ادلأاء الرعيف، وهتميش ظنموةم اميقل، واطحناط 



ز، طيسفرت كلذب فئة اتلانيهف لعى جمعي فمالص  اذلأواق واستعباد افكلاءة واتلمّيّ

المؤسسات احلديثة، وكلذ لعى حساب اميقل اةليصلأ حللداةث، اميقل التي عدا لإيها 

فلاةفس انتلوير) ميق احلرية واقتلدم، والديمقراةيط وحقوق اسنلإان(. ولا ّكّش نأ 

ز واصلأاةل يف كاةف  بّلّطت ويعا جمايعا وهجدا علإادة أتهلي اتلمّيّ

يّدّحتل ي مواةهج هذا ا

نّكّ نم افتسلاادة 


انلهج وحده هو ايذل يسم جماتلا ايحلاة اتجلاماةيع. ومثل هذا 

اكلاةلم نم وعود احلداةث دون اذلوبان يف افتلاهة وانتلميط واذتبلاال.
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كيف تواجه التفاهة التميز والإبداع العلمي قراءة في كتاب نظام 
التفاهة لألان دونو

How Mediocrity Undermines Scientific Excellence and Creativity: A 

Critical Reading of Alain Deneault’s ‘Mediocracy

أ.د راشدي خضرة 

وحدة البحث علوم الإنسان للدراسات الفلسفة، الاجتماعية والإنسانية

جامعة وهران 2 محمد بن احمد

مقدمة:

بصأح انتشار افتلاهة وهلغلغتا يف كل المجتمعات وكل اقبطلات مأرا مثارا للاهتمام 

أهمها  ونم  واهتمامامهت،  توهجامهت  ظنر  وهجات  نم  عنها  يبتكون  انلاس  بصأح  حتى 

كان  هلبقما،  ونكل  هيلإ.  آتل  ايذل  الوعض  بشدة  اقتند  ممن  ندو)2002(  نلاأ  تكاب 

اذلين  أوالئ  نم   Raymond Hull هال  وريموند   Laurence J. Peter رتيب  ج.  لوسنر 

جوهر  كان  كتماملا.   
ا�م
ظنا تحبصأ  نأ  لإى  فتللاهة،  اتلدريجّيّ  رّوّطتل  ا لاحظوا 

”رتيب the Peter Principle)اهلاجري،2020( ايذل أوضح  طأروحتهما يتمثل يف بم“دأ 

فيك يق�صى ريغ اتلانيهف. »فافتلاهة تخلخل وتخرب عبمق كل يصغ افتلاهم؛ كلوهنا 

فتكتي  بعلتها؛ ويه لا  يف  انلاخراط  ةّيّ، وحتارب نم يرفض  اقنلد ةّيّعض  الو لإى  قتفتر 

قيلعتب امكحل، لب تريد تشويـه ما طتاوهل«)ابعلود،2024(.

نأ  يمنك  لا  ننلأا  وجودها،  جدوى  عدم  نعيي  لا  واردزاؤها  افتلاهة  نع  واحلديث 

أو  بايقنلض  هسقنا  مل  ما  وأهميتها  هجمودانتا  قندر  أو  مثايلا،  لعميا  وعضا  يعنش 

ما لا نريده. وننلأا لا نريد افتلاهة خاةص يف إحدى ركازئ طتور ورقي امملأ وهو املعل 

والجاةعم، فإهن بصأح نم الضروير افتللااف حول أولئك اذلين نتبهوا سلاتشراء ههذ 

الآةف وطيسرهتا. فمن ابلديهي وباظنلر لإى تاريخها، عتد الجاعمات نمارا ملعلل واعلمرةف 

ايلعتلمةي  المؤسسات  طاتل  قد  افتلاهة  نكل  وابلمدنيع،  اكفلمرين  ريخة  وبطقتست 

خاةص الجاعمات ونراها ايلوم ريست بخطى ثاةتب وواةقث بشلك ممنهج كتلرس كفلر 

التيطسح واتلمعيي. 
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مشكلة البحث: ربتعي تكاب عصر افتلاهة نلالأ دونو نم وةهج ظنر لعمةي، نم 

ابتكل انلاردة والجادة التي حتتدث نع اظلواهر التي ستتشري يف المجتمعات وامظنل 

والمؤسسات والتي تصب كهلا يفما سيمى بافتلاهة والتي هظتر يف نعماها اغللوي السخاةف 

واطحنلااط. لاإ نأ اكلابت يزربها ظنكام هل هسسأ وسأاهبيل ورواهد وأهداهف. فاكلابت 

أو أبهميتها  بوجودها  ارتعلااف  أو  رؤيتها  يمنك  لا  موجودة  ايحلاة  نم  جوابن  يتناول 

وبثإات ههذ  وهليلحتا  تشريهحا  قارد لعى  الجوابن  أبحوال ههذ  ابتلمصر  كان  ذإا  لاإ 

الأهمةي. فاكلابت شأار لإى اكلثري نم ههذ الجوابن يطعما نم املأثةل ما يلعج ذهن 

اقلارئ يتفتح ويلدهكرا مث يؤنم، نكتةجي ذهلا اردلإاك، نأ هذا اعلصر هو عفلا عصر 

افتلاهة. وقد« فنص هذا اتكلاب بسحب عبض اقنلاد يف خاةن يبدأات ما عبد احلداةث 

تضخم  لإى  احتساتل  التي  اغلربةي  احلداةث  وريصورة  مآتلا  قنبد  نعيى  كاجتاه كفري 

النزةع المادية واسلاتهلاةيك، بدلا نم حترير اسنلإان وصون كراهتم«)يانيس، 2022(.

ونلأ اكلابت نتاول عدة مواعيض كبثري نم التشتت كما يهظر يف طي حفصاهت عم 

كثري نم الدةق يف الواعق، فإننا فتنسرد بموضوع واحد نم ههذ المواعيض اهلممة وهو 

اميلعتل وما هقحل نم ههذ افتلاهة، وهذا ايتخلاار ناعب نم دانيعف، أوهلما ننأا عنمل 

وحبنث وفتنالع عم نريغا يف صممي مؤسساهت وعسنى قيقحتل أهداهف، وثاينا مكحب 

اجتلربة اةينهلم وبظنرة اكلابت، جند نأ ههذ المؤسسات تشهد عفلا نوعا نم افتلاهة 

يف هفموهما ايذل اتعمده اكلابت. مث نإ هناك حةقيق لا بد منها، ويه نأ امهفل اعلمقي 

تكللاب مل يتأتى لاإ بالمجهود ايذل بأدهت اجرتلممة تكوطئة تكللاب، ومغر قرانتءا تكللاب 

هتغلب اةيلصلأ)افلرةيسن( مث اجرتلممة )باةغلل اعلربةي(، لاإ نأ اجرتلممة ضأاتف أهمةي 

خأرى تكللاب نعدما بأرتز جوابن كثرية نم طأروحة هذا اتكلاب كبثري نم الشرح 

وانتلبهي وكان هلا افلضل اريبكل، يف قتديمه، يف وعض طإار فماهيمي هيئ قعونلا مهفل 

وردإاك ما يريده اكلابت.

وايتخانرا للجاةعم واميلعتل اعلايل دون ريغها نم اهتمامات اكلابت يف تكاهب، نإما 

راعج لما نشعر هب وما نراه ولنمهس نم حةقيق ما عتاهين ههذ المؤةسس التي نم افلمروض 
سمايرة  همها  كأثر  بصأح  والدوةل،  باةملأ  للنهوض  والريادة  املعل  مشلع  حتمل  هنأا 

اطتلورات التي حتدث يف باقي دول اعلامل خاةص اقتلمدم يأب ثمن وبطرق ويساسات 

كأثرها ظرةيف، فلا الجاعمات حتقق الريادة يف العلوم، ولا مرتاهيدا نم اةبلطل يريدون 

املعتل نم لجأ املعل. 
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عدم  عم  الجاةعم  يف  افتلاهة  نع  دونو  هبتك  ما  عبلض  قراءة  قنسدم  هذا  ويف 

افتكلااء بانعلاصر التي نتاوهلا بإضاةف نعاصر نراها لا لقت أهمةي نع ثأترها بافتلاهة 

كما عنسود تكلابات نم أهتموا بهذه افتلاهة ظنكام فرض هسفن يف المجتمع وباصخلأ 

يف طقاع اميلعتل واحبلث. 

مفهوم التفاهة: 1	-

تافِِهُُ  فِِهٌٌ وتافِِهٌٌ، ولجر 
َ
تَ سََّ هفو 

َ
لََّ وخَ

َ
: قَ

ً
فاهةً

َ
 وتَ

ً
فوهاً

ُ
 وتُ

ً
فََاًه

َ
تَ يََتْْفََهُُ  فِِهََ ا�لشيءُُ 

َ
تَ ةغل: 

ه. واتلافِِهُُ: اقحلي اريسيل، وليق: الخسيس الُُيلقل، يف احلديث: ليق يا 
ُ
ي لُيلق

َ
اقْْعلل أَ

مر اعلاةم؛ قال: اتلاهف اقحلي 
َ
سرول الله وما ارُُّلوََيْْبِِضة؟ قفال: الرلج اتلافهُُ يََنْْطِِق يف أَ

الخسيس )انب ظنمور(. 

اصطلاحا: يف اعلشريينات والثلاينيثات وحتى بداية اينيتسلات نم اقلرن الما�ضي 

كان هفموم افتلاهة أو عتريهفا هو »فشل يف أتويل )ريسفت( ما هو )نيصر( مإا لضفع 

للجذور  اعلودة  علدم هتبغر  أو  أو لعمي  ما هو نيصر  يف قدهتر لعى مهف  اتلاهف  نعد 

)طبريةق أكاديمةي ولعمةي(، مأا افتلاهة اعلماصرة فاقلصد منها حتويل املأور الجادة 

لإى حاةل نم افتلاهة واةيحطسل سيل لاإ )يعلم، 2019(. ونم ظنمور دونو فإن اتلاهف 

هو مخلوق حنمط )ص74(، وهل اقلدرة لعى اعتلرف لعى شخص تاهف آخر)ص70(، 

اتلاهفون  هيف  يمكحت  ايذل  ايسلا�سي  أو  اتجلامايع  اظنلام  لعى  للدةللا  ويعتسمهلا 

ويمكنمه نم اتعلاء اةطلسل وفرض اطيسلرة وطعإامهئ زميدا نم اكلماةن والرةعف حتى 

»لدةجر تصبح افتلاهة لطموبة بالعفل«)ص77(.

افتلاهة لا يهظر بشلك بماشر يف بتك دونو وهنكل نم خلال  صيحح نأ عتريف 

دون  اعلربةي:  لإى  افلرةيسن  نم  ترجمهت  نعتي  وايذل   »La médiocratie« انعلوان 

الرءيد  �شيء،  كل  يف  القلأ  نعيي  ما  وهو   ) p528،BER.2004( حقارة  اتلموسط، 

اعفلأال  نم  وريغها  واقلدرة  اتلصرف  افكلاءة،  الويع،  اذلكاء،  حيث  نم  والضفيع 

يفرض  حيانتا،  جماتلا  كل  يف  ظنلام  سيسأت  ةجرد  لإى  وتلص  هذا  ومغر  والسلوك 

هتطلس وهيمهتن وتسممر يف كلذ عم استاع دائرة مواهيل نم اتلانيهف واسلانيتك هنع.  

وهيلع ما هينعت افتلاهة جإرايئا يف قمانتلا ههذ هو سكع الجدية والخيال وانلشاط 

واكفتلر والمأتل وريغ كلذ نم ابعلارات التي ربعت نع سكع الويع واريكفتل وابلإداع 

خاةص يف جمال اميلعتل واحبلث.
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التفاهة في التعليم وأشكالها: -2

الِعْلِميَّيْنَّ،  والِنْشر  بُالِبَحُث   ارَتَبَاطَهُ  وبسَببِ  الِتُعْلِيَّمِ  فِيِّ  لِلِتُفَاهةٍ  الِتُطْرق  قِبَلِ 

ولْمُعْرفَةٍ أَهميَّةٍ مِعْالْجةٍ مِوضِوعِ الِتُفَاهةٍ فِيِّ هذِا الَاطَارَ، قِمنَّا بُبَحُث عَنِ أَهميَّةٍ تَداولُ 

Google  ڊ الْمُتُصلِ    Google Ngram Viewer  ِتَطْبَيَّق بُالَاعَتُمادِ عَلَى  هذِا الْمُصطْلْح 

Books والِذِيٍّ بُحُث فِيِّ آلَافُ الِكِتُبِ والْمُؤلِفَاتِ  عَنِ  ظهْورَ كلِمةٍ الِتُفَاهةٍ فَيهْا فِيِّ الِفَتَّرَة 

الِعْربيَّةٍ(  بُالِلِغْةٍ  الِبَحُث  يظَهْر  لَا  لِل﻿أسَفُ   ( لِغْاتِ  بُسَتِ  و2022    1800 بُيْنَّ    الْمُمتُدة 

ولَاحظَنَّا أَنَهُ بُاسَتُثِنَّاءَ الْمُنْشورَاتِ بُالِلِغْتُيْنَّ الِروسَيَّةٍ  والْإِيطْالِيَّةٍ الِلِتُيْنَّ تَظَهْر أَنَّ تَداولَا 

فَإنَهُ بُالِنْسَبَةٍ لِبَاقيِّ الِلِغْاتِ خَاصْةٍ الْإِنَجُلِيْزيةٍ  ورَغَمِ  لِهْذِهِ الِكْلِمةٍ مِنَّذِ سَنَّواتِ بُعْيَّدة، 

وجَودِ تَداولُ لِهْذِهِ الِكْلِمةٍ إِلَا أَنَّ هذِا الِتُداولُ كانَّ كْبَيْرَا  ومِلْحِوظا فِيِّ الِسَنَّواتِ الأَخَيْرَة 

خَاصْةٍ الْإِنَجُلِيْزيةٍ عَلَى اعَتُبَارَها لِغْةٍ الِتُواصْلِ والِنْشر الِعْلِمي مِعِ أَنَّ الْجوهريٍّ يَشيْرَ إِلَى 

أَنَهُ بُدأَ تَداولُ كلِمةٍ الِتُفَاهةٍ  مِنَّذِ 1825 بُدونَّ أَنَّ يكْونَّ لِهْا مِعْنَى واضح  ودِقِيَّقِ خَاصْةٍ 

فِيِّ الِقُوامِيْسَ الِعْربيَّةٍ.  

الِشكْلِ 1: تَداولُ كلِمةٍ الِتُفَاهةٍ فِيِّ الْمُنْشورَاتِ بُسَتِ لِغْاتِ بُيْنَّ 1800 و2022.

Google Ngram Viewer المصدر: نتائج البحث باستخدام تطبيق
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ويمنك عيإاز انتشار تداول هذا المصلطح يف انسلوات اريخلأة لإى ما نراه نم انتشار 

التي  واتلاصال  العلمومات  نكتولويجات  انتشار  عم  خاةص  واتلانيهف  فتللاهة  واعس 

اتبطقتس ههذ افلئة وروتج نلشاطاهتا السخةفي حتى بصأح هلا تمانيعب ومدانيعف 

تلغشأ اكلثري نع سأايسات ايحلاة التي يعفتن بها. واتمدادها طقلاعات حيوية، هلعجا 

بمخاطرها  اسيسحتل  وأهمةي  افتلاهة  احفتسال  فبداحة  اهتمام ممن عشروا  لحم 

خاةص لعى اتسلموى اكفلري ايذل ولص لإى حاةل يعتود اذلهن فيها لعى نمط نيعم نم 

العلمومات اةبلعلم اسلريةع والجاةبذ، حتى يصبح هذا انلمط يعمارا لا يلبق صاحهب 

بمعرةف لا تتوفر فيها اسلرةع والجاةيبذ )ايسلد، 2023، ص49(.  

 يقول دونو )ص 95-96( قلد اعتبدنا نع عمةيل اعلمرةف يأ اعلمةيل التي كنتشف 

صار  ايلغيهل ممةنك...  الوحي  عمةيل  عاتد  ما  هيلع...  قارد  هو  وما  ونيعا  بمتقضاها 

اطلريق حنو قيقحت اكفلر سمدودا«. ويحتدث دونو نع النزةع اتنلإاةيج التي تجتنأ 

كما هائلا نم المراعج التي تلقثأ قعول ابلاحثني التي بلطتت طبئا يف امهفل واسلاتعياب 

قول  حد  لعى  وارتلماكمة  اللاةمز  ريغ  اعلمرةف  ههذ  سببب  ذهنمه  يشتت  مما  وعرلقتها 

  .Simmel

هو  اتلخصصات  نم  كثري  يف  بلطتنا  اهتمام  لج  بصأح  اةبلطل،  تسموى  لعفى 

احلصول لعى الشهادة ولا هيمه حجم وأهمةي اعلمافر واكلمتبسات التي حتصل لعيها 

ايغلابات وحتى نإ حضر غاب  الجايعم. فيكف ترجو نم طابل كثري  ةليط مشواهر 

نأب  هجد،  بدون  ذاهت  قيقحت  نع  واحبلث  بافتلاهات  مشغولا  سجده  وحضر  هلقع 

لعى  احلصول  لعى  ونتامهسف  اهتمامهم  لج  بصأح  قلد  يلعتمه.  ما  بمتحوى  متهي 

حبصأوا  كلذب،  ناجحون  مهنأ  وتصوير  ذوامهت  قيقحتل  والدجرات  الشهادات  ههذ 

الراحة ويرفضون اجلاتهاد وايعسل وابلإداع  لإى  ريغ طموحني وريغ نشنيطي يرنكون 

واكتبلاار وتحبصأ قعومهل حتمل كفأارا ةيحطس وتاةهف لا ترقى لإى كمانتمه اةيقيقحل. 

املعل  الج  نم  سيل  هلا،  وايعسل  الشهادة  لعى  احلصول  فإن  لدونو،  وباةبسنل 

كتون  ما  وغابلا  والبهرةج.  اتجلاماةيع  اكلماةن  احلصول لعى  لجأ  ونكل نم  واكحلمة 

يف  للصراةم  خضوهعا  عدم  سببب  نتاسبها  عال  تسموى  لإى  ترقى  لا  الشهادات  ههذ 

اتلدقيق ونحن نرى يف جاعمانتا مثلا سرالئ وكذمرات دريئة اتحلموى أو ارتجار كفلأار 

ساةقب أو يلمئة باطخلأاء أو حتى مواعيض تاةهف لا ترقى لإى نماقشة مشكلات المجتمع.
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باقلمالب، عستى هيئة اتلدريس وترزك لج اهتماماهتا لعى ايقرتلات واربلوز يف احلمالف 

العلمةي عم توعس ةطلس أولئك اذلين يروجون للرداءة نم باب ريسيت املأور وافحلاظ 

لعى اتسلامرارية بدون مشاكل ولا عراليق حتى ونإ كان كلذ لعى حساب جودة اميلعتل 

واتلمخرنيج، عم زيادة فئة الصانيتم نع الوعض أو لزع انيضرتعلم ويكون املأر كأثر 

إيلاما نعدما يكونون نم أولئك اذلين يتمعتون باقلدرة لعى اكتبلاار وابلإداع واجتلديد 

سحنيلروا وقبتى حماومهتلا وتنإامهج رهني اجتلاهل واةفشرلأ.    ويف هذا يشري دونو 

)ص88( لإى ما هبتك هيديجز نم نأ » جاعمات انلخب قد قاتم ذبنب كل قند ذاتي... 

ايقرتلات  انكتلولويجا،  اظنلممة،  لاإ  مهي  ما  هناك  سيل  المؤسسات  ههذ  بفدالخ 

الشخصةي، ومظن العلمومات« كذمرا)ص89( برفض ربيف Weber فتللاهة التي كاتن 

غترق فيها الجاةعم ذنم ماةئ عام سببب »ميلست هسفنا غلإراء اعللاقات اجتلارية ذات 

احيتاجات  وقف  فتصل  نأ  ييغبن  اقعلول   « نأب  ينادى  وبصأح  ارتخلااةيق«  اةعيبطل 

تاجر. لإى  للمعرةف  تنمج  نم  الجايعم  وابلاحث  اتسلأاذ  حتول  وهذكا  اعلمل«  سوق 

نتاوهل  يف  دونو  كفرة  ساند  قد   )2019(Noccio Ordine نأ  جند  أيضا،  هذا  ويف 

وانلماةسف  للربح  مؤسسات  احبلث  ومرازك  والجاعمات  ةعلس  اميلعتل  لعج  ظلاهرة 

فمن امقعل نأ ظننر لإى املعل نيعب اسلاتثمار واةعفنلم ونختزل يقمة ايشلأاء بمردودها 

ونشر  اهلممة  ايحلاةيت  ملأورهم  وبنتيمهه  انلاس  تمإاع  نع  انفل  احنرف  وكما  المايد. 

ابسكل والربح، كلذك بصأح  اعلري واحنلالال زلميد نم  الثقاةف واميقل هجتما حنو 

قفد  عصرنا،  يف  شائع  بشلك  كلذ  يهظر  كان  ونإ  واهظلور  للمال  نإما  وهبلط  املعل 

وفص حاهل كنمرا نعدما بتك لجبي يف اقلرن اسلاعب عشر نأ نم »يقصد باملعل ريغ 

غايهت كمن يملعت لعما للمال أو الجاه فالعلوم سيل اغلرض منها اكلاتساب لب اطلالاع 

لعى اقحلاقئ وذهتيب اخلألاق لعى هنأ نم ملعت لعما للاحرتاف مل يتأ عالما نإما جاء 

بشيها بالعلماء )لجبي، 1941.ص45(.    

ولعى طخى دونو، ايذل حتدث نع عيلست اعلمرةف التي عدها ةبعل، حتدث   ةيطع 

نع عيلست اميلعتل ذإ يقول ننأا لا نخاف نم عيلست اعلمرةف ننلأا لا نمهكلا ولا هجتننا كما 

يف اغلرب والتي تسنودرها هنم، وننكلا » فتونقا لعى اغلرب فتباهة فوق ههذ افتلاهة 

الدورات  نع  مأثةل  وساق  ص88(.   .2023 »)ةيطع،  هسفن  اميلعتل  نعلسا  ننأا  هو 

اتلدريبةي المدفوةع التي يقتمها كهتيل منها دورات قام بها سأاذتة ا قتلوية المدنيسر يف 

الثانويات يأ لعى حد هريبعت عمةيل عيب اميلعتل دون قتديم عمرةف جديدة.  ولعى يأر 
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Weber فإهن » سيل نم اعلداةل نأ سنالئ اقلصور الشخ�صي علأضاء هيئة اتلدريس 

أو لوزارات اةيبرتل مهلعجنف سمؤونيل نع حةقيق نأ هناك فتاهات عديدة بعلت دورا 

مؤثرا يف الجاعمات. نإ يشوع افتلاهة نإما زعيى لإى قوانين اعتلالم البشري، لا يسما 

عتالم عدة طأراف عما«)دونو، 2020، ص91-92(. وموةهج كلذ سيل باملأر انيهل.

2.	1 التخصصات والتخصصات الدقيقة: .

باظنلر لإى عتريف اتلخصص ةغل كما جاء يف سلان اعلرب هنأ »نم اصتخ فلان 

نأ  لعى  اطصلاحا  وعتريهف  ظنمور،24/7(  )انب  هب«  افنرد  ذإا  هل:  وتخصص  باملأر 

اتلخصص هو، نأ يتخصص عامل، أو باحث، أو دارس، ملعب واحد يتوفر لعى رداهتس 

رداةس عتممةق، ويمل بمعاهفر، ويخرب نفوهن ومداهسر، وقد يحصل هيف لعى الدجرات 

الجاةيعم والعلمةي اعلاةيل)الخمساوي،1992،ص237(، قفد  ظهر اتلخصص بصةف 

عاةم نم بمدأ نأ  اعلامل لا يمنك نأ يحوز كل العلوم واعلمافر ويكون انشغاهل واعسا 

ومتشتتا يبنها، هظفرت حينها اتلخصصات وظنرا رتلامك اعلمافر والعلمومات، فترتع 

اعلامل نم حصر  فيها  يتمنك  لإى تخصصات ةقيقد حيث  بدورها  اتلخصصات  ههذ 

اتخصاهص كبثري نم الدةق. وهو ما شأار هيلإ ادم سميث نعدما ملكت نع اتلخصص 

وميسقت اعلمل وربط جناح يأ عمل باستناد نم يمكلتون اهلمارات يقلاهم دون ريغهم. 

وكاتن العلوم اجتلريبةي ابسلاةق لإى كلذ، مث ثأترت بها العلوم اسنلإاةين، نحبصأفا 

نرى عشرات اتلخصصات الدةقيق التي فتترع نع ملع اتجلاماع أو ملع اسفنل مثلا، 

ونكل اقتفارها وعجزها يف احلصول لعى حلول يف نماهج نتاوهلا ظللواهر اتجلاماةيع 

أو اسنلإاةين هلعجا كأثر احيتاجا لإى تخصصات خأرى لحل كشإايلاهتا واحبلث نع 

المرجو  اهلدف  لإى  والوصول  جوانبها  لكب  الملإام  يمت  حتى  هلا  واريسفتلات  اينقتلات 

انسلوات  يف  اتلصاعد  حنو  نمحى  تذخأ  اةينيبل  الدراسات  نأ  فيك  واظنر  منها. 

اظلواهر  ريسفت  يف  عماهفرا  كتتلالم  اتلخصصات  مخفلت  جتتمع  وتحبصأ  اريخلأة 

اتجلاماةيع نم جوابن عدة. 

العلوم  نم  اكلثري  يف  وعتميمه  اتلخصصات  احرتام  بمدأ  انتشار  كان  ونلإ 

يلأ  يمنك  لا  وهنأ  هيف،  أههل  وتميز  ونماهجه  وعماهفر  ملع  كل  بخصوةيص  ناعب 

ريغ  يف  يملكت  نم  ذبن  لب  اتخلاصا�صي  لإى  بالرجوع  لاإ  ملعي  لا  يفما  يخوض  نأ  كان 

اتخصاهص، فإن اقلمصود بافتلاهة يف هذا هو ظهور كلت اتلخصصات الدةقيق التي  

حصرت عمافر اتخلاصا�صي يف جمال قيض هلعج ربجما نأ يقبى دائما يف حاةج لإى 
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نّنّا يف 

 كلم اّدَّحل اندلأى يف تخصصه، فإ

ً
ا رتحنم تمخصصاً تخصصات خأرى .فإذا ّنَّك

 وربخة يف كلذ اتلخصص، ويصدق كلذ 
ً
كثري نم الموافق تحناج لإى نم هو كأثر لعماً

العلوم اسنلإاةين واتجلاماةيع واةيقيبطتل واظنلرية  يف كلذ  بما  اتلخصصات   ّ
يف كلِّ�

ولعوم الشريةع) اكللماوي،2024(. ولو نيقبا يف يمدان اعلمل واتنلإاج، لنرى فيك نأ 

الشركات اربكلى يماةل لإى توظفي نم عتتدد همارامهت يف جماتلا مخةفلت بتعلاارات 

ةينهم ومادية وهو ما لعج الجاعمات هجتت كأثر لإى اظنلر يف سد احيتاجات اسلوق 

. ونكل عم احتلديات وايقعتلدات التي تميز هذا اعلصر وبالضبط يف جمال ترامك 

لإى اتلخصص وايذل بدوهر  العلمومات وسرةع تداوهلا وضخامتها، لعج اكلثري يملي 

بصأح يواهج غضوطا يف اكتساب واستعياب ههذ العلمومات يف جمال تخصصه فما 

باكل تبخصصات خأرى. وهنا يعند طرح كفرة ههذ المواةهج نيب احرتام اتلخصصات 

نم  يفض  وجود«  لإى  شأار  قفد  هذا،  يف  دونو  هبتك  ما  لإى  وباعلودة  عتددها.  أو 

واتنلإاةيج«)ص93(  واتلميز،  اكتبلاار،  بامس  التي ظهرت أجفة  اغلريةب  اتلخصصات 

همددة كلذب اريكفتل ابلإدايع واقنلدي، و«يصبح اريكفتل تاهفا حني لا متهي ابلاحثون 

بالملاةمء الروحةي رتقلمحامهت احبلثةي« لعى حد قول دونو)ص94(. يف شإارة لإى طيسرة 

ةيلقع اسلوق اجتلاير لعى اميلعتل. وقد سنوق مأثةل نم جاعمانتا نعدما تحبصأ 

المؤسسات انلاشئة الشلغ الشالغ لكل اتلخصصات بدون انثتساء حتى كلت التي نم 

افلمروض هنأا لا تتنابس عم ةعيبط ههذ المؤسسات وأهداهفا.

ولعى هذا، يؤكد دونو لعى لغلغت افتلاهة يف عامل اعلمرةف والخربة نع طريق يسادة 

اكفلر الأكاديمي اتلاهف وطخورة كلذ تسمدلا رتباعج دور العلماء واكحلماء والمثنيفق 

افتلاهة  وراء  الجاعمات  اقناتد  حيث  والخرباء،  باتخلاصانييص  سماهم  نم  لصالح 

سمايرة كفلأار اعيطقل، فلا يه نجتح يف ابلإداع ولا سمايرة ههذ اكفلأار.

3.	1 إثارة الصراع بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية:  .

مغر نأ دونو مل يشر لإيها، فإهن قد لوحظ يف الآوةن اريخلأة ثإارة مشةلك افلماةلض 
نيب العلوم اسنلإاةين والعلوم اجتلريبةي، وابصح يظنر لإى العلوم اتجلاماةيع هنأا لعوم 

سمتةكله ريغ ةيعفن وريغ ربةيح، وباتلايل لا فائدة منها ولا زلوم هلا مادام هنأا تسيل ذات 

عفن مايد، ويف هذا بتك Noccio Ordine)2019(  قفتما عم دونو نع مكحت يسادة 

العلوم،   بهذه  العلمي ورذحما نم ةبغم اردزلااء  واقتنلااص  اميلعتل واحبلث  يف  المال 
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بالسلوك  اقترلااء  ويف  اكفلر  طتوير  يف  هِِسم 
ُ
تُ نأ  عارِِف  نم هنأشا وحدها 

َ
المَ نأ ههذ 

ةّيّن . ويقول »ذإا نيقلأا اسلمع لإى نداء الربح وابسكل دون  البشري واحلضارة اسنلإا

 نم دون ذاكرة، 
ً
يأ نداء آخر، كلذف نعيي امكحل لعى ايجلأال اطلاةعل نأ كتون يجأالاً

لا هقفت يحللاة ولوجودها يف هذا اعلامل نم نعمى. نعدذئ لا دهش نأ يجد اسنلإان 

 نم اسلمؤوةيل التي وجد كلي يحمهلا: ويه سمؤوةيل نأ ريسي بإسناهتين 
ً
هسفن لاًيقتسم

لإى زميد نم اسنلإاةين« )يصداوي، 2019(. فمن افتلاهة نذإ بمهفوم دونو نأ ميقن 

كلت افلماةلض نيب العلوم اسنلإاةين والعلوم اجتلريبةي اجتساةب قفط للربح واةعفنلم 

المادية لعى حساب اةعفنلم اسنلإاةين. نإ العلوم اسنلإاةين لعى اتخلاهفا نإما هتدف 

لإى افحلاظ لعى بشرية البشر وحبتث يف اهتمامامهت وأحوامهل اةيسفنل واتجلاماةيع 

وكل ما قلعت جبوابن حيامهت وعلاقامهت وفتاعلامهت عم عبضمه اعبلض وعم يبئامهت 

همما تريغت، ويه التي حتافظ لعى   ديموةم انلشاط اكفلري وويه اقلاردة لعى مواةهج 

عسمى اتلانيهف اذلين عسيون لإى كتريس اظنلرة الآةيل والمادية واسلاتهلاةيك للإسنان. 

نإ العلوم اسنلإاةين يه اقلاردة لعى حماربة اةيحطسل يف اريكفتل واغتسلال مشاعر 

المجهود  مغر  وهفما  يلحتلا  وعمهقا  اقلضايا  جبوهر  والاهتمام  وغراهزئ،  اسنلإان 

وارلإهاق اكفلري ايذل سيبب كلذ يف نمز » بصأح نم الصبع مخاةبط اقعلول قمالب 

استاع  عم  خاةص  يقال  كما  واغلرازئ«  اطبلون  لمخاةبط  جدا  وتماحة  ريبكة  هسوةل 

هيمةن اعلإلام ونكتولويجاهت احلديثة. 

ونم هاهنا هجرت لعوم اكحلمة لعى حد قول لجبي )1941، ص46(. وبكلذ كتون 

نيب  افلماةلض  نلعجا  ما  ذإا  وحاجاهت  الجسد  قتدسي  قمالب  تلتق  قد  اسنلإان  روح 

المايد جوهرها وهلزعا  اعلامل  قفأدها  التي  اسنلإاةين  العلوم  اردزاء  العلوم وباصخلأ 

نع ايقلام بدروها ايذل كاتن هيلع ذنم نشهتأا وهو افحلاظ لعى اسنلإان وسنإاهتين 

ويقمه وحيث ميكحلل واسليفلوف واعلامل اسنلإاني واتجلامايع كماةن خاةص. واظنر 

فيك يقدر اعلافر بخايا وأهمةي كلذ حيث »ذإا كاتن هناك هنضة قاةمد بجيف نأ 

كتون نم خلال ميلعت عماد تشهليك يف العلوم اسنلإاةين )دينيين، 2020. ص 125(.

2.	1 تصنيف الجامعات: .

تعتمد  اعلامل  كل  يف  للجاعمات  مخةفلت  تصفينات  اريخلأة  انسلوات  يف  انتشرت 

لعى عمايري بتمايةن،  ,ذإ هنأ نم افلمروض نأ يكون اهلدف منها هو قلخ روح انتلاسف 

اتلصفين والتي غابلا ما  امييقتل وباتلايل  العلمي،  ويشري دونو) ص93(  لعى عمايري 
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كتون كمةي وأهمها انلمشورات العلمةي أو ايتيفلشةي تكصفين الدوريات وانلشر باةغلل 

هيلإ الجاعمات الجزائرية مؤخرا وبشلك حثيث(، واعلوالم  ايلجنلإزية) وايذل عستى 

اثر سفمد  ]هل[  احلوكمة   الضرب نم   نأ »هذا  ويقتعد)ص93(   بالدعاية  المرةطبت 

بشلك عمقي« لعى اميلعتل الجايعم. يقول دونو) ص  95-96 ( قلد اعتبدنا نع عمةيل 

اعلمرةف يأ اعلمةيل التي كنتشف بمتقضاها ونيعا وما هو قارد هيلع... ما عاتد عمةيل 

دونو  ويحتدث  سمدودا«.  اكفلر  قيقحت  حنو  اطلريق  صار  ممةنك...  ايليغيهل  الوحي 

نع النزةع اتنلإاةيج التي تجتنأ كما هائلا نم المراعج التي تلقثأ قعول ابلاحثني التي 

بلطتت طبئا يف امهفل واسلاتعياب وعرلقتها مما يشتت ذهنمه سببب ههذ اعلمرةف ريغ 

Simmel. اللاةمز وارتلماكمة لعى حد قول

3.	1 المفاهيم والمصطلحات الحديثة: .

سايرت  التي  والمصحلطات  افلماهمي  نم  اكلثري  اريخلأة  انسلوات  يف  احتسدث 

اطتلورات اكفلرية يف جماتلا مخةفلت، زلااتل حمور جدل نم حيث مضايمنها متيف 

أتويهلا مهفب سيئ قد يسكعن لعى جدوى احبلوث وأهداهفا ويسوء املأر كثريا نعدما 

مضمون،  هيف  يوعض  وعاء  والمصلطح  الوافدة.  والمصحلطات  بافلماهمي  املأر  يقلعت 

ويحتول لإى دأاة، تؤيد وحتمل نعمى وسراةل )نب نسحل،2023( ونإ يأ للخ يف هذا 

المضمون يخل بالرساةل التي يحمهلا هذا المصلطح. وعتمل افلماهمي والمصحلطات ريغ 

الواضةح والتي يشوبها اتلدسيل لعى لش القعل نع اريكفتل اميلسل اهلافد. بلغأف 

حوارانتا يه ضحايا بائةس فللو�ضى الشائةع يف مضانيم المصحلطات. ونيلعا - كي يمهف 

كل نما الآخر، وحتلديد نماقط افتلااق ونماقط اتخلالاف، وميظنتل حوار موضويع 

وجاد وبناء - نأ بندأ حتبرير وحتديد مضانيم وفماهمي المصحلطات« )عمارة، 2004، 

ص 22( ونلإ افتلاهة كما يوق دونو تشجنعا لكب طريةق لعى افغلإاء بدلا نع اريكفتل 

)ص85( فإهن نم الضروير مراةبق كلت افلماهمي والمصحلطات والتي ما نإ هظتر ويبدأ 

تداوهلا حتى نراها حمور اهتمام ابلاحثني والدانيسر ونرى التساقب لعى قعد ندوات 

ومؤتمرات وتكاةب قماتلا عنها بثلإات امهن سيايرون الجديد يف العلوم واكفلأار حيث لا 

يمر يوم لاإ ويهظر مصلطح جديد يروج هل يلصبح الشلغ الشالغ يف المجتمع العلمي 

أو ستتبدل  افلماهمي جديدة  اتلخصصات بدون انثتساء. وقد كتون  وعترج هيلع كل 

»احلوكمة«،  بمهفوم  ايسلاةس  استبدلوا  قيفول  عنها  مأثةل  دونو  طعأى  كما  خأرى 

بمقوةل  والموانط  المجتمةيع«،  »ابقلموةيل  بمهفوم  الشةيبع  ارلإادة  واستبدلوا 
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»الشريك«. يف النهاية صار الشنأ اعلام ةينقت »دإارة«، لا ظنموةم ميق ومثل وبمادئ 

التي  الرناةن  افلماهمي  نم  نهفاك  اميلعتل.  لعى  أيضا  كلذ  يقبطن  وقد  يلعا.  وفماهمي 

تثري جدلا واعسا يف الأوساط العلمةي نم حيث هتلالادا وتوظهفيا سببب كوهنا هظتر 

يف يساقات قثاةيف واتجماةيع مخةفلت قد لا قبطنت لعى ههذ ايسلاقات يف تجممعات 

حقوق  اأتلويل،  منها  المصحلطات  نم  ريبكا  عددا  عمارة)2004(  ساق  وقد  خأرى. 

اسنلإان، العلماةين، اهلوية، الوةينط، وريغها. 

المؤتمرات والمجلات الوهمية: كان للمؤتمرات، بابتعارها جتمعات وقلاءات لعمةي، 

وابلإداع  واعلمرةف  ملعلل  واطعتلمشني  وابلاحثني  العلماء  جتمع  نبةلي  لعمةي  غايات 

العلمي  اعتلاون  وزعتيز  وبتاهلدا  والخربات  الجديدة  اكفلأار  عرض  منها  اغلاية  حيث 

نع طريق اقنلاشات واحلوار والاحكتاك بباحثني نم جمعي اتخلاصاصات واملأانك، 

حتى نحبصأا نرى مرازك وهيئات وحتى شركات ذات أهداف ربةيح يعبدة نع الأهداف 

العلمةي وايلعتلمةي، ولغتست حاجات ابلاحثني نم الج سمارهم ايلعتلمي والمهني لجمع 

المال والدعاية هلا. ويهظر كلذ يلجا نم خلال افلوالص اةينمزل التي جترى فيها ههذ 

اجتلمعات، وضخاةم بمالغ ارتشلااكات، وانعلاوين اتفلموحة ريغ احلمددة، واسلأابيل 

التسويةيق الجذاةب مثل المواعق ارتكللإوةين ذات اتلصممي اعلايل والدعوات اكتلمررة 

اظنلرة  فيها  يراعى  لا  المداخلات  نم  اكلثري  بطقتست  والتي  انلشر  بوعود  وايللمئة 

المداخلات  هذهل  مختصرات  عرض  يمت  ما  وغابلا  وابلمدةع  الجادة  واكفلرية  العلمةي 

مما  اجتلمعات  ههذ  سأاسا  لإيها  هتدف  والتي  للمناقشات  وتق  يغاب  قمالب  اكلثرية 

يقفدها يقمتها العلمةي. كما تحبصأ مرةيئ المؤسسات الجاةيعم بحجم ههذ ايقتللمات 

التي تتوفق نعد انتهاء أياهما حيث لا اهتمام بمتحوياهتا وتويصاهتا لاإ ما ندر )ظنأر 

مثلا، رو.2024،(.

ويف جابن آخر، عتمل المجلات العلمةي لعى نشر احبلأاث الرةنيص ولعج تناهجئا 

يف  أيضا  هب  تعيد  لعميا  مرعجا  كتلون  منها  للافتسادة  واتهلممني  ابلاحثني  نتماول  يف 

حبوث خأرى. فرةبغ انلاشرين اجتلاريني يف زيادة رأباحمه، وةبغر الجاعمات يف اقترلااء 

يف اتلصفين اعلالمي، وةبغر ابلاحثني يف نيسحت حيامهت اةينهلم، كهلا عوالم تدأ لإى 

زيادة اهلوس نبشر الأوراق احبلثةي، وقد دأى كلذ لإى نمو ةبسنب %47 نيب عامي 2016 
و2022 يف اعلدد اعلالمي حبلألاث انلمشورة )بوتلون وكويل،2024(. نكل فسلأل وتلص 

افتلاهة لإى هذا الصرح العلمي هظبور المجلات الوهمةي أو اةسرتفلم أو المخةفطت التي 
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ضأرت باحبلث العلمي ومصداهتيق وزناههت سببب يغاب اميكحتل ومراةعج اقلأران 

افتلاهة اتلصفين  لإى اتسلموى العلمي. وطاتل ههذ  وأو وجود ميكحت يلكش لا يرقى 

وانلشر نلاشرين كانوا عيدون لحم ةقث لعمةي. ذإ ظهر سبح علديد المجلات واقلماتلا 

العلمةي انلمشورة يف قماتلا لعمةي سببب اغلش واتلزيفي والاحيتال خاةص يف الخمس 

وجملات  ناشرين  طال  وايذل  لسوك  ذكبا  يعج  انلشر  بصأح  حيث  الماةيض  نسوات 

مرموةق لعمةي أحدث كلذ صدعا ريبكا يف جدار الثةق العلمةي حبلأاث خأرى نمشورة 

ساقبا. ويمنك ملاحةظ اعتلديلات الدورية التي قتوم بها دور انلشر وخاةص مخفلت 

الجاعمات اعلاةيلم يف عإادة تصفين المجلات وانلاشرين ودحرةج اكلثري منها كمةسرتف 

أو مخةفطت حتى يمت بقول حبأاث نمتبسيها.  

نإ ههذ المؤتمرات والمجلات تستنزف اطلاقات اكفلرية بللاحثني ومأوامهل وهجدهم 

الجادة.  احبلوث  واتلضليل وقتويض  الرديئة  احبلوث  انتشار  عتمل لعى  ووقتمه كما 

وهنا هظتر افتلاهة التي صقتنت نم يقمة احبلث وابلاحثني. 

2.	1 الحصول على المعلومة والمعرفة: حتى وتق قريب كان ابلاحث غتسيرق وتقا .

طويلا نيب ابتكل واحبلث نع المراعج والمصارد وهو نم يجدها ويوظهفا ويكأتد نم 

مصدرها، ويف ظل انتشار وسالئ انكتلولويجا احلديثة والتي تحبصأ ربنم نم لا ربنم 

هل نم بشأاه المثنيفق وابلاحثني والعلماء واذلين غأرقوا حفصاهتا ومواهعقا حبديثمه 

وتكابامهت  ايللمئة باغلماطلات وايحطسلات، ونلإ كاتن نم يبنها ما تتمعت بالثةق واةعفنلم 

ابتكل  همأات  نم  اةيلصلأ   المصارد  نع  تمصحفيها  تنغأ  منها  اكلثري  فإن  والدةق، 

والمراعج وريغها نم نماعب املعل واعلمرةف التي كاتن  الص احبلث وذجوهر. 

وصرنا نرى باحثني لا يفلكون نعاء هجد يف احلصول لعى لعمومات جاهزة، ويرتجون 

ما اجتهد ريغهم يف احبلث هنع ولا يحترون الصدق والمصداةيق يف ههذ اعلمرةف والدليل 

ما نراه نم سبح كلثري نم احبلوث العلمةي التي نيبت نأ تناهجئا ريغ صةحيح ومل 

لجأ  انلشر نم  كان  العلمةي نلأ هدمهف  انلمهجةي  تفتضهي  ما  بها أصحابها وقف  يمق 

انلشر واحلصول لعى اكلماةن وامسلا ضمن قائمة المشهورين نم العلماء وابلاحثني.  

	2 مقاومة التفاهة: .

وبعد هذا، فيك نسواهج أو قناوم ههذ افتلاهة؟ لا يمنك اغتلا�ضي نع افتلاهة 

التي استشرت يف اميلعتل واكتساب اعلمرةف والخربة أيضا، ونم افتلاهة نإ صح اريبعتل 
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لاأ تفتلن كلذل وكرتن املأور ريست وقف كلت افتلاهة وكرتن اتلانيهف يعيثون يف أهم 

الجوابن ايحلوية التي تضمن فتوق اسنلإان حبس ما تقتضهي ايحلاة اسنلإاةين وهو 

املعل. نإ يغاب اليصأتل واريكفتل اقنلدي واتلميح�صي واجلاتهاد، يدعو لإى قماوةم 

ههذ افتلاهة التي هلا آيلاهتا وارتسايجيتاهتا التي تربجأ المجتمع العلمي نم ايسنلااق 

هلا واكسلوت عنها بايلات مضادة لا تقتصر لعى اتكلاةب واتلوةيع واشلإارة لإيها ونكل 

يبج نأ يظنر لإيها نيعب اسليفلوف)سيل بالضرورة نم يشلغت باةفسلفل( هنلأ قأدر 

نبا  وهنلأ اقدر لعى  التي يحتط  الهجني نم اكفلأار والسلويكات  يف هذا  اريكفتل  لعى 

توجينها لما يبج نأ يكون هيلع احلال ) عبطا يف حاةل حدينثا هنا نع افتلاهة( لما يحمهل 

نم قوة ابتلصر باربلهان والحجج يف بثإات ههذ السخاةف وهذا اذتبلاال واتلمعيي يف 

املعل وقضاياه  خاةص نأ افتلاهة تحبصأ ةبعل لعى حد قول دونو عيرهفا الجمعي.

ولو انقلطنا نم كفرة دونو التي اقلطن منها ربتلير افتلاهة ظنكام وهو التي ترزكت 

لعى سأاس نأ المال ايذل كان وةليس يعللش وتوريف الاحيتاجات، تحبصأ نصاهتع 

املأر  بصأح  حتى  كلذ  قيقحتل  نخهتب  ابعتسدت  لب  وأهداهف  اميلعتل  يف  اكحتلممة 

بديهيا وصاتر موابكتنا لكل جديد يف الجاعمات اخلأرى هو ديدن جاعمانتا. نإ خدونلا 

التي  المادية  نيب  أهداهفما،  نيب  مواةهج  هو  اميلعتل  يف  افتلاهة  مواةهج  عمرةك  يف 

عستى للثراء والوجاهة واكلماةن اتجلاماةيع التي عستى لإيها افتلاهة يف اميلعتل، واميقل 

هيلإ  عسيى  ايذل  واكفتلر  والمأتل  واكفلري  واتجلامايع  احلضاير  والرقي  اسنلإاةين 

لإى الأهداف اسلاةيم  باعلودة  اميلعتل عفلا. ذلا، فإن جناح ههذ المواةهج لا يمت لاإ 

والعتلممني،  اطللاب  تشجعي  عودة  ليبق  نم  الوسالئ  لكب  لإيها  شأرنا  كما  ميلعتلل 

واريكفتل  ابلإداع  يف  قدرامهت  نتمةي  لإى  تخصصامهت  كاتن  همما  وابلاحثني  والعلممني 

اعلمقي يف يبئة يلعتمةي تتمس باخلألاق اسنلإاةين واذلكاء اتجلامايع واتلوالص اعلمريف 

واكحلمة  الجودة  ققحتت  وبذها  واكتبلاار.  اتلميز  وقتدير  الشريف  وانتلاسف  ابتلمالد 

واعلمرةف واملعل.

تخضع  ظرةيف  هنأا  يعنشها  التي  المرحةل  ابتعار  تقت�ضي  افتلاهة  مواةهج  نإ 

تدالخ  يف  واخلألاق  اميقل  يف  وضمور  اطحناط  بمرحةل  المجتمع  يمر  تللاريخةي حيث 

نيب مخفلت المجاتلا كما صورها دونو يف المجتمعات اغلربةي نعد حديثه نع افتلاهة 

تسمدلا مأبثةل نم ههذ المجتمعات يف ايسلاةس واتقلاصاد واجتلارة وريغها، وغابلا ما 

تخطو تجممعانتا حنو ما هيلع المجتمعات اغلربةي حايلا. وهيلع يبج مراةبق كمانم 
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اقلوة التي تستمد منها افتلاهة قوهتا وأهمها نكتولويجات العلمومات واتلاصال حيث لا 

يخفى لعى أحد ارلأباح ايقلاةيس التي يهققحا السخفاء واتلاهفون يف برامهجم قمالب 

تراعج رهبي ربللامج اكفلرية واهلاةفد. كما هنأ لا يمنك افتكلااء بافتلرج واظتنار الحل 

لب يبج الثبات لعى اميقل وهييفت ههذ افتلاهة وفرضها وحمل راية المواةهج. وافتلاهة 

هلا ظروف اتجماةيع. وذإا كان نم الضروير اتلمرد، نكيلف ضد »افتلاهة اينبلوية« 

نأب عتاش  لمأتلل تسيل جديرة  التي لا تخضع  2023(. وايحلاة  )اكبلر،  للمؤسسات 

كما قال قسراط.

الخاتمة 

لا ندير ذإا ما نحبصأا ربجمين لعى اعتلايش عم افتلاهة ونحن أحد افلانيلع يف 

كتريهسا ولا ندير لماذا عندم الوةليس لمواهجتها لعى القلأ يف يمادين ةنيعم كاميلعتل 

مكحب ونعضا نكخةب نلا نم اعلمافر واكلمتبسات واطلرق واكملإانات العلمةي ما يؤهنلا 

يف  كلمانتنا  الرعيف  اطلراز  نم  تانيهف  ينلعجا  كلذ  نع  اكسلوت  اتسمرار  ونإ  كلذل. 

تجممعانتا. فلا جتد افتلاهة طريقا واتسمرارا هلا لاإ ذإا كاتن هناك هشاةش كفرية 

عازجة نع مواهجتها، جاهةل بخباياها وظناهما ما دام نأ هلا ظناما لعى حد قول دونو. 

اذلين يكتررون دائما  اتلانيهف  افتلاهة يف حد ذاهتا لا تماةعب  ونم الضروير عمرةف 

كاتن  قلد  روريف.  ميسكم  قال  كما  منمه«  نسفنأا  تخصيل  دامًًئا  يمننكا  لا  واذلين« 

وجراهتلا  هتطلس  هل  ظناما  ايلوم  تحبصأ  والسلوك،  اكفلأار  دوةين  نعتي  افتلاهة 

الخيارات  وكثري  افلرص  كل  نأ  نعيي  تاهفا  كتون  نأف  طيسرمهت  مهل  اذلين  اتلانيهف 

نتلجح وققحت ما تريده.

نإ افتلاهة ايلوم، حتشد كل كمإاناهتا المادية واةينقتل خاةص عم استاع اتسخدام 

وسالئ ونكتولويجات العلمومات واتلاصال احلديثة وانتلموةع كتلريس ظناهما وهيمنتها 

نع طريق هلغلغتا يف لاونيعا حتى تحبصأ ءزج نما أو نحبصأا ءزج منها. والاهتمام 

اتلمزايد ههذ اظلاهرة نم خلال ما بتك عنها نعيي نأ هناك ويع موجود ليفك كبشف 

مأر  هنأا  لعى  افتلاهة  هذهل  اظنلرة  يه  اسلأاةيس  فالمشةلك  ومواهتهج.  اظنلام  هذا 

حتمي، جنتهد عتللايش هعما عوض مواهجتها وارتعلااف فكباهتءا وقدهترا لعى امكحتل 

يف نريكفتا واجتاهانتا. نإ انتشار افتلاهة لعج نما أشخاص لا يكفرون، ولبقتن كل ما 

كان ريغ بقمول نم لبق، وصرنا كأثر ليم علدم ارتكلااث باطقسلات التي حتدث يف 

جمال اميلعتل واحبلث، كما صرنا كأثر ايتعادا وربتيرا لكل ما يحدث نم مأور وفسلأل 



65

بصأح كل ما هو جديد للنهوض باميلعتل نإما هو اتلوندوس لعى حد قول رتماق)2020( 

يف روايهت اتلاهفون.  

حماوةل  أو  طيسرهتا  وكنإار  وتق،  يأ  نم  كأثر  بافتلاهة  حماصرون  ايلوم  ننإا 

ويتدمع  يرتامك  عددهم  وبصأح  اتلاهفون  كثر  قلد  يعبنها.  افتلاهة  هو  منها  اتلخصل 

اكفلر  عمالق  يف  هلغلغتا  هو  هلبقتن  لا  ما  ونكل  وأهداهفا  طلستها  هلا  قوة  مشنيلك 

يف  شريك  لإى  حتتلول  فيها  اقلرارات  ةطلس  لعى  وهيمنتها  الجاعمات  ويه  وابلإداع 

احفتسال افتلاهة ما مل يعتستد أهداهفا يف افحلاظ لعى اميقل واخلألاق العلمةي. ولا 

ريض يف اطلالاع لعى ما يريده هؤءلا اتلاهفون لعفى راي اقعلاد سيل هناك تكاب قأرؤه 

ولا ايفتسد هنم يشئا جديدا، حفتى اتكلاب اتلاهق ايفتسد نم قراهتء نأي لعتمت يشئا 

جديدا هو ما يه افتلاهة وفيك يبتك اتلاهفون ويفما يكفرون، وهو ما سيمح بمعرةف 

الوسالئ والآيلات التي نواهج بها ههذ افتلاهة، ةقيقحف هذا اظنلام الوطسي اطتلمرف 

قاةيس وممةتي عما)ص84(. 
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الحداثة: من الإنسان الكامل إلى إنسانية الانحطاط والتفاهة
Modernity: From the Perfect Man to the Humanity 

of Decadence and Triviality

بن هبري حليم 

جامعة مولود معمري تيزي وزو 

إن اطنلاةق احلداةث اغلربةي يف بداية اعلصر احلديث الأوروبي، قد ناتد باحتلرر 

نم كل قديم وسكر كل ما يدعوا الجمود واتلخفل، قفد كاتن اطنلاقتها نأ تلعج 

اسنلإان يف لعأى هرم ايحلاة، تققحف كلذب طتورا ينقتا ريبكا، وحياة تشمهلا الرفاهةي 

للإسنان،  دوما  افلأضل  وقيقحت  اكلمال  نع  الدامئ  احبلث  يأ  وارتخلااع،  وابلاداع 

قرية  اعلامل  لعج  لعى  عتمل  التي  اعلوةلم  ظهور  اعلشرين  اقلرن  هناية  يف  يلاحظ  وما 

ريغصة لعفب اتنرتنلا ومواعق اتلوالص اتجلامايع وقيبطتاهت المخةفلت، ونكل ما عياب 

لعى ههذ المواعق هنأا حوتل الإيجايبات لإى يعوب كثرية، أفحتط نم يقمة اسنلاان 

وهتبعج طحنما، وصاحب يقمة يندئة، أين بصأح كل ما هو فاضح وريغ خألاقي كتون 

وريغ  اسلإلاةيم  المجتمعات  يف  كلذ  كان  سواء  اتجلاماةيع  الأوساط  يف  الشهرة  هل 

اقنلال اذلكي، بصأح تماح للجمعي يف مخفلت افلئات  اهلافت  اسلإلاةيم، خاةص نأ 

اعلمرية، مما ساهم يف انتشار الجله ويغاب الويع، وطيسرة الجهََال وازلعََار والشواذ 

لعى افلضاء اتجلامايع مما دأى لإى احنلالال اخلألاقي، ونم هذا اقلطنلم نتسالء: 

• ما علاقة الحداثة بالتفاهة؟  *كيف تشكلت التفاهة في ظل غياب الوعي 	

الاجتماعي؟ 

• كيف ساهمت الوسائل التقنية في انتشار التفاهة؟ ماهي الحلول الممكنة 	

اقع  و على  يسطرون  أصبحوا  الذين  والتافهين  التفاهة  من  للتخلص 

الثقافة؟

1-مفهوم الحداثة:  

باقتلدم  واحللاق  احلداةث  قيقحت  هلو  وامملأ  الشعوب  كل  هيلإ  عستى  ما  نإ 

يف  احلضاير  اقبسل  هلا  كاتن  منها  والأوروبةي  اغلربةي  الشعوب  كاتن  ونإ  وادزلاهار، 

اعلماصرة  وخاةص  اسلإلاةيم،  اعلربةي  اكفلرية  المشاريع  يف  لمأتن  نعفدما  هقيقحتا، 
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حللداةث  نأ  لاإ  احلضاير،  اقتلدم  هذا  قيقحت  لإى  جاهدة  عتمل  جندها  فإننا  منها، 

او  اغتشاهل،  جمال  حبس  احلداةث  عيرف  سليفوف  او  كفمر  لكف  عديدة  عتريفات 

ايتلار اكفلري ايذل يتنمي هيلإ جنفد مثلا: 

التعريف الأول: اتسخدتم ةظفل term يف احلداةث بايلجنلإزية ونعتي شريةط عدم 

بالما�ضي حبس  ايََقلم  أو فرض  تاريخيا وجمايلا،  الما�ضي  اطقنلااع نع  أو  اتلوالص، 

 «modernistliteratureis a literature :ريبعت »«دأوسين«، وعترف يف اريبعل ايلجنلإزي

of disiontinnity»

كل  عن  الانفصال  تعني  الحداثة   »« يقول:   h.read حبس  الثاني:  التعريف 

التقاليد tradition »«ويقول كذلك:«« إن الهدف الذي سعت إليه أوربا في خمسة 

قرون قد تم التخلي عنه الآن«« )حممد، 1998، ص 9(

الثقايف  اسكتلر  طإار  هنإا  احلداةث:  نع  خوير  يلإاس  يقول  الثالث:  التعرف 

حماوةل  املأام...ويه  لإى  باذلهاب  اسكتلر  هذا  جتاوز  وحماوةل  ايسلا�سي،  اتجلامايع 

حبث نع شرةيع البقتسلم، عبد نأ قفد الما�ضي شرهتيع اتلاريخةي«

تاريخةي،  تاعب نم مماةسر حضارية  هنإا اعتسداد  ويقول عنها »جوزيف صايع«« 

حللضارة  ذللات  الحي  اتلموالص  احتسلاداث  يه  باذلات،  اوََحتلل  يف  احلداةث 

وللملبقتس وهو احتسداث لا يحصل دون تمزق هنلأ عإادة ظنر تسممرة وبتمصرة 

ولا دون ملأ هنلأ اكتبار »«.

ويقول عنها » عبد الكريم الناعم«: هنأا ويع عللصر وكشلإاهتلا، وةملأل وعلاقاهتا 

اجتاه  يه  قبدر  اعلامل،  يف  فاةلع  حكرةك  ذلاهت  افلرد  وويع  والخاةيجر،  الداةيلخ 

للملبقتس اسنلإاني«« 

فمن خلال عرنضا لمخفلت اعتلريفات حللداةث قد تمرتزك لعى هنأا: 

• مشروع جتاوز ريسكتل الواعق، وبحث نع البقتسلم 	

• اعتسداد جتللديد، وحتول اذلات 	

• ويه عإادة ظنر عللصر ومشكلاهت 	

• )قسال، 	 اسنلإان.  حياة  يف  ظنر  وعإادة  احتلرر،  ةيلقع  يه  احلداةث  ةيلقع 

1991،ص 7(
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ويصف ماكس فيبر احلداةث هنأبا ككفت اتلصورات الديةين عللامل ككفتا أوجد يف 

أوربا قثاةف لا ديةين، يأ عمةيل قعلاةين نم خلال هذا الوفص يمنك طإلاق تصور 

نع  اغنلالاق  هيف  كان  ايذل  الديني  الأوروبي  الما�ضي  لعى  الثورة  ويه  احلداةث  حول 

إن  قائلا:««  فيبر  كلذ  يفصف  احتلرر  نم  والقعل  كفللر  اسلماح  وعدم  اقعللاةين، 

الأخلاقية  والنظريات  مستقلة،  عدت  وقد  والفنون  الحديثة،  التجريبية  العلوم 

والتشريعية القائمة على مبادئ شكلت على هذا النحو، دوائر قيم ثقافية مهدت 

الداخلية  للشرعيات  للحالة  وفقا  تخضع  التي  التعلم  عملية  لتحريك  السبيل 

»هابرماس«  قيلعت  وحبس  الأخلاقية«’  العملية  او  والجمالة،  النظرية  للإشكالات 

الخاةص  اليقعتل  زاوية نم  هنأ زكر لعى  ما كذره ساقبا،  ربيف نم خلال  ماسك  لعى 

لعبمةن الثقاةف اغلربةي لب يتناول لبق كل �شيء نمو الجماعات احلديثة، وتتصف ههذ 

انبلى اتجلاماةيع الجديدة باتلمايز نيب ظنانيم لبتورا حول مرزكين ظنممني تمدانيلخ 

حبس  الصةف  وههذ  للدوةل،  اريبلوقراطي  والجهاز  الرسأمايل  المشروع  هما:  وظيفيا 

نبمط  يتصف  انلقعلم  ا�يعلمشي  اعلامل  فإن  و«يمد«  »دوركايم«  حبس  مأا  »ربيف«، 

نم اريكفتل وايلقتلد، قفدت فعويتها اةيعيبطل نم جراء عتممي عمايري اعلمل ونشر 

اميقل احلمررة نم ةهج، وافلاةيلع اتلاصاةيل عم الآخر، وهذا يدعف لإى تشلك ريخات 

التي  اتجلامايع  الدمج  نبماجذ  اعلماةش  اعلوامل  نم  نمط  وجود  لإى  يؤيد  ما  مخةفلت 

ترمي لإى تشليك هويات شخصةي جمردة وتدعف بالمراهنيق حنو افتلرد كلت يه صورة 

احلداةث كما يرسمها يف طخوهطا اعلريضة أصحاب اظنلرية اكللاةيكيس اتجلاماةيع. 

)هابرماس، 2002، ةحفص 8(.

هفموهما،  يف  تخلالاف  وكلذ  حللداةث  الأولى  اطنلالاةق  حتديد  يف  الرواد  وافلتخ 

هنأبا بدتأ  باريس عام 1830م، واعبلض الآخر يرى  يف  هنأبا بدتأ  فمنمه نم ربتعيها 

اتقلطن  هنأبا  »مريكوند«،  1880م، وحبس  يف  بدتأ  هنأبا  يرون  وآخرون  1870م،  يف 

يف انسلوات الأولى قللرن اعلشرين 1990م، وعتود ظروف نشأة احلداةث يف أوروبا لإى 

عوالم عديدة كذنر منها: 

• يعس الأوربنيي لإى احياء تراثمه ادلأبي، وافسلفلي اغلإريقي.	

• عترف الأوربنيي لعى لعوم السلممني وقثافتمه، مم دأى لإى احتلرر نم اغلإلاق 	

اكفلري ايذل بسبهت اةسينكل.

• فصل الدين نع اعلمل العلمي وايسلا�سي وتفح المجال قعلللاةين.	
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• طتور العلوم وظهور هنضة حديثة لعفب الثورة الصناةيع.	

• طتور العلوم اسنلإاةين منها، وافنصاهلا نع اقتعلمد الديني. )احنلوي، 1992، 	

ص 88(

2/ العرب والحداثة: 

تعس المجتمعات اعلربةي اسلإلاةيم خصوصا يف عصر النهضة اعلربي، عبد احلمةل 

افلرةيسن لعى مصر 1801/1798م، وكاتن أولى حماومهتلا اتلاصال باغلرب نم خلال 

اطنلالاةق الأولى التي قام بها »حممد يلع باشا«، منها اعبلثات العلمةي لإى أوربا اتبداء نم 

1820م، ضإاةف لإى عوالم خأرى قد ساهمت يف حماوةل النهوض باعلرب السلممني منها:

• 1884م، 	 يف  طيغورة  مدةسر  مثل  اتلبشريية  واحلركات  العلمةي  اريغتلات 

والجمةيع اسلورية يف ريبوت 1874م، وكان جمال نشاط ههذ المؤسسات يف 

جمال اجرتلمة، واعلمل لعى حتديث اةغلل اعلربةي وجتديدهيا نم لجأ ملائمة 

اريغتلات العلمةي الأوروبةي.

• ظهور ابطلاةع ايذل كان هل الدور اريبكل يف ترجمة ارتلاث الأوروبي، والروايات 	

اةيبدلأ منها.

• ظهور الجميعات.	

• الدور ايسلمحي ايذل شجع لعى ظهور ايتلار اقلومي.	

لبتور،  يف  ساهمت  التي  والداةيلخ  الخاةيجر  والمؤثرات  اعلوالم  عبض  ههذ  نذإ 

وتشلك عصر النهضة اعلربي واعلمل لعى لبوغ احلداةث. )اقعيلوبي، 2014، ةحفص 15(

وقد وفص عصر النهضة هنأب ثأار قضايا عديدة كان هلا اتمداد كفري، وفسلفي 

للمشاريع اكفلرية اعلماصرة، منها قضةي اغتشلاال بارتلاث واحلداةث واعلماصرة وريغها 

إشكالية  الإشكاليات)  بهذه  النهضة  بداية  منذ  العرب  المثقفون  اشتغل  وقد   »«

الحداثة والمعاصرة والهوية والتراث( لدرجة يمكن القول معها إنه حصل تراكم بل 

تضخم نظري في مسألة الحداثة والتراث وقضية النهضة والعلاقة مع الغرب حيث 

إنتاج الفكر العربي الحديث والمعاصرة عدة خطابات، ومشاريع تروم مقارنة هذه 

الإشكالية بمختلف تشعباتها وقدمت في هذا السياق«« )ابراهمي، 2007،ص 224(

3/ مفهوم التفاهة: 

انعلمى  يف  كلذ  كان  سواء  عديدة  نواحي  نم  افتلاهة  هفموم  نع  احلديث  يمنك 
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اغللوي أو اطصلالاحي أو الديني أو اتجلامانيع قيفصد بافتلاهة يف اعلمامج اعلربةي يه 

اةلقل والخةس واملأر اريقحل اريسيل ايذل لا يقمة هل، ويه كلذك يف اعتسمال اهقفلاء 

واحلمدنيث حيث يكذرون يف باب احلدود، نأ ايلد لا عطقت يف سرةق ا�لشيء اتلاهف.

احلديث  يف  صريح  كفلظ  وتدر  قد  افتلاهة  نأ  الديني  الخطاب  يف  كلذك  وجند 

ابنلوي، ربخأ هيف انلبي لصى الله هيلع وملس نع ملست اتلانيهف مزلام املأور واطيسلرة 

نعف  اةملأ،  بملبقتس  ابنتلؤ  تشهب  هنأا  قنول  ان  ويمنك  وقثافتمه،  انلاس  ويع  لعى 

عوف نب ماكل ر�ضي الله هنع قال: قال سرول الله لصى الله هيلع وملس، »« نإ نيب يدي 

الخانئ،  ويؤتمن  الصادق،  فيها  ب 
َ

ويذَك اكلاذب،  فيها  اسلاةع نينس خداةع: يصدََق 

ويخوََن فيها انيملأ، ويقطن فيها الرويبضة«« ليق يا سرول الله: ومالرويبضة؟ قال : المرء 

اتلاهف يملكت يف مأر اعلاةم««« ) احلديث خأرهج املإام أحمد وانب ماهج وابلزار .....( 

املأور  مزام  ويتصدرون  اتلانيهف  طيسرة  عفلا  جند  ايعلمش  وانعقا  نلمأتا  وذإا 

اتلانيهف  يف نمز ةمأ طيسر لعيها  اكفلر واظنلر سيل مهل نأش ولا ابتعار  وأصحاب 

وأصحاب الرداءة )يوفس، 2023، 17(

4/ أسباب ظهور التفاهة:

هناك بسأاب عديدة وكثرية تدأ لإى ظهور افتلاهة وطيسرهتا لعى واعق المجتمعات 

نلا نأ لسنط الضوء لعى أحد ابسلأاب  أو غربةي، ونكل يمنك  سواء كاتن سإلاةيم 

الرةيسيئ ويه: 

الفراغ، وفراغ العقول:

يقصد بافلراغ، نأ اسنلإان يف غاةيبل وهتق عالط نع لغش وهتق، يعيفش الللم 

اكلثري ما يدهعف لإى 

 الاهتمام بافتلاهة، لفو كان لقع افلرد نمشغلا بشؤوهن الخاةص ويف دأاء عأماهل، 

جتفده يقوم عأبمال ناةعف تخرهج نم كلذ الرونيت اتلاهف، وباتلايل يمنك اقلول نأب 

اتلانيهف  لدى  مشهورا  هلعجت  التي  اتلاةهف  اكفلرة  يصعن  وهو  اتلاهف،  يصعن  افلراغ 

وفراغ اقعلول، يأ الأشخاص انييحطسل يف اريكفتل والثقاةف وحتى تحبصأ العلموةم 

بلا نعمى، وبدون ليلحت أو ريكفت، فالمشهور ايلوم سيل اكفلمر أو اكلابت أو المثفق، 

وكثرة  ةبسن مشاهدهت،  اتعفتر  كلما  المشهور  فتاهة هذا  زاتد  وكلما  اتلاهف،  لب هو 
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اعللامات  حتى  تحبصأ  وذهلا  الرسأماةيل،  اسلوق  يف  فتاههت  اتعفتر  كلما  اتلمانيعب 

بلضاعتها،  وارتلويج  اعلإلان  لجأ  نم  اتلانيهف  هؤءلا  بطقتست  المشهورة  اجتلارية 

وكلذك ذإا اتهجت اغلاةيبل اظعلمى نم فئات المجتمع لإى الاهتمام بهؤءلا الأشخاص، 

الويع عنمدةم  هل ريكفت طسحي وتاهف كلذك، ونلأ ةبسن  هذا ليلد لعى نأ المجتمع 

وةبسن الجله مرةعفت، كفان بلاد نم زيادة عدد اتلانيهف هؤءلا، وذهلا فإن نمصات 

اتلوالص اتجلامايع تحبصأ بابا للجمعي عبد نأ صاتر طريقا للمغرنيم بافتلاهة. 

5/ الحداثة من الإنسان الكامل إلى الإنسان المنحط:

نإ كل الجهود التي لذبتها احلداةث يف اعلصر احلديث قد تقلخ اسنلإان اكتلمالم 

يف جمال اعلمرةف واملعل واحلريات وريغها، ونكل احلداةث يف طتوراهتا خاةص يف اقلرن 

يف  يلاحظ  ما  وهذا  احلضيض،  يف  وهتلعج  اسنلإان  يقمة  نم  حتط  قد  اعلشرين، 

اتلوالص اتجلامايع، والوسالئ واقيبطتلات اتسلمخدةم، ويه عديدة وكثرية،  مواعق 

سيمى  ما  نإشاء،  لعى  عيفمل  اتلوالص،  برامج  يف  حسابا  للشخص  يكون  نأ  فكيفي 

بصاعن تحموى، يأ نأ يكون هل تمانيعب م خلاهل ترعفت ةبسن اتلماةعب هل ويهظر لعى 

لكش يفديوهات أو صور، دلأاء نشاط نيعم، أو احلديث نع روهنيت ايلومي، أو حتى 

نأهى يقتا�ضى مأوالا طاةلئ لما يقدهم يف اقتعاهد تحموى وهو جمرد فتاهة. 

تسيل المشةلك يف ايذل ينشأ كلذ اتحلموى نم لجأ نأ يقتا�ضى مأوالا يأ بصأح 

ما يقدهم للمشاهد بعارة نع ةعلس يذخأ نم خلاهلا المال، وسنمى مثل هذا اعلمل 

عضيل،  أو  كفري  هجد  ندأى  يلذب  لا  ايذل  الشخص  هذا  يأ  باقعلول،  اتسلاخفاف 

سوقا  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  تحبصأ  نأ  لإى  كلذ  ودأى  تمانيعب،  هل  كيفون 

كالر  اعلمروف««  انلمساوي  اكلابت  قيفول  المال،  قمالب  فتللاهة  وبعي  نللخاةس، 

كرواس««:«« تطقس شمس افتلاهة ضرأا حتى بصأح ازقلأام مهسفنأ يهظرون بمهظر 

اعلماةقل«« 

واحتسضر هنا مثالا نع أحد اتلانيهف ايذل بصأح هل الشهرة الواةعس، حتيفدث 

نع هسفن قفال: تنك يف أحد ايسملأات عرأى امنغل فوتعض يفديو حتأدث هيف نع 

ايفلديو آفلا المشاهدات، وهذا  الروماةين وجمال سناء روما، حفصد كلذ  الخراف 

كان سببا يف الدخول لإى عامل اسلولش يمديا تحبصأف مشهورا، وأحصد نم خلال 

اتلمانيعب آفلا الدورلاات. 
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6/ التفاهة طريق إلى الخلاعة: 

انلمابص  ومخفلت  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  لعى  طيسروا  اذلين  اتلانيهف  نإ 

أو  ممانيسر  كانوا  سواء  عنها  وابلاحثني  للخلاةع  قمصدا  تحبصأ  باتنل  الخاةص 

اربلامج  تمانيعب، بصأفح افلرد املسلم ايلوم يعبدا نع ديهن ويقعدهت، فالملاحظ نأ 

الديةين التي تبث يف ههذ المواعق لا يكون هلا الأهمةي اريبكلة، ونكل هناك ظماهر تدل 

باعلمصةي،  المجاهرة  تحبصأ  وبل  بها،  ويذذلت  الخلاةع  يبح  بصأح  المجتمع  نأ  لعى 

واظهار اعلورة، والرصق وريغها نم سأابيل الخلاةع طريق لإى الشهرة وبسك المال. 

قتريب  ويه  اسلأاةيس،  وظفيتها  نع  احنرتف  قد  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  نإ 

نأ  يأ  كعموةس  تحبصأف  المخةفلت،  واعلمافر  العلوم  جمال  يف  واتلوالص  ايعبلد 

اتلوالص اتجلامايع بصأح نمصة للمعصةي واحبلث نع اكنلمرات.

7/ التفاهة والغرض التجاري:

ولا  المجتمع  قحلاقئ  اكلاةفش  كالمرآة  تحبصأ  اتجلامايع  اتلوالص  نمصات  نإ 

�شيء بات خايفا أو تسمورا يف ظل انتشار اريكفتل اطسلحي لدى فأراد المجتمع، حتى 

تحبصأ افتلاهة بدون راعد ذاتي أو قثايف أو خألاقي أو كفري، وبمنعى آخر يمنك نأ 

قنول نأ افتلاهة يف عصر اطحنلااط اخلألاقي تحبصأ يضرب بها المثل أبصحابها لما 

يمكلتون نم مأوال كانوا قد حصََلوها نم خلال اجتلارة باخلألاق واعلأراض.

8/ الحلول الممكنة لمواجهة التفاهة: 

نم نيب الحلول الممةنك لمواةهج افتلاهة قأدم كفرة اعلودة لإى ظنام اةيبرتل ايذل 

هسسأ ماكل انب نبي نم خلال مشروهع يف مشكلات احلضارة يقفوم مشروع انب نبي 

يف اةيبرتل لعى ما ييل:

مفهوم التربية عند مالك ابن نبي:

اهتمامات  نيب  نم  جنده  فإننا  اةيبرتل،  هفلموم  الأولى  ارلإهاصات  يف  حبثنا  ما  ذإا 

لعماء اتجلاماع وافللاةفس ذنم اقلديم، بابتعارها ويلدة ابتراط اتجمايع، لعى سأاس 

نيب  اعللاقات  ههذ  ونإ  لخدون««،  »«انب  حبس  هعبطب  اتجمايع  كانئ  اسنلإان  نأ 

انلاس التي ذخأت طاعب اتلوالص وانتلافر، فلا بد نم وجود ملظن تربوي يضهطبا، يريف 

ماكل انب نبي نأ »« عجةل المجتمع تدور فبضل ةكبش علاقاهت، ونأ هذا انلشاط هو 

ايذل نتشأ هنع رييغت صوهتر »« )نبي، 1986، ص 75(، وأودر انب نبي يف جممل مؤفلاهت 
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نأ هناك هفمونيم ةيبرتلل:

أ/ المفهوم الأول: »«التربية هي المنهج الذي يهدي سيََر مجتمع ما، تأخذ قواعدها 

العامة من علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس »« )نبي، 1986، ص 75(

يأ   : اتلاريخي  الجابن  يقاهم  يف  يرايع  نأ  يبج  تجممع  يلأ  ابرتلوي  اظنلام  نإ 

اتلاريخةي  الثقاةف  نلأ  انمزل،  ربع  وقثاهتف  كفره  واتمداد  المجتمع  كلذ  تاريخ  رداةس 

برنامج  نيب  اتخلاف  هناك  كيسون  وذهلا  ابرتلوي،  انربلامج  يف  اكفلري  حضورها  هلا 

اظنلام  نبي  انب  الماةيض، وكلذك ربط  لدوةل خأرى حبس حوادثها  برنامج  دوةل لعى 

ابرتلوي ملعب اتجلاماع، نلأ لعماء اتجلاماع المختصني يف رداةس المجتمع ةينب المجتمع 

مرانيع يف كلذ حتى اعبلأاد انلأثروبولوةيج، كلذل المجتمع، عإادة لإى عإداد ظنموةم 

تربوية قمروةن بما هو كانئ وما كيسون بقتسملا، نلأ اةيبرتل يه عإداد ليج يقود اةملأ 

واعلاةيفط  الوجداةين  واظلروف  اةيسفنل  الشروط  مراعاة  لإى  ضإاةف  البقتسلم،  يف 

نللشء، بمنعى نإشاء ظنام يتلاءم عم ايلمول افنل�سي .

ب/ المفهوم الثاني: »«التربية وسيلة فعالة لتغيير الإنسان وتعليمه كيف يعيش 

نحو  الوجود  شرائط  تغيََر  التي  القوى  مجموعة  معهم  يكون  وكيف  أقرانه،  مع 

الأحسن وكيف يكون معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه 

المشترك«« )نبي، 1986،ص 77(

المجتمعات  نلأ  ارييغتل  وهو  نبي  انب  كفر  قلطنمات  أهم  نم  عيد  اعتلريف  وهذا 

اتلمخةفل التي بلغي لعيها طاعب اةيعبتل للآخر، فإن لعيها نأ ريغت نم كل �شيء ونم كل 

جماهتلاا، وهذا ارييغتل يقلطن نم اسنلإان، نذإ اةمزلأ يه ةمزأ سنإان، فيك يمنك 

عإداهد وكتويهن نم لجأ مواةهج ايحلاة وبناء ما هو صالح ذلاهت وهريغل، ويكون كل هذا 

باعللاقات اتجلاماةيع  باةيبرتل ويه ةنرتقم  اميلعتل مرهون  اغلابل فإن  باميلعتل ويف 

التي وََتهج لسوك افلرد.

إذن: التربية منهج يسيََر المجتمع منطلقه التاريخ والمجتمع، التربية وسيلة لتغيير 

الإنسان.

5/ التربية الاجتماعية:

يتسالء هنا انب نبي حول اةيبرتل اتجلاماةيع قيفول: »هل يمكن أن نستخرج فكرة 
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ابرتلوي  ونإ كفرة اصلإلاح  ما«».   يهدي سيََر مجتمع  منهجا  أعني:  اجتماعية  تربية 

لمجتمع يقلطن نم انتلشئة اسلإلاةيم الأولى، يريف انب نبي نأ ضرورة اصلإلاح ابرتلوي 

قتوم لعى بمادئ اسلإلام التي تلزنأ لعى انلبي حممد لصى الله هيلع وملس، يف بداية 

به  بما يصلح  إلا  الأمة  آخر هذه  قال لصى الله هيلع وملس »««لا يصلح  الوحي حني 

أولها««، فحسب ابن نبي أن مراحل التربية الاجتماعية القائمة على مبادئ الإسلام 

على ثلاث مراحل:

أ/ المرحلة الروحية:

ويه اعللاقات والروابط التي يتماكس بها فأراد المجتمع الواحد ويه بعارة نع ينبان 

رتمابط أو يسنج تمماكس عببضه يأ نأ يصبح الكل يف واحد، والواحد يف الكل، ضإاةف 

ويتسخدم  المجتمع  لعى  عفباةيل  ةسكعنم  افلرد  وعفأال  اةيسفنل  اظلروف  تلامئ  لإى 

افلرد كل طاهتق ايحلوية يف خدهتم، وههذ يه المرحةل اذلهةيب التي يصل لإيها المجتمع 

مث نإ ههذ اعللاةق ايحلوية تتميز باحلرةك ،وههذ احلرةك دائمة الصعود سيل مثلما 

الروحي  اعلمل  وبصأح  ايحلوية  حرهتك  توتفق  ايذل  اسلإلامي  اعلامل  عم  حاثد  هو 

الجمايع غابئ تماما لعى روح افلأراد ما يؤيد لإى زوال اميقل الروحةي يفما يبنمه .

ب/ مرحلة التشتت:

عرتلق  قد  يساةيس  ومشكلات  صدمات  لإى  عترض  قد  اسلإلامي  المجتمع  نإ  مث 

فللرد املسلم ريصورة حرهتك ايحلوية، وهلخدا الخمول، والتشتت مثل: صدةم الصنيف 

احلركات  لإى عبض  انلبي لصى الله هيلع وملس بثلاث وثلانيث ةنس، ضإاةف  عبد وفاة 

مثل كلت التي قاتم بها المرجئة واقلراةطم »«...فمجموع من الطاقات لم يعد يعمل، 

ومجموع آخر يعمل في اتجاه مضاد وبعبارة أخرى أصبح: ضد المثل الأعلى للمجتمع 

»«« )نبي، 1986، ص 76( 

ج/ مرحلة تفكك الغرائز:

طاعب  بلغيف  جمايع،  وسيل  فريد  بشلك  عتمل  اغلرازئ  كتون  المرحةل  ههذ  يف 

تسود  المرحلة  هذه  »في  نبي:  انب  قيفول  اعلاةم،  المصةحل  لعى  الخاةص  المصةحل 

وهو  نهائيا،  الاجتماعية  العلاقات  شبكة  وتتفسخ  الغرائز،  لتحرر  تبعا  الفردية 

المجتمع  في  هيأ  الذي  العصر  وكذلك  الانحطاط،  عصر  التاريخ  في  عليه  يطلق  ما 

الإسلامي ظروف القابلية للاستعمار والاستعمار، فكل فكرة عن التربية الاجتماعية 
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يجب أن تصدر من هنا:

»إنه لكي يمكن التأثير في أسلوب الحياة في مجتمع ما، وفي سلوك نموذجية الذي 

تكون  أن  ينبغي  اجتماعي  تربوي  نظام  بناء  يمكن  لكي  أخرى  وبعبارة  منه،  يتكون 

لدينا أفكار جد واضحة، عن العلاقات والانعكاسات التي تنظم استخدام الطاقة 

الحيوية في مستوى الفرد، وفي مستوى المجتمع«« )نبي، ،1986، ص 78(

6/ الطفل والأفكار:

نبتى انلماهج ابرتلوية وايلعتلمةي يف اغلابل لعى تسموى قثاةف افطلأال وشخصيتمه 

ايجلأال  ربع  موروةث  وقعائد  وديةين  واتجماةيع  ةيسفن  ظروف  يف  كتوتن  التي  قبطا 

والأشخاص  الأشياء   : ويه  ثلاةث  عوامل  يف  يتدجر  الفطل  نأ  نبي  انب  ريفى  واتلاريخ، 

والأفكار ،ويمنك عمرةف شخصةي الفطل نم خلال جانيبن ايشلأاء واكفلأار، ضإاةف 

لإى شروط خألاةيق ويََنقتة، هظتفر لعى الفطل يف يساقات ةيسفن وسجدية، ويكون 

الفطل يف بداية نشهتأ الأولى لازعنم نع عامل ايشلأاء فلا بد عللاةلئ والمدةسر والمجتمع 

نأ سياعدوا يف اندماج الفطل دون نأ هيغلت . 

ويمت انلادماج نيب الفطل واعلوامل الثلاةث نع طريق:

أ/ المرحلة الأولى: أي اتلاصال الأويل باعلامل الخارجي لا كتتون هل الصوََر واضةح 

عما حوهل باةبسنل هل يده والمصباح ايذل فوهق سفن ا�لشيء وباتلايل: سيل هل صورة 

نع عامل ايشلأاء.

اندماهج  كيفون  المدةسر  لإى  اتجلامايع،  انلادماج  تأتي  مث   : الثانية  المرحلة  ب/ 

تدرييجا وسيل بصورة واحدة، ونكل كلذك اتلدجر يف انلادماج يكون مخفلتا نم لفط 

اسلرةع  لديه  اتفنلمح  الفطل  نإ   : اسفنل  ملع  يف  »«يونغ««  ظنرية  بسحف  آخر  لإى 

اقلغنلم  الفطل  سكع  اكفلأار،  عامل  لإى  الأشخاص  عامل  نم  واقتناهل  اكلاتشاف  يف 

ايذل كتون المدة طويةل نيب المرحنيتل، ونذإ المرحةل اهلممة يف نمو الفطل نيب اعلوامل 

الثلاةث يه عامل اكفلأار، كتون بداية خدول الفطل لإى عامل اكفلأار نعدما يتمنك فيها 

نم كتوين روابط شخصةي عم فماهمي جتريدية، بسحف انب نبي يحدث هذا ما نيب 

ايشلأاء  عامل  لعى  تقتصر  اسلاةقب  اعلمرية  والمراحل  اعلمر،  نم  والثاةنم  اسلاةعب 

وعامل الأشخاص )نبي، مشةلك اكفلأار يف اعلامل اسلإلامي، 1989،ص 31(.
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)وهيلع فلا بد نم عإادة اظنلر يف اربلامج ايلعتلمةي اوََلمةهج فطلألال يف المدارس 

احتلضريية واتبلاداةيئ، فيكف لفطل لا يزال يف مرحةل حماوةل ردإاهك وهفمه علاهلم 

سمالئ  تسيوبع  لا  وباتلايل  والصوةنر،  اجتلريد  لعى  اقلدرة  هل  يكون  ولا  الخارجي، 

وهريغ،  اقلديم  واتلاريخ  وجماهسلا،  اةطلسل  وقوانين  الثالث،  اتسلموى  نم  رياةيض 
ونذإ كيسون مصري اظنلموةم ابرتلوية هو افلشل لا حماةل(.

نصاةع  لعى  اقلدرة  هل  وكتون  اكفلأار،  عامل  يجتاوز  نأ  الفطل  عيطتسي  ونعدما 

اكفلأار المجردة ويربط أحداثا ذهةين نم نصاةع هلقع، هنا يدلخ الفطل يف يحمط 

قثايف وأحيانا يف ظنأمة ايديولوةيج، هلا نم خصائصها ما يفصل يبنها وبني المجتمعات 

احلمايدة أو الخامدة.

سجدية،  ريغتات  هل  كتسون  فإهن  فشيئا،  يشئا  اكفلأار  عامل  يف  الفطل  قتدم  نإ 

وةيسفن يف الوتق ذاهت، وذكا نإ سمة ارييغتل هظتر لعى ملامح الفطل ففي نسواهت 

قلغي فمه بدواعف  يبدأ  مث  أو يشأاء  فقلتل يأ �شيء عطام  الأولى يكون فمه تفموحا 

داةيلخ وكلت يه ةظحل اندماهج اتجلامايع وطتوهر افنل�سي.

واندماهج،  الفطل  ملعت  بمدى  قمروةن  امفل  وغإلاق  الوهج  ملامح  ةلأسم  نذإ 

فمن خلال اجتلربة التي قام بها انب نبي لعلا فريق نم عمال زجائريني نييمأ :««حين 

1938م ،فكلما تقدمت  اضطلعت بمهمة تعليمهم القراءة والكتابة في فرنسا عام 

تتغير،  تلاميذي  وجوه  أرى  كنت  أشهر  تسعة  تابعتها  ،والتي  فشيئا  شيئا  التجربة 

بريقها  اختفى  ،لقد  تدريجيا  تأنست  وقد  وح�يََش،  وميض  ذات  الوجوه  كانت 

الحيواني ليحل محلها �شيء ما، ينم عن فكرة داخلية، عن حضور فكرة، من ناحية 

أخرى فالشفاه أطبقت أو ازداد تقاربها، الرأس الذى تلقى، فكرة قد شغل عضلات 

 »« الفم  يغلق  الذى  الأسفل  الفك  الأعلى  نحو  يشد  كنابض  تعمل  التي  الصدغ، 

)نبي، مشةلك اكفلأار يف اعلامل اسلإلامي، 1989، ص 33(

يلعج  اميلعتل  نأ  لعى  تدل  قد  نييمأ  فئة  لعى  المماةسر  ايلمداةين  اجتلربة  نإ 

اقلوة  وهو  لقعلل  ذغاء  املعل  يكون  وباتلايل  عأضاهئ،  عبض  يف  يمكحت  الجسد  نم 

املعل كلما بضط سجده وذكا  يف  التي حترك الجسد، لكفما زاد اسنلإان  اطفلرة  أو 

الذين يعلمون والذين لا  عتالى »«قل هل يستوي  اكتسبت روحه اكحلمة ويف قوهل 

يعلمون««.
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معنى الثقافة في التربية:

قتدم وتخفل هذا  قثايف يحدد  لديه تسموى  يكون  بالضرورة  سنإاني  يأ اتجماع 

اتجلاماع، ونإ الثقاةف هلا ابتراط وقيث باةيبرتل، ويمنك نأ سنميها بالثقاةف ابرتلوية:

يرى انب نبي نأ الثقاةف تسيل حمددة بشبع دون سواه نم الشعوب اخلأرى، لب 

يه تسدور هبلطتت ايحلاة اعلاةم، جبمعي ما فيها نم ضروب اريكفتل واوََنتلع اتجلامايع، 

يعبره  الذي  الجسر  هي  الثقافة  كانت  إذا  الأخص،  وعلى  قائلا««....  كلذ  نع  ربعي 

المجتمع إلى الرقيََ والتمدن، فإنها أيضا ذلك الحاجز الذي يحفظ بعض أفراده من 

السقوط من الجسر إلى الهاوية«« )نبي، شروط النهضة، ،1989، ص 86(

ويشهب ماكل انب نبي الثقاةف يف المجتمع، فهي بشيةه بالدم ايذل يتحوي لعى كريات 

يف نمط  اعلاةم  انلخةب وكفأار  كفأار  يف سالئ تيسوبلازم، فهي  يبضاء  حمراء وخأرى 

قثايف اتجمايع موحد، وههذ اكفلأار يه التي يذغت حضارة هذا المجتمع، مإا باقتلدم 

حنو املأام أو ايدرتل واتلخفل، والثقاةف ابرتلوية فلأتت نم نعاصر رأبةع، يتخذ منها 

الشبع تسدورا يحلاهت المثةفق:

	1 نعصر اخلألاق كتلوين الصلات اتجلاماةيع .

	2 نعصر الجمال كتلوين اذلوق اعلام .

	3 قطنم عميل حتلديد كشأال انلشاط اعلام .

	4 انفل اقيبطتلي الموامئ لكل نوع نم نأواع المجتمع، أو الصناةع حبس ريبعت .

انب لخدون )نبي، شروط النهضة، 1989، ص 86(

التربية من أجل الأخلاق السليمة:

ونكل  غريزة  كلذ  يف  تسمخدما  حضارة  كتوين  لجأ  نم  اسنلإاني  اتجلاماع  وجد 

تخضع للتذهيب واتلوظفي بروح ةيقلخ ساةيم، مث نإ اظنلرة اتلمداوةل نعد كفمرينا 

نأ اتلاريخ ثاتب ولا يريغت هفو أطخ حبس انب نبي، نإ احلواثد اتلاريخةي تأتتى وعتود 

نم جديد يف ثوب بآخر، ومثال كلذ روةض افطلأال كمرزك مخصت بانعلاية افطلوةيل، 

نأشأ  ايذل  بول(  يد  )فاسنلإان  اقلدسي  لإى  اكفلرة  ههذ  عتود  الأول  مأرها  يف  ونكل 

مشروع افطلأال المشردين خلال انلصف الأول نم اقلرن اسلاعب عشر )نبي، شروط 

النهضة، 1989، ص 89(
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لعمي  تنإاج  ذات  هنأبا  اغلربةي  المديََنة  نع  الخاطئة  اظنلرة  نبي  انب  كلذك  يربط 

ونفي ونصايع ونكل نلفغأا نأ ههذ اجتنلمات هلا علاةق ويطدة بالصلات اتجلاماةيع 

قيفول :««...ونن�سى أن هذه العلوم والفنون والصناعات ما كان لها أن توجد، لولا 

صلات اجتماعية خاصة، لا تتصور هذه الصناعات والفنون بدونها، فهي الأساس 

الخلقي، الذي قام عليه صرح المدنيََة الغربية، في علومه وفنونه، بحيث لو ألغينا 

اليوم من علوم وفنون، فلو  ذلك الأساس لسرى الإلغاء على الجميع ما نشاهده 

ان  دون  مختلفة،  وفنية  علمية  مجهودات  فيه  لرأينا  مثلا،  الراديو  جهاز  أخذنا 

اقع أثر من  يحظر ببالنا أثر القيم المسيحية في بناء هذا الجهاز ،على حين أنه في الو

آثار العلاقات الاجتماعية الخاصة....( 

نذإ الداعف لإى ارتخلااع وابلإداع هو كلذ ابترلااط اتجلامايع واخلألاقي والوجداني 

نم  ناعب  يكون  نأ  يبج  فللرد  ابرتلوي  اعبلد  وباتلايل  افلرد،  لعيها  ينشأ  التي  باميقل 

نبتى هيلع اخلألاق  ايذل  الأول  الدين اسلأاس  عيد  وباتلايل  الديني واخلألاقي،  الوسط 

واميقل.

ونإ الدين اسلإلامي هو ايذل يدعوا لإى اخلألاق لبق مماةسر يأ لسوك بإدايع، 

ويضرب انب نبي مثالا لعى اةيبرتل اخلألاةيق التي يوََتلد عنها اتلماكس اتجلامايع ايذل 

يقود لإى ابلإداع، يف عصر اسلإلام الأول كانلأصار واهلماجرين، كان الرلج يف المجتمع 

الجديد عيرض لعى هيخأ نأ يهحكن نم زأواهج، عبد نأ يهقلطا هل، كلي ينبي كلذب 

سأرة، وبكلذ تولدت وكتوتن نلا حضارة لعى اضر قاحةل وسط ابلدو، جرال اطفلرة 

والصحراء. )نبي، شروط النهضة، 1989، ص 90(.

مث نإ اعللاةق اتجلاماةيع ابرتلوية اخلألاةيق يه التي تصعن افلرد ابلمدع ن ونإ كان 

لإى نباء حضارة قواهما اخلألاق، فانتلشئة اخلألاةيق ايلسلمة  اسلإلام الأول قد يعد 

اميلعتل  يف  المواد  اةيبرتل، بجيف احتسداث مثلا أحد  يف ظنمونتما  يبج نأ سجتتد 

احتلضيري أو اتبلادائي، مادة : ميلعت اميقل اخلألاةيق والتي يكون مصدرها الدين يف 

اسلأاس الأول مث يلت عبد كلذ اعلمايري اخلأرى، ونإ كان فللرد نشأة خألاةيق يلسمة، 

ذغتتى نم روح اعللاقات اتجلاماةيع ،فإهن بالضرورة وََتيسلد هنع اكتبلاار وابلإداع، 

مأا ذإا كاتن تربةي الفطل اخلألاةيق كتون فاةغر أو جوفاء، نم يأ بمدأ خألاقي ديني، 

فإهن يكون مصري اعللاقات اتجلاماةيع اتلمماةكس مصريها ازلوال وانلادثار، وهذا ما 
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يبترت هنع تجممع مايد عيمل لصالح هسفن لعى حساب هريغ، وباتلايل طيستر اغلريزة 

لعى اخلألاق .

الخاتمة: 

فإننا  افتلاهة،  وعلاقتها  احلداةث  موضوع  نع  احلديث  نم  أوندراه  لما  وكخلاةص 

تنتسنج نأ احلداةث اغلربةي يف اطنلاقتها كاتن تمجد اسنلإان وهتلعج يف لعأى اهلرم، 

وبعد طتور الوسالئ اةينقتل وظهور اتنرتنلا دأى لعج اسنلإان كانئا سأرمايلا باحث 

ونإ  والدين،  واعلرف  اخلألاق  حساب  لعى  كلذ  كان  ولو  كاتن  وةليس  يأب  المال  نع 

سيل  اتجلامايع  اتلوالص  لمواعق  واتلانيهف  افتلاهة  ظلاهرة  احفتسال  هناك  كان 

بمهجودهم افلريد بسحف لب هناكل معد للمتجمع هلؤءلا، واسلبب نأ ظنام اةيبرتل 

دور  وتراعج  وقثافتنه  افلرد  ويع  ريسي  اتلاهف  ابصح  حني  وفعض،  للخ  هيف  فللرد 

المثنيفق واكفلمرين يف توهيج كفر اةملأ حنيما قال ماكل انب نبي اةملأ التي قترأ ةمأ لا 

جتوع ونحن قنول اةملأ التي قترأ يه ةمأ حتمضرة تسيل تاةهف، وباتلايل فإن للجله 

هو  المجتمع  كلذل  اةيبرتل  وظنام  عديدة،  بوسالئ  المجتمع  يف  حتضر  عديدة  كشأال 

ايذل يحدد مصهري. 
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التفاهة من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الثورة: قراءة تحليلية في 
علاقة التفاهة بالثورة

Triviality from a Culture of Consumption to a Culture of Revolution: 

An Analytical Reading of the Relationship between Triviality and 

Revolution

أد. رزاق كريمة 

وحدة البحث: علوم الإنسان. جامعة وهران2

مقدمة: 

يشري كنيسا يف خلاةص حكمهت كنأ نإ شئت نأ ينعذ اعلامل كهل لمشيئكت فانعذ 

لمشيئة القعل، ريغ نأ القعل ونإ كان يعمارا صابئا يف حتديد ماهةي الجيد والرءيد لاإ 

هنأ يشذ نع ههذ اقلاعدة يف عبض الشؤون اسنلإاةين والبشرية التي جندها تخضع 

قطنلم احلظ وانلصبي والخأط أيضا مما نعيي نأ القعل البشري سيل ضماةن ةقلطم 

بنجتل الخأط وافلشل وهذا ءزج نم اةعيبطل البشرية، نكل نعدما يحتول افلشل 

لإى رإادة عتممدة كنون قد حنققا جتاوزا نم تسموى افلشل لإى تسموى افتلاهة طلالما 

تلكش اعللاةق نيب افتلاهة والثورة موعض جدل فسلفي واتجمايع ذإ نم الصبع مثلا 

ربط  افتلاهة حبدث تاريخي جاد كالثورة لاإ نأ هناك قتاعطات مثرية للاهتمام يبنهما 
كتشف نع  تلازم غريب نيب تصاعد النزعات اتلاةهف يف المجتمع وبني ظحلات اجفنلاار 

افتلاهة  نيبما  واتجلامايع  ايسلا�سي  الويع  كشأال  رأقى  نع  ريبعت  فالثورة  الثوير، 

اكفلر  ةينب  اعلام همددة  لإى المجال  لثقاةف ةيحطس واستهلاةيك تتسرب  اكعناس  يه 

اقنلدي ايذل يذغي الثورات  وهذا ما ينلعجا نتسالء هل يمنك نأ كتون افتلاهة سببا 

يف اندعلا الثورة وةيضرأ خصةب هلا ؟ ونإ كاتن افتلاهة يه الوهج الآخر للثورة فيك 

حلماربة  اتعمادها  يمنك  كيماينزمات  يأ  والأهم  فتللاهة؟  سمرح  لإى  الثورات  حتتول 

ظنام افتلاهة وبناء تجممع كأثر ويعا؟

1-ثقافة السطح والتفكير اليومي:

دّرّجم ظاهرة طاةئر لعى ةينب ايحلاة اتجلاماةيع يمنك اتخزاهلا يف  تسيل افتلاهة 

فعض اذلوق اعلام أو تدهور الخطاب الثقايف أو اعلإلامي لب يه يف كثري نم ايسلاقات 
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شروط  ضمن  واردلإاك  واذلوق  الويع  تشليك  بإعادة  تربتط  عأمق  ريسورات  تناج 

ةنيعم نم اتنلإاج الريزم والمايد. 

تيقل ههذ اظلاهرة اهتمامًًا تمزايدًًا يف اقعلود اريخلأة خاةص يف ظل عصود ما يُُعرف 

باةيحطسل اظنلممة أو اقلمصودة أين يمت عإادة تنإاج افتلاهة بوهفصا دأاة للضبط 

حياة  افتلاهة  نلا  تنتفج  واقنلد.  انعلمى  نم  اعلمومي  المجال  فلإراغ  وآةيل  اتجلامايع 

فائضة بايشلأاء اةيحطسل عتمل لعى فتريغ اذلات نم عمهقا وحهسا اقنلدي وحتويهلا 

وعتمددة  سريةع  بغرات  بشلإاع  افلمرةط  واهسلوةل  وايسلوةل  اكتلرار  نم  حاةل  لإى 

ويه يف الصلأ ريبعت نع »احلاةل اةيعيبطل« التي يشهدها افلرد اعلماصر يف احكتاهك 

وفتاهلع عم ايحلمط والمجتمع حيث يندمج يف لسويكات ةيحطس ربتعت ضرورية قبللاء 

يف طإار ايحلاة اتجلاماةيع اسلريةع واجتلمددة. قلد تحبصأ افتلاهة ظنموةم كتماةلم 

ززعت الرداءة وسكعت هيمةن لما هو زميف وهش لعى حساب ما هو حقيقي وجوهري 

ابسلأاب  يف  احبلث  زلاما  كان  فريد  لسوك  جمرد  أو  عابرة  حاةل  جمرد  تسيل  وهنلأا 

التي تلعج نم افتلاهة كشلا نم كشأال اريكفتل ايلومي؟ نم امهلم وعض افتلاهة يف 

يساهقا افسلفلي بابتعارها كأثر نم جمرد سمة قثاةيف أو لسوك اتجمايع فهي حاةل 

ضمن  يلقع  ارتغاب  يلجتى  يهظر  ايلصلأ  الوجود  نع  احنراف  لعى  ومؤشر  وجودية 

وجود زافئ أو موايز ريغ قارد لعى افيكتل عم نمط حياة ساةلئ يف عامل لقأ فصاهت 

التشخصي  أو  الوفص  حدود  نعد  فقن  لا  وحتى  اقتسلارار.   وعدم  وايلموةع  اقلقل 

الخطاب  كأثر رذجية عطقت عم ظاهر  دأوات ليلحت  زربت ضرورة احتسضار  اخلألاقي 

تلصل لإى شروهط اةيتحتل وهنا زربت الماةيسكر لا كمظنور بديل بسحف لب كمتفاح 

مهفل افتلاهة نم حيث يه تناج ينبوي نلمط تنإاج لا يفتكي بإعادة تشليك اسلوق لب 

يعيد تنإاج اسنلإان هسفن وقف قمايسي اعفنل واسلاتهلاك والتشيييء.

ّنّإ قراءة ماةيسكر فتللاهة - حتى ونإ مل تسيخدم ماسكر هذا اطصلالاح حريًًفا- 

ا وايهلمةن بوهفصا ةينب 
ً
تتيح نلا اسملإاك بالخيوط التي تربط نيب الرداءة بوهفصا ذوقً

النهائي  باتنلمج  اتلاصال  يقفد  ماسكر  كالر  حبس  الرسأمايل  المجتمع  يف  فاسنلإان 

بًًرتغما  افلرد  ربتعي  كلذ  لعى  وبناءا  اتنلإاج،  عمةيل  يف  دأاة  جمرد  لإى  ويُُختزل  علمهل 

نع ذاهت وعمهل وتجممهع أيضا ذإا نقبطا هذا اهفلموم لعى افتلاهة جند نأ افتلاهة 

ارتغلااب  نم  نكوع  لب  بسحف  اتجماةيع  أو  قثاةيف  ظكاهرة  احلاةل  ههذ  يف  تأتي  لا 

ويشعر  نعمى  ذات  يعيش حياة  لاإ نعدما   
الًام

كا سنإانًًا  يكون  فاسنلإان لا  اتجلامايع 
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بابتراهط ابلماشر بثمرة عمهل وبمتجمهع وبما نأ افتلاهة فتصل اسنلإان نع ذاهت ونع 

 
الًا

انعلمى اقيقحلي لوجوهد فهي تنتج ارتغابا اتجمايعا  ويلقعا حيث يكون افلرد زعمو

قثايفا  افتلاهة هظمرا  اقنلدي وبناءا لعى ما قتدم غتدو  اعلمقي والويع  اريكفتل  نع 

هذا  يف  هيدغر  مانتر  مصلطح   اتسخدام  نلا  صحا  نإ  زميف  لوجود  وكيسولويجا 

اقلمام حيث يميز هذا اريخلأ نيب نونيع نم الوجود وهما الوجود اليصلأ والوجود اللا-

ليصأ ايذل ينشأ جراء اغنماس يف ايلومي واتلمايه عم » امهل »ويف هذا ايسلاق يقول 

هيدغر« نإ وجود الدازاين يف صوهتر ايلوةيم غابلا ما يتخذ طاعبا زافئا ذإ ينزقل لإى 

تسموى انلاس حيث تدار حياهت بسحب ما يُُقال  ويُُلعف لا بسحب ما يختار هو وجوهد 

اليصلأ ) هيدغر ،2013،ص 168 ( وبدلا نم اريكفتل اعلمقي يف نيكوهتن وافتلالع عم 

ما هو ليصأ يغنمس اسنلإان يف اعلأمال ايلوةيم اةيحطسل التي تبعتد نع يأ نوع نم 

المأتل الوجويد  فانلاس لا يعيشون حيامهت بشلك ليصأ أو حقيقي لب يندجمون يف 

نأماط تاةهف نم الوجود قتودهم يف النهاية لإى  افتلاهة اكفلرية والوجودية.

اتجماةيع  أو  خألاةيق  دإاةن  سيل  ازلافئ  للوجود  هيدغر  تصور  فإن  كلذ  وعم 

فازليف حهبس سيل أطخ لب هو نمط يعيبط نم الوجود وهنكل يحتول زألمق نعدما 

يصبح الشلك الوجويد الوحيد أو انلمط الوحيد الممنك » يهفدغر لا يدين ازليف لب 

يكشف نأ اسنلإان مدعو نلأ يختار هسفن وييعد اتملاك كمإاناهت الخاةص لا بابتعاهر 

..وهذكا   )114-113 ص  ص   ،2007 انيكسلمي،   ( وجوديا«  مصريا  بوهفص  لب  ما  ّيّق

حتول اسنلإان لإى كانئ ريغ حامس ،سياير ،يصمت ،يؤلج ،تكسي ضمهري يفصبح 

ريغ قارد لعى حتمل سمؤوةيل وجوهد وهذا اتلصور قأرب لما طرحه دونو حول تصوهر 

فتللاهة حني قال »يف ظنام افتلاهة لا يبلط كنم نأ كفتر لب نأ كترر،نأ كتون قابلا 

..)34 2015،ص  دونو،   (« اتنلمصف  يف  قبتى  نأ  قفط  فطللو  ولا  غللرق  عتللويم،لا 

يفتكون  لب  اعلمةقي  اسلأئةل  يثريون  لا  اذلين  الأشخاص  فتضل  افتلاهة  فمظنوةم 

بإعادة تنإاج الوعض اقلامئ دون سماهتلء هذا نعيي نأ الثقاةف التي ستود المجتمعات 

فيك  نكل  حقيقي  ثوير  مشروع  يأ  قيعت  ولسوةيك  كفرية  ا 
ً
نأماطً ّرّكتس  احلديثة 

تحبصأ افتلاهة ظناما بلصا ؟ 

ّنّإ انتشار »افتلاهة« يف المجتمعات احلديثة لا يمنك ابتعاهر جمرد تناج عر�ضي 

يُُعاد  ومُُمنهجة  ةّيّ  يقم ظنموةم  نع  ريبعت  هو  لب  اتقصادية  أو  قثاةيف  حتلوتلا 

للمنعى  يغابًًا  قفط  تسيل  هنا  فافتلاهة  اسلائد.  اريكفتل  نأماط  ربع  يويًًما  تنإاهجا 
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اعلمقي  انعلمى  أو حًًيطستا للخطاب لب يه ظنام ذو قطنم خاص عيمل لعى قإصاء 

التي تصبي  »افتلاهة  نأ  مايكروز  يكذر  قاةلب للاستهلاك  لإى عشارات  اميقل  وحتويل 

نأواع  يفحتز  يف  لب  اقنلدي  اكفلر  صيلقت  يف  قفط  كتمن  لا  الصناةيع  المجتمعات 

الألموف  نع  الخروج  كمإاينات  نم  وحتد  اظنلام  احيتاجات  عم  تتواقف  اريكفتل  نم 

»)مايكروز،1964، ص141(.

ونم هذا اقلطنلم ربتعي  اريكفتل ايلومي عاسك حقيقي هذهل اظنلموةم ونلأ الخروج 

يسئة  بصورة  اريكفتل  خلال  نم  يمت  ونإما  اريكفتل  نع  باتلوفق  يكون  لا  اكفلر  نع 

هظر الخأط يف صورة 
ُ
ةعّنّقم تُ هفو سيتند  يف كثري نم الأحيان لعى غماطلات ةيقطنم 

اتسدللا صيحح، فاغلماةطل يف اغلابل يه ريكفت لهس وكل ريكفت لهس لديه فرةص 

ة  عُُّدّ يمكل  ايلومي  اريكفتل  ونلأ  اعلاةم  الأوساط  دالخ  يتبناه  نم  يجد  كلي  ربكأ 

كاةلم نم ادلأوات كلي يققح مراهد هفو يمكل نأماطا ةلهس يف اتسلادللا قائمة لعى 

اةيبلغلأ  يأر  لإى  الاحكتام  أو  الطلموب  لعى  المصاردة  غماةطل  كاتسخدام  اغلماطلات  

أو شخصةن الحجة أو غماةطل ستممي ابلئر أو غماةطل اتعماد ةطلس اقلالئ ...وريغ 

للاحيتاتلا  كتون  ما  قأرب  يه  اتسدةيللا  كشأال  لعى  قتوم  التي  اغلماطلات  نم  كلذ 

ولا سكعت نأماط ريكفت حةيقيق. نإ هذا انلوع نم اريكفتل هو نم يققح اتسلاداةم 

ظنلام افتلاهة هنلأ يشوش اريكفتل اقنلدي ويقصهي حماولا عتويضه تبصورات ةلهس 

وجاهزة وهذا ما يتنج نلا يف النهاية فنصا نم الموانينط يتنمون لوجود زافئ ويخضعون 

قطنلم مؤلدج ويمت نقإامهع ّنّأب ما يعيشوهن يعيبط وحقيقي طخأفر ما يف ايهلمةن هو 

التي لعجت نم اظنلام يشئا  باقلمع ابلماشر لب فتباهة ايحلاة ايلوةيم  هنأا لا تمارس 

بديهيا«)غرا�مشي، فداتر السجن، الدرتف 4، ص223(.

2-التفاهة كسياق للثورة ومحفز لها:

تشري حةن نرأدت يف تكابها ايسلاةس واتلاريخ والمواةنط لإى نأ انلاس غيدون ثوريون 

مهنلأ يفتنضون ضد الإهانات التي عتترض هلا البشرية ويمنك نلا نأ نضفي تحت نبد 

تمثل  فتللاهة فهي  قماوم  يف جوهرها لعف  الثورة  نأ  يأ  افتلاهة.  الإهانات مصلطح 

ويًًعا يًًرذجا عسيى جتلاوز انبلى اسلائدة وقتديم رؤية بديةل عللامل فهي  عتمل قتويض 

رأكان افتلاهة بوهفصا دأاة نم دأوات ايهلمةن الأيديولوةيج عتمل لعى هلإاء الجماهري 

وصرمهف نع اريكفتل يف ارييغتل مما يليط عمر اظنلام افلاسد، ذإ عستى الثورات لإى 

كيكفت ايهلاكل اظلاةلم وعإادة تشليك الواعق وقف رؤى كأثر عداةل ويف هذا ايسلاق 
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يشري ريبلأ كامو يف »اسنلإان اتلممرد«لإى نأ الشعور باةيثبعل يدعف اسنلإان لإى اتلمرد 

فإرداهك زليف الواعق يدهعف لإى احبلث نع نعمى بديل نم خلال الثورة، ومغر اتخلاف 

افتلاهة نع ابعلث نم حيث اقلطنلمات لاإ هنأا يشرتكان يف عفد اسنلإان أو المجتمع لإى 

الثورة فافتلاهة قد تولد اجفنارا ليحتسي عبده ايعلش تحت وأطة اةيحطسل والرداءة 

وابعلث يولد ويعا قلقا يف�ضي لإى الثورة .

هنأ  لاإ  للثورة  اسلأاةيس  احلمركات  أحد  يكون  نأ  الشعبي  للإحباط  يمنك   كلذك 

يف عصر افتلاهة يتخذ طاعًًبا خاصًًا أين تصبح السخرية والتمكه ةحلسأ يف مواةهج 

تسيل جمرد  السخرية  نأ  لإى  ايسلاق  يف هذا  اةطلسل حيث يشري  سلافوي كجيج 

وةليس ريبعتلل نع اغلضب وتسيل دائما موفقا يبلسا لب يمنك نأ تصبح نواة ثورية 

ككف الخطاب الرسمي وكتشف زيهف،مما قد يؤيد لإى افتناضات 
ُ
بابتعارها ةظحل ويع تُ

نم  السخرية  تبعل  أين   2011 عام  وتوسن  مصر  أبحداث  كجيج  ويتسدل  ةيبعش 

اعزلماء ايسلانييس ربع وسالئ اتلوالص اتجلامايع دورًًا رًًيبكا يف بعتئة الجماهري ذإ 

أظهر الشباب قدرة لعى كشف فتاهة الخطاب ايسلا�سي الرسمي مما ساعد يف ايهنار 

هةبي اظنلأمة احلاكمة. ريغ نأ افلماةقر كتمن يف نأ افتلاهة كما كاتن سببًًا يف ريجفت 

الثورات يمنك نأ كتون سببا يف فإراغ الثورات نم تحمواها وهجإاهضا. 

3-التفاهة كأداة لقمع الثورة: كيف تفرغ التفاهة الثورة من محتواها؟

أيضًًا  هنأا  لاإ  للثورة  ازفحلمة  اعلوالم  أحد  كتون  قد  افتلاهة  نأ  نم  الرمغ   لعى 

نم ابسلأاب الرةيسيئ التي تؤيد لإى ريخأتها أو تشوههيا وقًًفا طنلأوينو غرا�مشي فإن 

احلاكمة  اظنلأمة  تستخدهما  التي  أحد ادلأوات  يه  واعلإلام  الثقاةف  لعى  اطيسلرة 

علإادة تنإاج طلستها حيث يمت عإادة توهيج طاةق الجماهري دًًيعبا نع العفل ايسلا�سي 

تاةهف أو قلخ صراعات وهمةي. يشري  هربرت مايكروز  ايكرتلز لعى قضايا  الجاد ربع 

نأ » اسنلإان يذ اعبلد الواحد هو سنإان يمت تشجهعي لعى انلاصياع لأوامر اظنلام 

اتجلامايع نم خلال وسالئ اعلإلام وانكتلولويجا التي تحجم هريكفت اقنلدي وهلعجت 

يققحت  لا  وهذا  ،1964،ص107(  )مايكروز   « حياهت  نع  حمدود  تلصورات  سيتملس 

لاإ حتبافل وقيث نيب اعلإلام واةطلسل ،فاةطلسل لا تحتاج لإى قمع بماشر ذإا كاتن 

ايذل   « فاكفلر  اطسلحي  واتحلموى  التةيلس  لعى  قامئ  زافئ  ويع  نصاةع  لعى  قاردة 

يجتاوهز  لا  اقلامئ  اظنلام  قطنم  يف  حمصورا  غدا  قد  حتللرر  دأاة  يكون  نأ  يضرتف 

 « اكتلرار  نم  فمرةغ  حةقل  يف  يدور  تاهفا  قعلا  هسفن  القعل  غيدو  وهذكا  يهررب  لب 
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)مايكروز،1964،ص113 ( وهيلع تستخدم افتلاهة يسكاةيس قلمع الويع الثوير ربع 

قلخ حاجات مصةعنط وحتويل الموانينط لإى سمتنيكله نييبلس ماداتم » احلاجات 

بغرات  نع  ربعت  لا  حاجات  الويع  لعى  طيستر  قوى  لبق  نم  وتروج  تنتج  ازلاةفئ 

حةيقيق لب فترض لعى افلأراد بامس الرفاهةي مهلعجتل يبعدا يشلأاء لا يختاروهنا » 

)مايكروز،1964،ص113 ( .

وسفن انعلمى يؤكده جان بورديار حنيما صرح نأ المجتمعات احلديثة تدعف افلأراد 

لإى ايعلش يف عامل نم الصور ازلاةفئ حيث حتتول ايسلاةس لإى اعتسراض فارغ مما 

لإى هجإاض يأ كمإاةين لثورة حةيقيق. فالوجود ازلافئ يخقل نوعا نم الرضا  يؤيد 

تصبح  الثورة  فإن  مريض  تجممع  دالخ  بالرضا  اسنلإان  »عشر  ومتى  أيضا  ازلافئ 

ةليحتسم ههذ يه وظةفي افتلاهة نأ نكست امللأ باذتبلاال »)مايكروز،1964، ص88(.

مهست افتلاهة نذإ يف فتريغ الثورة نم تحمواها نم خلال جمموةع نم ادلأوات:  

انلاتباه  يذجب  قد  عإلامي  أو حدث  عإلاةيم ةيحطس  لإى ظاهرة  الثورة  حتويل  ا- 

رتفلة مؤةتق دون نأ يحدث يأ رييغت حقيقي ويف هذا الصدد  يرى جان بورديار نأ 

اعلإلام مل عيد جمرد ويسط يلقن الأحداث لب بصأح يخقل الواعق هسفن وقف هقطنم 

الخاص )جان بوديانر1995،ص( وهذا ما يحدث يف كثري نم الثورات اعلماصرة أين 

حمصورة  لظت  كلنها  المشاهدين  ذجتب  طبرق  والاحجتاجات  اظلماهرات  تصوير  يمت 

 نم نأ كتون الثورة مشروعًًا طويل املأد يبلطت 
الًا

يف قابل استهلاكي سريع ازلوال وبد

عإادة نباء المجتمع نم الدالخ حتتول لإى حدث زفلتيوني يمت افتلالع هعم مث يسناهن 

بمجرد نأ تنتهي اةيطغتل اعلإلاةيم.وهذا يشري لإى ايسنلان اسلريع وافتلالع المؤتق 

ايذل لا يكرت صدى وييغل زمرية ويقمة احلدث الثوير.

ارييغتل  تمثلي  يعّدّت   ةيحطس  مروز  تنإاج  خلال  نم  تاةهف  ثورية  مروز  قلخ  ب- 

كلنها يف اةقيقحل لا قتدم يأ مشروع يسا�سي جاد حيث يمت تنإاج »مثنيفق عضويني 

يخدمون مصالح انلخةب احلاكمة بدلا نم نأ يكونوا قادة حنييقيق رييغتلل وهذا ما 

الواعق جمرد  يف  كلنها  يف وسالئ اعلإلام  ارتلويج لشخصيات ثورية  يمت  يحدث نعدما 

اتمداد ظنللام اقلامئ.

»تجممع  تكاهب  يف  ديبور  غي  يشري  حيث  موةض  أو  ةعلس  لإى  الثورة  حتويل  ج-  

اعتسلاراض نأ »ما كان حةقيق قد بصأح الآن تمثيلا«)غي ديبور،2000 ،ص 12( يف شإارة 
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هنم لإى نأ اعتسلاراض بصأح يهيمن لعى ايحلاة اتجلاماةيع بشلك كالم حيث تصبح 

اةعلسل يه انعلصر المريزك يف اردلإاك اتجلامايع مما يؤيد لإى حتويل اكفلأار الثورية 

لإى علس استهلاةيك« فما كان يف اسلاقب ثورة حةيقيق بصأح الآن ءزجا نم اعتسلاراض 

 حيث يمت عرهض كمتنج استهلاكي عماد تنإاهج باتسمرار  » )غي ديبور،2000 ،ص 99(

اكلوةيف  مثل  الثورات  مروز  حتويل  يمت  فيك  نرى  المثال  سبلي  لعفى 

اسلأواق  يف  يُُباع  قمصي  لعى  عشار  جمرد  لإى  نيطسلف  خريةط  أو  اةينيطسلفل 

نعماها  يقفدها  مما  اسلوق  قطنم  يف  خدإاهلا  ربع  الثورة  تدنيج  يمت  وهذكا 

. والربح  اثلإارة  نع  حبثا  ستويهقا  يمت  جتارية  ماةكر  جمرد  تفصبح   ايلصلأ 

د- قلخ بدالئ وهمةي للثورة وههذ أحد كأثر اسلأابيل دهاء  فتلريغ الثورة ذإ تعيمد 

لعى قتديم بدالئ وهمةي طعتي انلاس عشورًًا زافًًئا بارييغتل دون نأ عزعزت رأكان اظنلام 

اقلامئ. يشري  سلافوي كجيج يف تكاهب »افنعل: مأتلات يف الجابن املظلم نم اقلرن 

اعلشرين« لإى نأ كثرًًيا نم الثورات احلديثة لا لعفت كأثر نم عإادة تنإاج اظنلام هسفن 

ونكل بوجوه جديدة لعفى سبلي المثال قد يمت استبدال ميعز سمتبد بآخر نم دون نأ 

يكون هناك رييغت حقيقي يف اةينبل اعلمةقي ةطلسلل أو قد يمت قتديم عبض اصلإلاحات 

الشةيلك كلنها لا عتالج ابسلأاب اةيقيقحل للثورة وهذكا يحتول العفل الثوير لإى جمرد 

 نم نأ يكون قوة حةيقيق هتدم سسأ اسفلاد واسلاتبداد 
الًا

سفنتم مؤتق ظنللام بد

ونكتةجي عياد تنإاج افتلاهة ربع الثورة ذاهتا .

4-هل يمكن للثورة أن تنجح في عصر التفاهة؟ 

تسيل الثورة رييغت فينعا يف اظنلام ايسلا�سي قفط لب يه أيضًًا ثورة لعى كشأال 

 « جديد  نم  بللدء  حةيقيق  ورإادة  والجاهزة  اةبلعلم  الثقاةف  ولعى  الرةبيت  اريكفتل 

فالثورات انلاجةح لا عبنت نم جمرد اقلوة الجماهريية اعلمياء لب نم اقلدرة لعى تشليك 

.)Zizek.2008.104( نقاعات جمةيع جديدة يعتد نباء انعلمى ايسلا�سي واتجلامايع

 -نإ الثورات احلديثة حبس سلافوي كجيج تواهج حتديًًا ريغ بسموق يتمثل يف 

اقلدرة لعى جتاوز اظنلأمة الرزمية التي تشلك ويع الجماهري فالثورات مل عتد تواهج 

قفط قمع الدوةل لب أيضًًا قماوةم افلأراد مهسفنأ اذلين مت مهفييكت لعى بقول اظنلام 

اقلامئ كواعق لا يمنك هرييغت  ،وعم كلذ فإن هذا لا نعيي احتساةل الثورة لب يشري قفط 

لإى نأ جناحها يبلطت ارتسايجيتات جديدة جتتاوز الوسالئ ايلقتلدية يمنك للثورات 

حمهس  نللاس  وييعد  افتلاهة  يقاوم  جديد  طخاب  قلخ  اطتساتع  ذإا  نتجح  نأ 
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اقنلدي وهذا يبلطت دورًًا سأايًًسا للمثنيفق اعلضويني لعى حد ريبعت غرا�مشي، اذلين 

عيطتسيون مواةهج ايهلمةن الثقاةيف وكشف زيف الخطابات اسلائدة. فالحل يكمن 

يف الويع اقنلدي حيث يبج لعى افلأراد ردإاك فيك يمت اتللابع بمه قثايًًفا وعإلايًًما 

ايذل  اطلإار  جتاوز  لعى  اقلاردة  الثورية  اذلات  أهمةي  لإى  غنري  طنأوينو  يشري  كما 

يفرهض اظنلام ربع قلخ فضاءات يساةيس جديدة لا يمنك احتواؤها هسبوةل وهذا 

نعيي نأ الثورة اةيقيقحل يبج نأ جتتاوز وسالئ اعلإلام ايلقتلدية ونأ نبتي كبشات 

ةلقتسم للويع وابعتلئة لا تخضع قطنلم اسلوق واسلاتهلاك. فالثورة لظت ممةنك حني 

مهّسّ اخلألاقي جتاه املظل. ونلأ الشر كما  يتمنك افلأراد نم جتاوز الخوف واعتسادة ح

قاتل حةن نرأدت » لا يكمن يف اةينل لب يف يغاب اريكفتل«فإن قماوةم افتلاهة بتدأ نم 

اقلدرة لعى اتلوفق والمأتل والرفض. 

خاتمة:

يمنك اقلول نإ اعللاةق نيب افتلاهة والثورة قعمدة وعتمددة الأوهج فمن ناحةي 

عتمل افتلاهة كدأاة قللمع الأيديولوجي ونم ناحةي خأرى قد تؤيد ههذ افتلاهة ذاهتا 

لإى  ايقلمي  باةيثبعل وافلراغ  الثورات حةيقيق خاةص نعدما يصل الشعور  لإى اندعلا 

يبلطت  لب  مضمونًًا  سيل  افتلاهة  مواةهج  يف  الثورة  جناح  نكل  يُُتحمل.  لا  تسموى 

وعإادة  الثقاةيف  اطيسلرة  ظنأمة  كيكفت  لعى  قارًًدا  عمقًًيا  ويًًفسلفا  يسايًًسا  ويًًعا 

نباء طخاب قماوم. فافتلاهة يه رتسإاةيجيت فلإراغ يأ ثورة نم تحمواها وحتويهلا لإى 

النهاية كلي كتون الثورة حةيقيق لعيها نأ يعتد نباء افلرد  جمرد اعتسراض يزمر. يف 

الثقاةف-اعلإلام- فقت  والثورة  افتلاهة  نيب  هنلأ  واسلماةلء  اريكفتل  لعى  اقلارد  احلر 

وايسلاةس وكهلا ساحات للصراع الريزم ايذل يحدد مصري المجتمعات.
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تفاهة مهيمنة وعقل مستنكف
Dominant Triviality and a Recoiling Mind

محمد العيد القلي

جامعة محمد بن احمد، وهران 2

1/ مقدمة:

ثقافة الذوق تسيل جمرد ةلأسم قتديرية أو فتضيلات شخصةي، لب يه جوهر 

يف  والجماةيل  اخلألاةيق  واعلمايري  اميقل  عأمق  سكعي  ايذل  الوايع  اسنلإاني  العفل 

لعى  اقلدرة  ويممهحن  واقترلااء،  اتلميز  حنو  افلأراد  يوهج  ايذل  اطلإار  هنإا  المجتمع. 

اتلمييز نيب ما هو راق ويفمد، وبني ما هو طسحي وعابر. سسأف قثاةف اذلوق رذجتت 

سأاةيس  يكرزة  لتشلك  والجمال،  اخلألاق،  القعل،  نيب  جتمع  التي  ايلعلا  اميقل  يف 

فالفلسفة وعلوم الإنسان طلالما كاتنا يف مواةهج تسممرة عم  حللضارة واسنلإاةين. 

حتديات الوجود اسنلإاني، لا يسما كلت المرةطبت رتباعج اميقل اربكلى وعصود الرداءة 

واةيحطسل. ففي جوهرها عستى اةفسلفل لإى عإلاء نأش القعل واريكفتل اقنلدي، نيبما 

لإى مهف اظلواهر المجتمةيع وهكيكفتا، نم لجأ نباء ويع ززعي  هتدف لعوم اسنلإان 

تسممرا  صراعا  اتلاريخ  مر  لعى  اسنلإاةين  المجتمعات  هشدت  قفد  اسنلإاةين.  اميقل 

نيب ميق افتلوق واتلميز نم ةهج وقوى اةيحطسل والرداءة نم ةهج خأرى. ويف عصرنا 

ملاهحما  باتت  حيث  افتلاهة،  لصالح  تمزايد  بشلك  تملي  اةفكل  نأ  يبدو  احلديث 

ايهلممةن تؤثر بشلك عمقي لعى مخفلت جوابن ايحلاة، بدءا نم ايسلاةس وادلإارة، 

وصولا لإى افلضاء الأكاديمي والثقايف. قفد جاء يف ديباةج اقتللمى نأ التافهون لديهم 

العقلاء  إلى مناصب مهمة: وهذا من أسباب عزوف  للوصول  المناورة  القدرة على 

وذوي القدرات في تسيير دواليب السياسة مثلا، ومن منطلق أن الطبيعة لا تحتمل 

رِِ أي منصب يتنازل النزهاء عنه. يشاركون في القضاء 
ْ
غْ

َ
الفراغ فسيقوم تافه ما بِِشَ

على الحريات الفردية والعقول الحرة، بتعطيل التفكير النقدي. فالتفاهة جإرايئا 

يف هذا اقلمال نعتي اتخزال اميقل اسنلإاةين اربكلى يف قمايسي ةيحطس وآةين وتتمثل 

التفاهة المهيمنة يف انتشار أشخاص يقتفرون لإى افكلاءة واعلمق يف ايقلادة واتلوهيج، 

ما يؤيد لإى احندار اذلوق واعلمايري لإى تسمويات تمدةين، كما نيب افلاطون يف يسقتمه 
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كحللام اقلعتلمون باةقيقحل وابلأدي يف قمالب ايذل هيومون يف اريغتلم، وميشيل فوكو 

ايذل فضح هشاةش  بورديو  احلرة، وبيير  اةطلسل اصلأوات  قتمع  ايذل وضح فيك 

اعلمايري اتعلممدة يف ايسقتلمات اتجلاماةيع اعلماصرة، وسلافوي جيجك ايذل أظهر 

ةيفيك ابعتسلااد نع طريق احلرية. ويف هذا ايسلاق، »الاستنكاف« نعيي انتملااع أو 

نأب هذا انلاخراط لقأ  مإا سببب اقتعلااد  افتلاهة،  يف مواةهج  اعفرتل نع المشاةكر 

نم نأش اقعللاء كما وضح فريدريك نيتشه، أو سببب الإحساس عبدم الجدوى كما 

جاء هب ألبير كامو، أو بنجتل الخطر كما أرى إريك فروم. لاإ نأ هناك جمموةع نماجذ 

نم فلاةفس خرجوا نع صمتمه وتصدوا فتلاهة عصرهم مغر اظلروف الصةبع التي 

كانوا يعيشوهنا ويتمثل هؤءلا يف كل نم إراسموس ايذل قأر نأب افتلاهة يه فنع ضد 

اذللان عملا لعى توةيع انلاس نأب القعل كلم الجمعي  وسبينوزا  وديكارت  اكحلمة، 

وسيل حكرا لعى الرهبان، وفولتير وديدرو اذللان عدوا لإى التسامح ولبقت الآخر.   

فما هو مصدر قوة التافه؟ لماذا لديه كل هذه القدرة؟ وهل العزوف والتنازل من 

صفة العقلاء؟ خاصة لما نعلم أن هذا سيف�ضي إلى القضاء على الحريات والعقول 

وتعطيل التفكير النقدي؟ فهل الصمت هنا خيانة للفكر؟   

2/ مصدر قوة التافه وعوامل السيادة

أ/ الاهتمام بالمظهر بدلا من الجوهر:

يف تكاب الجمهورية اقتند أفلاطون Platon 427)-(347 هيمةن ريغ المؤهنيل لعى 

المثلى يبج نأ مكحت نم لبق افللاةفس مهنلأ  الدوةل  ايقلادة ايسلاةيس، واربتع نأ 

لإى  تؤيد  نأ  يمنك  الديموقراةيط  نأ  وأرى  واعلداةل،  القعل  اتسخدام  لعى  اقلأدر 

عصود الدهماء اذلين يقتفرون لإى افلضةلي واكحلمة، ففي الجءز اسلادس يكذر لعى 

سلان سقراط: بالقدر الذي يكون الفلاسفة قادرون فيه أن يكتنهوا الأزلي والثابت 

فقط. أما أولئك الذين يتوهون في منطقة المتعدد والمتغير فليسوا فلاسفة. يجب 

 )270  ،1994 )أفلاطون،  دولتنا؟  في  الحكام  سيكون  الطبقتين  من  أي  أسألك  أن 

واةقيقحل.  اعلدل  لإى  شإارة  والثابت  الأزلي  هريبعت  ففي  كلوكون  لإى  موهج  واسلؤال 

ريسفت  ويمننكا  والمتغير  بالمتعدد  باهتمامهم  اطيسلمرين  اتلانيهف  يصف  اقلمالب  ويف 

حساب  لعى  الشخصةي  واكلمابس  والأهواء  بالربغات  تهيمون  باذلين  يسانقا  يف  هذا 

يلفطتون  كلذ  وعم  مكحلل،  مؤهنيل  ريغ  مهلعجت  الأوصاف  هذهف  ايعلماير،  اذلوق 

طبرق ريغ شرةيع ولا قانوةين كالشبعوية واتللابع بالريأ اعلام، وقد اقتند أفلاطون 
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نبتى  لب  افكلاءة،  لإى  اظنلر  دون  امكحل  يف  اقحل  للجمعي  تتيح  هنلأا  الديموقراةيط 

لعى أهواء الجماهري بدلا نم القعل، ولعى خلاف هذا فإن بلغأ الدول ايلوم تتمعت 

باستشارة افللاةفس يف كل المجاتلا، وقد كردأ اعلامل ايلوم يقمة اةفسلفل يف دإارة 

الشؤون وحل امزلأات، كوهنا تتميز بالرؤية الشموةيل للمسالئ، ولا تقتصر لعى اقلراءة 

اةيحطسل للوقائع، لب وتتيح حرية اريبعتل لعى الآراء وتؤنم باتخلالاف.

ب/ استغلال السلطة:

يف عأمال ميشيل فوكو )Michel Foucault 1926-1984( حول اةطلسل واعلمرةف 

نيب فيك تمارس اةطلسل قلمع اصلأوات احلرة وزعتيز أولئك اذلين يخدمون اظنلام 

افلأراد  يف  اةطلسل  مكحتت  يوضح فوكو فيك  والعقاب  اقبة  المر تكاهب  ففي  اقلامئ. 

ظنأمة عمرةيف  اتناج  لب نم خلال  ابلماشر،  أو اكلإراه  افنعل  سيل قفط نم خلال 

لعجت عبض اكفلأار »ةيعيبط« أو بقموةل، ففي افلصل انعلمون سجبد عيط يقدم فوكو 

صورة نع اتلانيهف يف مشهد الجنود اذلين يدربون على عدم تثبيت نظراتهم بالأرض، 

بل التطلع بشجاعة إلى من يمرون أمامهم، وعلى البقاء جامدين بانتظار دون تحريك 

الرأس ولا اليدين ولا الرجلين )ميشيل فوكو، 1990، 258( نإ هذا المشهد ربعي لعى 

ةيلكش اتلانيهف ويوضح قومهت لعى الصمود ضد اكحلماء واسلر يف هذا جمرد ظماهر 

توهم بالجودة كلنها جمرد أوهام خاةعد ةقيقحلل هظتر ما لا تخهيف نم تحموى فارغ 

ونم هشاةش اسلأاس سفلاحها الوحيد جمرد حركات تمثةيلي، والتشبهي هنا بالجنود 

كان سلبب اكلثرة كلذك التي ززعي بها هؤءلا اتلاهفون موامهفق فايعلمار لدمهي دائما 

اةيبلغلأ أو اكلمةي وتسيل اةيفيكل، نكل الدةللا يف كلمة المرور يف بعارة يمشلي فوكو 

توحي لإى استكناف افللاةفس لفماذا المرور؟ وسيل الوقوف والصمود؟ ذهفا ليلد لعى 

نأ افللاةفس ايلوم سمتفكنون ولزعنمون لعى المشهد رذبيةع النزاهة نتالزوا هلؤءلا نع 

يقادة الواعق. مث عيود ويصف اتلانيهف بالجمود واظتنلاار وانتملااع نع احلرةك ويشري 

هذا لإى تخومهف نم افلضةحي هذا ما يصب يف المثل اكفلري اقلالئ تكلم لأراك ملكت 

كلأتشف بخاياك.    

ج/ التقسيمات الاجتماعية الساذجة:

الذكورية  الهيمنة  تكاهب  يف   )2002-Pierre Bourdieu 1930( بورديو  بيير  حلل 

نم  اةطلسل  لعى  احتسلاواذ  نم  يتمنكون  ما  غابلا  اتلانيهف  الأشخاص  نأ  فيك 

للنظام  المكونة  التقسيمات  فإن  افكلاءة  نم  بدلا  وافنلوذ  اعللاقات  ةكبش  خلال 
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الاجتماعي، وبأكثر دقة العلاقات الاجتماعية للهيمنة والاستغلال التي أقيمت بين 

الأنواع، إنما تندرج شيئا فشيئا في طبقتين مختلفتين ... تؤدي إلى تصنيف كل أشياء 

العالم وكل الممارسات بحسب تمييزات تختزل في التعارض بين المذكر والمؤنث )بيير 

بورديو، 2009، 58( يف فلظ ايسقتلمات ةللاد لعى نأ هناك عمل طويل قبس الوعض 

الراهن سيلف اميسقتل اتجلامايع ويلد رتفة قصرية وانما هو لصأتم صأباةل اعلالم 

انلاثروبولوجي للواعق البشري خاةص لما مهفن اقلمصود بايسقتلمات لعى هنأا كذر ونأثى 

باذلكور ومهحنم انلمابص لعى حساب انلإاث اذلين لا يصح مهل  يقتند اعلإلاء  هفو 

منها لاإ انلمابص اقتحلمرة مثل عاملات اظنلاةف ....لإخ. وما يمنك نأ يفتسنده نم قوهل 

هو نأ افتلاهة تغلب ةجرد اعلمايري الجةيسن: ذهفا كذر تحناج هيلإ هناك هنلأ يتميز 

ذكبا وذكا، وههذ نأثى تصلح نأ كتون هنا هنلأا تتميز ذكبا وذكا، وههذ اتلمييزات كما 

كذر بيير بورديو ةقلعتم بالجسد وسيل بما ييغبن نأ يكون هيلع اذلوق ايعلماير وهذا 

نم عوالم يسادة اتلاهف. 

د/ الحرية ضد التحرر:

سلافوي جيجك )Slavoj Zizek 1949( يف يلحتلاهت الثقاةيف واةيفسلفل يف تكاهب 

شخصيات  بصعود  ستمح  اعلماصرة  اظنلأمة  نأ  فيك  ناقش  الخطيرة  الأحلام  سنة 

يف قمدهتم كلاما  اذ يلقن  اقنلدي،  اريكفتل  افتلاهة وقإصاء  تاةهف عتمل لعى عيبطت 

أشهر  من   1936  .1874 بريطاني  وفيلسوف  أدبي  )ناقد  تشيسترتون  نع  ريطخا 

أعماله رواية »الأب براون«( فماهد نأ الحرية المجردة للتفكير تمنع بإيجابية الحرية 

الفكر هي أفضل  إن حرية  بثقة  القول  يمكننا  اتلايل  احنلو  واكللام لعى  الحقيقية 

دروع الحماية ضد الحرية وعلى الطريقة الحديثة فإن تحرر عقل العبد هو أفضل 

طريقة لمنع تحرر العبد، علمه أن يهتم بأن كان عليه أن يكون حرا ولن يستطيع تحرير 

نفسه )سلافوي جيجك، 2013، 3( يمننكا اقساط هذا اكللام لعى وانعقا اعلماصر 

حترير  الى  تدعوا  التي  اكفلرة  ههذ  نم  ناةعب  مثلا  اسنلوية  فاحلرةك  بافتلاهة  اءيللم 

لإى اطلماةبل قحبومهق وفرض وجودهم  اسنلاء  ابعلد نم الج ابعتساهد حيث عدوا 

بدعوى احتلرر كلنمه وعقوا يف سأر بعودية جديدة ويه احلرةك اسنلوية والتي يه يف 

حقيقتها يتار كفري يكرس اجتاه عماصر جديد ءيلم بالربع ذإ شأاد هسفنل يف سفن 

الوتق عفدوا فئة  الوتق قراةب حكوةيم واقتنادات كفرية وذبن اتجمايع، ويف سفن 

ايحلاة  ونمط  الماهةي  وايتخار  المصري  حتديد  يف  احلرية  بدعوى  بالمثةيل  ستمى  خأرى 
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المراد وأوعقوهم يف سأر جديد ويه ايتلار المثيل واعتبلااد نع اطفلرة وةعيبط اسنلاان 

حبرةك ضد  وما سيمى  الآن، كلذك نلاحظ نم ةهج خأرى  ايهلممةن  افتلاهة  ههذ يه 

حركات  يف  واتلممثةل  الأوربةي  الملابع  يف  ايلوم  هظتر  والتي  انعلصري  اتلمييز  فنع 

الجلوس لعى الرنيتبك لبق بدئ ابلماريات وهم يف سفن الوتق يكرسون بعودية الرلج 

اسلأود واتلمييز انعلصري لهف يتحاج هذا الرلج لإى ههذ احلركات كلي لا يكون بعدا؟ 

مهنإ قفط يحاظفون لعى ههذ اظلاهرة بدعوى اسلماعدة. كل هذا نم لجأ تويضح نأ 

الدعوة لإى حرية اريكفتل ايلوم يف حد ذاهتا صاتر ارتساةيجيت يهلمةن افتلاهة يف ثوب 

جديد ونم لجأ طيسرة اتلاهف لعى اذلوق ايعلماير ونكل القعل سمتفكن والخياةن 

ايلوم يه صمت اسليفلوف.

3/ »الاستنكاف«، أو عزوف العقلاء

أ/ التنزه عن التفاهة:

 )1900-Nietzsche 1844(  يف تكاهب هكذا تكلم زرادشت يحاول فريدريك نيتشه

هذه  عني  خذوا  اقون،  الر الرجال  أيها  الآةيت:  رذشاهت  خلال  نم  اسلاتكناف  ربتير 

الحقيقة: في ساحة السوق ليس هناك من أحد يؤمن بالإنسان الأعلى )فريدريك 

نيتشه، 2007، 529( يحرض ينتشه نم خلال هذا الخطاب انلخةب لعى انلاسحاب 

أو  اعلوام  لعى  ةللاد  اةظفلل  ههذ  ويف  باسلوق  إياها  وافصا  اعلموةيم  اسلاحة  نع 

اةقبطل ايبلولوةيج نم انلاس، مؤكدا وجامزا لعى نأ هؤءلا لا يهفمون نعمى اسنلإان 

وريسون  لفطتب  �شيء  كل  ذخأيسون  وباتلايل  الدةجر  ههذ  لإى  يرقتوا  مل  مهنلأ  العلأى 

لما  غريب  وسيل  فخمة.  ويسارات  عصرية،  وستريةح  جملي  بلاس  هنأا  لعى  انلمابص 

خليط  ومن  المسخرين  العبيد  نوع  من  منحدر  ما هو  وكل  يقول:  نيتشه  لإى  تسنمع 

القرف!  للقرف!  يا   – بكليتها  الإنسانية  مصير  يتولى  أن  الآن  يريد  خاصة  الرعاع 

ملكتن  نأ  لاإ  ابعلارة  ههذ  يف  بونعسا  سيل   )531  ،2007 نيتشه،  القرف!)فريدريك 

نأ  تريد  والتي  اةلفطتلم  اربكلى  اعلاةيلم  ايظنتلمات  يف  واتلممثةل  اظعلمى  افتلاهة  نع 

قتود اعلامل، مهنإ صراحة يبعد مسخرون كما ومهفص ينتشه، يمكلون اقلوة المادية 

للضغط نع الريأ اعلامل ويف سفن الوتق وجدوا نم ةيعبت اعيطقل نمصة قيقحتل 

ذفن ايسلاسات اتلاةهف التي هتدف 
ُ
ةعّيّط تُ غايامهت، حيث تسيخدم هذا اعيطقل كدأوات 

لإى إحكام اطيسلرة لعى احلريات المضهطدة، تحت طغاء نم الشرةيع ازلاةفئ وارذلائع 

فالزمن  براهينكم!  على  لتتكتموا  اقعلول:  مخابطا  نيتشه  يقول  ةقفل. 
ُ
المُ اسنلإاةين 
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اليوم للرعاع! والذي تعلمته الرعاع فيما م�ضى دون برهان، كيف يمكن دحضه 

وانلاسحاب  اسلاتكناف  لعى  ينتشه  يصر   )536  ،2007 نيتشه،  )فريدريك  ببرهان؟ 

نلأ الجاهل دائما ذإا جاكلد كبلغ، هفؤءلا اطيسلمرون غابلا ما يذخأون اعلمافر دون 

قلضاء  والخلاص  اجنلاة  هيف  يجدون  نم  يقوهل  يفما  وعيمه  يذوب  تمصيح  ولا  قند 

حرجا  ويجدون  ةقيقحلل  لا  سفنلل  اتنلاصار  يمجدون  باةعفنلم،  اةقلعتلم  حاجامهت 

ريبكا يف ارتعلااف طخأبامهئ، وقلد وجدنا اكلثري نم املأثةل يف تاريخ اكفلر البشري نع 

هؤءلا ولا أبس لو اتبدنأا برهبان اةسينكل يف اعلصور الوطسى، اذلين نصبوا مهسفنأ 

أويصاء لعى اقعلول والضمائر، حفاصروا كل ريكفت حر وفرضوا طلستمه بامس الدين. 

هؤءلا الرهبان مل يكونوا سوى دأوات قلمع ابلإداع واملعل، ذإ اربتعوا يأ كفرة جديدة 

هتديدًًا لمصامهحل وكمانتمه. كانوا يمجدون اطلاةع اعلمياء ويقمعون اقنلد والتساؤل، 

حتى بصأح ارتعلااف باةقيقحل هبشأ بالجريمة. وقد أرينا فيك تصدوا بكلار اكفلمرين 

حتلرير اسنلإان نم  لاإ مهنلأ عسوا  �لشيء  وكوبرنيكوس، لا  غاليليو  والعلماء، مثل 

يقود الجله وايلقتلد. 

ب/ العزوف من أجل الأمان:

فأصح  الخوف من الحرية  يف مؤهفل   )1980-Erich Fromm 1900( إريك فروم

نع زنوع اقعللاء حنو اهلامش لنزاهتمه بابتعار فتوق اتلاهفون كومهن كأثر اعتسداد 

إذا حدث وتقطعت  اهلروب يشرتط  بسأباب  انعلمون  افلصل  الجماهري. ففي  يقلادة 

العالم  الفرد  واجه  أن  حدث  وإذا  الأمان،  للإنسان  تعطي  التي  الأولية  الروابط 

الذي خارجه كذاتية منفصلة تماما ... إنه يسكن من القلق الذي لا يطاق ويجعل 

الحياة ممكنة بتجنب الخطر، ومع هذا لا يحل المشكلة الواردة )إريك فروم، 1972، 

ايذل  التي حتدث ضد انلإسجام  افلماقرات  كلت  يف  ايلوم  الروابط  يمننكا مهف   )116

ههذ  ردإاك  لعى  اقلدرة  يمكل  فاسليفلوف  تمآةفل،  زجأاء  جمموةع  نيب  يربط  كان 

اعللاقات فبضل رؤيهت الشاةلم واةعس اقفلأ وتمزق ههذ اعللاقات التي لعجت املأور 

ريغ واضةح ولا هفموةم تشعر اسليفلوف نبوع نم الخطر هنلأ تمزق يمس اريكفتل يف 

حد ذاهت ويؤيد هب لإى الشعور بارتغلإاب فإذا كان ارتغلااب باةبسنل الى كارل ماركس 

انسجام  عدم  يف  يكون  اسليفلوف  ارتغاب  فإن  يهجتن  ما  انتقاء  يف  اعلالم  هو فشل 

هريكفت اقسنلي واتلمماكس عم فتاهة الواعق اعبلمثر واقلامئ لعى افسعتل ضد اذلوق 

ايعلماير، وكلي يحافظ لعى حياهت اكفلرية وجودة يلحتلاهت اةيفسلفل يلزعن ويسحتر 
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نم يعبد وييعش كلذ امللأ ارتلايجدي سكعنيل لعى قريهتح التي حتول كل ما قبس 

لإى وقرات.           

ج/ اللاجدوى:

لعى   )1960-Albert Camus 1913( كامو  ألبير  زكر  المتمرد  الإنسان  تكاب  يف 

ويضقيون  اتلاهفون  يديرها  التي  اطلسلوية  اظنلأمة  لصالح  اكفلمرين  هتميش  ةيفيك 

المنسجم  العالم  من  منبوذين  أنفسهم  يجدون  الذين  أولئك  اقعلول  أصحاب  لعى 

الذي يتوازن فيه الهوى والعدالة أخيرا، يفضلون أيضا العزلة عن العوالم المرة، 

خبط  تخبط  كائنات  وغريزة  القوة  تسود  وحيث  معنى،  للكلمات  يعود  لا  حيث 

وهذا  اقعلول  أصحاب  لعى  عيود  هنا  اذبنل  فإن   )111  ،1983 كامو،  )ألبير  عشواء 

يعيبط جدا ذنم ظهور اسنلاان الأول واةقيقحل توفص بالمرارة وهذا شائع لإى يونما. 

وهذا اذبنل يكون نم طرف ما وهفص كامو باعلامل انلمسجم نيب الهوى والعدالة ويه 

انعلمى  ربعيون سكع  ما  اذلين غابلا  ايثبعلون  افللاةفس  كهتمةي مشهورة لدى  بعارة 

فاهلوى لا ينسجم بأدا عم اعلداةل وكان ربع تاريخ اةفسلفل لمثل ههذ ابعلارات ثأر قوي 

للوقوف ضد الواعق المرير حنيما يددرت اسليفلوف نع املكتل بشلك بماشر فاعلوام لا 

يهفمون كلام افللاةفس نلأ ريكفتهم كما وفص هيجل ريكفت نم الدةجر الأولى وريكفت 

لإى  الثاةين صاعدا  افللاةفس نمصب لعى اريكفتل يف حد ذاهت، نذإ يبدا نم الدةجر 

اعتلايل، ويمننكا ابتعار هذا بدايات استكناف افللاةفس يأ اتعزامهل افلضاء اعلمومي 

واستسلامهم فطتللات اتلانيهف.

4/ الخروج عن الصمت والصمود ضد التفاهة 

أ/ تعنيف الحكمة:

افتلاهة  وحماربة  الصمت  يقود  سكر  نم  انتلوير  وعصر  النهضة  فلاةفس  تمنك 

نم خلال اكفلر اقنلدي واقعللاةين نع طريق عإادة احياء ارتلاث اسنلإاني: قفد أحيا 

والروماةين  ايلوناةين  اكللاةيكيس  انلصوص   )1536-Erasme 1469( إيراسموس 

هلبقتسم  تشليك  لعى  قارد  وبمدع  عالق  ككانئ  اسنلإان  قتدير  لإى  بالدعوة  وقام 

فإنه لا يوجد ما هو أكثر روعة من أن نمثل الحماقة برجل يتعمد الأفعال التافهة 

ويه  بالروع  افتلاهة  آثار  ابعلارة  ههذ  يف  رإاسموس  يصف   )6  ،2011 )إيراسموس، 

ةغيص بماةغل نم الخوف والربع وهليصأتا افسلفلي هو نأ هيمةن افتلاهة نوع نم 

افنعل لب انلوع اطخلأر هنلأ فنع صاتم يؤيد لإى موت ايحلاة اكفلرية فافنعل هو 
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الضغط لعى رإادة الآخر، والآخر يف ههذ اةطقنل سيل شخص أو شخصان، هنإ فنع 

ضد اكحلمة نلأ اكحلمة هعبطبا مأاةن كحللماء ونإ نسأادها ريغل أههلا الأحرار جريمة 

وفنع.

ب/ العقل ملك الجميع:

 )1677-Spinoza 1632( وسبينوزا   )1650-Descartes 1596( ديكارت  داعف 

لعى زعتيز حرية اريكفتل: ففي مقال عن المنهج صرح ديكاتر نأب العقل هو أحسن 

فماذا يقصد نم ههذ ابعلارة نم   )109 ،1968 الأشياء توزعا بين الناس )ديكارت، 

ريغ هجوهم اريغل ابلماشر لعى اسقلاوةس اذلين يمننكا ابتعارهم تاهفو كلت ارتفلة؟ 

الدين،  بدعوى  مصامهحل  لجأ  نم  اقعلول  ويجمدون  اعلمرةف  يكتحرون  كانوا  مهنإ 

واذلين اعتسملوه عكالم قوي فحللاظ نع مهطلست لعى انلاس بابتعاهر مأر قمدس، 

ورأاد نأ ينبمهه نأب القعل هو نم نصبي الكل، والكل يمهكل بالتساوي.

الناس تنظيم شؤون حياتهم وفقا لخطة  لو استطاع  نأ  سبينوزا  وقلد ارتشط 

الشرط  هذا  ففي   )109  ،2005 )سبينوزا،  افة  للخر فريسة  وقعوا  لما   ... مرسومة 

بإرادامهت ونأ يخرجوا  نأب ريسيوا حيامهت  نللاس  باطتسلااةع وتوةيع  تصريح ضمني 

اذلوق  لإى  عدوة  كلذ  ويف  اعلأمى،  والخصوع  الجله  لإى  بمه  دأى  ايذل  الألموف  نع 

ايعلماير يف بعارة »خطة مرسومة« عبد نأ وعقوا يف يسادة اتلاهف ايذل لا يمكل سلاحا 

آذناك لاإ الخراةف واقلمصود منها اريسفتل اللاقعلاني ظللواهر وذهلا كان يدعوا انلاس 

ويبنئمه نأب اهللإ اذلين يحبثون هنع يف اسلماء بواةطس اقلدسي موجود يف اةعيبطل 

يف حد ذاهتا وانلاس يعيشون هيف دون ويع وفماد هذا هو الدعوة الى اكتشاف اسرار 

اةعيبطل وجماهلا وانسجاهما وباتلايل كيسون هذا حبث نع اهللإ يف سفن الوتق نلأ 

الله وعض نلا يف اكلون ةلدأ لعى وجوهد ويه تماحة للجمعي.

ج/ المقدس والتسامح: 

 )1784-Diderot 1713( وديدرو   )1778-Voltaire 1694( فولتير  وهامج 

اطلسلات اةيسنكل التي فرتض اطلاةع اعلمياء مشددان لعى ضرورة التسامح الديني 

واحرتام اكفلر احلر:

 ذإ ربعي فولتير قائلا أنا لا أدعي أن الذين لا يشاركون العاهل دينه يفترض بهم 

إنكلترا  ففي  السائد.  الدين  أتباع  مع  والامتيازات  المناصب  يتقاسموا  أن  جميعا 
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راية  تحت  منضوين  يعتبرون  الذين  الكثالكة  على  الحكومية  الوظائف  تحرم 

إنهم يدفعون الضريبة مضاعفة. ولكن فيما عدا ذلك فإنهم  مطالب العرش. بل 

يتمتعون بحقوق المواطنة كافة )فولتير، 2009، 34( غبض اظنلر نع حيثيات المثال 

اقلمدم نم طرف فوريتل، وذإا ندرأا جتريد هذا المثال نم يساهق امزلاني واكلماني يمننكا 

ويه  لاأ  ايعلماير  اذلوق  حساب  لعى  اتلاهف  يسادة  عوالم  نم  آخر  عالم  اكتشاف 

كاةيف للدةللا لعى هذا، ويف ههذ احلاةل يصري ايعلمار  أتباع  كشإاةيل اتنلاماء لكفمة 

انعلصرية بدل نأ يكون افكلاءة وباتلايل ستطيسر افتلاهة ويهتمن لعى الوعض، ونم 

فاعتلريف  التسامح  يه  فوريتل  تكابات  باقي  نم  اتنتساهجا  يمنك  التي  الحلول  أهم 

افسلفلي هذهل الكلمة هو لبقت الآخر وعدم الضغط لعى اراهتد، ففوريتل مل سيتفكن 

يف هذا الوعض ومل يلزعن نع اظلروف قفد كان نم افللاةفس اذلين جاهدوا كفبرهم 

نم لجأ خإراج المجتمع نم هذا ازألمق.

قبول نم  يف عصره  اقلائمة  افتلاهة  ديدرو  يمثل  بالقدر  المؤمن  جاك  ويف رواية   

وكان رئي�سي يضيف قائلا إن كل رصاصة تنطلق من بندقية  قائلا:  جاك  شخصةي 

إنما تحمل العنوان المرسل إليه )ديدرو، 2000، 10( ملف سيتفكن ديدرو فتللاهة 

عيانيها  كان  التي  اطلسلوية  ايهلمةن  نع  ريبعتلل  رئي�سي  فلظ  اعتسمل  وقد  ايهلممةن، 

الموانينط  ضد  قمعا  تصدر  كاتن  التي  اعفلأال  وفص  وقد  آذناك،  الأوربي  الموانط 

بالرصاصة نع طريق وسائط ومهفص بالبندقية كوهنا وةليس مادية طائةع قلائدها 

وحتمل ههذ المادة تلالاد الآةيل وايقنلااد اعلأمى لعى حساب اريكفتل اقنلدي واذلوق 

ايعلماير. ونكل يأب رذيةع؟ رذبيةع اقلدر وايذل تأى يف قول ديدرو ضمن ريبعت العنوان 

المرسل، وايذل يمننكا حتديده عكالم نم عوالم يسادة اتلاهف آذناك، فاقلدر آذناك 

وليهجت  اقعلول،  وهتميش  احلريات  قمع  لجأ  نم  تللانيهف  قوة  مصدر  يشلك  كان 

ملاحةظ  يمنك  اقلدر  رذيةع  لغتست  ديدرو  عصر  يف  اطلسلات  كاتن  كفما  الشبع، 

ايلوم اتسخدام فماهمي موازية مثل اقتلايلد، الشرةيع اتلاريخةي، اقتسلارار ... ربتلير 

وسالئ  يه  ايلوم  تستخدم  التي  الموازية  والوسالئ  اةطلسل،  مواعق  يف  افتلاهة  قباء 

فايلوم  رتتسم،  توهيج  تتضمن  التي  ايلعتلمةي  وانلماهج  ادلإارية،  وازهجلأة  اعلإلام 

جند سرديات شائةع مثل »ههذ يه ةعيبط املأور« عتستمل لثني افلأراد نع اريكفتل 

اقنلدي أو اطلماةبل بارييغتل.
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5/ خاتمة:

 نإ اكللام نع قثاةف اذلوق هو كلام نع جمايلات ايحلاة واكللام نع ايعلمار هو 

كلام نع خألايقاهتا، واحبلث نع سسأ ذهلا هو حبث فسلفي ولعمي سنإاني يقمي 

بايتماز ذنم الزلأ البشري ولإى ابلأد. بفالرمغ نم انتشار افتلاهة التي عستى لإى اقلضاء 

نع ههذ اميقل سواء بالاهتمام بالربغات والاهواء وافتخلااء وراء الشبعوية وما تتيح 

اةطلسل  باغتسلال  أو  أفلاطون،  شأار  كما  اعلام  بالريأ  تلابع  نم  الديموقراةيط 

قلمع اصلأوات احلرة، واتلخيطط تنلإاج ظنأمة عمرةيف تؤيد لإى عيبطت افتلاهة كما 

اتجلاماةيع  وايسقتلمات  وافنلوذ  اعللاقات  ةكبش  خلال  نم  أو  فوكو،  ميشيل  نيب 

حلل  كما  باحلرية  وهيإامهم  الجماهري  حتبريض  أو  بورديو،  بيير  وضح  كما  اسلاةجذ 

سلافوي جيجك، لكف هذا ربتعي نم عوالم يسادة ونم مصارد قوة اتلاهف ايذل لا 

يؤنم بافتلوق ولا يتيح افلرص للمفتونيق كما كذر فريدريك نيتشه، وكل ههذ اعلوالم 

تدأ لإى زعوف اقعلول واتعزاهلا ساحة الصراع اكفلري بدعوى اعفرتل واتلنزه نع ههذ 

الرداءة التي صأاتب الثقاةف البشرية كما عأرب نيتشه. وبدعوى ابعلث واللاجدوى نم 

ارييغتل كما ذهب هيلإ ألبير كامو، أو سلبب الخوف نم جحود اتلاهف وبنجتل الخطر 

واحبلث نع املأان كما أرى إريك فروم، نكل وبالرمغ نم عصوبة اظلروف فالصمت 

نع ههذ افتلاهة يخاةن كفللر والخروج نع هذا الصمت وابج اكفلمر والمثفق ويف 

هذا يمننكا افتسلاادة نم نماجذ فلاةفس انلأوار اذلين نجحوا يف حماربة افتلاهة التي 

كاتن سائدة يف عصرهم، فلا يخلوا نمز نم افتلاهة قفد ساهم إراسموس يف تشويه 

صورة افتلاهة وافصا إياها بالروع وهذا نم لجأ اريثأتل يف اتلصورات التي يكوهنا الريأ 

اعلام، وقد عأاد كل نم ديكارت وسبينوزا الثةق نللاس يف اتسخدام قعومهل نم لجأ 

كف قعدة اريكفتل آذناك، عبدما ستبب الرهبان يف فوبيا احتلرر لشعوبمه، ومل يصمت 

ديدرو  ولا  قمعا  نهجمه  يتعب  نلم  تمنح  نكات  التي  وللايتمازات  الرهبان  لفطتل  فولتير 

اكفلمر  وابج  الصمت  نع  فالخروج  واقلدر،  اقلمدس  رذبيةع  تسيولون  ذللين  رضخ 
واسليفلوف والمثفق نلأ افتلاهة ربتعت طخرا ريبكا لعى اكفلر واذلوق ايعلماير، نكل 

لعى هذا الخروج نأ يكون يعماريا كلذك ولا يؤيد لإى فتاهة ربكأ، مأا اسلاتكناف فإن 

كان مؤتقا نم لجأ تداكر الوعض فلا أبس، نكل ازعلوف النهائي واسلاتسلام فتللاهة 

ربتعي نم افتلاهة أيضا. 
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مجتمع التفاهة في العصر الرقمي: مقاربة فلسفية للنقد والمواجهة
The Society of Triviality in the Digital Age:

A Philosophical Approach to Critique and Confrontation

د. بوستة كريمة

وحدة البحث: علوم الإنسان. جامعة وهران2

أستاذة محاضرة بجامعة تيارت.

مقدمة:

ظاهرة  بصأح  لب  يحللاة،  اهلامشةي  الجوابن  لعى  يتقصر  افتلاهة  ريثأت  عيد  مل   

مرزكية تشلك الويع الجميع ويعتد يصاةغ اعلمايري الثقاةيف واتجلاماةيع. يف اعلصر 

الرقمي، حيث نتتشر العلمومات سبرةع فاةقئ ويحتول كل شخص لإى صاعن تحموى 

الشهرة  كتريس  يمت  حيث  اعلام،  للمجال  سأا�سي  كمكون  افتلاهة  برتز  تحممل، 

اكفلرية  ايقلمة  نم   
الًا

بد اظحللي،  وافتلالع  اسلريع  اسلاتهلاك  لعى  نباءًً  واجنلاح 

لإى  دأى  مما  انلاتشار،  قاةيلب  مأام  ثانوية  ةلأسم  الجودة  أضتح  قلد  واعلمرةيف. 

ألان دونو  انكلدي  اسليفلوف  اهيفرتل اطسلحي.  يرى  اقنلدي لصالح  اكفلر  اسحنار 

)Alain Deneault( يف تكاهب »ظنام افتلاهة« )La Médiocratie( نأ »اتلاهفون قد 

احلتوا المشهد اعلام، ومل عيد هناك كمان بعللاقرة وأصحاب اكفلر اعلمقي«، حيث 

عصدت لإى الواةهج شخصيات لا قتدم سوى تحموى فيفخ يخدم ظنموةم اسلوق 

ش اتنلإاج اكفلري الجاد. ههذ اظلاهرة تسيل ويلدة  ِ
واسلاتهلاك الجماهيري، نيبما همِّ�

ايذل  اعلمريف«  »التيطسح  نم  هايدغر  مانتر  الملأاني  اسليفلوف  حرذ  قفد  ايلوم، 

انلاشغال  حنو  اسنلإان  عفد  قد  احلديث  اعلامل  نأ  رًًبتعما  انقتلي،  اقتلدم  يخهقل 

 نم الجوهر.  نإ اعلصر الرقمي مل يخقل افتلاهة، هنكل وفر يبئة خصةب 
الًا

باظلماهر بد

ا 
ً
دزلاهارها. فالخوايمزرات المصممة لجذب انلاتباه باتت كتافئ اتحلموى اسلأرع استهلاكً

واكلأثر ثإارة، دون ابتعار يقللمة اعلمرةيف أو اخلألاةيق. وكما يقول عامل اتجلاماع بيير 

اعلام  الريأ  تنإاج  لعى  عيمل  لب  حةيقيق،  سماحة  اكفلر  يمنح  لا  »اعلإلام  بورديو: 

نم  ربكأ  بشةيبع  اةيحطسل  المواد  ظحتى  لماذا  يسفر  وهذا  اسلوق«،  بلطتلمات  وقًًفا 

اتحلمويات اعلمةقي التي بلطتت دًًهجا كفريًًا هفلمها. 
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نكل هل افتلاهة قدر تحموم أم يمنك مواهجتها؟ هنا يتأي دور اةفسلفل، التي طلالما 

كاتن دأاة اسنلإان يف قماوةم اذتبلاال وعإادة اريكفتل يف اميقل واعلمايري. يرى سقراط 

اذلاتي  اقنلد  أهمةي  سكعي  وهذا  ايعلش«،  قحتست  لا  احفلموةص  ريغ  »ايحلاة  نأ 

والتساؤل اتسلممر كمماةسر ضرورية قلماوةم الرداءة الثقاةيف. كلذك، يكذرنا نيتشه 

 نم احبلث نع 
الًا

نأب »اةيلقعل اةيعيطقل« قتود البشر لإى اسلاتسلام لما هو سائد، بد

اةقيقحل واريكفتل القتسلم.  مث ذإا كان اهلدف اسلأمى للإسنان نأ ينبي حضارة فما 

لهسأ نأ هيدهما تبوريف يبئة خصةب نلاتشار ههذ اكفلأار اةيحطسل وايقعلمة حيث 

يُُستبدل اعلمق اكفلري بانلاشغال باظلماهر واسلاتهلاك الثقايف ريغ اتنلمج قلول ماكل 

النهضة اةيقيقحل، حيث يؤكد نأ  يُُعبد المجتمعات نع سمار  انلبي وهذا الوعض  نب 

المجتمع.  طتوير  يف  مهس 
ُ
تُ كفأار حةي وعفاةل  ونبتي  اكفلر  نباء  عإادة  بلطتت  النهضة 

باضلإاةف لإى كلذ، يشري بن نبي لإى نأ اعتسلامار عسيى لإى نشر افتلاهة نيب الشعوب 

واهعقا  يف  اريكفتل  نع  تصرهفا  تاةهف  ةيحطس  قبضايا  غشإاهلا  بهدف  امََعتسلمرة، 

وهلبقتسما. هيدف كلذ لإى قبإاء ههذ الشعوب يف حاةل نم الركود واةيعبتل، مما لهسي 

اطيسلرة لعيها ودإاةم تخهفلا.

العصر  في  التفاهة  تحليل ظاهرة  لإى  اقلمال  الرؤى، عسيى هذا  ا نم ههذ 
ً
اطنلاقً

الرقمي من منظور فلسفي، عبر تفكيك أسباب انتشارها، وتأثيرها على بنية المجتمع، 

وأهم السبل النقدية لمواجهتها، في محاولة لاستعادة الفكر العميق في زمن الهيمنة 

السطحية.

التفاهة في الفلسفة اليونانية: أفلاطون أنموذجا

»للتفاهة« كما عنرهف ايلوم،  يف اةفسلفل اقلديمة، مل ينك هناك هفموم حمدد 

ونكل يمنك هفمه ضمن طإار اميقل اةيفسلفل التي نتاوتل اةيحطسل واذتبلاال قمالب 

بشلك  »افتلاهة«  مصلطح  أفلاطون  تسيخدم  مل  وافلضةلي.   اةقيقحل  نع  احبلث 

يف  خصوصًًا  واذتبلاال،  ةيحطسلل  قنده  خلال  نم  ظماهرها  ناقش  هنكل  بماشر، 

يُُدار نم لبق  انفلون، واعلمرةف. كان قتعيد نأ المجتمع يبج نأ  ايسلاةس،  جماتلا 

اعلمق  وبني  والوهم،  اةقيقحل  نيب  اتلمييز  لعى  اقلاردون  وحدهم  مهنلأ  افللاةفس، 

تريكز  يؤيد  نأ  يمنك  فيك  فألاطون  ناقش  »الجمهورية«،  تكاهب  يف  واةيحطسل. 

المجتمع لعى الربغات واذللمات لإى تدهور اظنلام ايسلا�سي. يرى نأ الديمقراةيط ريغ 

 نم ايعسل وراء اةقيقحل 
ً
تنج قادة تانيهف بيجتسيون لربغات اعلاةم بدلاً

ُ
انلمضةطب تُ
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واعلداةل. ههذ اكفلرة لجتتى يف قنده لـ »اطسفسلانييئ« اذلين اربتعهم مروزًًا فتللاهة 

 نم احبلث نع اةقيقحل.  
الًا

اكفلرية، حيث يرزكون لعى انقلإاع الخطابي بد

خابط 
ُ
تُ التي  والموقيسى  الشةيبع  انفلون  فألاطون  هامج  »الجمهورية«  تكاب  يف 

اريكفتل  نع  اسنلإان  عبد 
ُ
وتُ اةيحطسل  ززعت  هنأا   

ً
اًربتعم القعل،  نم   

ً
بدلاً اعلوافط 

نأ  لا  وخألايًًقا،  يلعتميًًا  غرضًًا  يخدم  نأ  يبج  انفل  نأ  يرى  كان  اعلمقي.  افسلفلي 

يكون جمرد وةليس هيفرتلل الخايل نم ايقلمة اكفلرية. اقتند فألاطون انفلون الشةيبع 

 نم القعل، رًًبتعما هنأا تخقل ةيحطس يف اريكفتل 
ً
والموقيسى التي تخابط المشاعر بدلاً

لإى اكحلمة واكفلر  اعلالد يبج نأ سيتند  لإى اذتبلاال. كان يرى نأ المجتمع  وقتود 

ريثأت  فألاطون  يوضح  اعلاةم.   قعول  لعى  افلمرط  اهيفرتل  ريثأت  نم  رًًذحما  اعلمقي، 

انفلون لعى اسفنل البشرية وخألاق المجتمع. يقول فألاطون يف تكاب الجمهورية: »ولا 

يجوز تشجعي مخاوف الموت يف لقوبمه بإبخارهم نأ ايحلاة يف اعلامل الآتي لظممة، ولا 

ةيند«  أو  أو مضةكح  بلصرهم وسممهع بصورة قحمرة  الرجال  أكابر  تمثلي فصات 

للضكح،  ثإارة  جمرد  ادلأب  أو  انفل  يكون  نعدما   .)83 ةحفص   ،1994 )فألاطون، 

هنا  يقفد  هنلأ  تاهفا  يصبح  فإهن  قعلاةين،  ريغ  لمخاوف  زعتيز  أو  ظعللماء،  ريقحت  أو 

شخصيات  بتشخصي  الممثل  أو  الشاعر  يقوم  حيث  اتلمثيلي  الشعر  نع  يحتدث 

عتمددة، يأ هنأ يقتمص دأوارا مخةفلت، كما يحدث يف اسلمرح، هنا يرفض فألاطون 

كفرة نأ افلرد يمهنك نأ يؤيد شخصيات عتمددة بشلك يجد، وهو قند بماشر كفلرة 

اتلمثلي اسلمرحي، حيث يقوم الممثلون بعلب دأوار مخةفلت، ما قد يؤيد حبس أريه 

يف  اقلصص  تؤثر  بها  التي  »الصورة  ريثأت  نأ  ريغف  فللرد.  اخلألاةيق  اهلوية  تشتت  لإى 

مإا تشخيصا صرفا  الشعر  فإننا جند  ريثأت،  يف ةعيبط فنومهس مظعأ  يؤثر  قعومهل 

انلونيع كما  أو مربكا نم  اقلصص،  يف ريخية عبض  أو قصصا كما  الرواية،  يف  كما 

يف الشعر اقلص�صي، ولا يجد الشخص الواحد نأ ييجد تمثلي دأوار كثرية بتمايةن« 

)فألاطون، 1994، ةحفص 83(. 

ظنره  يف  ويه  احلماكاة،  لعى  تعيمد  هنلأ  واسلمرح  اتلمثيلي  الشعر  يقتند  فألاطون 

جمرد صورة زميةف للواعق وتسيل عمرةف حةيقيق. افتلاهة هنا تتمثل يف قتديم صور 

باعلوافط واعفنلااتلا بدلا  انلاس نمشنيلغ  الواعق، لعجت  ةيحطس أو مضةلل نع 

نم احبلث نع اةقيقحل وافلضةلي. يقول فألاطون: »ويبج نأ نسي مهل ظنام شديد 

�نتشئ  موةيقيس  آةل  مهل  ملسي  فلا  الموةيقيس،  والآتلا  واحللأان  اغلأاني  يف  اتلدقيق 
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فيمه الرخاوة وبضط ازعلامئ، ظحيفر لعيمه كل الآتلا الموةيقيس لاإ اعلود وايقلثارة 

وامزلر، ويظحر لعيمه أيضا كل احللأان الرةكيك« )فألاطون، 1994، ةحفص 83(. يرى 

فألاطون نأ الموقيسى تؤثر لعى اخلألاق، كلذل يبج نأ كتون خاةعض ظنلام صارم 

الرخاوة وتضفع  لإى  التي تؤيد  للمتجمع. يرفض الموقيسى  لضمان نأ كتون يفمدة 

لعجت  هنلأا  واحنلالال،  افرتل  لعى  تشجع  التي  والآتلا  احللأان  نم  يرذح  ارلإادة، 

الموانينط كأثر فعضا ولقأ انضباطا. ويضفي قوهل: »واطلاةم اربكلى نأ الشعر يصغر 

وقندس  زعائمنا  تفصبح  واذللات،  بالآلام  اعلمقي  الشعور  لإى  ينبذجا  هنلأ  اسفنل، 

نم حمل آنملاا« )فألاطون، 1994، ةحفص 324( الشعر يلعج اسفنل ةفيعض هنلأ 

غيمرها يف المشاعر واعفنلااتلا، مما يضفع ارلإادة والقعل. »وذهلا نكا نيمزلم مغر 

رإانتدا نأ نضع اقلانون اقلالئ: يباح نم الشعر ستايبح الآةهل، وقتايلد ربكاء الرجال، 

واعلأمال الشريةف، نلأ الصلاح سيل مأرا هسلا، لب هو افلضةلي« )فألاطون، 1994، 

ةحفص 324(

قلخ  يف  هل  لخد  لا  احلال  ةعيبطب  القلمد  الشاعر  نأ  »فواضح  فألاطون:  يقول 

اسفنل اهلادئ ولا ترمي حكمهت لإى ضرإاهئ ذإا رام إحراز الشهرة اعلاةيلم، نإما يحنصر 

ةحفص   ،1994 )فألاطون،  يلقتده«  هيلع  لهسي  هنلأ  ابلقتلم،  ازحلون  بالخقل  عمهل 

337( يف ههذ اقفلرة يحتدث فألاطون نع الشاعر بابتعاهر جمرد لقمد للواعق، وسيل 

اهلاةجئ«  بمدعا ةقيقحلل أو اكحلمة. يرى فألاطون نأ الشعراء لا يخقلون »اسفنل 

ولا هيدفون لإى قيقحت اكحلمة، لب عيملون قفط لعى يلقتد اعفنلااتلا واعلوافط، 

مما لهسي لعيمه اريثأتل لعى انلاس دون قتديم عمرةف حةيقيق. يف هذا الجءز يحدد 

فألاطون ما يبج نأ يكون هيلع الشعر: يأ يبج نأ يكون موهجا حنو تميجد الآةهل 

وميظعت الشخصيات افلاةلض، نيبما يرفض نأواع الشعر التي يراها مضرة خلأللاق. 

نأ  رًًبتعما  اعلمرةف،  اكتساب  يف  قفط  احلواس  لعى  اتعلاماد  بشدة  اقتند  فألاطون 

وفص  افهكل«،  »طسأورة  يف  وحده.  احل�سي  اردلإاك  ربع  لبوهغا  يمنك  لا  اةقيقحل 

ظبلال  يفتكون  حيث  الأوهام،  نم  »فهك«  يف  يعيشون  اعلاديني  انلاس  نأ  فيك 

اةقيقحل )العلمومات اةيحطسل( دون احبلث نع جوهرها اعلمقي. يمنك ابتعار هذا 

دًًقنا رًًكبما فتللاهة اعلمرةيف، حيث يكون انلاس رانيض بالعلمومات الجةيئز والمضةلل 

 نم احبلث نع اعلمرةف اةيقيقحل ربع اةفسلفل.  
ً
بدلاً
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يمنك لتخصي موفق فألاطون نأب افتلاهة تنتج نع تريكز المجتمع لعى اذللمات 

 نم القعل، وايسلاسات التي تعتمد لعى 
ً
شجع المشاعر بدلاً

ُ
اةيحطسل، وانفلون التي تُ

 نم اكحلمة. ذهلا، شدد فألاطون لعى احلاةج لإى »المدينة الفاضلة«، 
ً
الشةيبع بدلاً

واعلمرةف  اعلمقي  اريكفتل  حنو  المجتمع  توهيج  لعى  اقلاردون  افللاةفس  يكحمها  التي 

اةيقيقحل.   طرح فألاطون هفموم »الملك الفيلسوف«، مشريا لإى نأ المجتمع نل يصل 

افلرق  نيبتا  »قد  فألاطون:  هنا  يقول  افللاةفس.  ذإا حكمه  لاإ  اةيقيقحل  اعلداةل  لإى 

نيب افللاةفس انييقيقحل وبني الدجانيل، وواضح نأ الأونيل هم اذلين نيعيون حكاما 

يناقش  الجمهورية  نم  اعطقلم  هذا  يف   .)197 ةحفص   ،1994 )فألاطون،  الدوةل«  يف 

الضرورية  الصفات  ويعدد  والمدنيع،  انييقيقحل  افللاةفس  نيب  افلارق  فألاطون 

كحللام افللاةفس، مثل حب اةقيقحل، واقتسلالال نع الشهوات، واعلداةل، واذلاكرة 

نكل  مكحلل،  المؤهلون  وحدهم  هم  انييقيقحل  افللاةفس  نأ  فألاطون  يرى  اقلوية. 

سمةع اةفسلفل تضرتر سببب انيلفطتلم وانلاتهازيني. ذلا يشدد لعى ضرورة خإضاع 

اكحلام بتخلاارات صاةمر لضمان فصات اكحلمة واعلداةل. يقول فألاطون: »...اذلين 

سفأدوا سمةع اةفسلفل طسفسبتمه وترهامهت، عفرج نم مث اقللالئ المخلصون الوءلا 

بانلاس«  ةفسلفلل نع نمصات ايسلاةس، وآثروا اةلزعل لعى اسفلاد لدى احكتامهك 

هؤءلا  نأ  ويه  واضةح:  »فانلتةجي  فألاطون:  يقول   )198 ةحفص   ،1994 )فألاطون، 

افللاةفس انييقيقحل هم حكام الدوةل المثلى. وهذكا طترق قسراط لإى اتسئناف احبلث 

يف ذهتيب اكحلام، وكان قد كذر بقلا عدة احتمانات يجوزوهنا لبقما يتمعتون قحبوق 

جمة،  ردوس  يف  احتمامهن  يزلم  احتملاانات  كلت  لعى  علاوة  هنإ  قنول  والآن  امكحل. 

قريفون تدرييجا نم اندلأى لإى العلأى كتسلاشاف فصامهت اةيلقعل واةيبدلأ« )فألاطون، 

1994، ةحفص 198(، يحتدث فألاطون هنا نع ضرورة أتهلي افللاةفس انييقيقحل 

صاةمر. وةيلقع  كفرية  بتخلاارات  خإضامهع  أهمةي  لعى  مشددا  حكاما،  يلصحبوا 

التفاهة في الفلسفة الغربية المعاصرة: )نيتشه، هيدغر، آلان دونو، بيونغ تشول هان(

تمزايد  واتجمايعا  يفسلفا  عبدا  افتلاهة  هفموم  اكتبس  احلديث،  اعلصر  يف 

وانكتلولويجا  اعلإلام  وسالئ  أحدثتها  التي  اعلمةقي  احتلوتلا  عم  خاةص  الأهمةي، 

الرقمةي. مل عتد افتلاهة جمرد لسوك فريد عابر، لب غدت ظاهرة ينبوية طيستر لعى 

عدد  اتفتل  كلذل  ةيحطس.  نأماط  يف  واعلماني  اميقل  تختزل  حيث  اعلمومي  افلضاء 

افتلاهة( حماونيل  احلداةث،  )ةمزأ  اظلاهرة  لإى طخورة ههذ  افللاةفس واكفلمرين  نم 
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والمجتمعات  اسنلإاني  الوجود  لعى  وآثارها  بسأابها  وليلحت  ينبتها  وكيكفت  قتويض 

اعلماصرة.

- فريدريك نيتشه )1900-1844(:  

ينتشه اسنلإان احلديث هنأب »الإنسان  يف تكاهب »هكذا تكلم زرادشت«، وفص 

الأخير« وهو كانئ تاهف يحبث قفط نع الراحة واذللمات اةيحطسل، ويقتفد للشجاةع 

اكفلرية وابلإداع. هذا اهفلموم ربعي نع قند ينتشه حللداةث، ذإ يرى نأ اميقل اسلائدة 

تخقل سنإانا فيعضا لا عسيى فتللوق أو جتاوز ذاهت. عيرض هفموم “الإنسان الأخير” 

رّوّ ينتشه هذا  كرزمية للاطحناط الثقايف واكفلري ايذل يراه سمة مميزة حللداةث. يُُص

الجسدية،  واذللمات  الراحة  لعى  قفط  يرزك  غللاية،  مايد  شخص  هنأ  لعى  اكلانئ 

التي  ميقلل  حادًًا  اقتنادًًا  تمثل  اظنلرة  ههذ  اعلماناة.  أو  احتلدي  نم  نوع  يأ  ويبنجت 

ستمهتي  يمنك  ما  واهج  ينتشه  احلديث.  وانكتلولوجي  الصنايع  المجتمع  يف  ستود 

لإى  قندية عستى  طتوير ةفسلف  افتلاهة” نم خلال  قنول »عصر  أو  ازألموم  باعلصر 

ميطحت قثاةف اعيطقل، وهدم اميقل اسلائدة وعإادة نباء ميق جديدة. يمنك عتريف 

افتلاهة هنأبا قفدان انعلمى أو ايقلمة سواء يف اكفلأار، أو السلويكات، ويه كل ما يقلعت 

ناةعب  وقثاةيف  وجودية  حاةل  يه  اينلتشوي  ايسلاق  حبس  افتلاهة  اجتلارب  كلتب 

ولتقت  الجماةع  رلإادة  اسنلإان  يخضع  ايذل  “ا”عيطقل  ويسادة  اميقل  اطحناط  نع 

بإداهع واقتسلاهل اكفلري. حبس ينتشه افتلاهة يه ايقنلض للإبداع وافتلوق، هذكا 

اعيطقل.   وراء  ويسناق  تميزه  نع  افلرد  يتخلى  نعدما  يأ  افتلاهة،  عصر  نصاةع  يمت 

قد  ينتشه  كان  تاةهف،  تجممعات  وتخقل  واطحنلااط  الرداءة  تشجع  التي  والمواعيض 

ذإ  واقتلايلد،  اعلادات  اجفلر هفموم خألاق  الأول نم  اتكلاب  )9( نم  اقفلرة  نعون 

يقول: »لو قانرا طريةق يعشنا عم اطلريةق التي عاتش بها اسنلإاةين ةليط آفلا انينسل 

بشلك  اعلادات  ةطلس  تفعض  قلد  باللاخألاةيق:  يتميز  عصرا  يعنش  ننأبا  للاحنظا 

ريبك وبصأح انعلمى اخلألاقي قيقدا وضئيلا لإى ةجرد هنأ يمننكا ابتعاهر قد بتخر. كلذل 

يصبع نيلعا، نحن اخأتلمرين، نأ ندكر اكفلأار الموةهج التي كاتن وراء نشوء اخلألاق، 

شأد  ما  ظفاظتها!  سببب  عنها  اعلإلان  نم  فننر  فإننا  اكتشاهفا  نم  تمنكا  نإ  وحتى 

ارتفاءها لعى اخلألاةيق!« )ينتشه، 1881، ةحفص 17(. قال ينتشه ذات مرة ساخرا: 

»حيث لا يوجد عرف، سيل ثمة خألاق، نلأ الشعور الخقلي لا نعمى هل سوى طاةع 

اعلادات واقتلايلد. نكل قصد ينتشه سيل الدفاع نع خألاق اعلادات واقتلايلد ضد 
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خألاق الخري والشر، لب يتناول الموضوع تبصور قندي عأمق هيدف لإى كيكفت ومهف 

اسنلبةي واهلشاةش واتلاريخةي  لإى  انتلبهي  يريد  اظنلانيم اخلألانييق، كان  ذجور كلا 

اعلمةقي ميقلل اخلألاةيق التي عنرهفا. ونأ ما سنميها ايلوم »ريغ خألاقي« يف واعق املأر 

مل ينك نعيي سوى »خاجر نع اعلادات واقتلايلد« وكلذ ةليط رتفة سةقيح اقلدم نم 

تاريخ اسنلإاةين« )ينتشه، يف ينيجالويجا اخلألاق، 1887، ةحفص 19(.  اةلأسلم تسيل 

ايتخار أحدهما أو الدفاع هنع، لب مهف فيك نشأ كل ظنام خألاقي ومايه آثاهر لعى 

اسنلإان وايحلاة.  يعتبر الإنسان المبدع، أو الإنسان الحر في نظر التقاليد والكنيسة 

يكون  نأ  يريد  هنأ  بما  لاأخلاقي  الحر  »الرجل  أخلاقيا  فاسد  إنسان  هو  والعادات 

هو امكحتلم-يف كل مأوهر وسيل اعلادة اةعبتلم، أو ايلقتلد: يف كل الدول ابلداةيئ التي 

عرفتها اسنلإاةين كان »الشر« مرافدا ل »فردي«، »حر«، »اعتباطي«، »غير مألوف«، 

قام  ذإا  امييقتل:  سفنل  ووقفا  ابلداةيئ  الدول  كلت  يف  منتظر«.  »غير  متوقع«،  »غير 

ايذل  اعفنل  )سببب  خأرى  لدواعف  ونإما  قتللايلد،  اجتساةب  سيل  ما،  عبمل  شخص 

فإهن  اعلادة،  نشوء  وراء  كاتن  التي  ابسلأاب  وقف  حتى  أو  مثلا(،  افلرد  لعى  هب  عتود 

توفص كبوهن لا أخلاقيا ويربتع كلذك، حتى نم طرف الشخص ايذل قام هب: هنلأ مل 

يلعف كلذ يف طإار الخضوع قتللايلد« )ينتشه، اجفلر، 1881، ةحفص 17( باةبسنل 

علمايري  يخضع  لا  واعيطقل،  اةيعبتل  علمايري  يخضع  لا  احلر  الرلج  نأ  ينتشه  تلصور 

خألاةيق فمروةض هيلع نم الخاجر، لب يخقل يقمه الخاةص نباء لعى جتربهت ورؤيهت 

عللامل.  لا يمنك كنإار كلذ اقلإصاء والتهميش ايذل يعترض هيلإ اسنلإان افتلموق، 

لب لا يمنك تصور حتى حجم اعلماناة التي يعيشها اسنلإان ابلمدع، فاعلماناة التي يشعر 

ايلقتلدية  اخلألاق  ةطلس  ظل  يف  اتلاريخ  ربع  وابلمدةع  اتلمميزة  اقعلول  أصحاب  بها 

نأ ههذ  ينتشه فيك  للصواب والخأط، ويقتند  التي فترض كسأاس وحيد  واعلادات 

اةطلسل تخضع افلأراد انييلصلأ وابلمدنيع لعى الإحساس بابنذل وبينأت الضمري، مما 

قيعي كمإاينامهت وقدرامهت ويمعن نم حريتمه يف اريكفتل وافتلوق، عنرف قدر اعلماناة 

ايذل حتمهتل اقعلول انلاردة، المختارة، انلمدةعف، ربع اعلصور سببب ابتعارها يبخثة 

وريطخة، لب بابتعارها يه هسفنلا كلذك. قلد كاتن كل كشأال اصلأاةل، يف ظل هيمةن 

تعمما  يصبح  فأضهلا  قفأ  لعج  ما  وهو  الضمري،  بينأتب  تشعر  اعلادات،  خألاةيق 

كأثر مما ييغبن« )ينتشه، اجفلر، 1881، ةحفص 19( يطرح ينتشه هفموم ارلإادة لإى 

هل، ايحلاة اةيقيقحل يبج نأ كتون ريبعتا نع  باةبسنل  افتلاهة.  كبديل ميقل  اقلوة 
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اقلوة وابلإداع، لا جمرد بقول للواعق كما هو. ارلإادة لإى اقلوة نعتي ايعسل لإى قيقحت 

اذلات وجتاوز احلدود. نم اقلأوال اهلاةم يف كفر ينتشه قموةل: ما لا ينلتقي يقويني...

لعتمهت يف مدةسر ايحلاة احلربةي« )ينتشه، فأول انصلأام، 1889، ةحفص 09( يربتط 

هفموم رإادة اقلوة بمهفوم اسنلإان العلأى، ايذل يمثل افلرد ايذل يسجد رإادة اقلوة 

لعأبى تسموياهتا. اسنلإان العلأى يجتاوز ايقلود التي فترهضا اخلألاق ايلقتلدية واميقل 

اتجلاماةيع، ويخقل عالما جديدا نم اميقل واعلماني. قال ينتشه نإ »اتلاريخ كهل ريسي 

أردت،  )هكذا  قتول:  فارلإادة  الرحمة.  تعرف  لا  قوة  خلال  افظلر  بإرادة  مدفوعا 

وهكذا أريد... لاتكن لينا مع جارك( نإ اسقلوة يه بمدأ ايحلاة الأول. فايحلوان يقالت 

طتيلور لإى سنإان، واسنلإان يجاهد طتيلور لإى سنإان لعأى.

البشرية.  يف  خإواهن  سجأاد  فوق  والصعود  افترلااع  لإى  لاإ  مخلوق  كل  هيدف  ولا 

فإن ذعاب اكلثرة ضروير تنلاصار اةلقل. ولا يمنك احلصول لعى هذا نلصر لاإ نع 

القطيع  لعى  اربكلأ  ايحلوان  يشهن  ايذل  اتقلال  عدواةين-يه  حربةي  عأمال  طريق 

)المهلهل  السواد  وبين  الأعلى)السوبرمان(،  الإنسان  بين  القتال  لق  أو  العادي، 

المتهافت( من عامة الناس، ذإ نأ لبنأ عمل يف اعلامل هو نش احلروب« )هنير، عألام 

322(.    »...يف اعلامل نم انصلأام كأثر مما  افللاةفس:فيك هفنممه، 1964، ةحفص 

هيف نم اقحلاقئ...نإ هذا ابيتكل اعلان ريبك حللرب. مأا انصلأام التي ينيعت اغصلااء 

لإيها فهي تسيل ههذ المرة نصأام اعلصر، هنإا نصأام خالدة نضربها باطلمرةق« )هنير، 

323( انصلأام يف هذا ايسلاق تسيل  عألام افللاةفس:فيك هفنممه، 1964، ةحفص 

بالضرورة نصأاما ديةين مادية، لب تمثل اكفلأار واقتعلمدات التي يظنر لإيها قحكاقئ 

افلماهمي  عبض  وحتى  الدين  واعلادات،  اقتلايلد  ايلقتلدية،  اخلألاق  مثل  تمس،  لا 

قندا عذلاا نصلألام  ينتشه  القعل واقطنلم. يوهج  التي قتدس  اةيفسلفل وايسلاةيس 

واريغتل  امللأ،  الصراع،  مثل  ايحلاة،  نع  والمربةك  اقلاةيس  اقحلاقئ  تخفي  كوهنا 

اتسلممر.   يعتش المجتمعات ايلوم لعى بعادة نصأام: »نصأام يف اخلألاق، ونصأام يف 

ايسلاةس، ونصأام يف اةفسلفل...فإذا نكا نريد نأ نخصل اسنلإاةين نم ههذ احلال، 

حقا لعى  نكا حريصني  وذإا  زاهر،  مأام لبقتسم  هلا طريقا حيسفا بعمدا  تفنح  ونأ 

اقلداةس  حنو  اتلصاعد  يف ملس  بايحلاة  نرعفت  نأ لعجن لوجوندا نعمى سايما، ونأ 

صورها،  فأضح  يف  والصراحة  ظماهرها،  رأوع  يف  الشجاةع  نلفصعنط  اعللاء،  وحنو 

كي نواهج حقاقئ فنونسا وأحوانلا يف ربص وبثات، ريغ خجنيل، سيلف يف الخجل أو 
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يف تكاهب »هذكا  ايحتسلااء فشاء نم يأ داء« )بدوي، 1975، الصحفات 164-163( 

ملكت رزاتشد« يقول: »تسيل رإادة اقحل يف عرمكف، هيأا اكحلماء، لاإ كلت اقلوة التي 

مكزفحت وتضطرم مكيف، كلت يه فإامكتد التي سأميها نأا »رإادة تصور الوجود« فإمكن 

طتمحون لإى لعج كل موجود خاعضا تلصومكر.....رتفيدون نأ تخضعوا رلإامكتد كل 

كانئ كحتتلموا هيف بالقعل يلصبح مرأة سكعنت لعيها صورة القعل« )ينتشه، هذكا 

اذلين  ايلقتلديني  افللاةفس  كل  ينتشه  اقتند    )143 ةحفص   ،1883 رزاتشد،  ملكت 

يخضعون الواعق رلإامهتد وتصورامهت اةيلقعل، مديعا مهنأ يحبثون نع اةقيقحل نيبما 

اقيقحلي  الداعف  اقلوة يه  رإادة  نأ  يرى  وايهلمةن،  اةطلسل  يف  يربغون  الواعق  يف  هم 

وراء ههذ احلماوتلا، وينيب قصور وعجز القعل وحمدوديهت وهذكا احبلث نع طرق 

عأمق مهفل ايحلاة. نإ ايحلاة اةيقيقحل حبس ينتشه تسيل اتمثالا ميقلل اسلائدة، 

لب يه نضال تسممر ضد كلت الأكاذيب وازليف )اخلألاق ايلقتلدية، اميقل اةقلطلم، 

واتلصورات الثاةتب للخري والشر(،  التي رسختها المؤسسات الديةين واتجلاماةيع ربع 

اتلاريخ، حيث مت تبيسط اكفلأار اخلألاةيق نتلابس اةيبلغلأ، كلنها يف اةقيقحل تخفي 

فعضا ودراءة، لعى الرلج الممتاز نأ يظنر لإى ايحلاة لعى هنأا فكاح هالئ ضد الأكاذيب 

ولأوان الخداع التي اسناتق اسنلااةين يف يتارها، ونأ ملعي نأ سراهتل يه اهدار كل 

اميقل ابلاةلط التي اتخذها انلاس يف يقامهس للخري والشر، وابلالط واقحل، وايبقلح 

والجملي، واعلان احلرب الشعواء، التي لا رحمة فيها ولا نيل، لعى كل ما يف احلضارة 

احلاةيل نم فعض واحنلال ونبج: )ننإي أحمل يقبام جماةع نم الرجال تانيم، نيقلطم، 

شأداء لا يتهاونون ولا يتساهلون، يقلطون لعى مهسفنأ امس )اهلدانيم، يفخضعون 

ما هو  كل  يهظر  نأ  يبج  اةقيقحل.  لجأ  مهسفنأب نم  قنلدهم، ويضحون  �شيء  كل 

شر وبالط نلعا يف وضح النهار! نإا لا نريد نأ نبني لبق الأوان، لب نسلا عنرف ان كان 

قدر نلا نأ نبني يوما ما، ونأ سيل الأحنس لاأ نبني قلطما، وهناك متشائمون سكالى 

وسمتلسمون، ونكلا نحن نل كنون بأدا نم نيب هؤءلا( )بدوي، 1975، ةحفص 165(

مارتن هايدغر )1976-1889(: 

كشإايلات  ناقش  هنكل  بماشر،  بشلك  »افتلاهة«  مصلطح  هيدغر  تسيخدم  مل 

كفأار  عبض  عم  يقتاعط  مما  وارتغلااب،  واةيحطسل،  اليصلأ،  ريغ  الوجود  مثل 

اقنلد الثقايف احلديث علصر افتلاهة، ناقش هايدغر يف »انيكلوةن وامزلان« هفموم 

 نم احبلث 
ً
»اقسلوط يف ايحلاة ايلوةيم«، حيث يغنمس اسنلإان يف تواهف املأور بدلاً
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لإى الضياع يف حياة ريغ ةليصأ. يقدم هيدغر  نع انعلمى اليصلأ للوجود، مما يؤيد 

يلحتلا يفسلفا ةعيبطل افتلاهة يف ضوء اعلصور احلديثة وما آتل هيلإ نم افخاقات 

للمنعى  اتلام  ايغلاب  رتفة  »نإ  اتجلاماةيع،  ايحلاةيت،  اتسلمويات  جمعي  لعى  ومزأات 

احلداةث،  )سبيلا،  احلديثة«  اعلصور  لماهةي  اكلالم  اققحتل  فيها  يمت  التي  ارتفلة  يه 

زعتيز  لإى  احلديثة  وانكتلولويجا  اةينقتل  اطتلورات  تدأ  قلد   .)56 ةحفص   ،2008

اقنلدي  اريكفتل  ونم  اةيحطسل،  لإى  اعلمق  نم  الاهتمام  حتويل  خلال  نم  افتلاهة 

احلديث  اسنلإان  بصأح  قفد  ايفرتلهي.  واتحلموى  للملعومات  اسلريع  اسلاتهلاك  لإى 

مشغولا باظلماهر، حماصرا تبدقف تسممر نم ايبلانات التي تشتت وهيع وتمهعن نم 

المأتل يف اسلأئةل الجوهرية للوجود، يف ظل ههذ اظلروف يرتاعج انعلمى لصالح افلورية 

واةيحطسل، مما يلعج افتلاهة يه اقلاعدة اسلائدة يف ايحلاة ايلوةيم. »يبد نأ سنإان 

اعلصر احلديث-يفما يقول هيدغر- قد بصأح يعيش يف حاةل جماةيع زاةفئ، هنلأ قد 

وجوهد  عيد  ملف  الخاص،  وجوهد  نع  نتللالز  رذيةع  الآخرين(  عم  نم)الوجود  اتخذ 

سوى جمرد اغنماس يف عامل )الجمهور(.وهذكا قفد سنإان اعلصر احلديث سنإاهتين 

وحريهت، وصار جمرد موضوع يقطن سلبان الآخرين، ويحترك يف جمال كلذ الوسط 

اتجلامايع الفغل« )ابراهمي، د.س، ةحفص 406(  يرى هيدغر نأ اسنلإان احلديث مل 

عيد يعيش وقف ذاهت اةيقيقحل، لب بصأح يذوب يف )اهلمس اعلام( أو المجتمع، حيث 

يتخلى نع اريكفتل اعلمقي لصالح اتملاثال وافيكتل عم الجماةع.

ةينقتلل  خاعضا  بوهفص  احلديث  المجتمع  هيدغر  يقتند  اخأتلمرة،  نصوهص  يف 

واعلإلام واللابمالاة، حيث يقفد اسنلإان صأاهتل ويذوب يف اللاتمميز، ونم نيب ههذ 

فيها  التي طترف  اةيفسلفل  اتكلابات  أهم  اةينقتل(  )اسلؤال نع  انلصوص جند صن 

لإى نأ احلداةث اةينقتل تخضع اعلامل واسنلإان قطنلم اتنلإاج واطيسلرة، يحتدث هيف 

اةينقتل احلديثة لعى  بها  التي نربجتا  )Ge-stell(، يأ اطلريةق  نع ما سيمهي )اطلإار( 

ييغبن  العفل،  هذا  ويف  اةينقتل،  نع  »لأسنس  هيدغر:  يقول  كموادر.  اكلانئات  رؤية 

نلا نأ عند نسفنأا عللاةق حرة هعما، كتسون اعللاةق حرة قفط ذإا تحتف وجوندا 

نأ  لإى  هنا  هيدغر  (Heidegger, 1977, p. 03)يشري  اةينقتل«  جوهر  لعى  اسنلإاني 

ريكفت  علاةق  لب  قفط،  مكحت  أو  اعتسمال  علاةق  كتون  لاأ  يبج  باةينقتل  علانتقا 

ولمأت يف جوهرها. اعللاةق احلرة باةينقتل لا نعتي احتلرر منها، لب نعتي هفمها لعى حنو 

عأمق يكشف نع حقيقتها. ههذ احلرية ققحتت قفط نعدما سنمح ةينقتلل نأب ت�ضيء 
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نلا يشئا نع وجوندا اسنلإاني هسفن، يأ نعدما تفننح لعى اطلريةق التي كتشف بها 

اةينقتل نع اعلامل وتضنعا هيف. بفدل نأ نخضع اةينقتل رلإانتدا، ييغبن نأ نصيغ لإى 

ما كتشهف يه نع الوجود.

قبسي  مكل  �شيء  حدوث  ريفش  لإى  ايلوم  اسنلإاةين  وتلص  “قد  هيدغر:  يقول 

)اعلصر  امس  هيلع  تقلطأ  عصرا  تدلخ  اسنلإاةين  نإ  البشرية.  تاريخ  يف  مثلي  هل 

انلووي(”...ماذا يخفتي وراء ههذ التسمةي التي بتدو ةلذتبم )عصر نووي( ...ماذا نعيي 

احلداةث:  )سبيلا،   “ وباتسخراهجا؟  انلووية  باطلاةق  اعلصور  نم  عصر  يتمس  نأ 

هتعيبط  تخفي  بانلووي  اعلصر  ستمةي  نأ  هيدغر  يرى   )243-242 الصحفات  لس، 

اةيقيقحل، فهي لا ربعت نع جمرد طتور نقتي، لب تشري لإى خضوع الوجود اسنلإاني 

قطنلم اطيسلرة واسحلاب ادلأاتي، حيث تختزل انيكلوةن لإى موادر تستخرج وتوظف 

وقف بمدأ اةلعل اكلاةيف، مما يف�ضي لإى قفدان انعلمى وامكحتل ايلكل باسنلإان. يقول 

هيدغر نإ يسنان الوجود ايذل يهظر بوهفص عدم اريكفتل يف حةقيق الوجود يمنك 

نأ يسفر وبسوء مهف لعى هنأ قتصري اريكفتل اعلماصر ولعى كل حال يسفر بوهفص 

يشئا حمددا بواةطس اسلؤال اطلمروح نع نعمى الوجود، نعأي نع حةقيق الوجود. 

نإ كفر هيدغر يمنك نأ يمهف بوهفص عإدادا وتدنيشا سلألاس ايذل قتوم هيلع كل 

اتيلمايفزيقا بوهفصا سأاسا ريغ تماح. نعأي طبريةق كما لو نأ ايسنلان الراهن قد يغلأ 

اريكفتل  عدم  نأ  بإرداك  اقيقحلي  مهفلل  باةبسنل  مربتط  املأر  نأ  يبد  زإاهتل.  وتمت 

اعلماصر المشار هيلإ سيل هو قتصري، لب يمنك نأ يكفر هيف بوهفص نتةجي« )هيدغر، 

2018، ةحفص 45( 

يشري لإى نأ هذا ايسنلان لا ييغبن هفمه لعى هنأ جمرد )قتصري( نم كفر احلداةث، 

لب هنإ نتةجي تلحجب الوجود هسفن. وهنا كتمن طخورة احلداةث: هنإا تؤسس عللاةق 

عم اعلامل كنتر ما هو عأمق نم اكلانئات، يأ كنتر الوجود هسفن. وبذها انعلمى فإن 

الجرذ.مشروع  يف  طنأولوةيج  لب  يساةيس،  أو  خألاةيق  قفط  تسيل  احلداةث  ةمزأ 

ربع  سيل  احلداةث،  يف  اطنلأولوجي  اتلصدع  هذا  تشخصي  لإى  عسيى  نذإ،  هيدغر، 

لعى  قاتم  هسفنا  احلداةث  نأ  نيبيل  سأاهسا،  يف  افحلر  ربع  لب  خاهجرا،  نم  قندها 

يسنان الصلأ، يأ يسنان سؤال الوجود لأسي هيدغر يف تكاهب يف ا�لشيء ايذل يخص 

اريكفتل سؤانيل: »يف يأ حةيثي كتون اةفسلفل قد تكردأ يف عصرنا احلايل هنايتها؟ أية 
هممة يقبى اريكفتل ظفتحما بها نعد هناية اةفسلفل؟ » )هيدغر، 2018، ةحفص 79(.
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مشروهعا  اتكمل  نعدما  هنايتها  لإى  وتلص  اغلربةي  اةفسلفل  نأ  هيدغر  يرى 

اتيلمايفزيقي، يأ حني انشلغ اكفلر باكلانئات وريسفتها وأهمل سؤال الوجود هسفن. 

مل عتد اةفسلفل، يف ظنره، قاردة لعى جتديد علاقتها بالوجود، خاةص عبد نأ بصأح 

اريكفتل حمصورًًا يف اعبلأاد اةينقتل واسحلاةيب التي عبطت عصرنا. ومغر ههذ النهاية، 

لا يرى هايدغر نأ هممة اريكفتل قد انتته، لب لعى اسكعل، يدعو لإى نوع جديد نم 

اريكفتل لا عسيى لإى قتديم فماهمي أو سنأاق ظنرية، لب هيدف لإى انلإصات للوجود 

الوجود  ابقتسال  يه  ايلوم  اريكفتل  هممة  تصبح  انعلمى،  بذها  هظلوهر.  المجال  وتفح 

»نأ  هيدغر  يقول  يلقتدية.  سأبابيل  هريسفت  أو  هيف  امكحتل  نم   
الًا

بد هيف،  والمأتل 

سنإان اعلصر احلديث قد بصأح يعيش يف حاةل جماةيع زاةفئ، هنلأ اتخذ نم )الوجود 

عم الآخرين( رذيةع نتللالز نع وجوهد الخاص، ملف عيد وجوهد سوى جمرد اغنماس 

يف عامل )الجمهور(. وهذكا قفد سنإان اعلصر احلديث سنإاهتين وحريهت، وصار جمرد 

موضوع يقطن سلبان الآخرين، ويحترك يف جمال كلذ الوسط اتجلامايع الفغل. وهنا 

ليصأ  حقيقي  وجود  نيب  فيفرق  البشري:  الوجود  نم  ضربني  نع  هيدغر  يحتدث 

ووجود زافئ ريغ مشروع، لعى سأاس اتلمييز نيب ذات حرة ذخأت لعى عاهقتا سمؤوةيل 

وجودها، وذات غريةب لعى ذاهتا قد قفدت حريتها تحبصأف يحتا لعى حساب الآخرين 

هعم  تشعر  ايذل  اقيقحلي  الوجود  كلذ  هو  نإما  ظنر هيدغر  يف  اليصلأ(  و)الوجود 

اذلات هنأبا قائمة هسفنبا، سمؤوةل نع ذاهتا، وهنأ قد لخى يبنها وبني حريتها، وهنأ بلاد 

الوجود  كلذ  هفو  ازلافئ(  )الوجود  ومأا  ةعبت وجودها.  عاهقتا  ذخأت لعى  نأ  هلا نم 

يف  لإى اغنلاماس  لإى تسموى الموضوع، تفملي  اذلات هسفنبا  انيعلي ايذل بهتط هيف 

المجموع، آةلم نم وراء كلذ التهرب نم حريتها، وانتلصل نم سمئويلتها، واتلخصل نم 

عشورها باقلقل« )ابراهمي، د.س، ةحفص 405( ههذ الرؤية ايهلدغرية علصر احلداةث 

ظنام  نم  ءزجا  اسنلإان  يصبح  حيث  دونو،  آنلا  نعد  افتلاهة  هفموم  يساق  تشهب 

يفرض هيلع اةيحطسل بدلا نم اتلميز وابلإداع، يف عصر افتلاهة يمت استبدال الجهد 

اكفلري واتلميز الشخ�صي بقبول الوعض اقلامئ واغنلاماس يفما هو سائد ولهس.

 Byung-Chul( هان  شول  »بيونغ  الألماني  الكوري  الفيلسوف  كتابات  تحليل 

Han( » حول عصر الحداثة.  قراءة في كتاباته التالية )مجتمع الاحتراق النف�سي، 

مجتمع الشفافية، من داخل السرب: آفاق رقمية(



115

يناقش يبونغ -تشول هان يف مظعم عأماهل يلحتلا عمقيا للمتجمع اعلماصر، وقد 

وهفص سأبماء عتمددة مثل: تجممع ابعتل، تجممع المنكه، تجممع السخط، تجممع 

الشفاةيف، تجممع اعلرض.... لإخ، كلذل ربتعي هان واحد نم بأرز اصلأوات اقنلدية 

نم  واتجماةيع،  ةيفسلف  رؤية  نم  اعلماصر  اعلامل  هشدها  التي  حتوتلا  نتاوتل  التي 

هان  عسيى  حيث  ثاةبق،  نيعب  اعلماصرة  المجتمعات  ورداةس  جديدة  فماهمي  خلال 

تتخفى وراء  التي  الخفي  وآيلات اغتسلالال  الجديدة  اةطلسل  نأماط  اكلشف نع  لإى 

المجتمع  ينيب هان نم خلال نصوهص فيك قفد  والشفاةيف. هذكا  احلرية  عشارات 

احلديث اقلدرة لعى انأتلي واريكفتل اعلمقي، سببب الايقاع اسلريع يحللاة واعلمل، 

مما دأى لإى يغاب انعلمى. يقول يبونغ –تشول هان: »نإ مرض اعلصر احلديث سيل 

اعلدوى، لب ارلاهاق افنل�سي وايلقعل. نإ املأراض اعلصبةي مثل اتكلائاب، واطضراب 

 ،)BPD( احلدية  الشخصةي  واطضراب   ،)ADHD( انلشاط  وفرط  انلاتباه  صقن 

واعلشرين«  احلايد  اقلرن  علطم  ذنم  املأراض  ملع  ملامح  حتدد  ارلاهاق،  وتملاةمز 

عيطتسي  اسنلإان  كان  )نمايعا(،  الما�ضي  اقلرن  كان  قلد   .)09 ةحفص   ،2021 )هان، 

اتلمييز نيب الدالخ والخاجر، نيب الصديق واعلدو، ويواهج كل ما هو غريب، مأا الآن، 

بات عازجا نع اتلمييز، فاعلدو صار نم الدالخ، يتللس بملامح واضةح، وينكه اذلات 

نم الدالخ، مثل ريفوس لا يرى، هنكل يقفد الجهاز انلمايع قدهتر لعى المواةهج، وعفلا 

هذا هو اعلصر ايذل يعنشه ايلوم.

وقثاةف  انلشةط  ايحلاة  يمجد  بصأح  فيك  احلديث  المجتمع  ةمزأ  هان  يكشف 

يحللاة  سأا�سي  يعمار  هنأما  لعى  اتسلممر  واعلمل  انلشاط  لإى  يظنر  حيث  اجنلااز، 

الجيدة، نيبما يمت هتميش الراحة والمأتل، يقول هان: »فالبشر، دالخ تجممع اعلمل 

والعلمومات، يف عصر احلداةث اخأتلمر، لا يمكلتون اقلدرة اذلاةيت انلاةعب نم دامهلخ 

لعى ايقلام بمهام عتمددة« )هان، 2021، ةحفص 25(. بصأح انلاس عيرفون مهسفنأ 

تللوفق  الدامئ دون فرةص  ادلأاء  يف دواةم  اتنايجتمه مما مهلعج عانيقل  نم خلال 

واريكفتل. يقول هان موضحا أهمية الفلسفة يف مواهج عصر احلداةث ومشكلاهت قائلا: 

ايلمأتل  اةفسلفل-بانلاتباه  كلذ  يف  الثقاةيف-بما  اسنلإاةين  للإجنازات  مدينون  »نحن 

عبميلات قائمة  ايقلام  كمإاةين  فيها  تتوافر  يبئة  الثقاةف وجود  ضرتفت  اعلمقي حيث 

لعى المأتل اعلمقي« )هان، 2021، ةحفص 26(. يرى هان نأ ريثأت الوسالئ الرقمةي قد 

حجب اقلدرة لعى الرؤية، حيث تمطرنا الشاشات احلديثة بالصور واتحلموى ابلصري 
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بشلك تسممر، مما يمنعنا نم اتلوفق والمأتل يفما نراه، نلأ انلاتباه افلمرط يقفد 

اسنلإان  اذلهن، ويلعج  وانلشاطات يشتت  المصارد  عتدد  اعتلمق، نلأ  اقلدرة لعى 

قأرب لإى اسلاتهلاك هنم لإى اتنلإاج ابلادايع أو المأتل اعلمقي اهلادئ وحةقيق هذا ما 

يعنشه ايلوم ولا يمنك اكناهر.

يثأتر بيونغ)1959( كفبرة اقنلد ايذل وههج هيدغر حللداةث، حيث يرى نأ تجممع 

التساعر احلديث ريسي يف »اتجاه نسيان الوجود« يأ قفدان اعلمق لصالح اةيحطسل 

)اةينمزل  اريكفتل  أو  لمأتلل  وتق  هناك  يصبح  لا  يأ  اتسلممرة،  واحلرية  وافتلاهة 

يقفد  تماحا  �شيء  كل  يصبح  نعدما  عبمق(  انيكلوةن  مهفل  سأايسان  هما  واظتنلاار 

ابترلااط بالما�ضي والبقتسلم، مما يلعج اجتلربة ةيحطس بلا صأاةل، نلأ انعلمى يتشلك 

ايشلأاء،  راةحئ  لعى  اهقلرية  الشفاةيف  »قت�ضي  والمأتل.  انمزلي  اتملاداد  ربع  قفط 

�بشيء  فرتعي  لا  ايذل  الشفاف،  اتلوالص  راةحئ،  هلا  سيل  الشفاةيف  الوتق.  راةحئ 
هان  تشول  يبونغ  يتناول   )68 ةحفص   ،2019 ب.،  )هان  فاحش«  موهتعض،  عبد  لاإ 

اعلماصرة  المجتمعات  يف ضوء  اسنلإان  يف قماربة ةيفسلف، ورداةس  افتلاهة  موضوع 

حيث يقتند الثقاةف الرقمةي التي عستى لإى الوضوح افلاقئ، مما يلتق اعلمق والمأتل. 

يرى هان نأ كبشات اتلوالص لعجت نم الصبع لعى اسنلإان نأ يكون هل حيز خاص 

أو يأر مخفلت، وفيك تحبصأ اعللاقات اتجلاماةيع كأثر استهلاةيك ولقأ سنإاةين، 

»لعجت الشفاةيف اسنلإان مثل اجزلاج، وهنا حتديدا يكمن هفنعا، حيث يف�ضي كل 

اكلاةلم« )هان ب.، 2019،  لإى اطيسلرة  اتلوايلص  ايقلمدة واتفنلااح  نم احلرية ريغ 

ةحفص 08(. يؤيد تجممع الشفاةيف لإى غلإاء اةيبلسل وانتلاقضات التي كاتن موجودة 

يف المجتمعات ايلقتلدية يرى هان: »نأ الشفاةيف مل عتد جمرد وةليس نيسحتل بتالد 

العلمومات، قلد حتوتل لإى بلطم يلك الوجود. وولص املأر لإى حد اتتفلاان بها، واظنلر 

لإيها لعى هنأا يقمة ةقلطم« )هان ب.، 2019، ةحفص 13(. وحتى انمزل بصأح فشافا 

نمزلل طاعب عطقتم، نكل  ايلقتلدية، كان  الشفاةيف، ففي المجتمعات  دالخ تجممع 

ايلوم يف المجتمعات اعلماصرة يصبح انمزل تمدقفا وحطسما، حيث لا توجد ةعيطق 

نيب الما�ضي واحلاضر والبقتسلم، لب يتدالخ كل �شيء يف الآن. »غيدو الوتق فشافا 

نعدما يلسن هسبوةل لإى ةلسلس نم اظحللات الراهةن اعلماةش. ووقفا كلتل اةيفيكل 

أيضا يخضع البقتسلم ذهلا اتلصور الايجابي، مما يف�ضي لإى حضوهر لعى حنو نموذجي. 

الوتق الشفاف لا عيرف يأ مصري أو حدث...نإ تجممع الشفاف هو الجميح هسفن« 
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)هان ب.، 2019، ةحفص 15( وأيضا دالخ المجتمعات احلديثة حصل يغاب الجدل 

واأتلويل دالخ تجممع الإيجاةيب )كفرة اةيبلسل( »لا يوجد يف المجتمع الإيجابي كمان 

لكل نم الجدل واأتلويل، سيتند الجدل لعى ابلسل، هذكا وقفا لغيهل غيدو ابلسل 

ءزجا نم الروح ويعمل لعى افحلاظ لعيها. )الجدل واأتلويل ضروريان كفللر اقنلدي 

يحلاة القعل« )هان ب.، 2019، ةحفص 21(. وكلذك مت فرض المشاعر اةيبلسل دالخ 

تجممع الإيجاةيب، »المجتمع الايجابي لا يتسامح عم المشاعر اةيبلسل، ونم مث يقفد 

الشخص اقلدرة لعى اعتلالم عم امللأ واعلماناة...وقفا ينلتشه نأ الروح البشرية مداةن 

يف عمهقا، مأا اظعلمة واقلوة هفما مرهوتنان بالوتق ايذل يقضهي المرء ةقفر ابلسل، 

تجممع  دالخ   )21 ةحفص   ،2019 ب.،  )هان  أيضا«  امللأ  نم  تولد  اسنلإان  فروح 

الإيجاةيب اةيبلسل لعجت اتلوالص يف زأمق »يمنك لتخصي اتلواقف لمجتمع الايجاةيب 

يف الضغط لعى أعجنبي )Like( ونم العلموم نأ ابسيفلوك قد فرض باتسمرار اتاحة 

كمإاةين اريبعتل نع مل يعجنبي )Dislike( )هان ب.، 2019، ةحفص 26( لو توعض هذا 

)لم يعجبني( يصقن افتلالع وباتلايل لا يمنك اغتسلاهلا اتقصاديا، فاتلوالص  ارزل 

يف هذا المجتمع يحتول لإى عمةيل استهلاةيك. الشفاةيف لا نعتي اةقيقحل، نلأ اةقيقحل 

بلطتت وجود ابلسل، يأ اقلدرة لعى فني الخأط وتمييز الصواب. يف تجممع الايجاةيب 

يقول  المخدر  افلمرط  اتلاصال  اتسلممر.  واتلوالص  العلمومات  ترامك  لعى  ايكرتلز  يمت 

هان: »يمت اتلاصال المرئي، ايلوم، نم خلال اعلدوى، أو طبريةق لا رإادية، وهو يقتفر 

لإى يأ لمأت جمايل. غتدو جماهتيل، يف هناية اطلماف، هبشأ بالمخدر. لعى سبلي المثال، 

لا بلطتت عمةيل امييقتل، التي ربعي عنها بالضغط لعى رز الاعجاب )Like( يأ نعاء 

يلمأت« )هان ب.، 2019، ةحفص 36( اتلوالص المرئي هو سأرع نم اتلوالص احل�سي، 

تأتي  وهذكا  واتلاصاتلا.  للملعومات  اتلمزايد  اتلداول  عتوق  هنإا  يطبئة،  فاحلواس 

الشفاةيف عم يغاب انعلمى. نإ ريثأت الشفاةيف افلمرةط لعى اعللاقات اسنلإاةين، فيك 

لتقت اغلإواء، حيث نأ هذا اريخلأ يبلطت اغلموض وابعلل وانتلاقض، وهظتر ةعتم 

لإى  لإى وضوح فمرط يؤيد  ايحلاة نعدما كتون ممزوةج نم الخأط واغلموض وسيل 

تدريم اريكفتل والجدل افسلفلي، وسيل هذا قفط، ونإما بصأح ايلوم كل �شيء تماحا 

وفاقدا يقلمهت » ابعلل نع طريق المراوةغ وانتلاقض، نع طريق اغلموض واغللأاز، 

يأ  الإيروس،  هناية  هما  اكلاةلم  الصراحة  أو  الشفاةيف  الجن�سي.  اتلوتر  نم  يزيد 

ابلونروغرايفا. ونم مث، سيل نم ليبق المصاةفد نأ غيدو تجممنعا الراهن للشفاةيف، 
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الوضوح   )40 ةحفص   ،2019 ب.،  )هان  بونروغرايفا«  تجممعا  ذاهت،  الوتق  يف 

)المراوةغ  اعللاقات وافتلاعلات اتجلاماةيع  يف  اعبلد ارتسلاايتجي  والشفاةيف يدمران 

واكيتكتلات اةيكذل( التي طعتي علللاقات ثراءها ونتوهعا، أفكار هان تتلاقى مع نيتشه 

جمرد  لا  اةيقيقحل،  ايحلاة  نم  يصألا  ءزجا  وابعلل  اةعنقلأ  اغلموض  يف  يرى  ايذل 

زيف يبج اتلخصل هنم. وجود انقلاع واتلمثلي سيمح بوجود سماحة حللرية، كلما 
كان اسنلإان كأثر قلعتا باةعنقلأ والخداع، كلما كاتن ايحلاة كأثر يقعتدا وثإارة يقول 

ينتشه كل روح عمةقي تحتاج لإى نقاع، ونأ اكلمر فأضل نم اقلوة، اكلمر سيل خداع 

لب ارتساةيجيت ضرورية يحللاة واحلرية يف تجممع يطابل هيف الجمعي باكلشف نع كل 

�شيء »هظتر الروح اعلمةقي يف فنك انقلاع ايذل ينمو حوهلا مثل الجلد الواقي...نإ اكلمر 

لا سياوي اقحلد، هنإ كأثر ةنطف ولقأ فنعا نم اقلوة« )هان ب.، 2019، ةحفص 46(.

يتناسف افلأراد لعى عرض  اعلاةم سمرحا دلألاء الشخ�صي، حيث  تصبح ايحلاة 

صورهم وحيامهت الخاةص مأام الآخرين مما يؤيد لإى فتريغ اعلمل الجمايع وايسلا�سي 

نم مضموهن اقيقحلي. »عتمل وسالئ اعلالام اتجلاماةيع، وحمركات احبلث المخصصة 

اقلضاء  يمت  حيث  اقلطلم  اقلرب  نم  سماحات  نإشاء  لعى  اتنرتنلأ،  ةكبش  دالخ 

يوهج  الرقمي  ايحلمط  بسحف...هذا  وحياهت  هسفن  المرء  يقتلي  الخارجي.  المجال  لعى 

اتسلمخدنيم قفط طقلاعات اعلامل التي ترضيمه. يف هذا اطلإار، يككفت المجال اعلام-

يف الواعق، هنإ يككف الويع اقنلدي اعلام-والمجال الخاص عللامل« )هان ب.، 2019، 

الصحفات 72-73( ويتحدث أيضا هان عن كهف فألاطون يف وعض قماربة ةيفسلف 

ويسفر  اعلماصر  العلموماتي  المجتمع  ليلحت  بدراةس  فألاطون  فهك  هفلموم  حديثة 

اتنرتنلأ  لإى  اظنلر  يمنك  حيث  جديدا  ريسفتا  افلألاطوني  افهكل  هان  تشول  يبونغ 

ووسالئ اعلإلام احلديثة بابتعارها يسجتدا جديدا لجدران افهكل التي عترض ظلالا 

اظنلر، جنسد نأ فهك  ولعمومات قد كتون مشوهة أو ريغ تكممةل. »نعدما نمنع 

رواد  مثل  يسلجون  السجناء  سمرح.  لكش  لعى  واضح  بشلك  نباؤه  مت  قد  فألاطون 

اسلمرح يف مواةهج نمصهت، ثمة ممر موجود نيب السجناء واحلراس، لعى طول اطلريق 

يمتد جدار نمخفض يشهب الجدار ايذل عيرض نفانو نف السلوى ظلال مداهم هيلع« 

)هان ب.، 2019، ةحفص 77(.

سيتله  كفرة  يطرح  حيث  اعلماصرة  والثقاةف  الرقمةي  حللداةث  قنده  هان  ويتاعب 

بها قنده ويه فيك عللامل الرقمي قفد اقلدرة لعى التوقير والاحترام اعلمقي يشلألاء 
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والرموز واميقل وهنا تسيمد كفرة وارتل ينبانيم يف ايشلأاء التي كاتن تتمعت قبدر ريبك 

يف  تحبصأ  اريبكلة(  الشخصيات  الرموز،  )اقطلوس،  واةبيهل  والاحرتام  الجلال  نم 

يبونغ  يقول  اسلريع.  واتلداول  اعلرض  يف  افلاراط  سببب  ةلذتبم  احلديث  اعلصر 

تشول هان  حتمدثا نع قفدان اتلوريق يف�ضي الى تآكل المجال اعلام وككفت ايحلاة 

المدةين:  »يشلك اتلوريق سأاسا لكل ما هو جماهيري أو مدني أو مربتط بالمجال اعلام 

وحالما يضفع الأول يضملح اريخلأ نإ تدهور المجتمع المدني ويغاب اتلوريق حاتلان 

نبوع  اظنلر  خأرى  مأور  نيب  نم  المدني  المجتمع  يبلطت  بتمالد،  حنو  لعى  تملاتمزان 

نم اتلوريق لكل ما هو خاص اتخاذ قدر نم اسلماةف هو ما يشلك المجال اعلام نكل 

ايلوم سيود اقتفلاار اتلام للمساةف افلاةلص، ونم مث اتلوريق حيث تحبصأ املأور 

احلميمةي لعى المشاع ويمت اكلشف نع المجال الخاص يف كاةف ايسلاقات« )هان ب.، 

دالخ اسلرب: آفاق قرمةي، 2021، ةحفص 19( اتلوريق هنا نعيي الاحرتام، اقتلدير، 

واقبلااء لعى سماةف زمرية فحتظ يشلألاء سقمتها، فالمجتمع المدني والمجال اعلام لا 

يمنك نأ يدزهرا الا اذا كان هناك احرتام للمشكرت، للريزم، للمؤسسات، ميقلل، اذا 

غاب هذا اتلوريق تلا�شى الشعور نأب هناك ما قحتسي احلماية أو المشاةكر هيف، فإذا 

افتخى اتلوريق افتخى المجال اعلام

عيرف غوستاف لوبون الحداثة بأنها عصر الحشود، أرى لوبون ان نبى اةطلسل 

آذخة يف اتلدايع واحدة لتو اخلارى ويف قمالب كلذ سيود صوت الجماهري وقد لاحظ 

نأ الجماهري قد قاموا سيسأتب قنابات فقت حكائط صد مأام اةطلسل اقلائمة. ربتعت 

آفاق  اسلرب:  دالخ  ب.،  )هان  اةطلسل«  آيلات  يف  جديد  توانز  نع  احلشود  ظاهرة 

هيلإ لوبون لعى نأ عصود احلشود  29(. يمنك مهف ما شأار  قرمةي، 2021، ةحفص 
مل يتنج بالضرورة ويعا قنديا، لب تأاح المجال يهلمةن ذوق جماهيري طسحي مهسي يف 

فإراغ افلضاء اعلام نم انعلمى. بفدل نأ حتدث الجماهري توانزا حيقيقا عم اةطلسل، 

المجتمعات  تخفلت  فيك  مرة  كل  هان  ويوضح  افتلاهة.  تنإاج  علإادة  دأاة  تحبصأ 

نع  رذجيا  يخفلت  الرقمي  افلضاء  نأ  حيث  احلديثة،  المجتمعات  نع  ايلقتلدية 

افلضاءات ايلقتلدية التي كاتن جتمع الجماهري، مثل الملابع والمدجرات، هنلأ دالخ 

تمصنيل  فأرادا  جند  لب  جمايعا،  عشورا  يتنج  يلعف  جتمع  يحدث  لا  الرقمي  اعلامل 

لا  للشةكب  الرقميون  فاكسلان  »هذا  وفتمرقون.  لزعنمون  اةقيقحل  يف  كلنمه  ظاهريا 

الى  يف�ضي  نأ  هنأش  نم  ايذل  جتللمع  الدايلخ  الرابط  الى  يقتفرون  امهن  يجتمعون 
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تشليك )انحنل( امهن يشلكون حشدا بلا جتمع زحاما بلا رابط دايلخ بلا روح او ضمري 

ب.،  )هان  ذوامهت«  لعى  فكنمئون  مشتتون  زعمولون  �شيء  كل  لبق  امهن  يبنمه  يجمع 

دالخ اسلرب: آفاق قرمةي، 2021، الصحفات 32-31(. 

ويضفي حديثه نع كشإاةيل اهلوية يف ظل اعلصر الرقمي، حيث مل عند يعنش 

ذكوات قتسمرة يف عامل مشكرت، لب جنري فلخ صور مثاةيل ويعنش يف أوهام ذاةيت، 

نحن قتفند يف عامل ايلوم صأاةل وجوندا اسنلإاني اذلات »كمشروع نعيي نأ اهلوية 

الجمعي  اللانتمايه:  انتلاسف  ويعتسرض،  يصعن  يشئا  لب  ببطء  عياش  يشئا  عتد  مل 

يتناسفون لعى ذجب انلاتباه » )هان ب.، دالخ اسلرب: آفاق قرمةي، 2021، ةحفص 

باضرلأ  اعلماصر فيك قفد علاهتق  يبونغ تشول هان نع اسنلاان  67( كما يحتدث 

ارتفلااةيض  اعلوامل  حنو  احتلول  ان  فيك  ويناقش  الرقمي  اعلصر  يف  واةعيبطل 

وايحلاة  ةعيبطلل  اسلااةيس  اقلوانين  نع  رتغيب  اسنلاان  لعج  قد  والشةيكب 

اةيقيقحل، »اسنلاان الجديد مل عيد يعيش وقف ايقاعات اضرلأ )مثل اليلل والنهار، 

لا  انطصايع  كبشي  ايقاع  وقف  يعيش  ابصح  لب  اةيعيبطل(  ايحلاة  الموت،  افلصول، 

يرتحم جدود الجسد او انمزل او اكلمان«. هذا افنلاصال نع اةعيبطل وانمزل اقيقحلي 

يمهد طيسلرة افتلاهة، ذإ يفرغ الوجود نم عمهق الايقايع والروحي، ويستبدهل نمزب 

كبشي طسحي يتنج وجودا سريعا، اعتسرايضا، خاعضا قطنلم ادلأاء واهظلور، هذكا 

تصبح افتلاهة يه اةيضرلأ، حيث سيتعبد كل ما هو ليصأ لصالح ما هو ظحلي« )هان 

ب.، دالخ اسلرب: آفاق قرمةي، 2021، ةحفص 78(.

 أيضا يناقش يبونغ تشول هان كفرتي اجتلربة اعلماةش واتلوقيث، يأ فيك نأ ايحلاة 

اعلماصرة تحبصأ عتاش نم لجأ اتلوقيث لا نم الج اجتلربة هسفنا، مل عيد اسنلاان 

يعيش قفط لب يسجل حياهت باتسمرار ربع الصور، انلمشورات ايفلديوهات افلسلي 

قفط  عتاش  التي  فايحلاة  وانلمصة،  كللاريما  خاعضا  ذاهت  الوجود  صار  اقلصص... 

لتسجل تسيل حياة لب دأاء » )هان ب.، دالخ اسلرب: آفاق قرمةي، 2021، ةحفص 

95(   حةقيق هنإ نعدما تختزل ايحلاة لإى توقيث واعتسراض تسممر، تصبح اجتلربة 

سيتبدل  ذإ  وجودية،  حكاةل  افتلاهة  تتولد  وهنا  اعلمقي،  نعماها  وقفتد  ةيحطس 

لا  والمشاهدات  الإعجابات  كبمةي  اذلوق  ويقاس  المصعنط،  بادلأاء  اقيقحلي  ايعلش 

جبودة اجتلربة.
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حول   »)Alain Deneault( دونو  »آلان  الكندي  الفيلسوف  كتابات  تحليل    

زمن  في  الرداءة  أنثروبولوجيا  نحو  السلطة:  تفاهة   )1970( دونو  آلان  التفاهة.  

الحداثة المتأخرة:

تمامًًا  يطتاقب  التفاهة لا  نظام  تكاهب  يف  دونو  آلان  يطرحه  كما  افتلاهة  هفموم 

 لوفص 
ً
تسخدم »افتلاهة« عاةًد

ُ
عم انعلمى ايلقتلدي لكللمة يف اةغلل اعلربةي، حيث تُ

املأور اةيحطسل أو عديمة ايقلمة التي لا قحتست الاهتمام. ريغ نأ دونو تعيمد لعى 

المصلطح افلرن�سي la médiocrité، ايذل يشري لإى حاةل وطسى نيب ما هو سامٍٍ وما 

هو دوني، يأ هنأ لا يدل لعى اطحنلااط اتلام قبدر ما ربعي نع تسموى نم ادلأاء أو 

اتنلإاج ايذل، مغر الجهد اذبلمول هيف، يلظ دون اتسلموى الطلموب نم حيث ايقلمة 

اكفلرية أو اثلأر المجتميع. فافتلاهة، وقف هذا اطلرح، تسيل جمرد صقن يف الجودة 

نّكّ اعلأمال تموةطس الجودة أو فاقدة اعلمق نم نأ تصبح 


م
ُ
أو اتحلموى، لب حاةل تُ

المجتمع.  يف  والجماةيل  اكفلرية  اعلمايري  عضإاف  لإى  يؤيد  مما  اسلائدة،  اقلاعدة  يه 

اةيحطسل،  املأور  جمرد  نم  طخأر  دونو،  يقصدها  كما  افتلاهة،  يلعج  ما  وهذا 

هنلأا قد كتون تناج عمل كمثف وفلكم، وهنكل يقبى خايًًلا نم ايقلمة اةيقيقحل، أو 

نّكّم 


حتى يحمل رًًثأا يًًبلسا لعى المدى ايعبلد . واربتع آنلا دونو نأ المجتمع اعلماصر 

الأشخاص انييحطسل نم اطيسلرة لعى اتقلاصاد وايسلاةس والثقاةف، مما دأى لإى 

هيمةن الرداءة لعى اكفلر اعلمقي. 

اصنل اتلايل ربعي هيف آنلا دونو نع نعمى افتلاهة: »ننإي نإ اتعرتخ طريةق لصعن 

طمامط مربةع، وتأر شرةك ما هنأا يظعمة فاهترتشا نمي هنلأا ملائمة لشريطة مربةع، 

يف  قفط  ساهمت  قد  أكون  كلذب  ننإي  لا.  كلذب؟  اميلعتل  يف  ساهمت  قد  أكون  لهف 

ميلعت الشخص ايذل عيسمل يف نصاةع الشطائر المربةع للشرةك التي موتل احبلث 

هذا اصنل سكعي جوهر   .)94 2020، ةحفص  )دونو،  ايذل مت لعى ههذ اطلمامط« 

هفموم افتلاهة نعد آنلا دونو، حيث يشري لإى نأ اعلمرةف واحبلث مل عيدا هيدفان لإى 

قيقحت قتدم كفري أو بإدايع، لب يمت توظهفيما يف يساق ةيعفن اتقصادية ةقيض، 

تخدم مصالح المؤسسات والشركات اربكلى دون ضإاةف حةيقيق لإى اكفلر أو ابلإداع 

البشري. افتلاهة نعد دونو نعتي نأ اظنلأمة احلديثة باتت كتافئ اتملاثال للمظنوةم 

وايقلمة  ابلإداع  حساب  لعى  كلذ  كان  لو  حتى  اقلائمة،  واتجلاماةيع  اتقلاصادية 

تر�ضي  حتى  قفط  ايقلمة  الآةل  »تنتج  تكاهب:  يف  دونو  آنلا  يقول  للمعرةف.  اةيقيقحل 
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اقلدرة اتنلإاةيج ظنللام، ايذل مل عتد هل أية علاةق لعفب اريكفتل افلريد. واسلبب 

نالق  كويسط  عتمل  التي  الموضوةيع  نعللاصر  اعتلماظمة  الوفرة  هو  كلذل  الأول 

كفللر...حتى نأ القعل يجد هسفن مثقلا وهو يم�ضي يف اطلريق ايذل يقوهد لإى تنإاج 

احلايل  اظنلام  نأ  لإى  دونو  آنلا  يشري   .)95-94 الصحفات   ،2020 )دونو،  �شيء«  يأ 

حتتول  اعلمرةف  افلريد، ما يلعج  اريكفتل  هنكل يفصهلا نع  اتنلإاةيج،  اقلدرة  ززعي 

لإى جمرد ترامك يبللانات والعلمومات اةيحطسل بدلا نم المأتل اعلمقي. ههذ اشلإارة 

تدل لعى فتاهة اعلمرةف نعدما تصبح كمةي بدلا نم نأ كتون نوةيع. قلد مت قفدان 

بفكرة الجدل عند هيجل،  اعبلد ابلإدايع والروحي يف اعلمرةف، ويثأتر هنا آنلا دونو 

حيث يرى نأ اهللإام ايلجيهل مل عيد موجودا نعتي نأ اعلمرةف مل عتد نبنتي لعى جدةيل 

تويلد اكفلأار اعلمةقي، لب تحبصأ جمرد عمةيل كيماةيكين خاةيل نم اعبلد افسلفلي 

 )Hegelian inspiration( اعلمقي. يقول آنلا دونو: »ما عاتد عمةيل الوحي ايلجيهل

التي يصهفا سيميل )Simmel( ههذ ممةنك. قلد ونلصا لإى ةجرد احلموةل اقلصوى: 

 ،2020 )دونو،  غاةبل«  افتلاهة  صاتر  سمدودا...  اكفلر  قيقحت  حنو  اطلريق  صار 

الصحفات 94-95(. نإ المأتل افسلفلي اعلمقي ايذل حتدث هنع هلغي ويسملي مل 

عيد ممنكا يف ننمزا، نلأ افلضاء اكفلري لبغ حدا نم التشعب واةيحطسل لعج ابلإداع 

يحتسملا، وحتل افتلاهة لحم انأتلي اعلمقي وانعلمى.

هامشا  عتد  مل  الرقمي  اعلصر  يف  افتلاهة  نأ  يتضح  المداةلخ،  ههذ  ختام  في 

قثايفا، لب حتوتل لإى ظنموةم يعتد تشليك الويع وقف قطنم اسلاتهلاك واةيحطسل. 

ومأام هذا احنلادار، زربت احلاةج اةحللم لإى اعتسادة الدور ايحلوي ةفسلفلل ولعوم 

اسنلإان، سيل قفط يف التشخصي، لب يف نباء قفأ بديل يعيد ابتعلاار لقعلل، ويواهج 

الرداءة بمعايري كفرية ونعموية. قاردة لعى اقناذ اسنلإان نم ازليف الوجويد، وعإادة 

ابتعلاار يقلمة القعل، ونعلمى ايحلاة يف نمز تراتعج هيف اسلأئةل اربكلى واكنمشت 

هيف الروح، لهف يمنك ةفسلفلل ايلوم نأ يعتد تفح قفأ الملأ يف مواةهج افتلاهة؟
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بأي معنى تكون الفلسفة مقاومة للحمق والتفاهة عند جيل دولوز؟

In what sense is philosophy a resistance to stupidity and triviality 

according to Gilles Deleuze?

د. بوعلي مبارك

جامعة الشهيد الشيخ العربي التب�سي -تبسة

مقدمة:

فمرةط  بملاالاة  يشوع  واكفلرية،  الثقاةيف  أوسانطا  منها  عتاني  التي  املأراض  نم 

جتاه ما يبتك ويعرض، وانتشار لسويكات لمؤها اردزلااء واريقحتل لكل ما هو كفري 

وفسلفي، لب يفق المرء ذمهولا مأام نتامي عداوات نيب ممتهني اتكلاةب، قد تصل لإى 

وقثاةيف  كفرية  مشاريع  وقماةعط  ورتعلااف،  اقتلدير  وسوء  واحلوار،  اقللاء  حتا�شي 

وةينف، يتنج نع هذا اقتلوعق لعى اذلات، ابتراط الشنأ الثقايف باتنماءات وخأويات 

حركات  فوهقا  نتشأ  الثقاةيف،  اسلاحة  تخرتق  افنلات  طخوط  هناك  نكل  ومصالح، 

اةفسلفل  دور  سماةلء  يفرض  ما  كلذ  وطخأار،  مشاكل  وكلذك  واكتبارات،  بإداةيع 

وهممتها يف عامل كحموم بمقطن الصورة وطسوة اعلإلام، وانتشار طرق ساةلف ريكفتلل، 

نم أهم ظماهر ههذ افسلاةل، زتايد ما سيمى باتكلاةب الصةيفح التي تريد نأ ستود، 

مكحب احكتارها نقلوات انلشر وابلث واتلوزيع، نكل ما عياب لعى هذا انلوع نم اتكلاةب 

هو خضوهعا كشلأال مدروةس نم المراةبق واتلوهيج، وفعض سماهمتها يف رييغت صورة 

اكفلر، ذهلا بلاد نم احقام اةفسلفل يف مواةهج عمضلات اعلصر اكفلرية والثقاةيف، 

سيتشعر  نأ  لب  يوجد،  ما  كل  نكسي،  قد  ايذل  الشر  دإاةن  هو  سيل  اكفلر  عفمل 

الخطر ايذل يكمن يف كل ما هو لأموف، ونأ يلعج كل ما هو راسخ موعض كشإال.

افتلاهة، نم خلال  يف قماوةم كل كشأال  اةفسلفل  زربن دور  نأ  ثمة حاونلا  ونم 

ظنرة اسليفلوف افلرن�سي ليج دولوز نم خلال اكشلاال الآتي:

يأب نعمى كتون اةفسلفل قماوةم حللمق وافتلاهة نعد ليج دولوز؟

1 -مفهوم المقاومة وفلسفة المقاومة:

قلد بات يلجا كأثر نم يأ وتق م�ضى هشاةش الخطاب اغلربي انبتلمي لكل فماهمي 

اميقل اسنلإاةين ايلعلا، وهنأ لا نعمى للديمقراةيط وحقوق اسنلإان واقلانون الدويل 
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واعلداةل وريغها نم ميق احلداةث، التي نالض نم هلجأا رواد انتلوير يف كل قباع اضرلأ، 

وعاشوا يلحمون بها يف مشرومهع اسنلااني احلضاير، ايذل يطمح لإى نباء عامل تمآخ 

ذتوب هيف الصراعات والأحقاد، وزتول احلروب ورتتاعج هيف كاةف صور اكلراهةي نيب 

كلت  هبلغأ لعى خلاف  يف  الراهن هو  يف  يعق  يزال  ايذل يحدث ولا  نأ  ريغ  الشعوب. 

ابلمادئ واميقل، ونأ اةغلل الوحيدة التي ريسي بها اظنلام الدويل يه ةغل اقلوة والدم 

وافنعل واحلرب، يأبف ظنموةم يقمةي وخألاةيق يمت ستويغ حشر ما يزيد نع يلمونين 

مث  عنمه،  الضرورية  ايحلاة  بلطتمات  كل  وعنم  ةقيض،  غجراةيف  ةعقر  يف  البشر  نم 

قصمهف حبمم انلار نم الجو يف اسلمتشيفات والمدارس واسلماجد وانكلائس...؟ وكنأ 

اعلامل فك لأول مرة نع نأ يكون مونط اسنلااةين الروحي واخلألاقي.

اطيسلرة  وغرازئ  ابلؤس،  ظماهر  كل  فيها  نتصهر  التي  احلاةل  ههذ  ظل  ويف 

واسلاتهلاك، الداةيع لإى تريسخ يساةس اليكل بميكانيل، أو ادزلاواةيج يف اظنلرة لإى 

اسنلإان، لبق حقوهق، لب هجتت لإى تريسخ بمدأ كمإاةين نأ يذهب املأر لإى حد ستويغ 

اسقلري  واتلهجري  الشبع،  وبإادة  اعلرقي،  اريهطتل  ليبق  احلرب نم  مخفلت جرامئ 

اعلامل،  لعى  يهممنا  طرفا  تخص  ارتساةيجيت  مصالح  نع  الدفاع  سبلي  يف  وريغها، 

ايهلمةن سأبابيل همةيج تلطع حياة اسنلااةين،  أو نأ يضمن ويؤنم ديموةم ههذ 

وحفرت فيها سبواد عمقي كلت اعلدةيم يف الضمري والسلوك اسنلاانيين حتى تحبصأ 

البشرية -نعد ذوي الضمائر اةيحل- حاضرة قبوة،  لإى  عبار اتنلاماء  كفرة الإحساس 

الخلاص،  بلط  نع  اسنلااةين  تتوفق  مل  اعلماش،  واتلصدع  اتسلالاب  عماني  ومغر 

نلأ اسنلاان كانئ كفمر فسلفتم قماوم، لبق نأ يكون كانئ زأموم ونيكتسم مزلأاهت، 

ويعرف فيك يواهج ويقاوم مزأاهت وهنحم كلت..

يقمها،  ونشر  بها  الويع  واعتسادة  اقلماوةم  قثاةف  لإى  ةحلم  احلاةج  بتدو  هنا  نم 

اأيلس  حاةل  قماوةم  الدائمة،  احلروب  اسلاتهلاك،  وحضارة  اربملإياةيل،  قماوةم 

وابلؤس واحلمق اعلممم التي تصبي اسنلإان اعلماصر، بابتعارها لعف ‬سنإاني ‬نبلي، 

‬يدل ‬باتسمرار ‬لعى ‬مدى ‬قدرة ‬اسنلإان ‬وهتبغر ‬الدائمة ‬يف ‬اطتلور ‬وقيقحت سنإاهتين، 
حللرية  انلماشدة  اظلماهرات  قفأ  يف  يلوح  اقلماوةم  مصلطح  ظل  وقد  وعاةلج،  راهةن 
واقتسلالال وايسلادة   وضد ازغلو والاحتلال واملظل لكب كشأاهل، وذبن افنعل وكل 

ظماهر اطغلرةس.
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إيقاع  لعى  والريزم  الديللا  ونشاهط  بريهق  ام  اّيّلأ ههذ  اقلماوةم  مصلطح  يعتسيد 

ونينأ ما يعيشه الشبع انيطسلفلي نم نضاتلا ذنم مدة ضد ايكلان التحلم، ايذل 

يمارس بإادة وهمةيج مل عيرف اتلاريخ اعلماصر هلا مثيلا،  وهو هفموم عتتدد هتلالاد 

يساةيس،  عتمددة  جماتلا  يف  اهفلموم  هذا  يتداول  ذإ  كشأاهل،  وتتمايز  وجماهتلا 

قثاةيف، ةيسفن، اتجماةيع وسنوية... عستى لإى الدفاع نع افلأراد اتلاةعب والشعوب 

المرةنهت قبرارات يصهعنا اقلأوى اظلامل، واةلتحلم بشلك بماشر أو ريغ بماشر، وباتلايل 

اسلوق  ربمإياةيل  بآةل  سهقح  يّمّت  ايذل  اسنلإان  كراةم  اعتسادة  لعى  أيضا  المراهةن 

وحتويهل لإى كانئ هّشّ وريغ قارد لعى رييغت اعلامل حنو قفأ فأضل.

نإ اسليفلوف بوهفص صديق كحللمة نماشدا ةقيقحلل، تمثل اتكلاةب باةبسنل هل 

صورة نم صور اقلماوةم، وبكلذ هفو عيد سلانا ناقطا بامس كلت ايطلأاف التي عيوزها 

نع اتكلاةب العجز عنها

فالسجناء لا صوت مهل لاإ صرخامهت يف ظلام اقتعلملات، وافطلأال اذلين يعيشون 

مهل،  يهفمون هنم يشئا لا حةلي  يف عامل هم لا  ثمنها  بها ويدعفون  احلرب ويشعرون 

وصرخات ومدوع آباء وهمأات قفدوا ذلفات بكأادهم لا مواس مهل، وملايني المشردين 

والمضهطدين ونم يف حكممه حباةج لإى تنمصر مهل.

وإيمانا نما نأب اةفسلفل لعف قماوةم، واقلماوةم لعف فسلفي بايتماز، واةقيقحل 

‬هنأ ‬يمننكا ‬نأ ‬ربتعن ‬تاريخ ‬اةفسلفل ‬تاريخا ‬للمقاوةم، ‬والثورة ‬لعى ‬الأوضاع ‬اقلائمة، 
ولسوكا نضايلا نم خلال انلاخراط يف قضايانا اةيلحلم واعلاةيلم المصريية واحبلث فيها، 

بّصّعتل  وكلذك علاةق اةفسلفل باقلماوةم بوهفصا كشلا نم كشأال قماوةم الجله وا

واطغلرةس الديةين والإيديولوةيج نم ةهج، ونم ةهج خأرى ربتعي حق اقلماوةم هفموما 

عمتق حضوهر اةفسلفل ايسلاةيس احلديثة حتديدا عم جون لوك، وهريغ نم فلاةفس 

اقعلد اتجلامايع وريغهم.

 جاتء كفرة ههذ الوةقر احبلثةي حول موضوع اةفسلفل واقلماوةم، بهدف احبلث 

واحتلاور واريكفتل يف تلالاد اقلماوةم ومضايمنها، كشأاهلا، عواهلما، هغيصا وآيلاهتا، 

وعلاقتها باةفسلفل لعفك قماوم.
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2 -الفلسفة مقاومة للبلاهة من منظور الفلاسفة:

يلاحظ اعلديد نم اتهلممني انتشار كشأالا نم ابللاهة يف حيانتا ايلوةيم، خاةص 

قثاةف  شأاتع  التي  واتلاصال،  العلمومات   نكتولويجا  جمال  يف  الجديدة  الثورة  عم 

نممةط وموحدة واستهلاةيك، اتسكعن لعى لسويكات وتصرفات افلأراد وعلاقامهت، 

هذكا حتوتل ههذ الآةل اعلإلاةيم لإى تنمج ريطخ للمفاهمي  واكفلأار، واتنصبت باتلايل 

وابللاهة  وافسلاةل  الخساةس  حقاقئ  انتشرت  قلد   ةفسلفلل،  حةيقيق  كمناةسف 

الريأ  وحتويل  واتنصارها،  لب  واحلديثة،  اقلديمة  اكترلإاةيس  اقلوى  حتافل  نتةجي 

اعلام للانشغال يقبمها وأوهاهما ايلقتلدية واعلصرية؛ ميق ابعلودية والخضوع خلألاق 

الما�ضي وأوهاهم، وفتلاهات احلاضر وبداهاهت.

فماذا تبقى للفكر في عصر تسوده البلاهة؟

لإى  يفكي نأ نصرخ، وننايد بدور جديد ةفسلفلل، يتوهج دون مواربة أو مخاةلت 

الروح اسلاةلف عللصر: ابللاهة.

تشري اعلديد نم اقلماربات لإى افلماةقر العجةبي التي قتوم لعيها ابللاهة، فهي ريكفت 

فيعض وندئ وبيسط، كلنها تشلك يف الوتق ذاهت، ةينب ةبلص تمحجرة وتمماةكس، 

ذهلا وبج مهف ابللاهة ةينبك كفرية، عتود لإى ف“ا”ةيلع اقلوى اسلائدة واكترلإاةيس، 

يأ  والربح،  اةعفنلم  ميق  واتنصار  الثقاةف  اطحناط  يف  افلاةيلع   كلت  تنائج  تتمثل 

خألاق ايبعلد ريبعتب ينتشه، خألاق اعلدواةين واقتنلاام والضةنيغ، وعم طتور ينقتات 

ابللاهة  تحبصأ  ايحلاة،  وسأابيل  اريكفتل  نأماط  لعى  اعفلال  وريثأتها  اتلوالص 

شاةلم نلأشةط اسنلإان، حيث يسادة نأماط نم ايحلاة ونم اعلمرةف وامهفل واريكفتل- 

نم لجأ- اسلوق، مجرتت يف لسويكات اكتراةيس، كالاهتمام المر�ضي باعلسل وابلضائع، 

واللابمالاة جتاه اذلات والآخرين وفعض انلاشغال بشؤون المجتمع وايحلاة.

ربتعي فريديريك ينتشه، نموجذ اسليفلوف ايذل قاوم ابللاهة دون خوف ولا تردد، 

وايقلمة، ولعج نم  انعلمى  يف نعصري  اكفلر  اكنلراء، حني وعض  ازهليمة  بها  وقحلأ 

)نتشة،2011،  كفللر  جديدة  صورة  ارتقح  وبكلذ  وافسلاةل،  حللماةق  قندا  اكفلر 

ص62(.

قفد اتعلطض هتفسلف بدور اقنلد وابلإداع، يأ التساؤل نع يقمة اميقل، ونع 

كمإاةين قلخ خأرى جديدة، ففي جمال اقنلد كشف ينتشه نع ةينب ابللاهة التي تميز 
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اظلاهرة اسنلإاةين اتلممثةل يف اطخلأاء واقحلاقئ اسلاةلف التي ربعت نع اتنصار ايبعلد، 

ما  نللاس  تويضح  طريق  نع  افسلاةل،  وفضح  بابللاهة  اضلإرار  لإى  ينتشه  عدا  ذهلا 

كان يخهيف إحسامهس بالخأط وغضأامهن، يأ أوهامهم وفساةل رأواحمه، مأا يف جمال 

ابلإداع، بيفدو ننأا نلزلاا عناني نم لقث آراء وأحكام يفلأات تلخ، نلعجتا تننمي، غرما 

بابللاهة  اضلإرار  نإ  احلمانيظف،  لب  والشارحني،  القلمدين  جمهور  لإى  نسفنأا،  نع 

وقماومتها وزنإال ازهليمة بها، يبلطت بروز قوى جديدة تستويل لعى اكفلر وتوههج ضد 

ر“وح اعلصر”، نعأي ابللاهة، نكل يبدو نأ زعم اقلوى اكترلإاةيس اقلديمة واحلديثة 

قوي جدا، ذإ نأ اريغتلات التي تقحل بايحلاة اعلماصرة تلكش وطسا ملائما نلمو نماجذ 

بشرية همموةم باعتلايل وتهممة بالتسويق واسلاتهلاك، وأضتح شخصيات نموةيجذ،  

قلتى كثريا نم الإعجاب وابحل ...، لب صار لسأوبها يف ايحلاة بلطتما ومدعاة للإبتاع.

بإكماننا  لهف  عبدها.  وما  احلداةث  بامس  مسجةل  وماةكر  عصرنا،  يمزة  فابللاهة 

افلإلات نم بشاهكا؟ أم قنر لعى نأ هلا نصبي نم اظعلمة واتلميز يف جملات ايحلاة 

ايلوةيم واعلادية، ويف يمادين بإداةيع كادلأب واةفسلفل وانفل والجمايلات؟

3 -الفلسفة مقاومة للفظاعة عند جيل دولوز:

كأد ليج دولوز لعى وجود ما سماه ب”ظفاةع ثالثة”)دولوز،1993،ص55( نعد 

يفرضون  لا  وبطساء،  حريقين  تانيهف،  نأاس  ظفاةع  هرذن،  ظفاةع  فوكو؛  يمشلي 

فيمه  قتدم  التي  الشكاوي  لاإ نم خلال  ما ولا لستط لعيمه اضلأواء  وجودهم ةظحل 

حماضر الشرةط التي تتهممه)دولوز، 1993،ص73(، تميز  ظنرة دولوز ههذ، نيب وعض 

اتجمايع ومماسرات يساةيس، تصفن افلأراد يف فئات وستميمه بشخصيتمه الخاةص، 

ومهقلعت بهويتمه، وفترض لعيمه قانون حةقيق يبج لعيمه نأ فرتعيوا هب ولعى الآخرين 

نأ يقروه فيمه)دولوز، 1993،ص87(، سكعي هذا اتلصفين حةقيق اةطلسل، وطرق 

اتسخداهما جلإراءات فتريد تمميزة لومس قإصاءات ةنيعم وزعتيز عمهلا وفنوذها يف 

يف  مهسي  ما  بمقدار  لاإ  مهم  ريغ  مثلا،  افلرد،  نأ  لعى  دولوز،  يؤكد  واكلمان،  امزلان 

زيادة قوة الدوةل، وتسيل يحلاة افلأراد وممامهت وهمنمه وبؤمهس وفرحمه أية أهمةي 
لاإ بمقدار ما يمنك نأ كتون هذهل الاهتمامات ايلوةيم فائدة يساةيس، أحيانا، يكون 

وابج افلرد، نم وةهج ظنر الدوةل، هو ايعلش واعلمل واتنلإاج حبس نأماط ةنيعم؛ 

ههذ  خصوةيص  نكل  الدوةل)أوبري،ص190(.  قوة  يزيد  كي  يموت  نأ  يبج  وأحيانا، 

نم  كتمافئني  ولا  متساوين  افلأراد  يكون  لاأ  لعى  حرهصا  يف  هظتر  احلديثة  اةطلسل 
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حيث اتقلادار )ريبأ، ص124(، وباتلايل نمو فوارق يف ةيفيك قترير الوجود الشخ�صي 

اقلإصاء  نم  وكشأال  وقثاةيف،  واتقصادية  اتجماةيع  فتاوتات  ونشوء  فلألراد، 

والتهميش فلئات اتجماةيع واةعس. يف حاةل املسل، بتدو املأور عادية، مكحب انشغال 

هؤءلا اقلمصني واهلممشني حتبصلي قومهت، وتدريب رويتنمه ايلومي، عم ما يتخهلل نم 

أو  يعترضون للإللاذ  تانيهف وبطساء،  نأاسا  منمه  مشاكل وظواهر اتجماةيع لعجت 

للإهمال أو للمعاةلم اقلاةيس نم لبق أولئك اذلين يمكلون ادلأوات المادية والرزمية 

للاهطضاد-كما تؤكد إيزايا برنيل-ولا لستط لعيمه اضلأواء لاإ يف حماضر الشرةط. مأا 

قوى  لإى  البطساء  هؤءلا  يحتول  قفد  اتجماةيع،  وهبات  اطضرابات  اندعلا  حاةل  يف 

ميق  يتجاح  ايذل  الخريط  احتلويل  هذا  يوفق  نأ  والآن،  هنا  عيطتسي  فمن  مرةبع، 

اسلائدة  واقلوى  اعلإلام  يماهسرا  التي  الدعاية  كشأال  عم  افلئات،  ههذ  وآراء  ومثل 

واكترلإاةيس؟

يقبى  تانيهف  نأاس  لعى  وهتزهجأا،  اةطلسل  ماهتسر  ايذل  واقلإصاء  التهميش  نإ 

نأاس  تنإاج  لإى  بالعفل  ويؤيد  وكفأارهم،  سجأامهم  لعى  سجأادهم؛  لعى  موشوما 

أو احلط  احتلدير: يفكي نأ تضاف جرةع واحدة نم اهطضلااد  طسباء. نكل وبج 

نم اكلراةم، حتى يحتول هؤءلا البطساء لإى كانئات مخةفي ورهةبي، زمودة ههذ المرة، 

بإيديولوةيج مدمرة.

فيك يمنك ةفسلفلل نأ قتاوم ابللاهة، وتنهض ضد اظفلاةع؟ هل عيطتست عمةيل 

بقعت ابللاهة، عزإاهجا لعى القلأ، ما نمدا عنرف قبسما عصوبة اقلضاء النهائي لعيها، 

اتجلامايع،  ايحلمط  يف  نمدنيجم  ممثليها  نلأ  هسفنا،  نع  ريبعتلل  هكرتنا  نأ  نيلعا  أم 

لب مهل اقحل يف ابللاهة؟  هل بإكمان اةفسلفل قماوةم اظفلاةع بوساهلئا الخاةص، 

أم هناك ضرورة نبلاء قيسنت ما، سيمح بإبداع اتقصاد جديد علللاقات اطلسلوية، 

ونلمط جديد نم امكحل؟

فترض نيلعا ههذ اسلأئةل مواةهج احلاضر، ربع توهيج كفرنا لإى وجود اسنلإان يف 

اعلامل، ولإى احيتاجاهت الضرورية، نكل هذا لا نعيي الدفاع نع حقوهق ومصاهحل، لب 

ليعفت كلت اعللاةق التي تربط اةفسلفل بشبع ممنك، واستشعار يجمئه، نع طريق 

قماوةم الموت وابعلودية، قماوةم ما هو مرفوض كيلا، قماوةم اعلار واحلاضر، ريبعتب 

دولوز )دولوز،1997، ص121(.
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4 -المقاومة والإبداع عند جيل دولوز:

عتريفًًا  اريكفتل  أو  المأتل  يكون  نأ  ييغبن  ولا  المأتل،  هممتها  تسيل  اةفسلفل  إنََّ 

ون   لا يتحاجون اةفسلفل ريكفتلل يف اسحلاب. وانيسلماّيّئ
ً
ون مثلاً ةفسلفلل. فالرياّيّض

وةليس  كتون  كلذب  فاةفسلفل  انيسلما.  ولمأت  ريكفتلل  اةفسلفل  يتحاجون  لا  كلذك 

إنََّ هممة اةفسلفل حقًًا يه الربط نيب احلمدود  وتسيل مًًلعا يمكلت تحمواه الخاص. 

يفق  التي  افلماهمي  بدع 
ُ
تُ الأحداث  نيب  تربُُط  ذإا  ويه  اللانتمايه.  بََعدي  والما  انتلمايه 

اظلروف  نم  طإار  وقف  مراعج  ويهلعجا  ات  الإحداّيّث نم  جمموةع  مسريل  املعل  لعيها 

صاحب احلدث/اجتلربة )دولوز،1997،125(
ُ
والشروط التي تُ

مََّأا انفل هفو يحاول نأ يلعج انتلمايه واللانتمايه/الدينوي والما ورائي مريًًّئا يف هيئة 

ةّيّل هدهفا اريثأتل يف الرائي ردلإاك عبأاد كاتن غاةبئ  ةّيّليك تتنبى مؤثرات جما نفون تش

 بدوهر، لب يكمل اطلإارات، املعل واةفسلفل؛ حيث 
ً
هنع. باتلايل، انفل هنا سيل لاًّقتسم

ينصهر الثلاةث يف بوةقت واحدة للإجاةب نع سؤال واحد: م“ا اةقيقحل؟” اسلؤال ايذل 

تعس كل نشاطات اسنلإان مِِن جفر اتلاريخ للإجاةب هيلع )دولوز،1997، ص177(.

اعفناتلا  تشليك  ربع  للمعاني  وحترير  اطنلاق  هو  املعل،  سكع  لعى  فانفل، 

قالت كتلشف حةقيق ايشلأاء. يف سبلي كلذ، يلعج انفلان نم اللامرئي 
ُ
وأحاسيس تُ

هّنّأب: “المرور 

؛ ما وهفص د“ولو”ز يف تكاهب م“ا اةفسلفل؟” 

ً
 مراًيئ

ً
 تشاًيليك

ً
والما ورائي فنََّاً

ربع اللانتمايه عتسلااهتد.”

إنََّ اعلمل ابلإدايع يف الواعق سيل نًًرتقما بالجنون يف حد ذاهت؛ لب بما اغلرض نم 

اليهود  احلماضرة-نأ  يف  كذره  لعى  د“ولو”ز  تأى  المثال  -وهذا  بمنعى  الجنون.  هذا  وراء 

ين نم لمأاينا يف نمز هلتر كانوا أول نم فضح ما يحدث يف كسعمرات اقتعلاال  افلاّرّ

هل  جّوّ  تر لما  مُُضادة  هّنّأبا   وهفصا  يُُمنك  لعمومات  يقدمون  كانوا  ةّيّع.  الجما وابلإادة 

ةّيّز. انلا

ضادة، يف حد ذاهتا، 
ُ
هنا، يتفل د“ولو”ز اظنلر ةطقنل ةقيقد دًًجا، نأ العلمومات المُ

مل نكت دًًبأا كاةيف لعفل يأ �شيء. مل نكت عملا بإدايًًّعا. مل زتعج العلمومات المضادة 

هلتر دًًبأا، لاإ وهذا هو امهلم، نعدما تحبصأ عفلا نم عفأال اقلماوةم. ولعف اقلماوةم 

قماوةم  كدأاة  ما  لعمومات  اتسخدام  لب  مضادة؛  لعمومات  أو  لعمومات  سيل  هذا 

ةّيّق تحت حمك هلتر. كلشف جرامئ اتلصةيف اعلر
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قتاربا جوهريا  عللمل ابلإدايع موضحًًا نأ هناك  يف شرح رؤيهت  طتسيرد د“ولو”ز 

ا هب ّدّم سجور 
ً
نيب اعلمل انفلي ابلإدايع ولعف اقلماوةم. ونأ اعلمل انفلي سيل نموطً

اعلمرةف؛ نلأ ههذ سمئوةيل املعل )Science(. فاملعل هو المربتط بالعلمومات واتلوالص. 

ا انفل هو لعف قماوةم؛ نكل ما يه كلت اعللاةق اغلامضة نيب اعلمل انفلي ولعف  ّمّأ

اقلماوةم )ارديس،2011، موعق رتكلإوني(.

5 -الفلسفة والتواصل عند جيل دولوز:

نم  شراةس  كأثر  خصوما  تواهج  ايلوم  اةفسلفل  نأ  لإى  دولوز  ليج  يذهب 

وملع  واعلإلايمات  “اتلاصال،  وهم  وفألاطون  قسراط  هعد  لعى  اطسفسلانييئ 

التسويق”، فاةفسلفل حبس ليج دولوز بإداع للمفاهمي وهو ما ربعي هنع قائلا “نإ 

نأ  حتاول  اهلممة  وههذ  افلماهمي”،  بإداع  ويه  لاأ  كيلا  راههين  تضل  وظةفي  ةفسلفلل 

ترويج  لعى  سوى  اةقيقحل  يف  خلاهلا  نم  عتمل  لا  ويه  المجاتلا،  ههذ  لعيها  تستويل 

اةعلسل ويكأتد المصةحل، فاةفسلفل “ تتموعض لعى اطلرف ايقنلض نم اتلاصال نلأ 

هذا اريخلأ لا يتنج فماهمي Concepts، لب عمويمات .Universaux أو كيلات يراد منها 

سرإاء قواعد طيسللرة”

“اتصالا ولا تواصلا هنلأا كفر لا  اةفسلفل تسيل  نأ  يقر بشلك صريح  نإ دولوز 

ومرمى  واعيبل،  التسويق   Media اتلاصال  غاية  نإ  غلو…  أو  حماةثد  أو  ظنر  وةهج 

فاةفسلفل قماوةم  وبكلذ  انتلالز”،  لإى  المؤيد  اتلواقف   Communication اتلوالص 

سيسأت  “يراد  هبسحف  واتلوالص،  واتلواقف  فتللاهم  وقماوةم  اةعلسل  كلوطيجو 

افتلاهم واتلواقف ونكل اتلواقف قاعدة مثاةيل للريأ لا علاةق هلا باةفسلفل”، سيلف 

يأر  للفمثفق  والمثنيفق،  افللاةفس  بشأاه  عدة  هو  لب  �شيء،  يف  اةفسلفل  نم  الريأ 

انبثاهقا يف بلاد اغلإريق موتعق هسفنا  يف كل �شيء، واحلال نأ اةفسلفل ذنم ةظحل 

يقنكض للريأ والدوسكا)حممد، حماضرة(.

نإ اةفسلفل حبس دولوز لا يمنك نأ كتون تواصلا ولا اتصالا، فإما اةفسلفل ومإا 

يحبث  قمر،  خأر  لإى  هنع  يداعف  طرح  وهذا  اتلوالص،  ةفسلفل  وجود  ولا  اتلوالص، 

جنده يرد لعى اعدلااء اقلالئ حباةج اةفسلفل لإى الجمهور كلي تثبت وجودها، حيث 

ربع  اةفسلفل  نأ  قائلا  واتلوالص،  للاتصال  باجتسابتها  لاإ  ابثلإات  هذا  هلا  يتأتى  لا 

لإى جمهور فهي كفر ييحا ميظنتك سري، ويه هبشأ قبارورة  تاريخها مل نكت حباةج 



132

رُُتيم يف احبلر فلا يُُدرى لإى أين قتسمرها.

قبوة  لب  واحلوار  باتلوالص  تنتج  لا  اةفسلفل،  تنإاج  خلاةص  يه  التي  فافلماهمي 

ارلإادة واكفلر، فاهفلموم لا عيثر هيلع جاهزا، كما هنأ مربك وعتمدد، ويتنج يف سباط 

احلماةث بما هو جمال لبتلور المشكلات، نإ اهفلموم عتدد وحرةك، واةقيقحل لا يمنك 

نأ كتون حوارية أو تواةيلص، فهي “ريغ برهاةين ولا إحاةيل ولا طتاةيقب يف ذاهتا لب يه 

تنإاةيج وبإداةيع، يأ نأ اةقيقحل تسيل طعمى ساقبا أو قاعدة عاةم عسنى تللمايه 

يف  يلبقتسم  كملإان  انطصاعا  بابتعارهما  واهفلموم…  اكفلرة  عفمول  يه  لب  هعما… 

ايحلاة )دولوز،1997، ص124(. 

نإ دولوز يرفض اتلاصال واتلوالص، وينجح لإى اةفسلفل واتخلالاف، مما يسجد 

كل  فنلي  عسيى  هنلأ  تيمايفزييقا  سيتثمر  نعدما  واحلوار  اتلوالص  بخطورة  وهيع 

اتخلاف… ويف حاةل ما ذإا قبأى لعى وةيعض اتخلالاف… ربتعي حوار فاشلا… هنإ فرةص 

عتسلاادة اقلطلم يف اسنلبي واللانتمايه يف انتلمايه والوحدة يف اعتلدد.

خاتمة:

بها  نادى  التي  اةيفسلفل  كفلألار  اطتلرق  احبلثةي  الوةقر  ههذ  خلال  نم  حاونلا 

كشلك  اقلماوةم  هفموم  لعى  اغتشاهل  خلال  نم  دولوز  ليج  افلرن�سي  اسليفلوف 

اعلماةضر  المجابةه وكلذك  لإى  لديه يليح  اهفلموم  اةفسلفل حيث نأ هذا  نم كشأال 

ايسلاةيس  اظنلأمة  وقند  هب،  الضرر  وحلإاق  احلماقات  ظنام  جمابةه  يأ  والرفض، 

ابلاداع  نيب  علاةق  وجود  ثمة  ونم  ابلمدةع،  يلقلألات  واقحلمرة  اسلمتبدة  الشموةيل 

وافتلاهة  حللمق  اقلماوةم  للمفاهمي  ابداع  يه  نعده  فاةفسلفل  واةفسلفل،  كمقاوةم 

اسلائدة.
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الفلسفة بين الثرثرة وإبداع المفاهيم: جيل دولوز أنموذجًًا
Philosophy between chatter and the creativity of concepts,

Gilles de Luz as a model

د. عمارة غنية

جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

مقدمة:

اةفسلفل يه الرؤية اقعللاةين كللون والوجود، واريكفتل الراشد يشلألاء. وما سجهل 

اتلاريخ ربع اعلصور هنأ ذنم نأ ظهرت اةفسلفل، ويه يف صراع كفري عم حقول اعلمرةف 

اخلأرى: اطسلأورة، الدين، املعل؛ مما دأى لإى اتخلاف وهجات اظنلر لإى اةفسلفل لعى 

مر اعلصور، لعى حبس ايبلئة اكفلرية الجغراةيف.

ا يف اعلصر ايلوناني، اعلصر ايذل أحدث 
ً
فشهدت اةفسلفل طتورًًا وادزهارًًا حلموظً

نأ  لاإ  قعلاني.  طخاب  لإى  اطسلأوير  الخطاب  حتبويل  كفريًًا  ا 
ً
اطعنافً ايلونان  هيف 

ا يف اعلصور الوطسى، رتباعج القعل يف قمالب قتدسي الدين. 
ً
أوروبا قد عرتف اطحناطً

ونم هنا، اعتُُترب اةفسلفل حلإادًًا ورًًفكا.

وبعد ظهور اعلصر احلديث، اطتساتع أوروبا النهوض نم جديد هظبور املعل؛ 

مما دأى باملعل لإى افنلاصال نع اةفسلفل، بابتعارها ثرثرة ومضةعي للوتق. ولا يزال 

هذا الصراع قامًًئا لإى ونتقا احلايل.

وكما اتفلتخ الآراء حول اةفسلفل نيب الرفض واأتلييد، عتدتد الرؤى أيضًًا حول 

هفموم اةفسلفل يف حد ذاهت؛ فاسحنرت هممة اةفسلفل اغلربةي يف اطلرح اتيلمايفزيقي 

الماورائي، فاتطبتر باكفلر والمأتل، لإى نأ أحدث اقلرن اتلاعس عشر رًًييغتا يًًرذجا يف 

نعمى اةفسلفل وهممتها، تحت عشار قند اتيلمايفزيقا اغلربةي.

مشروهع  خلال  نم  حاول  حيث  المشاريع،  كلت  أحد  دولوز  ليج  مشروع  ويُُعد 

اجتلديدي ربط اةفسلفل بالراهن.

ط الضوء لعى موفق ليج دولوز نم اةفسلفل، نم  ِ
�
لِّس

ُ
يف ههذ الوةقر احبلثةي، أُ

خلال اجلإاةب نع التساؤنيل اتلانييل:
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كيف نظر جيل دولوز إلى الفلسفة؟

في  والتفكير  الميتافيزيقي  الخطاب  لتجاوز  فها 
َظَّ
و التي  الاستراتيجية  هي  ما 

»اللامفكر فيه«؟

صراع الفلسفة، الدين، والعلم:

اةفسلفل والدين  نيب  تاريخ اسنلإاةين، الصراع  التي سجهلا  نيب أهم الأحداث  نم 

اةللم:  نع  وخروج  وفكر  حلإاد  جمرد  اةفسلفل  الديني  اكفلر  اربتع  واملعل .قفد 

»افسلفتل يتق�ضي احللإاد ولا ميقتسي عم الإيمان« )توقيف اطلويل، د.س، ةحفص 

3( .كما اربتع العلماء اةفسلفل ثرثرة وآراء نتماثرة هنا وهناك؛ هنإا جمرد آراء لا تنتهي 

اتلخيل  املعل .تنفج نع كلذ بداية  لإى تسموى  لإى قانون نيعم، ولا يمنك نأ ترقتي 

نع اةفسلفل، بداية عم انتشار اذلماهب الوةيعض: »قلفد نشأ يف اقلرن اتلاعس عشر 

حازج نيب العلماء وافللاةفس، بابتعار نأ اةفسلفل ملع مل يحدد هدهف عبد؛ فإن لكل 

ملع يمداهن، ولكل نف ساحهت، واةفسلفل عبد اسنلاخ العلوم اةيعيبطل واتجلاماةيع 

ايسلد  )تزع  اةتبل«  �شيء  هلا  يقََب  مل  اةفسلفل،  مشكلات  لعى  كليهما  وهيمةن  عنها، 

 سيل هل ليلد نم الصةح، هيدف 
ً
أحمد، 1999، ةحفص 65( .يُُعد هذا امكحل بالاًط

لإى اتلضقيي نم دائرة القعل، ويغاب القعل نعيي امكحل لعى ةمأ نم امملأ بايهنلاار 

وازلوال لا حماةل.

يغطان  طأره  مًًيلأا  واعًًقا  اغلربةي  واحلضارة  اسلإلاةيم  اعلربةي  اةملأ  عاتش 

المشكرت  اقلامس  اجتلربة  ههذ  اعتُُترب  حيث  اقعللاني،  اطلاعب  لعى  الديني  اطلاعب 

اطتلور  قيقحت  دون  الوانيعق  نيب  احلازج  هذا  واغلربي .حفال  اعلربي  الوانيعق  نيب 

الصراع  نتةجي  اسلإلامي،  اعلربي  الواعق  خصوصًًا  انلمشود،  احلضاير  وادزلاهار 

واغلرب،  اعلرب  نيب  احلضاير  الصدام  نع  احتلدث  ندرأا  وايلقعل .وذإا  الديني  نيب 

اعصلأدة:  جمعي  لعى  احلضاير  بالركود  اعلربةي  اذلات  فيها  عشرت  التي  اةظحلل  يأ 

مل  اغلربي  الواعق  نأ  نعيي  لا  ذهفا  واتقلاصادية،  واتجلاماةيع،  واكفلرية،  الثقاةيف، 

يمر لعى ههذ اجتلربة اقلاةيس .قلفد عاتش أوروبا سفن اجتلربة، حيث أحدث اغلرب 

ا كفريًًا جتباوهز للخطاب اطسلأوير الخيايل، ايذل اربتع القعل عازًًجا نع لبوغ 
ً
اطعنافً

منها  يف صراع تحمدم عم اطسلأورة، والتي هطرت هسفنا  اةفسلفل  اقحلاقئ: »كفاتن 

غبايات  اةيلقعل  واكحلمة  واريكفتل  اكفلر  احنصر  اريخلأة  ههذ  فمع  ريسع؛  بمهجود 

ةيعفن وعمةيل ساةجذ« )مرحبا بعد الرحمن، 1988، ةحفص 59(.
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يعد لقعلل كماهتن، وكان افللاةفس ايلونان أول نم لزنأ اةفسلفل نم اسلماء 
ُ
أُف

لإى اضرلأ، بفدأ اغتشلاال بالقعل، وشاع اقتعلااد نأ لعف افسلفتل واةفسلفل بدأ 

نتةجي طيسرة  يف اعلصور الوطسى  ا كفريًًا 
ً
ايلونان .لاإ نأ أوروبا عرتف اطحناطً عم 

واحكتار جرال الدين لعى اعلمرةف لعى حساب القعل: »فجُُمد اريكفتل افسلفلي عبد 

لقبوب  هواه  استبد  قد  يتف�سي  الدين،  طلسان  فيها  فخضع   ،
الًا

طوا  
الًا

يجأا ايلونان 

انلاس واثأتسر قعبومهل« )توقيف اطلويل، د.س، ةحفص 3(.

اعلامل الأوروبي قد قفخأ يف بإداع ةفسلف جديدة حتى سيتر هل احتلرر نم  “نإ 

أيام  نضج  قد  افسلفلي  اريكفتل  نإ  يقول  الدين  عم  اةفسلفل  الدين .تاريخ  ةطلس 

ايلونان، قلد يشد ةفسلف ضخمة يف وتق كاتن هيف اظنلرة فكموةل لكل كفمر، مث 

فنوذ  فيها  اتجاح  الوطسى، حنيما  اعلصور  يف  يتاراهتا  اةفسلفل وجمدت  ريح  كرضت 

اطلسلات الديةين حرية اريكفتل« )توقيف اطلويل، د.س، ةحفص 3(.

 هل بمماةسر حريهت المشروةع 
َ
فوجد القعل هسفن يف ههذ اةظحلل دًًيقما: »مل يظَح

هل كما ييغبن، حتى يجد هسفن خامًًدا للدين وعتاميل اللاهوت، تلصبح هممة اةفسلفل 

3( .وهذا ما  التي قتعتد لقعتتل« )بعد الرحمن بدوي، 1979، ةحفص  اةيقيقحل يه 

شاع اقتعلااد هب يف الثقاةف اعلربةي اسلإلاةيم نعد انحلاةلب واهقفلاء، فشاتع ابعلارة 

اقلاةلئ: »نم تمقطن نزتدق« )ريمأة حلمي طمر، 1996، ةحفص 79(.

ابتعارًًا نم اهقفلاء نأ اةفسلفل عبتد اسنلإان نع يقعدهت وتخرهج نع هتلم، وبما 

اعلربةي  الثقاةف  لإى  ايلوناني  اقعللاني  ارتلاث  لقن  لعى  عملوا  الراشدين  الخفلاء  نأ 

يتمةي  انب  صاحهب .يقول  هيلع  عيابق  جإرامًًا  القنل  هذا  اربتع  قلفد  اسلإلاةيم، 

عياهبق عما لخدأ  نأ  ابعلا�سي، وبلاد  امألمون  عتالى لفغي نع  ايلبنحل: »ما أظن الله 

لعى ههذ اةملأ« )ريمأة حلمي طمر، 1996، ةحفص 79(.

نإ الرؤية اعلداةيئ ةفسلفلل وهماجمتها هلا رربماهتا، نم ضمنها نأ اةفسلفل تتميز 

باقنلد، واظلاهرة الديةين لا يمنك نأ يُُقبط لعيها هذا انلوع نم انلماهج؛ فإن اقلاعدة 

التي يُُنبى لعيها انلمهج الديني يه قاعدة التميلس اقلطلم، هذا نم ةهج .نم ةهج خأرى، 

يف  الديني،  اقلمدس  عم  عتاطيها  يف  الجريئة  العلوم  نيب  نم  اةفسلفل  نأ  اعبلض  يرى 

حاةل خروج قطنم القعل لعى قطنم اقلمدس الديني .نإ اتلضقيي نم دائرة القعل، 

سمار  عأاق  والدينوية،  الديةين  اعلمرةف  جمال  يف  للخوض  هل  انعلان  طإلاق  وعدم 
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اطتلور احلضاير يف الوانيعق اعلربي واغلربي عًًما .والصراع ايذل هنلعأ اكفلر الديني 

لعى اكفلر افسلفلي طأرهت أيديولوةيج يساةيس اتسخدتم الدين قلضاء مصاهحلا 

الخاةص، مما ثأر بًًلسا يف سمار النهوض .وهيلع، فإن الدين مل عياضر القعل، ونإما 

الخطابات الديةين التي اتربتع هسفنا سمؤوةل نع الدين وحمايهت.

لاإ نأ أوروبا عرتف يفما عبد طتورًًا لعى جمعي اعصلأدة يف اعلصر احلديث، ويعود 

كلذ لإى طتور املعل .وهذا اطتلور قلخ بدوهر هوة هنيب وبني اةفسلفل، بصأفح اسلؤال 

واسنلإاةين.  منها  اةيعيبطل  اظلواهر  ريسفت  يف  والأوقث  افلأضل  هيأما  حول  اطلمروح 

تنفج  اةقلطلم،  الصاةمر  وقواهنين  قوهت  مأام  وقصورها  اةفسلفل  فشل  املعل  ثأفبت 

نع كلذ بداية افنصال املعل نع اةفسلفل .طتفور املعل لعى يد بكار العلماء، ولعى 

مهسأر إسحاق ينونت، تنفج نع كلذ تراعج اةفسلفل .كفما نلعأ الخطاب الديني نع 
تضهقيي  خلال  نم  خأرى  مرة  اةفسلفل  موت  نع  املعل  نلعأ  أيضًًا  اةفسلفل،  موت 

لدائرة القعل، والرعف نم يقمة الجابن اسحلموس.

جيل دولوز والفلسفة:

ذإا كاتن اطسلأورة، واكفلر الديني، واملعل قد نلعأوا نع موت اةفسلفل، وعدم 

ا بلا جدوى، مما دأى 
ً
قدهترا لعى حل مشكلات اسنلإان، بابتعارها ثرثرة وكلامًًا فاغًر

يعد هلا ابتعلاار مرة 
ُ
لإى ظهور ةمزأ اةفسلفل عبد هتديدها بالموت، لاإ هنأ سرعان ما أُ

ثأبت دور اةفسلفل ويقمتها، وضرورة  لإى دولوز، ايذل  خأرى، ويعود افلضل يف كلذ 

اغتشلاال بها ضمن العلوم اخلأرى، هنلأا اجتساةب يثيحلات الراهن. ههذ الخاةيص التي 

حتمهلا اةفسلفل عبتث فيها الروح كل مرة يف ثوب جديد. دولوز مل »يقفد يومًًا هتقث بها، 

ولا بدورها يف حترير اسنلإان نم كلذ. فرض بشدة عبض اقلموتلا اسلاةقب الموروةث 

نم هلجي وهيدجر، مثل هناية اةفسلفل أو جتاوز اتيلمايفزيقا، وفرض الدخول يف يأ 

ةحفص   ،2011 اميلحل،  بعد  )ةيطع  للضجر«  مثرًًيا  تخريفًًا  واربتعها  بشهنأا،  جدل 

اسلاةفل  فسلفللات  لإى قنده  للمفاهمي، ويعود هذا  بإداع  اةفسلفل نعد دولوز   .)28

دولوز:  ليج  يقول  الصدد،  هذا  يف  والمأتل.  اريكفتل  يف  اةفسلفل  هممة  حصرت  التي 

 نلأ امأتللات يه ايشلأاء 
الًامأت

. تسيل 
الًاص

، ولا رًًيكفتا، ولا توا
الًامأت

»اةفسلفل تسيل 

ذاهتا نم حيث هنإا يُُظنر لإيها يف طإار بإداعات فماهيمها الخاةص. تسيل رًًيكفتا نلأ لا 

أحد يف حاةج لإى اةفسلفل ريكفتلل« )ليج دولوز، سكيليف تغاير، 1979، ةحفص 31(.
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اةفسلفل  دور  اتقصر  ايذل  هابرماس،  مهسأر  ولعى  عماصريه،  دولوز  اقتند  كما 

لعى اتلوالص، مما نعيي نأ دولوز قد عأاد رداةس تاريخ اةفسلفل سيل غبرض اقلراءة، 

ونإما بهدف قش طريق غماير مخفلت عما هكلس هريغ. »نإ تكابات دولوز اةيفسلفل 

 باتلوايل نع هيوم، ينتشه، كانط، برسغون« 
الًا

قد صاتر يف عأمال تاريخ اةفسلفل عأما

)ليج دولوز، سكيليف تغاير، 1979، ةحفص 31(. حاول ليج دولوز عإادة ابتعلاار 

ةفسلفلل نم قلطنم شرةنع عمل اةفسلفل يف كل ملع نم العلوم.

وكلذ »بإحقام اةفسلفل يف جماهتلاا، همما تشتثب سأبوار اتخلاصاص، وخاةص 

ةفسلفلل.  اسلأاس  كافلمردة  اهفلموم  مضاهات  نع  يفك  فلا  والريا�ضي،  العلمي  هنم 

اةفسلفل ساهمت يف اكتشاف افلماهمي التي قد حتايذ أو نتاظر الدتلالا الرياةيض، 

ثأبهت  مأر  وهو  وحدها،  الرياةيض  غلبتها  تريمزها  يمكنها  لا  خأرى  ا 
ً
آفاقً هلا  تفتح  كلنها 

اكلوةين  اةيفسلفل  افلماهمي  نيب  اتلوحيد  عإادة  حنو  طخواهت  يف  اعلماصر  املعل 

وايمرتلزات الرياةيض« )ليج دولوز، سكيليف تغاير، 1979، ةحفص 31(. »دولوز يف 

اقلديم بسحف،  سليفللوف  اةيفسلفل لا يحدد ةفص الموسوةيع  ههذ المجاتلا ريغ 

قبدر ما يرى ابلمدأ اقلالئ نإ ةفسلفلل حصتها نم كل عمرةف لا عترهفا لاإ اةفسلفل. لا 

يفكي يف هذا اعلصر نأ نلعت مخفلت العلوم وانفلون توبتها نع كنإار نبوهتا ةفسلفلل، 

تتفداعف حنو أحضاهنا نم جديد« )ليج دولوز، سكيليف تغاير، 1979، ةحفص 12(.

حاول دولوز نباء اةفسلفل لعى اتخلالاف واعتلدد، مكحبف نأ اكفلمر واسليفلوف 

انب يبئهت، اسكعن عصره وبيئهت لعى كفأاهر .ويرى نأ ههذ ايلمزة التي تميزت بها اةفسلفل 

نع باقي العلوم اخلأرى، يأ بإداهعا للمفاهمي، يه هممتها ونم اتخصاهصا لوحدها، لا 

تخصت بها العلوم اخلأرى .وقوهل هذا لا نعيي نأ العلوم اخلأرى تسيل هلا اقلدرة لعى 

كلذ، ونإما اتلدالخ نيب افسلفلي والعلوم اخلأرى هو ايذل طعييها ههذ ايلمزة.

نإ اقلراءة التي يحاول دولوز نأ يؤسس هلا يه قراءة جديدة للمفاهمي، وهنا كتمن 

تنإاج  افلماهمي، ونإما  اسليفلوف تسيل عإادة قراءة  اسليفلوف؛ يأ نأ هممة  هممة 

ا نم ايبلئة 
ً
افلماهمي وبإداهعا، نلأ اهفلموم ويلد اةظحلل التي يعيشها اسليفلوف اطنلاقً

اتجلاماةيع والثقاةيف .وهذا ما قلطأ هيلع باقلراءة اةجتنلم، يأ سيل عإادة ما يقوهل 

يفما  كلذ  عم  مالث  وهو  يهلق  مل  ما  يأ  بالضرورة،  يضمره  ما  قول  لب  اسليفلوف، 

يقوهل .كلذل »يرفض دولوز التشبث باهفلموم بابتعاهر كةيل شاةلم خاجر اكشلإايلات 
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التي يعترض هلا، نكل باقلمالب، ذإا كان اعبلض لا يزال فألاطويًًنا أو ديكايًًترا أو كايًًطنا 

ايلوم، كلذف هنلأ يقح نلا نأ تنصور نأ فماهمي أولئك افللاةفس يمكنها نأ عتود لإى 

يلعفاهتا دالخ مشكلانتا، كما يمنك نأ تسنوحي منها افلماهمي التي ييغبن بإداهعا، لعى 

ينمو  اقنلد. كلذب  اقنلد، وقند  افلماهمي هسفنا لعى  كلت  نأ كلذ لا نعيي عدم طرح 

ا هنم الخاص يف مزأان 
ً
ا لعى وحدهت نم خلال نتوهع، باثًع

ً
الجمس افسلفلي حماظًف

ايغلأار، كمتبًًسا منها ما مل عطتست نأ قتدهم بدون تدلخ سأئهتل يعنها«. )ليج دولوز، 

سكيلف تغاير، 1979، ةحفص 12(.

مما نعيي نأ اهفلموم ناتج نع حاةج يؤطره هدف نيعم، وبإداع افلماهمي لا يتأي نع 

طريق التميلس وانلاصياع، ونإما نع طريق اقنلد، نلأ اقنلد يدعف لإى اجلاتهاد، وباتلايل 

نيعم،  عصر  يف  نيعم  سليفوف  وظهفا  التي  يأ  لبق،  نم  اطلمروحة  افلماهمي  جتديد 

وقلخ فماهمي جديدة حبس تقمضيات الواعق ايذل يعيش هيف اسليفلوف .اةفسلفل 

يف ظنر دولوز يه القحل اعلمريف اقلارد لعى قلخ وبإداع افلماهمي: »حتى ونإ كان بإداع 

افلماهمي بانعلمى الدقيق عيود لإى اةفسلفل وحدها، لا كتون افلماهمي يف اظتنانرا ويه 

ييغبن  لب  للمفاهمي،  سماء  هناك  تسيل  سماوية،  سجأامًًا  كاتن  ونإ  كما  جاهزة، 

اكتبارها وهعنصا«. )ليج دولوز، سكيلف تغاير، 1979، ةحفص 30(.

يفتكي  نأ  ييغبن  »لا  ينتشه:  يقول  ودولوز.   ينتشه  نيب  اقتللااء  ةطقن  كتمن  هنا 

افللاةفس بقبول افلماهمي التي تمنح مهل، تقمصرين لعى هلقصا وعإادة بريهقا، ونإما 

لعيمه الشروع بصهعنا وبإداهعا وطرحها ونقإاع انلاس باللجوء لإيها«.

نم هنا تنتسنج نأ هممة اسليفلوف نصاةع افلماهمي، وعإادة بضط علاةق اهفلموم 

افسلفلي بالواعق، وجتاوز اهفلموم ةظحل تشهلك، وعإادة اسيسأتل فلماهمي عماصرة. 

اسليفلوف،  افلماهمي لعى واعق  اقلراءة وقسإاط  عإادة  سيل  اقلراءة  اهلدف نم  يأ: 

فاهفلموم بلاد هل نم قراءة يساةيق، يأ قراءة اهفلموم يف يساهق، وخإراج اهفلموم نم 

عصره ايذل تشلك هيف يف نمز نيعم لإى عصر اقلارئ .هذا ما قلطأ هيلع بـ »قفأ اقلارئ«، 

ايذل عيد هو حمور يصاةغ افلماهمي وتنإاهجا، يأ قلخ ما يُُسمى باعتلدد اهفلمومي.

يه  اسليفلوف  هممة  فإن  وهيلع،  للمفاهمي.  جتديدًًا  عتد  اهفلموم  تويلد  عفمةيل 

اسليفلوف  لواعق  بيجتسي  اعلصر .فاهفلموم  بثقاةف  اكحلموم  اهفلموم  عنص  عإادة 

والمشكلات الراهةن .فمن وابج اسليفلوف نأ يكون مؤفًًلا جديدًًا؛ فلا وجود طلماةقب 
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نيب اهفلموم يف الما�ضي واحلاضر، نلأ اهفلموم نعدما يجتاوز مرحةل ةنيعم، هلبقتسي 

سليفوف آخر يف عصر آخر بمفاهمي جديدة .بمنعى وجود سماةف ةينمز نيب افلماهمي، 

واقنلد كما شأرت ساقًًبا هو ايذل يزحزح دائرة افلماهمي الثاةتب.

استنتاج:

تنتسنج نم خلال ما قبس كذره نأ افتلاهة كتمن يف فرض اةفسلفل واتلضقيي نم 

دائرة القعل، نلأ فرض القعل يف حد ذاهت سيسأت فتللاهة وعفر نم طلستها .هذا ما 

يف اعلصور الوطسى ةظحل طيسرة  افسلفلي، بالخصوص  اكفلر  تاريخ طتور  سجهل 

اةفسلفل .لاإ نأ ما  املعل نع  افنصال  اعلصر احلديث نعد  القعل، ويف  الدين لعى 

باةفسلفل وملاةمز هلا دون ارتعاف جرال الدين  يثبهت الواعق نأ ههذ العلوم تشلغت 

ا نم اعلإلان نع موهتا.
ً
والعلماء كلذب، مما دأى لإى احلديث نع ةمزأ اةفسلفل اطنلاقً

وحماوةل  ةهج،  نم  هلا  ابتعلاار  علإادة  اةفسلفل  تاريخ  قراءة  دولوز  عأاد  كلذل، 

اةفسلفل  افنصتل عنها نم ةهج خأرى، يأ خإراج  التي  العلوم اخلأرى  هجمدا ضمن 

نم اغتشلاال الضقي هلا يلؤكد نأ هممتها يه بإداع افلماهمي، يأ عمالجة اكشلإايلات 

يف المجتمع وقضاياه  نتلدمج  اعتلمايل  اتيلمايفزيقي  اةفسلفل نم جانبها  الراهةن خلإراج 

الراهةن.
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التقاء نظام التفاهة مع عفوية الانسان
 The Convergence of the System of Mediocrity with Human 

Spontaneity

ط. د. بورحلة نعيمة 

مخبر الدراسات الفلسفية وقضايا الإنسان والمجتمع في الجزائر:

جامعة ابن خلدون-تيارت 

مقدمة:

لكل تجممع نم المجتمعات خصائصه وقثاهتف اسلائدة. وذإا نلمأتا يف الواعق ايذل 

قيقحتل  براغمانييت، لكف فرد عسيى جاهدا  انلاس حبصأوا  نأ  جند  ايلوم،  يعنشه 

وراء  يندعفون  فانلاس  الآخرين.  حساب  لعى  كلذ  كان  ونإ  حتى  ومصاهحل  بغراهت 
مهل  ققحت  ريكفت، والتي  لإى  تحتاج  لا  التي  والبةطيس  اةلهسل  الروةينيت  المماسرات 

غايامهت وأهدامهف، وتممهحن عشور بالراحة حتى ونإ كاتن ههذ المماسرات واعفلأال 

بالعفل واعق اسنلإان ايذل بصأح يعيشه  افتلاهة واذسلاةج. وهذا هو  لا تخلو نم 

يف ظل عصر اطتلور انكتلولوجي أو عصر ما عبد الثورة الصناةيع. حيث لهس هذا 

اطتلور سرةع انتشار افتلاهة حتى تحبصأ بمثاةب ظنام قامئ ذباهت. هذا اظنلام ايذل 

والعلمةي  واتقلاصادية  واتجلاماةيع  ايسلاةيس  وايلمادين:  المجاتلا  مخفلت  طال  قد 

وابرتلوية والثقاةيف، واعلإلاةيم، واةينفل...الخ. ولا تقتصر افتلاهة لعى ههذ اعصلادة 

قفط ونإما قد تمتد حتى لإى علاةق افلرد ذباهت، يأ نأ افتلاهة قد طيستر حتى لعى 

اسنلاان  مماسرات  مخفلت  نأ  يثبت  الواعق  كلذ،  لإى  وباضلإاةف  افنل�سي.  الجابن 

الجابن  هيْْمن  قفد  اعصلأدة؛  جمعي  لعى  هامشةي  صراعات  تقلخ  قد  اربلاغماةيت 

همل الجابن الروحي 
ُ
المايد وبصأح هناك قإصاء ميقلل واعلمايري اخلألاةيق الثاةتب، وأُ

يف قمالب يغطان افتلاهة.

بِِل افلرد استهلاهك، أو 
َ
جّوّ هل وقَ  وسواء كاتن افتلاهة ظنكام فمروضًًا نم الخاجر، رُُ

كاتن تناجًًا نم نعنصا نحن، -يأ افتلاهة ظنكام يؤسس هسفن نم الدالخ والخاجر-. 

فإن طخورة ههذ اظلاهرة فترض رداستها نم هنا جاتء ونتقرا احبلثةي تحت نعوان: 

خلال  نم  اكفلرة  ههذ  عنسالج  حيث  الانسان«،  عفوية  مع  التفاهة  نظام  »التقاء 
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المجتمعات  يف  سائدة  قثاةيف  ظنموةم  بمثاةب  تحبصأ  التي  افتلاهة  نع  احلديث 

اغلربةي وحتى يف المجمعات الشرةيق.

نم  نأماط  عدة  خلاهلا  نم  وتتشلك  انلاس،  لسويكات  لإى  تتسرب  فافتلاهة   

شخصيات اتلاةهف كما شأار نلاأ دونو يف تكاهب ظنام افتلاهة، مثل الشخصةي اتلاةهف 

عيبطبتها، والشخصةي اتلاةهف اعتلمصةب، والشخصةي اتلاةهف غرما عنها، والشخصةي 

اتلممردة والشخصةي الرافضة ظنللام الراسخ. 

يف ظل هذا  اعلربةي  المجتمعات  واعق  اقتسراء  الدراةس  وحنساول نم خلال ههذ 

اظنلام؛ اظنلام ايذل بدأ نم افلرد، مث بصأح بمثاةب ظنام عام روج هل نم طرف هجات 

خاةص هلا نماعف نم هذا اظنلام، وهذا يدنعفا طلرح التساؤتلا اتلاةيل: فيك سياهم 

افلرد يف نصاةع افتلاهة؟ وما ريثأت ظنام افتلاهة لعى اظنلموةم الثقاةيف ولعى اميقل 

اخلألاةيق؟

التفاهة في الجانب السيا�سي:

يف اعلصر احلايل، قد تغط هيف افتلاهة وانتشرت انتشارا واعًًسا، حتى تحبصأ 

افتلاهة ظنكام يزرب بشلك خاص لعى تسموى السلأوب واطلريةق التي تنتهجها يأ دوةل 

نم الدول يف دإارة شؤوهنا الداةيلخ والخاةيجر نلأ »... الدوةل صورة ربكمة نع افلرد 

ويلهس تماةعب افتلاليص الدةقيق التي لا يمنك رؤيتها بدةق يف اسنلاان.« )نورالدين، 

)2011

ايقلادة  ويتولون  ايلعلا  وانلمابص  اةطلسل  لإى  يصلون  اذلين  نأ  الواعق  ويثبت 

ومزام املأور هم -يف كثري نم الأحيان-أشخاص تاهفون. وهؤءلا اتلاهفون لا يصلون لإى 

اةطلسل نع جدارة واقحتساق، مهف سيلوا الأحق كلتب انلمابص مهنلأ يتللسون اليها 

ربع طرق تلموية وريغ ةهيزن، مثل اتلواطؤ أو اتلآمر والصقفات المشبوهة.

 فاذللين لتعيون ههذ انلمابص هم عادة نم أصحاب افنلوذ، أونم هل واةطس أو 

اتلاةهف  الشخصةي  جوهر  نأ  لإى  دونو  نلاأ  يشري  وهنا  ةطلس.  ذات  هجات  نم  معد 

 يدمع اتلاهفون عبضمه 
ً
قد يكمن يف »اقلدرة لعى اعتلرف لعى شخصٍٍ تاهف آخر. اًعم

)دونو،  باتسمرار.«   ربكت  جماةع  يبد  اةطلسل  عقتل  اخلار،  منمه  كل  عفريف   ،
ً
عبضاً

2020، ةحفص 70( 
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كما لا يخفى نيلعا نأ اتلاهفون يجدون راحتمه يف وسط الجماةع التي تشبمهه يف 

تسموى اريكفتل والسلوك واذسلاةج. مهف يشرتكون يف سفن المصالح وانلماعف، وباتلايل 

مهف يقومون بتبالد الخدمات عم عبضمه اعبلض، وهو ما يشلك مًًعدا نعمويًًا ومايًًدا 

مهل. فالدمع المايد يتمثل يف بتالد المصالح والخدمات، مأا انعلموي نم خلال معد 

الشعور والإحساس الجمايع مهنأ لعى صواب، ذإ امهن حني يتفتلون حومهل يجدون 

ذساجتمه  يف  ويساندهم  يدعممه  الريأ  يشامهكر  نم  هناك  يأ  نمتشرة،  افتلاهة 

ويفق لإى جانبمه، وهذا ما يممهحن اقلدرة واقلوة للاتسمرار يف طريمهق، ويُُعبد عنمه 

الإحساس باغلربة أو الشذوذ يف الوسط ايذل يعيشون أو عيملون هيف.

اتلمرد والثورة  الويع ويحاولون  يمكلتون ةجرد نم  اذلين  اقلمالب، فإن افلأراد  يف 

اتلانيهف؛ حيث  بالرد والرفض واقلماوةم والصد نم لبق  يُُواهجون  لعى ما هو قامئ، 

عزإاج  مصدر  مهنلأ  أطخ،  لعى  مهنأب  عشإارهم  بهدف  جمايع  غضط  لعيمه  يُُمارس 

وليطعت لمصالح اتلانيهف ذلا بلاد لعيمه نم انلادماج رًًسقا يف اعيطقل، كلي لا يخقلوا 

مهل يأ مشاكل، وحتى لا يحدثوا يأ للخ يف اظنلموةم اقلائمة، لكف فرد هل الرةبغ يف 

افتلاهة ولاإ كيسون خروج نع  ظنام  نأ سيايرهم ويدمع  اكفلرية ربجم لعى  الثورة 

الألموف. فمن الصبع جدا ارييغتل وبلق موازين اميقل وسط اتلانيهف.

 ويف اغلابل، يتمعت اتلاهفون قبدرة لعى اريثأتل يف الآخرين نم خلال اةطسفسل -يأ 

اكللام افلارغ افلغلم بمهظر قعلاني-كما ينقتون نف الخطاب واتللابع كفأبار انلاس 

ومشاعرهم، كلي يعنقوا الآخرين مهنأب لعى صواب.

ونم ظماهر افتلاهة التي تحبصأ ظنكام نأ الاشخاص اذلين يصلون لإى اةطلسل 

يبدهم  اةطلسل  قبتى  نأ  لعى  اهتمامهم  يرزكون  حبصأوا  يلعا  نمابص  ويشلغون 

وتهيمون باحلماةظف لعى مرزكهم، كأثر نم الاهتمام قيقحتب المصةحل اعلاةم. لكف نم 

يتقلس ملس اةطلسل ويعبرت لعى كرسيها، يتمكس هب بشدة ولا يهكرت هسبوةل، سايًًعا 

لإى ةيبلت بغراهت واغرامهض وأهداهف الشخصةي، رًًظنا للايتمازات وانلماعف التي توفرها 

 كلذل انلمصب، وكاتن الرداءة يف 
الًا

مهل اكلماةن التي يشلغوهنا، حتى ونإ مل يكونوا اه

ايقلادة واضةح وةيلج لاإ مهنأ تسيمرون يف الريادة »...اقلادة الرديئون أو افلالشون يف 

مؤسسامهت ونوامهيد هم اذلين يُُّصرون دوما لعى ذيفنت أوامرهم يف مخفلت ادلاارات 

وربع كل اتسلمويات دون قناش أو بيقعت«. )قملاتي، 2020( 
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ادزلاهار.  أو  والرقي  قتللدم  اهتمام حقيقي  يأ  اتلاهفون  يوُُيل  لا  املأر،  يف حةقيق 

مهف لا تهيمون نأب يكون عممهل ذو نوةيع وجودة، ولا تهيمون طبريةق نيسحت همارامهت 

وربخامهت وطتوير نم اتنامهج وعممهل، ونأ كتون قرارامهت واعفامهل ذات يقمة أو ثأر 

إيجابي، فاتلاهفون لا يلذبون يأ الجهد نم لجأ رييغت ونيسحت أوضاع المجتمع. لب 

كان  همما  اقلامئ  للوعض  السلبي  بقول  ويف  ارييغتل  وعدم  الجمود  يف  الراحة  يجدون 

 .
ً
فادًًسا أو مخلاًت

ونم هنا زربت الرداءة بوهفصا نتةجي بماشرة فتلريغ اميقل نم مضموهنا. فانلاس 

فهي  أيضا،  انلاس  تشليك  يعتد  افتلاهة  وههذ  افتلاهة،  ظماهر  يصعنون  نم  هم 

تصمهعن يف آن واحد، بمنعى هنأا عمةيل بتاةيلد. فاسنلإان هتعيبطب وبفعوية يملي لإى 

ايتخار اطلرق اةلهسل التي بيغي فيها اريكفتل ولا بلطتت هجمودًًا، وهذكا يجد هسفن 

ينخرط يف قثاةف تاةهف دون ويع.

قفد  وهفلأا،  لعيها  اتعاد  نلم  باةبسنل  افتلاهة  نم  اتلخصل  الهسل  نم  يكون  ولا 

تحبصأ ءًًزجا نم لسوهك ايلومي. واطخلأر نم كلذ نأ افلأراد صاروا يتعبون لسوك 

لإيها دون ويع منمه أو ريكفت، وهم ربتعيون هذا انلاخراط هو  التي يتنمون  الجماةع 

لكش نم كشأال مواةبك لروح اعلصر، مهف يتبنون قثاةف اعيطقل. 

ونم نيب بأرز ظماهر افتلاهة يف اعلصر احلايل؛ يغاب القعل وفاهتيلع يف اريكفتل، 

خاةص نعد اذلين يتولون مواعق اةطلسل، وهو ما يؤيد بالضرورة لإى يغاب اكحلمة، 

وهذا الواعق سكع انلمشود وسكع ما ييغبن نأ يكون هيلع حال اقلادة. وهذا الواعق 

يناقض تمامًًا اتلصور افسلفلي ايذل قدهم اسليفلوف ايلوناني افلاطون، ايذل أرى 

نأ الشخص الجدير تبويل ايقلادة يبج نأ يكون حيكما ونم أهل اةفسلفل.

نأ  يقصد  هفو  افللاةفس  نم  يكون  نأ  يبج  اقلائد  نأ  فألاطون  يقول  ونعدما 

يكون ذا قدرة لعى اريكفتل اعلمقي واميكحل، ونأ ينسح اتخاذ اقلرارات نم لجأ نباء 

دوةل قوية وتمزةن وعاةلد. فاقعللاء كمامهن يف لعأى هرم اةطلسل يف الدوةل المثلى نعد 

حتديده  ويف  »الجمهورية«  وافلاطون نم خلال حماورة  اكحلمة.  فألاطون وفضليتمه 

نلموجذ الدوةل المثلى أرى هنأ بلاد نم اجزلم نيب اةفسلفل واةطلسل ايسلاةيس كلي يكون 

اظنلام عالاد. )قملاتي، 2020( 
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لكف نم يتولى اةطلسل وايقلادة ييغبن نأ تتوفر هيف شروط سأاةيس، بلاد نأ يكون 

اقلرارات احلاةمز  اريكفتل اقطنلمي الجاد وذخأ  ذا ةجرد يلعا نم الويع واقلدرة لعى 

الجابن  يف  وامكحتل  يجدة  للإدارة  الجيد  اتلخيطط  لعى  اقلدرة  هل  وكتون  والمصرية 

ايذل أوكل هيلإ.

يتولون  اذلين  اقلادة  نم  اكلثري  ذإ  انلموجذ؛  هذا  يقنض  يهظر  وانعقا  نأ  ريغ 

نم  بالرمغ  اليها  يصلون  مهف  اكذلر،  ساةقب  الجوهرية  للشروط  يقتفرون  اةطلسل 

ظنام  تريسخ  يف  مهسي  مما  واقحتسلااق،  والجدارة  واكحلمة  والويع  افكلاءة  يغاب 

افتلاهة دالخ اةطلسل ايسلاةيس.

التفاهة في الجانب الاجتماعي:

قلد هشد نمط ايحلاة اتجلاماةيع ريغتات عمةقي، حيث بصأح افلراغ الروحي ايذل 

يعيشه اكلثري نم انلاس سببًًا يف انشغامهل واهتمامهم باعلرض واظلماهر اةيحطسل 

تحبصأ  الخةيقل  يقللمة  قتفتر  التي  فاعفلأال  ايشلااء،  جبوهر  الاهتمام  نم  بدلا 

سائدة، مما عفد اعلديد نم افلأراد لإى اتلوهج صوب املأور اتلاةهف وملأور اةطحنلم 

والرديئة، سواء يف السلوك أو يف نأماط اسلاتهلاك واريكفتل.

لإى تآكل اكلماةن انعلموية فللرد دالخ المجتمع جراء قفدان  وقد دأى هذا احتلول 

اعفلأال  تحبصأ  قفد  وانلوةيع،  الجودة  تراعج  خلال  نم  يقمتها  وايشلااء  المواعيض 

واعلأمال التي يقوم بها ةيبلغأ انلاس خاةيل نم الجدية ونم اسلمؤوةيل ونم اتللازام، 

حيث تغط روح اللابمالاة.

اذلاةيت  مصامهحل  قيقحتب  تهيمون  انلاس  صار  اغربلماةيت،  النزةع  تغط  قفد   

حتى ولو كاتن لعى حساب اميقل والآخرين. وبذها نشهد تراعج حاد يف الضمري الخقلي 

ايذل نم افلمروض نأ يوهج مخفلت اتلصرفات فلأراد، حيث اتحبص اعفال انلاس 

نع  لا  وابج  دلأاء  قفط  زجن 
ُ
تُ وكهنأا  والاهتمام  احلماس  وافطناء  اللابمالاة  هعبطتا 

إيمان ونقاةع أبهميتها ويقمتها.

واسنلإان هعبطب يملي لإى ما هو لهس وبيسط، ويملي يشلألاء التي لا يلذب فيها يأ 

هجد ذهني أو بدني. وهذا كهل لعج فتللاهة ضًًرأا خصةب يف تجممعات بيغت فيها اميقل 

اسلاةيم اعلمةقي، وهيمش فيها الويع واريكفتل اقنلدي الجاد ايذل سياهم يف ارييغتل.
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نإ السلويكات واعفلأال اتلاةهف لا يمنك جتاوزها واتلخصل منها لاإ نع طريق طإلاق 

انعلان لقعلل وهليعفت نم خلال عفد افلرد لإى مماةسر اريكفتل اعلمقي واقنلدي يفما 

يكون وجود اسنلاان  تنائج. كلفي  يسكعن هيلع نم  يصدر هنع نم تصرفات، ويفما 

هل نعمى ويقمة بلاد نم ليعفت خاةيص القعل، بابتعاهر اقلموم اسلاا�سي تلمييز، حنو 

ما هو رأقي وجأدر باسنلإاةين. فمهمهت اسلااةيس يه احبلث يف السلويكات واعفلاال 

الصاردة نم اسنلاان واطعاهئا يقمة ةنيعم، » فلابد نأ تسيتعب اريغتل اتجلامايع رييغت 

اةينبل  اصلاح  نم  بلاد  قتدم  هناك  يكون  كلفي   ،)2021 )كريمة،  ايقلمي«  اقسنل  يف 

اكفلرية، التي توهج ظنرنتا ذلوانتا وعللامل أيضا.

ويف هذا ايسلاق، حتسنضر كفرة اسليفلوف الملأاني فريدريك ينتشه حول ميطحت 

ميطحتب  ايقلام  يف عصرنا  اسلائدة. فمن ضروير  ميقلل  يأ سكر  اكفلرية،  انصلاام 

صلإلاح  حماوةل  يف  رذجية  كفرية  بثورة  ايقلام  خلال  نم  اتلمداول  افتلاهة  ظنام 

ظنمومانتا الثقاةيف واكفلرية وايقلمةي نع طريق رييغت وبلق اميقل اسلائدة، وابداع 

ةنيتم وقويمة نم هنأشا عفر تسموى  ببناهئا لعى سسأ  قنوم  اميقل اخلاةيق ساةيم 

للثقاةف  الخضوع  لا  اقلوة  رإادة  ونم  اسنلإاني  القعل  صممي  نم  نتبثق  اسنلإان، 

اسنلااةين  افلاةيلع  خاجر  هلا  وسيل  اسنلاان،  هو  اميقل  اقل 
َ

نأ«...خَ حيث  ايهلممةن، 

يأ يكان وايعق، فاسنلإان هو ايذل افضى لعى اكلون كل ما هيف نم نعمى«. )كزريا، 

1966، ةحفص 58،57(  

خلال  نم  ارييغتل،  اسلمؤوةيل  نم  اتلمصل  انلاس  يحاول  افتلاهة  ظنام  يف  نكل 

ايتخار اطلريق الهسلأ ايذل يققح مهل الراحة، وعدم اتخاذ قرارات جريئة واةيع نم 

هنأشا نأ ستاهم يف واقتلدم وكتون مخاةفل لما هو سائد، كلذل يختار انلاس مواةبك 

افتلاهة وانلاخراط فيها، مهف يعجزون نع سكر هذا اظنلام. 

وهذا  ذهني  هجد  وبلذ  الويع  بلطتيس  افتلاهة  لعى  اقلضاء  نأ  لإى  باضلإاةف 

اخلألاةيق  اميقل  لبفوغ  عاةم.  بصةف  انلاس  لعى  وعتسمصيًًا  ورًًسعتما  مرهقا  ربتعي 

بعص  مأر  الواعق  يف  هو  والرقي  اذلوق  بمدأ  وقف  واقلرارات  اعفلاال  ولعج  ايلعلا 

لعى اتلاهف للخروج نم وهعض فانلاس يفضلون اقبلاء يف ظنام فتاهة، دون ويع منمه 

وكلذ لما يوفره مهل هذا اظنلام نم راحة ةيسفن كاةبذ.  فايترلااح افنل�سي انلاتج نع 

بقول افتلاهة يدعف اسنلاان نأ يلبقت ههذ افتلاهة ويدلخ القعل يف بساهت اعلمقي 
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فافتلاهة والسلويكات اعنلمدةم ايقلمة والجودة جندها يف مخفلت المجاتلا. 

وعم مرور الوتق، وعم كثرة اتلصرفات اتلاةهف التي هكلسيا انلاس ويغطان افتلاهة 

وانتشارها يف المجتمع تحبصأ لأموةف ونحبصأا بشلك يومي يعنشها حتى اتعدنا لعيها 

نموجذ  بمثاةب  فهي  كلذ،  نم  وكأثر  اظنلام  بمثاةب  تحبصأ  حتى  يسفنا  بها  وتشنعبا 

يتقدى هب ويف هذا قضاء وطمس اذلوق وايقلمة. 

كما نأ انتشار افتلاهة هو نم بأرز بسأاب امزلاات اخلالاةيق المخةفلت التي يعنشها 

ايلوم، وما تربت عنها نم اطحنلااط وتدني يف اميقل وتدهورها، ويُُّغتر الثقاةف، بمنعى 

يُُّغتر طرق واسابيل ونمط يعش افلرد والجماةع، يأ ريغت يف » نمط حيامهت وطريةق 

)ماريف،  وايسلا�سي«.   واخلالاقي  اتجلامايع  وظنامهم  وتوامهلص  وافتامهق  فتاهممه 

)2024

انلاس  نأ  كلذ  لعى  الدليل  اظنلام.  هذا  بصناةع  سمنحا  نم  نحن  ننأا  بمنعى 

ويذحون  بها  يتقدى  نماجذ  بمثاةب  مهف  وموامهفق،  تانيهف  كفبر  يؤنمون  حبصأوا 

حذوهم مهف منزهون نع اللزل والخأط.

بشلك  تشلك  ونإما  واحدة،  ةعفد  يهظر  ومل  صدةف،  ينك  مل  افتلاهة  �فتشي  نإ 

تدريجي نم خلال اكسلوت لعى اعفلأال اتلاةهف اةطحنلم، فر�ضى اةيبلغلا اسلاحةق هو 

ايذل وعس انتشار افتلاهة. حيث تحبصأ نم شدة كثهترا ويغطاهنا يف المجتمعات بتدو 

هنأا اعفال عادية يهلبقتا انلاس دون ويع منمه. ولمجابةه هذا الوعض جند اسليفلوف 

افلرن�سي ليج دولوز يدعوا » تلدريم احلماةق لكب اكشاهلا ».  )دولوز، 1998، ةحفص 

الثقايف احنلمط والرءيد نم خلال  65( يف شإارة لإى ضرورة بلق وجتاوز هذا الواعق 

طرح التساؤتلا اقنلدية وكلذ بهدف كشف زيف انلماجذ اتلمداوةل. ويف حةقيق املأر 

توكل ههذ اهلممة ةفسلفلل التي هلا اهسام ريبك يف ارييغتل » اةفسلفل نل كتون يأ �شيء 

ان كاتن لا حتمل توعيق بمدعيها« )صورية، 2018(، حتي يحاول انلخةب يأ اكحلماء 

يف  يكون  نأ  ضرورة  لعى  ينتشه  كأد  حيث  جديدة.  ميق  بخقل  الراهن  الوعض  جتاوز 

ولبقتسم  لوعض  طيفمح  ويهللح،  الوعض  ريسفتب  يقوم  مشرع،  سليفوف  المجتمع 

فأضل، حيفاول قتويم اعلاوجاج وكل ما يؤثر لعى اميقل اسلاةيم نم خلال التشريع » 

ِعون«. )دولوز، 1998، ةحفص 71(
فافللاةفس انييقيقحل هم أولئك اذلين يقودون يُُشرِّ�
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التفاهة في الجانب الاقتصادي:

ربتعي الجابن اتقلاصايد نم نيب اهم الجوابن التي ييغبن نأ متهي بها اسنلاان، 

رًًظنا لما يوفره نم اقتسرار مايد وحتى انعلموي. ونم هذا اقلطنلم، عسيى افلرد عللمل 

نم لجأ ةيبلت حايجاهت اسلأاةيس. ويمنك اقلول نأ ظنام افتلاهة ابترط ابتراطا وقيثا 

بالرسأماةيل اقلائمة لعى بمدأ حرية اسلوق، هذا اظنلام ايذل صار هيف اعلمل بعارة 

نع ةنهم يبسك افلرد منها قوت يوهم ملف قبتى هناك كماةن حللرةف ةليصلأ. )دونو، 

2020، الصحفات 41-42(

هم  اذلين  الاشخاص  وصول  خلال  نم  المجال  هذا  يف  افتلاهة  ظماهر  ولجتتى   

دون تسموى ونم دون فكاءة ونم دون جدارة لإى نمابص عمل هممة وحساةس، فمن 

افتلاهة ونم ظماهر ابعلث نأ جند أهل اتخلاصاص انيقيقحل وأصحاب افكلاءات 

منح انلمابص واسلمؤويلات نلم يقتفرون للمؤهلات ونلم 
ُ
واقلدرات هممشني، يف اقلمالب تُ

ما  المهني. ذهفا  ادلأاء  افلماةقر لعى  سكعنت ههذ  اقلمالب  ويف  لقأ تسموى وفكاءة.  هم 

يفتكون  فاتلاهفون  الوابجات،  مخفلت  اجناز  يف  وافلاةيلع  افكلاءة  صقن  لإى  يؤيد 

دأباء عممهل بشلك رونيتي دون فتنن واقتان وابداع هيف. 

وغابًًلا ما يلجأ اتلاهفون لإى اغتسلال ذوي الخربة وافكلاءة اعلانيلم تحت طلستمه، 

وعجزهم  قنصمه  ةيطغتل  وكلذ  لإيمه،  عممهل  وينسدون  هجودهم  لعى  تعيفمدون 

اقللااء الاوامر لعى نم هم  يف  امهن يحاولون اغتسلال طلستمه ونمصبمه  المهني، كما 

تحت مإرمهت بدل اسلماهمة اةيلعفل يف طتوير ادلأاء ونيسحت يبئة اعلمل. حتيلول كلذ 

انلمصب كوةليس لمماةسر الضغط وايهلمةن والتلسط واسلاتبداد، مما يؤيد لإى ترسخ 

الرداءة.

افتلاهة كلذك، نأ يخضع افلرد للاتمثال الاوامر الصاردة نع رب   ونم ظماهر 

بلط  يفما  قندي  ريكفت  ودون  هب  يقوم  بما  انتقاهع  دون  ايلعلا  اةطلسل  أو  اعلمل 

اسلاةجذ  المماسرات  لمخفلت  يرضخون  لعجتمه  المال  لإى  اةحللم  انلاس  حفاةج  هنم. 

كرامتمه  نع  يتنالزون  كلذب  مهف  اةيقيقحل،  ايقلمة  نم  الخاةيل  اعفلأال  ويلبقتون 

دونو«... آنلا  يقول  كفما  ايعلش،  قلمة  نيمأت  سبلي  يف  اقنلدي  حمهس  ونع  اةينهلم 

المال يمعن جمعي طراقئ اريكفتل« )دونو، 2020، ةحفص 181(، ملف عيد  مهي طريةق 

لعى  شجع  افتلاهة   استهلاك  قثاةف  فانتشار  المال،  مهي  ما  قبدر  المال  لعى  احلصول 
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 عتمددة : اتكلموبة، اسلمموةع، المصورة...الخ، 
الًا

نصاعتها، وقد اتختذ افتلاهة كشأا

قفد  المخةفلت.  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  ربع  قبوة  نتتشر  تحبصأ  افتلاهة  ههذ 

انلاس، وبصأح  اتلاةهف لتحت الصدارة وقلتى ابقال واعس نم عاةم  باتت اتنلإاجات 

صُُناع ههذ اتحلمويات واتنلااجات اتلاةهف هم نم طيسيرون، هفؤءلا المؤثرون يسفدون 

قعول الشباب وعاةم انلاس. ولا يخفى نيلعا نأ اكلثر نم انلاس نم خلال انلاخراط 

يف نصاةع افتلاهة وجدوا نماعف وكمابس مادية ستد حاجامهت وبلطتمات ايحلاة يف 

ظل اظلروف اتقلاصادية الصةبع التي يعيشوهنا.

التفاهة في الجانب التعليمي:

نم  تجممع  كل  يف  وحيوية  حساةيس  الجوابن  كأثر  أحد  لإى  افتلاهة  وتلص 

وترقتي  امملا  نبى 
ُ
تُ هب  ايذل  الجابن  وهو  ايلعتلمي،  الجابن  وهو  الا  المجتمعات، 

ودزتهر وحتتضر، ريغ نأ انلاس حبصأوا تهيمون بذها الجابن قفط نم لجأ اهظلمر 

اتجلامايع، حيث تبلغ اظلماهر لعى المضانيم، ومل عيد اهلدف بلط املعل ذلاهت او 

كماةن  بسكت حاهلما  احلصول لعى هشادة  لب  اقعلول،  وبناء  انيتلم  اعلمريف  اكتلوين 

اتجماةيع، وههذ يه قمة افتلاهة. فاعلمرةف تحبصأ بعارة نع ةعلس أكاديمةي بتاع 

لجهات خاةص -الشركات اجتلارية -تمول الجاعمات، خاةص يف الدول اغلربةي. عبفدما 

متهت  جتارية  والعلوم، اضتح كمؤةسس  للمعافر  اتناج  الجاعمات يه مصدر  كاتن 

مكب الشهادات العلمةي لا جبودة اميلعتل. )دونو، 2020، الصحفات 35-38( 

 نعفدما قتسنرئ الواعق جند نأ ظنام افتلاهة قد فأرز فماهمي ونأماط جديدة نم 

ايظنتلمات العلمةي واعلمرةيف التي بيجتست لجوابن سويسوةينهم ةنيعم. فاظنلأمة 

اظنلأمة  تحبصأ  لب  وطتويرها،  واعلمافر  لعللوم  افلرد  حتبصلي  متهت  لا  ايلعتلمةي 

 نم نأ متهت بإتناج املعل ذلاهت. 
ً
ايلعتلمةي تتما�شى عم أولويات يساةس واتقصاد، بدلاً

نوةيع  لمأتن  لو  نكل  الشهادات  احلانيلم  نم  ريبك  عدد  هناك  المثال  سبلي  لعفى 

اكتلوين ايذل يحتصلون هيلع، جنده يخدم مصالح نم يبدهم اةطلسل ولو حتندث 

نع اتلخصصات التي تفتح حلمةل هشادة اكبلالوريا يف الجاعمات يه يف الواعق ما يخدم 

مصالح ايلعلا وسوق اعلمل، وسيل بالضرورة ما ربعي نع يمول وبغرات واحيتاجات افلرد،

يأ نأ نوع اميلعتل ايذل يقلتاه افلرد هو يف الواعق حمدد افنا او قبسما وقفا لما 

هسفن ربجم لعى  يجد  وافلرد غرما هنع  اعلميل.  الجابن  يف  والدوةل  المجتمع  يتحاهج 
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نأ ريسي يف طريق حدد هل قبسما دون ويع هنم، حيث نأ ايتخار افلرد نيب جمموةع 

الممنكات احلمددة هل نم طرف اطلسلات ايلعلا قبسما تمهحن الشعور هنأ هو ايذل 

يختار، نكل يف الواعق سكع كلذ.

وهذا ما ينلعجا نؤكد نأ افتلاهة مل عتد جمرد ظاهرة عابرة، لب تحبصأ بمثاةب 

 يف انبلى ايلعتلمةي واتجلاماةيع. فانلاس حبصأوا ريسيون وقف ما 
الًاغلغتم

ظنامًًا ثاتًًبا و

ريسيو هيلع فأراد المجتمع دون تخيطط أو ويع أو ريكفت أو حبث وتمصيح وغربةل لما 

يحدث، تمبنين لسوك اعيطقل، وقتفمرين تللخيطط والويع واريكفتل اقنلدي.

الخاتمة:

 ويف اريخلا، يمنك اقلول ان انتشار افتلاهة ثأر يبلسا يف لسوك افلاراد ووعيمه، 

لثقاةف امملا وثوابتها  اميقل اخلالاةيق وطمسًًا  يف  حيث هشد اعلصر تراعًًجا حلموظا 

 
ً
احلضارية. وههذ افتلاهة مل نكت تناج قوة خاةيجر فمروةض بسحف، لب نشتأ أولاً

بِِل بها وهعنصا وشاكر يف ترويهجا، مما هلعجا �فتتشى ونتتشر 
َ
نم دالخ افلرد، حني قَ

سبرةع حيث اتحبص بمثاةب ظنام قثايف هبش فمروض لعى المجتمعات ستتهكله دون 

بالدةجر  الشخصةي  وانلماعف  المادية  والمصالح  اتقلاصايد  الجابن  هريسي  منها.  ويع 

اوتسج  شأار  كما  قماوةم،  دون  اظنلام  هذا  مواهتبك  يف  افلاراد  ساهم  وقد  الاولى. 

تناج  هو  النهاية  يف  افلرد  نلأ  المجتمع،  يخوهطا  حترك  ةيمد  بمثاةب  افلرد  نأ  كوتن 

المجتمع، فاسنلإان يثأتر بالوعض اسلائد، وباتلايل يصبح اسنلإان خاعًًضا لواعق يٌٌيعد 

 نم مواهجتها أو جتاوهز.
ً
تنإاج افتلاهة بدلاً

افتلاهة  ظنام  قماوةم  لعى  اقلارد  اقيقحلي  افلالع  هو  افلرد  يلظ  اقلمالب،  ويف   

اكلاةنم  طللاقات  انعلان  وطإلاق  اكفلرية  احلرية  ليعفت  خلال  نم  وكلذ  وهرييغت. 

باسنلإان،  ستمو  جديدة  اخلاةيق  عمايري  وبإداع  اميقل  جتديد  لجأ  نم  اسنلاان  يف 

هو  لما  الجيرذ  اقنلد  مماةسر  طريق  نع  لاإ  كلذ  قيقحت  يمنك  ولا  بوهيع.  وترقتي 

سائد، وانلاتباه الدقيق لمخفلت المماسرات اتلاةهف وافلوضوية التي تللست لإى حيانتا 

وتحبصأ ءًًزجا نم الواعق ايلومي لمجتمنعا.

رييغت  ثمة  ونم  نريكفتا،  طلريةق  الجيرذ  ارييغتل  نم  يبدأ  اقيقحلي  ارييغتل  نإ 

واقترلااء  والروحةي،  ايقلمةي  للجوابن  وإحياء  اسلائدة،  الثقاةيف  واظنلموةم  الواعق 

نم فعوية اسنلاان واستهلاهك للثقاةف الى الجابن الوايع ابلادايع، ايذل يرقتي يحباة 
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انلاس يف مخفلت تسموياهتا. وهنا، يزرب دور نم يحتملون سمؤوةيل ارييغتل، يأ أولئك 

اقلدرين لعى اريكفتل افسلفلي اقنلدي الخلاق، نم لجأ عفد افلرد لإى مواةهج ذاهت 

وجتاوز هقطنم افعلوي، ويللق لعى القلأ نم افتلاهة الصاردة هنع يف الجابن اظنلري 

ويف المماسرات اعلمةيل. وهذكا يحتول افلرد نم سمتكله لسبي للثقاةف لإى ذات فاةلع 

تنج ونبتي وتنهض بالمجتمع.
ُ
تُ
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النقد الفلسفي لثقافة التفاهة وتجلياتها السياسية الراهنة
Philosophical critique of the culture of triviality and its current 

political manifestations

د. أيمن بوطرفة

جامعة أم البواقي، الجزائر.

مقدمة: 

تسيل افتلاهة ايلوم جمرد ةفص ةيبلس يمت اقتنادها، قبدر ما هنأا تحبصأ ظنام 

حياة يعيش هب وهيف افلأراد والمجتمعات، وحني حتندث نع نأ افتلاهة تحبصأ ظنام 

حياة، فإننا نعني نأ ةفص اةيبلسل كلت قد اتفتن عنها يف المخيال يف المخيال الجميع، 

لعفب حتول افتلاهة لإى قثاةف حياة وظنام اتجمايع قامئ يف حد ذاهت. حتللول افتلاهة 

لإى طعمى تاريخي، وسيل عرضا تاريخيا، لا لب هنإا تحبصأ تمثل نعوان مرحةل تاريخةي 

بانبلط اعلريض. نكل عم كلذ تسيلف افتلاهة ويلدة ايلوم، لب نإ النزةع حنوها بتدو 

كاةنم يف اةعيبطل اجتلمعات البشرية ذاهتا، وهذا املأر باذلات ما انتهب هيلإ نخةب نم 

بمخاطر  ويلحتلامهت  ريظنتامهت  خلال  نم  البشرية  رذنمين  وحديثا.  قديما  افللاةفس 

افتلاهة وسماوهئا.

اقنلد  طمارحات  نم  نماجذ  لإى  اطتلرق  لعى  المداةلخ  ههذ  عتمد  ايسلاق  هذا  يف 

نخةب  ايتخار  خلال  نم  واتجلاماةيع  ايسلاةيس  ويلجتاهتا  افتلاهة  لثقاةف  افسلفلي 

نم أهم اطلأروحات اةيفسلفل التي طترتق لإى هذا الموضوع: ابلداية عم ينتشه ايذل 

أبنت ةمزأب اذلوق، واكفلر التي عتسصف بملبقتس البشرية عم يسادة الديمقراةيط 

الواحد  اسنلإان  نموجذ  لإى  طترق  ايذل  مايكروز  هربرت  عم  مث  اسنلإاني.  ونموهجذا 

يلجتم للمتجمعات اسلاتهلاةيك ويسادة الرسأماةيل وعلاينتها ازلاةفئ، وبعدها متيس 

اعتلريج لعى علاةق افتلاهة بدوتسوبيات اقلرن اعلشرين نم ليبق »1984«، »عامل 

جديد شجاع« والتي طترتق لإى فيك عيمد ايسلا�سي لعى تنإاج نموجذ سنإاني تاهف. 

عبدها متيس المرور بمهفوم تجممع الشفاةيف يف نمز ما عبد احلداةث بابتعاهر رايعا 

عتللرف لعى  الملأاني نم لصأ كوير  لإى كلذ »يبونج تشول هان«  فتللاهة كما شأار 

هسإاهم امهلم يف قند افتلاهة بابتعارها ظناما عايلما ويساقا تاريخيا. ت
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فيك  نع  اسلؤال:  قواهما  كشإاةيل  عمالجة  لعى  المداةلخ  ههذ  هدف  باعلموم 

طترق اقنلد افسلفلي سلؤال افتلاهة ويلجتاهت ايسلاةيس؟ حبثا نع علاةق ايسلا�سي 

بانتشار افتلاهة؟

	1 نيتشه منذرا بأزمة الذوق المعاصرة: الديمقراطية وخاتم البشر.

»وحدها افتلاهة نجتي كثريا ههذ الأيام« بعارة تكبها ينتشه يف هناية اقلرن اتلاعس 

عشر، كهنأا تكبت ايلوم، ربعتل نع واعق راهن يعيش اسنلإان الراهن، هذا اسنلإان 

ايذل طلالما حرذ نم كوهن نموجذ »خامت البشر« أو اسنلإان الديمقراطي اريخلأ، هذا 

انلموجذ ايذل هلل هل فرسيسن فوكوياما طويلا يعبد قسوط احتلااد اسلويفتي، نكل 

ينتشه كان قد حرذ هنم لبق زأيد نم ماةئ عام نع فرسيسن فوكوياما. فما اقلمصود 

بخامت البشر؟ وما علاهتق بافتلاهة بسحب ينتشه؟ 

ذإا ما حبثنا نع الجذور اةيفسلفل هفلموم خامت البشر، وجدنا نأ نم اعتسمل هذكا 

لإى اتسخدام  فلظ هو فريدريك ينتشه. قفد عمد سليفوف اقلوة واسنلإان اسلأمى 

مصلطح خامت البشر شإارة لإى ةللاد احلاةل اةيبلسل التي يلت مرحةل اعلدةيم انلاةجت 

نع جتاوز اسنلإان احلديث ذلاهت. نإ اسنلإان يف هاهت المرحةل نل يربغ يف كأثر نم 

املأان والراحة وايعلش الريغد، ولبقيس طوعا يغباب طموحات ربكى يف هقفأ، وهو 

بذها يناقض بمدأ رإادة اقلوة ايذل يقود لإى اسنلإان اسلأمى بمهفوهم اينلتشوي.  

مأا نع هتللاد الراهةن، يفمنك اقلول هنإ يرزم سأاسا سنلإان اعلوةلم، وهو مثهل 

إيديولوجي  اتلاريخ سيل هفموما يقايما apolyptique، لب هو طرح  هناية  مثل هفموم 

وحماوةل للإجاةب نع سؤال قديم مت طرحه بدآ نم فألاطون يأ سؤال: ما يه فأضل 

امظنل ايسلاةيس الممةنك )قاعود، 1436ه، ةحفص 114(؟ نإ هفموم خامت البشر كما 

هو هفموم تمثيل ينليحا لإى ظنموةم ميق اسنلإان الراهةن، فاظنلام اعلالمي احلايل يدعو 

لإى ميق افلرداةين واسلماواة واسللام واحلرية والرخاء المايد، ويف قمالب هاهت ايتملاازات 

هفو عيمد لعى ييحتد عزن ةليصأ يف اسنلإان، مثل اةعيبطل اتلوةيعس للإسنان التي 

كاتن سمئوةل قديما نع ظهور احلضارات وتوهعسا. وذإا كاتن كل ظنموةم ميق عتمد 

لإى تبيان حدود ريخ وشر ةنيعم، فان حدود اسنلإان اعلماصر ايقلمةي يه ما يصعن 

مثال )خامت البشر(. مأا لعى اتسلموى اتلصوير أو اظنلري فإننا جند أول اشلإارات لإى 

نأب البقتسلم كيسون  ينتشه  ينتشه قنديا، حيث أرى  يف عأمال  البشر  هفموم خامت 
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ةعيبط  ذو  الديمقراطي،  اسنلإان  يأ  البشر،  خامت  نموجذ  نمونيجذ،  نيب  صراعا 

ةيبلس. ونموجذ اسنلإان اسلأمى وهو اسنلإان المرغوب يف اةفسلفل اينلتشوية. 

نإ كبلا ينام كل ايلوم قاعنا تحت ةعشأ الشمس طالما يمت عطإاهم .هنلأ راض حباهل. 

اهن لا متهي نأ يكون هناكل كبل آخر فأضل هنم، أو نأ هتريس بلكك تموةفق، أو نأ 

كبلا مماثلا هل يعترض للاهطضاد يف كمان آخر يف اعلامل. بمنعى نأ المجتمع ايذل يمت 

يف غلإاء كل كشأال افتلاوت، حتيسول افلرد هيف لإى شبهي بذها ابلكل. حياة اسنلإان 

بذها انعلمى حتمل يف يطاهتا فماةقر ةقلقم :هنإا زلتستم اللاعداةل، نلأ انلضال ضد ههذ 

اللاعداةل زلتسيم لعأى ما هجتنت اميقل اسنلإاةين.

لعى سكع ينتشه، مل ينك نسكلأدر كوفيج غابضا نم اعلودة لإى ايحلواةين يف 

هناية اتلاريخ. اهن قاعن باعلمل ةيقب حياهت يف اظنلموةم التي كتسون هممتها اشلإراف لعى 

نباء المونط اريخلأ لخامت البشر .قلد أوضح كوفيج نم خلال قراهتء علأمال هلجي 

. p. 311)، , 1992،(Fukuyama نأ هناية اتلاريخ نعتي أيضا هناية انفل وهناية اةفسلفل

يطرح فرسيسن فوكوياما كفرة خامت البشر لعى هنأا يسجتد تنلاصار ميق اسنلإان 

اعلماصر، يأ اميقل اربيللاةيل الديمقراةيط. ويشرح فيك نأ اتلاريخ يصل لإى خاتمهت عم 

نموجذ خامت البشر وكلذ ربع اسلاتناد بلمدأ الرةبغ يف لين ارتعلااف، هذا ابلمدأ هيلجي. 

ميسقت  حول  ظنريهت  يف  فلألاطون  اةيفسلفل  للجذور  عبودة  أيضا  فوكوياما  ويستند 

اسفنل لإى ثلاةث سقأام، حيث يرزك فوكوياما لعى الجابن اغلضبى »الثيموس« لصياةغ 

سمار اطلريق حنو خامت البشر. نإ جدل الرةبغ يف ارتعلااف هذا يكحمه بمدأين، يأ 

الرةبغ يف اسلماواة »اسيلاويثميا« والرةبغ يف افتلوق »اجيلمالويثميا«. ويقلطن فوكوياما 

استنادا طلرح هلجي ايذل كنأر نإ يكون لديه ظنرية نع سنإان اةعيبطل مثل هوبز 

وروسو، فاسنلإان نعده حر ريغ حمدد، وقارد باتلايل لعى تشليك هتعيبط ربع انمزل 

اتلاريخي، ويشكرت اسنلإان الأول نعد هلجي عم سنإان اةعيبطل يف حاجاهت اغلريزية 

الثيموس )فوكوياما، 1993، ةحفص 138(. ونم هاهت  هنأب يمكل  وهنكل يخفلت هنع 

ينتشه هو كلذ  يراه  اتلاريخ: فاسنلإان كما  اةعيبطل يمنك حتديد تصور حول جفر 

اتملاك  يف  يربغ  ايذل  الوحيد  اكلانئ  هو  واسنلإان  الأحمرين،  الخدين  ذو  الوحش 

...الخ.  اعلدو  يجش  راية  أو  يمداةيل  أو  وسام  لعى  احلصول  مثل  ةيعفن،  ريغ  يمزات 

بمكاهتن،  يكون بحموبا وفرتعما  وبان  كاسنان  هب  ارتعلااف  يريد  اسنلإان  ذهفا  كلذك 
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ذلا فان قلاء اسنلإان الأول عم هريغ نم البشر يكون بعارة نع صراع فينع عسيى 

كل نتماسف بجلإار الآخر لعى ارتعلااف هب )فوكوياما، 1993، ةحفص 139(. وتستمر 

ريسورة الصراع هاهت ربع اتلاريخ نيب نيتعزن يف اسنلإان، الأولى فلرض هسفن سماويا 

هريغل، حيث ينال ارتعلااف بإسناهتين، والثاةين حيث يحاول نأ يفرض وجوهد ربع يكأتد 

فتوهق لعى هريغ، مثلما يشري هيلإ ينتشه يف سنإاهن العلأى. ويرى فوكوياما نأب اظنلموةم 

اسيلاويثميا  يأ  منها  الأولى  بشإاع  لعى  اقلاردة  الوحيدة  يه  الديمقراةيط  اربيللاةيل 

يف  وقيقحت اسلماواة واحلرية للجمعي. ويف قمالب كلذ عتسمد ييقتلد ونقوةن الرةبغ 

افتلوق نم المجال ايسلا�سي لإى نأشةط بديةل مثل الرياةض وانفلون واجتلارة وريغها.

نإ اسنلإان الديمقراطي وكما تمثهل ينتشه قندا وفوكوياما يجبتلا، هو سنإان ير�ضى 

باتلخيل نع عبض نم هتعيبط البشرية وبغراهت يف افتلوق لعى قأراهن قمالب احلصول 

لعى ارتعلااف المتساوي بإسناهتين. نإ طاعب اسنلإان الديمقراطي أو خامت البشر هو 

اسلماةلم والرةبغ يف ايعلش الريغد، حيث يسجد طروح هناية اتيلمايفزيقا والأيدولويجا. 

طخر! يف  بايعلش  ير�ضى  وايذل  هريغ  لعى  افتلوق  يف  الرابغ  اسنلإان  سكع  لعى 

 der letzteباةبسنل ينلتشه فإن اسنلإان انلموذجي الديمقراطي، يأ خامت البشر

هنأا تبشر بميجئه يمثل جمموةع  يف هناية اتلاريخ التي معزت الديمقراةيط   Mensch

نم البشر المدنينج منزويع اقلوى، نم حيث يضرتف بمه نأ يققحوا ايعلش المشكرت 

يفما يبنمه تحت ميق اسلماواة واحلرية. يبد نأ سليفوف اقلوة يرى عبدةيم هاهت اميقل 

يرفض املأر  ايقنلض  لعى  هو  نيبما  لإى يسجتد سنإان نمطي مدنج.  وهنأا هتدف 

ويربتع كفرة هناية اتلاريخ حتويرا لعممنا كفلرة هناية اتلاريخ اللاهوةيت. حيث فتس�ضي 

احلرةك الديمقراةيط تنلإاج طراز بشري عمد بعللودية فطلأب عماني افللظ )ينتشه، 

2003، ةحفص 215(. نإ الديمقراةيط يه وريثة اةيحيسلم يف حمل لواء خألاق ايبعلد، 

ذهلا املأر. بذها انعلمى سيمي رزاتشد هؤءلا ايخلأار، مرة  تمثل  الجديد هو  وسنإاهنا 

باسنلإان اريخلأ ومرة ببداية النهاية اهن يسح فيمه مهنأ الجسن البشري اكلأثر سفإادا. 

 (Nietzsche, حساب اةقيقحل ولعى حساب البقتسلم  مهنلأ يفرضون وجودهم لعى 

.« p. 131) ،2011

نإ اسنلإان المدنج بذها انعلمى يمثل فاعلا بشريا طحنما طبريةق لا يمنك صإلاحها. 

حيث قد بدأ قتعيد يف هسفن هنأب ريبعت ونعمى اتلاريخ، هنأب سنإان فتموق .لجأ اهن 
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سببب كلذ امكل اهلالئ نم اسفلاد والمرض  يمكل عبض اقحل يف نأ قتعيد هذا 

  62)- pp. 61، , 1900،(Nietzsche واتنعتل والشيخوةخ التي بدتأ نتخر أوروبا

يبعد  فيها  يصبح  مرحةل  تمثل  لا  احلديثة  الديمقراةيط  نأ  قتعيد  ينتشه  كان 

الما�ضي سادة مهسفنأ، لب هنإا تمثل اتنصارا كاملا يبعللد وخلألامهق ويقممه. فالموانط 

احلديثة  اربيللاةيل  ربهت  ايذل  البشر  اربيللاةيل هو خامت  الديمقرايطات  يف  انلموذجي 

تبجنأ  قلد  واقبلاء.  الراحة  لعى  حصوهل  قمالب  يف  فتبوهق  اتعزاهز  نع  يتخلى  كي 

الديمقراةيط بشرا لا صدور مهل.

نإ الديمقراةيط وفاهلعا البشري ايذل هجتنتس، نعتي حصول الر�ضى باحلال ونوعا 

نم انقلاةع اقلائمة لعى ابشلإاع المايد وايعتلم. نل يحبث الديمقرايطون عبدها نع 

يأ اجناز جديد، ونل يخجلوا عبدها نم عجزهم نع اقترلااء فوق تسموى احيتاجامهت 

ايلوةيم.

نإ خامت البشر هو برؤية قندية خأرى سنإان المجتمع اسلاتهلاكي، سنإان القعل 

ادلأاتي لعى ما يشري هيلإ رواد مدةسر فرافكنوتر. وبما نأ سنإان المجتمع اسلاتهلاكي 

هذا يتميز قبصر اظنلر، فاهن زكريس لج اهتماهم لعى بشإاع الربغات الآةين جتماهلا 

المشاريع اربكلى. ويف هذا الصدد يرى ينتشه نأب: انلاس المتشابهون واعلاديون كانوا 

ولبسا، غفابلا ما يبلثون  ومازالوا فأضل حالا، مأا انلاس اكلأثر ندرة وهفرا وغراةب 

وحيدين ... يبج اتسنهاض قوى مضادة يظعمة للوقوف بوهج هذا اقتلدم ايعيبطل، 

وايعيبطل بإفراط، حنو التشاهب .بوهج ريسورة اسنلإان حنو المتشاهب واعلايد 

والوطسي وايعيطقل ...حنو اعلايد )ينتشه، 2003، ةحفص 26(!

نإ طخر الجمود وكفر اطحنلااط ايذل يطرحه افلالع اسنلإاني الديمقراطي 

موت  بالولوج لما سيمهي يمشلي فوكو مرحةل هناية اسنلإان أو  يتهدندا  انلموذجي، 

اسنلإان اسلأمى بكديل وحل طعلاةل  لعج ينتشه يرتقح  املأر ايذل  اسنلإان، وهو 

خامت البشر.

اسنلإان  روح  لعى  طخرا  يشلك  البشر_  خامت  الديمقراطي  فاسنلإان  انعلمى  بذها 

ابلمدع، ولعى طتور الجسن البشري. لب نإ الركود ايذل تبشر هب يسادة الديمقراةيط 

بقتسملا يمثل عاضر احنلال للإسنان.
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عم عصود فماهمي الديمقراةيط والدوةل احلديثة مت اريظنتل هفلموم خامت البشر، 

نكل  واسلمامل.  والقعتلم  المادية  احلايجات  ناحةي  افتكلمي نم  ايلبقتسلم  اسنلإان  يأ 

اسنلإان  يصعن  ما  كل  نإ  لب  البشر،  لخامت  يقنكض  اسلأمى  اسنلإان  يضع  ينتشه 

العلأى يفق لعى وهج ايقنلض لكل ما يتصف هب خامت البشر. هذا اريخلأ ايذل هو 

قفط  اهن  يحيى،  عيد  مل  بذها  اهن  مرتاحا.  وييعش  ذباهت،  ذاهت  يبح  هسفنب،  مر�ضي 

. p. 110)،(kynast, 2014 موجود

نإ افلالع اسنلإاني ايذل تبشر هب ظنريات هناية اتلاريخ الديمقراةيط سماه ينتشه 

بخامت البشر. وهو نموجذ لسبي، هو باتخصار المرحةل اريخلأة لبق هناية اسنلإان ذاهت. 

ولا حل هللروب نم هذا المصري الموعود ايذل رذنت هب يسادة الديمقراةيط ويقمها لاإ 

ازفقل لعى حدود اهلاوية للوصول لإى اسنلإان اسلأمى!

تمثهل يبلسا لعى طول  هنكل  البشر،  أول نم اعتسمل مصلطح خامت  ينتشه  كان 

خط. فراهفد باسنلإان اتلاهف، افتكلمي حبايجاهت ايلوةيم، واطلابل للمةعت واعسلادة 

الآةين، سنإان سيمهي اخلألايقون والديمقرايطون باسنلإان الصالح. ونم هنا كممن 

الخلل حيث تخلتط اعلمايري وتخلت تراتبةي اميقل ويصبح اتلاهف هو ايسلد. 

	2 العقلانية الزائفة وإنسان البعد الواحد عند هربرت ماركيوز.

يجد قند ماركوهز سنلإان المجتمعات احلديثة اقتلمدةم راههتين سيل يف قلطنماهت 

اظنلرية أو اتنماءاهت اكفلرية، لب يف قسإاطاهت لعى واعق اسنلإان الراهن. فمع اقتلدم 

العلمي وانكتلولوجي اريبكلين ايذل يشدهما اعلصر، تحبصأ حياة اسنلإان اعلماصر 

اسنلإان  حياة  هشدهتا  التي  اطتلورات  ههذ  راتقف  وقد  جودة،  وأحنس  هسوةل  كأثر 

احلديث ريغتات كثرية يف انبلى اتقلاصادية واتجلاماةيع ايسلاةيس وكل اطلإار ايحلاتي 

احلديث  اسنلإان  لإحاةط  دائما  عيمد  اعلإلامي  الخطاب  كان  وان  اسنلإاني.  فللالع 

ويقمه ههذ بهاةل نم اليجبتل، فان املأر لا ييلطن لعى أحد كأثر اكفلمرين اقنلديني 

رذجية يف اقلرن اعلشرين، واقلصد هنا هو هربرت ماركوهز. 

اطنلاقا نم حماوةل جتديد اظنلرية اقنلدية اربكلى »الماةيسكر«، يحاول ماركوهز 

قراءة وعض اسنلإان يف المجتمعات الصناةيع وما عبد الصناةيع، وآثار الوعض اعلالمي 

لعى لبقتسم اسنلإان والمجتمع البشري. يفصوغ ماركوهز ظنموريهت ههذ استنادا لإى 

بلطتمات  كل  ققحت  هنأا  يضرتف  ظروف  يف  ممةنك  الثورة  عتد  مل  لماذا  يئر�سي:  سؤال 
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الماةيسكر اكللاةيكيس؟ اطنلاقا نم هاهت اسلؤال عيسمد ماركوهز  اظنلرية  يف  الثورة 

لعى تبيان ةعيبط اسنلإان يف المجتمعات الرسأماةيل اعلماصرة وقندها. 

اتلاريخ.  يف  نقإاعا  اكلأثر  لهي  بها،  هسفن  اعلماصر  اسنلإان  عنقأ  التي  الأوهام  ان 

فاسنلإان اعلماصر ظن هنأ ربع النزةع افلرداةين واطتلور العلمي وانكتلولوجي تمنك 

ريخأا نم قيقحت اسلماواة واحلرية. هنكل مخأط يف كلذ، فخفل اقعللاةين التي يمعز 

اسنلإان اعلماصر الاحكتام لإيها، عبقت لا قعلاةين مخةيف، حيث هنأ هاهت المرة مل عتد 

الأيديولوةيج ساقبا،  أو  الديةين  المجتمعات  عم  املأر  كان  مثلما  اللاقعلاةين صريةح 

المجتمعات  ميق  يف  الخطر  وهج  يكمن  وهنا  قعلاةين.  ةغبص  ذات  قعلاةين  لا  يه  لب 

اعلماصرة لعى اسنلإان وهلبقتسم، يأ يف طاهعبا المخاعد هذا. 

لا  تنإاهتيج  طتور  نلأ  قعلاني،  لا  تجممع  برهتم  هو  اقتلمدم  الصنايع  المجتمع 

يؤيد باحلاجات والمواهب اسنلإاةين نأ طتتور طتورا حرا، لب لعى اسكعل نم كلذ 

تماما، فإتناهتيج لا يمنك نأ طتتور لعى الوريتة الراهةن لاإ اذا قمتع طتور احلاجات 

باملأر  سيل  والواعق  اظلاهر  نيب  اتلمييز  ونكل   ... احلر  وهحتفتا  اسنلإاةين  والمواهب 

الهسل دوما، لا يسما يف شروط المجتمع الصنايع اقتلمدم ايذل يملي هيف هجاز اتنلإاج 

والى  واكفلرية،  المادية  ايحلاة  تسمويات  كل  يف  هريثأت  يمارس  نأ  لعى  كيلا،  يكون  نلأ 

اتجلاماةيع،  والموافق  نللشاطات  حتديده  افلردية  واحلاجات  الصبوات  يحدد  نأ 

وبلكمة واحدة نإ تجممع احلضارة الصناةيع الراهةن ريسي قدما حنو قيقحت اتللاحم 

انتلاقض واجتلاوز واعتلايل. ونم  الدايلخ واستعباد كل لكش نم كشأال  اتجلامايع 

هنا كان هذا المجتمع تجممعا أحايد اعبلد، تجممعا يكليح باتسمرار لإى ذاهت ويجرد 

انلاس  حاجات  يلبي  مادام  وهدهم،  وهيفن  وعماهتضر  نلماوهتأ  حماوةل  كل  انعلمى  نم 

ويرعف تسموى حيامهت باتسمرار... هنا باحتلديد كتمن قوة المجتمع ذو اعبلد الواحد 

يف اطلاعب اقعللاني للاقعلاهتين )ماركوز، 1988، الصحفات 12-11(.

يف  اعلماصر  فاسنلإان  بالأيديولويجا،  عيرف  ما  طلرح  قنده  ماركوهز  ويوالص 

واكفلأار  الأيديولويجا  طسوة  نم  هنايئا  تخصل  هنأ  قتعيد  اقتلمدةم  المجتمعات 

شأد  وهيمةن  وطسوة  ةيفخ  أبيديولويجا  كحموم  ايقنلض  لعى  هنكل  اللاقعلاةين، 

نم كل التي قبستها. نإ المجتمع ذو اعبلد الواحد يقوم تبزيفي ويع اسنلإان يلوهمه 

تبوهلص غلايات وهمةي. نإ المجتمع الصنايع اقتلمدم مل يمق تبزيفي احلاجات المادية 
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للإسنان بسحف، لب قام تبزيفي احلاجات اكفلرية، وكلذ لعى قاعدة كون اكفلر هو 

باجتاه  واحلمرةك  اسلاةبل  اقنلدية  القعل  قوة  هفو  اطيسلمر،  للمتجمع  اللدود  اعلدو 

ما يبج نأ يكون لا ما هو كانئ، ويقصد بهذه اقلوة الأيديولويجا التي يقوم المجتمع 

انكتلولويجا، لب اتمصها ولطبأ  الواحد ريقحتبها واردزاهئا بامس قعلاةين  اعبلد  يذ 

عفموهلا، وهذا لا نعيي باعبطل هنأ مل عتد هناكل أيديولويجا، وكل ما هناكل نأ المدةين 

اةينقتل تحبصأ أيدولويجا )ماركوز، 1988، ةحفص 13(.

اطنلاقا نم كشف آيلات ايهلمةن الخةيف يف المجتمع ذو اعبلد الواحد، يمنك نأ 

عنرض يفما هو آت أهم حمددات قند ماركوهز للمتجمع اقتلمدم ذو اعبلد الواحد:

- قند انكتلولويجا: بعلت انكتلولويجا دورا سيئرا يف شرةنع المجتمعات اقتلمدةم 

اسنلإاةين  المجتمعات  يف  احتلوتلا  أهم  نع  اسلمئوةل  يه  فانكتلولويجا  ويصاغتها، 

كاتن  وذإا  للإسنان.  وايحلاتي  ايعتلم  ابشلإاع  نم  نوعا  تخقل  هنأا  كما  اعلماصرة، 

نأ  يمهنك  لا  ذباهت  فاسنلإان  ايحلاةيت،  المجاتلا  لكل  شاةلم  اعلماصرة  انكتلولويجا 

يخرج نم طسوة هاهت انكتلولويجا. بذها انعلمى أرى ماركوهز نأب انكتلولويجا يه أهم 

وسالئ ايهلمةن يف المجتمع ذو اعبلد الواحد. حيث عتمد انكتلولويجا واملعل بصلإاغ 

اللاقعلاةين ةغبص اقعللاةين، ونم هنا ابتعار انكتلولويجا كأيدولويجا يف حد ذاهتا. 

تعيزم  ما  هو  منها  سيتهدف  وما  اتجمايع،  تاريخي  مشروع  دائما  يه  انكتلولويجا 

المجتمع والمصالح اسلائدة نأ هلعفت بانلاس وايشلأاء )بوتومور، 2004، ةحفص 79(. 

اطيسلرة لعى اةعيبطل نم خلال املعل وانكتلولويجا �نتشئ بالضرورة كشلا جديدا 

نم التلسط لعى البشر، ربعي هنع ماركوهز قبوهل نأ: المجتمع يولد هسفن يف جمموةع 

ةينقت نتماةقس ونتماةيم نم اعلمل نم ايشلأاء واعللاقات التي تشمل لعى اتسلاخدام 

اسنلإان  واغتسلال  الوجود  لجأ  نم  الصراع  فان  خأرى،  وبلكمات  للبشر.  انقتلي 

واةعيبطل حبصأا يكتبسان ةغبص لعمةي وقعلاةين ربكأ )بوتومور، 2004، ةحفص 78(.

- قند قثاةف اعبلد الواحد: نإ الثقاةف كثقاةف كتون يف اغلابل نثاةيئ اعبلد، بمنعى 

هنأا تميز نيب الواعق وامألمول، نيب ما هو كانئ وبني ما يبج نأ يكون. وحيث هنأا حتمل 

الثقايف.  الما-يبج يف جمال الواعق  هنأا تشلك جمال  اميقل نم اضرتفلم  جمموةع نم 

اعبلد  أحادية  قثاةف  هنإا  غمايرة،  خصويصات  هلا  اقتلمدم  المجتمع  يف  الثقاةف  ونكل 
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التي تمهكلا وسالئ  اهلاةلئ  اطلاةق  العلمي وانكتلولوجي. نإ  اقتلدم  ريثأت  وكلذ لعفب 

اتلخفيف  لإى  ايلوم  سبهليا  يف  يه  انكتلولوةيج  المجتمعات  يف  الجماهيري  اتلاصال 

نم حدة انتلاقض نيب الواعق الثقايف والواعق اتجلامايع نع طريق مدج الأول بالثاني 

وعإادة توزيهعا لعى طناق واعس وجتاير. قلد أضتح الثقاةف يف المجتمع انكتلولوجي 

بضاةع )ماركوز، 1988، ةحفص 15(. عبد قند تشيئ الثقاةف هذا يقوم مازكروه قنبد 

قثاةف المجتمع الرسأمايل وانكتلولوجي ربتعما آيلاهتا سمئوةل نع تشيئ الويع اسنلإاني. 

حيث عتمد لإى تشليك ويع نمطي، يأ أحايد اعبلد.

انذ فاسنلإان ذو اعبلد الواحد هو كلذ اسنلإان ذو الويع المرتاح لوهعض الراهن 

لعفب قثاةف المجتمع انكتلولوجي اعلماصر التي عتمد لعى تشيئ وهيع ونقوهتن يف عبد 

أحايد.

• قند الرسأماةيل: مكحب اتنماء هربرت ماركوهز اسيلاير واطنلاهق نم اظنلرية 	

كان  فإذا  ةتحب.  قندية  ظنرية  يه  الرسأمايل  ظنللام  ظنموهر  فان  الماةيسكر، 

فان  الدالخ،  نم  هككفت  ذبور  يحمل  الرسأمايل  اظنلام  نأب  أرى  ماسكر 

هاهت،  الداةيلخ  هتمزأ  يجتاوز  نأ  يف  نجح  الرسأمايل  اظنلام  بان  أرى  ماركوهز 

كاةف  ويع  لعى  اطيسلرة  ربع  وكلذ  الدالخ،  نم  احنلاهل  احتماةيل  وغلأى 

انكتلولويجا  ربع  عمد  حيث  مشروهتيع.  جمال  دالخ  وضمها  اقبطلات 

اعلماصرة وبث قثاةف قأ�صى حد ممنك ربكلأ عدد ممنك نم اةعتلم لإى غلإاء 

لعجت  ما  يه  اقعللاةين  هاهت  زاةفئ.  قعلاةين  نباء  وباتلايل  باتسلالاب،  الويع 

اظنلام الرسأمايل اعلماصر يجتاوز نتاقضاهت التي شأار لإيها ماسكر، وباتلايل 

يلعج الثورة نم ليبق احتسلااةل يف المجتمع انكتلولوجي اقتلمدم. بذها فشتل 

الثورة يف المجتمعات التي يضرتف نأ حتدث فيها بسحب اظنلرية اكللاةيكيس 

الماةيسكر، لب اهن مت غلإاء كمإاةين حدوثها تماما عم ةنلقع المجتمع احلديث 

ظنللام الرسأمايل.

• قند الديمقراةيط ودوةل الرفاه: نإ كفرة الديمقراةيط اعلماصرة مرةطبت ابتراطا 	

اربيللايل، وهو ما نراه حني نلعأ فرسيسن فوكوياما  باظنلام الرسأمايل  وقيثا 

نأ هناية اتلاريخ تمثل اتنصار اربيللاةيل الديمقراةيط الرسأماةيل. وقد تولص 

ماركوهز أيضا لإى نأ الديمقراةيط احلديثة يه دريةف اظنلام الرسأمايل يف ويع 

المجتمع انكتلولوجي اقتلمدم. 
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هو  لما  يمدانا  وانتلاقض،  واعتلاضر  للصراع  فمضلا  يمدانا  ايسلاةس  كاتن  قلد 

يوم  يف  يغلت  نأ  وإحفاشا  غمالاة  الدتكاتورية  اظنلأمة  كأثر  عطتست  ومل  اعبلد.  نثائي 

نم الأيام اعبلد انلايف واسلابل طيسللرة واكلإراه. ونكل ما عجتز هنع الدتكاتورية 

الآن  عترهف  ايذل  الديمقراةيط  نم  الشلك  كلذ  القلأ  أو لعى  الديمقراةيط،  حهتقق 

المجتمعات الصناةيع اقتلمدةم. 

انكتلولوجي.  المجتمع  يف  بازرا  يسايسا  دورا  بعلت  هسفنا  اةللا  نأ  كلذ  لإى  فضأ 

فمةننك اعلمل ولأتيهه طبألا عفمول الرفض وافنلي ايذل كاتن تمثهل اةقبطل اعلاةلم 

اكلادحة، وعفدا بهذه اةقبطل لإى انلادماج باظنلام اقلامئ فصار لطمبها الأول اسلماهمة 

يف رييست المشاريع لا رييغت اظنلام ايذل يوفر هلا سنبيا غرد ايعلش وفراهه )ماركوز، 

1988، ةحفص 14(. 

لعى  عيمد  ايذل  ازلافئ  اهفلموم  هذا  الرفاه،  دوةل  هفموم  مركوهز  يقتند  وكلذك 

قيقحت  نع  اسنلإان  بها  يشلغ  حاجات  لخقل  عيمد  حيث  اسنلإاني.  الويع  تشيؤ 

خلاهص اسنلإاني. وهو ما يلعج ماركوهز يرى هنأب لا بجت لعى اةقبطل اعلاةلم فرض 

هفموم دوةل الرفاه نم وةهج ظنر تيمايفزيةيق بامس فماهمي احلرية وريغها، نكل نم 

الرفاه  يف اكملإان فأضل مما كان، ونأ دوةل  هنأ يمنك دائما  الوابج أيضا لاأ نت�سى 

هاهت يمنك نأ نسحت وطتور. 

يف  ستاهم  اةغلل  فان  لماركوهز  باةبسنل  اعبلد:  الأحايد  وادلأب  انفل  اةغلل،  قند   -

يصاةغ اسنلإان ذو اعبلد الواحد، نم حيث حتوهلا يه ذاهتا لإى ةغل ذات عبد واحد يف 

المجتمعات انكتلولوةيج اقتلمدةم. كلذك املأر باةبسنل دلألب وانفل، حيث يمت تشيئ 

كل منها وهلعجما يف خدةم الأيديولويجا الخةيف للمتجمع انكتلولوجي اعلماصر. 

قلد أضتح الثقاةف يف المجتمع انكتلولوجي بضاةع، وحتى موقيسى الروح تسمأ 

الدوام  لعى  مثل  قد  وانفل  ادلأب  عامل  كان  وذإا  ريجنتلل.  قاةلب  أو  جتارية  موقيسى 

باةبسنل نللاس عالما عتمايلا، عبدا آخر للواعق، الرفض اربكلأ لعى حد ريبعت ةفسلف 

الآخر«  »اعبلد  اعلأمال  عامل  واصتم  مرفوضا  بات  الرفض  هذا  فان  الجمال،  ملع 

)ماركوز، 1988، ةحفص 15(.
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يفسلفا فإن افتلاهة نعتي يسادة الرءيد لعى الجيد، ويه كلذك نعتي أيضا ةمزأ 

والخري  اقحل  فيها  يسجتد  عبوامل  ملحت  اكللاةيكيس  افسلفلات  كاتن  فاذا  انعلمى.  يف 

والجمال وباتلايل اعلداةل، وقف تصورات يوتوبةي، فإن اكفلر اعلماصر وجد هسفن يرذح 

نم اسكعل. يأ هنأ يرذح نم تصورات بتدو نلا يجدة حتى يتضح طخوهترا وسماوهئا، 

وها ما سيمى ب »الدتسوريات« Dystopie أو دأب المديةن افلاسدة، ويه تأتي سكعا 

نع  يلبقتسما  تصورا  الدتسوريات  رتقتح  افلاةلض.  المديةن  دأب  يأ  ايلوتوبيا  نع 

طتور المجتمعات اسنلإاةين يؤول هيف الوعض سلألوء، حيث يقود طتور سمار اتلاريخ 

وعض  يف  هسفن  جيلد  وحريهت،  رأاهتد  خلاهلا  نم  يقفد  حتمةي  يساقات  لإى  اسنلإان 

لإى كواسيب يعجز  اتبلقن  كلنها  ابلداية يجدة  يف  بدت  نتةجي يخارات  فمروض هيلع 

اسنلإان ايلبقتسلم نع جتاوزها. وقد كاتن بأرز وهشأر الروايات اةيفسلفل الدتسيوبةي 

روايتا جوجر أورويل »1984«، ورواية لأدوس هيلسك »عامل جديد شجاع«. قفد كاتن 

لإى  طترتقا  هنأما  خصوصا  البقتسلم،  استشراف  يف  جناحا  اكلأثر  الرواينيت  هانيت 

استشراف البقتسلم اطنلاقا نم استشراف طتور العلوم وانكتلولويجات وثأرها لعى 

المجتمعات اسنلإاةين.     

تسيدوبيا أورويل المجسدة يف رواية 1984 بالرمغ هنأا ترزك لعى سماوئ اعتسلاماتلا 

ايسلاةيس نكتللولويجا نم طتور ظنأمة المراةبق والعلمومات واحلوابيس الآةيل، لاإ هنأا 

أيضا تشري لإى عوابق طتور ايبلونكتولويجا حني يمت اتسخدماها يف حماوةل اطيسلرة 

لعى البشر ايذل ربتعتهم اظنلأمة ايسلاةيس الشموةيل اقلائمة مانيقر أو يتحاجون 

علإادة يهتئة عيبطتمه. حيث يصف مشهد اتسخدام اهكلرباء وقعاريق امللأ والهلوةس 

نثأاء ذعتيب لطب الرواية »ويتسنون« ةيفيك اتسخدام كمتبسات اقتلاةن ايحلوية يف 

عأمال تومص ب »الشريرة« ةيغب قمع احلريات طيسللرة لعى اسنلإان. 

اريبكلة  اةينقتل  الثورة  هو  جديد«  شجاع  »عامل  تكاب  موضوع  كان  اقلمالب  »يف 

ارلأحام  يف  سيل  البشر،  سيقفت  ايحلوية:  اةينقتل  احلدوث،  توكش لعى  التي  اخلأرى 

انلاس عسادة فورية، والمجسات  يمنح  ايذل  اسلوما  الحي، دواء  الجمس  ونكل خاجر 

التي يمت نتبهي الإحساس بواةطس طقأاب هكربةي رزموةع، وعتديل السلوك بواةطس 

خلال  نم  يزجنوهن  كلذ  يفشل  ونعدما  الويع،  دون  ما  تسموى  يف  اتسلممر  اكتلرار 

طعإاء زميد نم اهلرمونات الصناةيع، وهو ما طعأى اتكلاب يبئهت المروةع لعى وهج 
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ايبلونكتولوةيج،  الثورة  عوابق  البشري:  عبد  ما  نلبقتسما  )فوكوياما،  الخصوص« 

2006، ةحفص 14(. 

يلكسهف يتصور تجممعا تتمنك هيف الآةل واملعل نم عتويض الوظافئ اةيعيبطل 

اةيقيقحل  اةنجلأ  تربةي  مصاعن  توتل  واحلضاةن،  افييكتل  مرازك  »ففي  للإسنان. 

و«مديرو احلضاةن« نم مسق الودلاة هممة املأوةم وكتاثر البشر. فافلأراد اذلين مت 

نثأاء عمةيل انلضج.  نإشاؤهم يف ههذ المصاعن هم نتةجي الجرعات الجةيني الدةقيق 

وهذكا توجد الآن عدة »نأواع ونصأاف« نم البشر اتحلممنيل اذلين يشلكون اقبطلات 

 (Le meilleur des mondes »التي يقوم لعيها المجتمع: فلأا وبتيا وجاما وتلدا وليسبإون

.d’Aldous Huxley)

ففي حني يبدو المجتمع ايذل تصوهر هيلسك ذجابا ظنريا، هنلأ يؤنم اعتلم المخةفلت 

لجمعي فأراهد هسبوةل. فالشر هنا سيل بمثل هذا الوضوح نلأ أحدا لا يصاب ذأبى، 

فالواعق نأ هذا عامل يحصل هيف كل سنإان لعى ما يريد، وكما يريد. وكما يقول أحد 

انلاس  غإراء  ييغبن  وهنأ  يجدي«.  لا  افنعل  نأ  اكحتلممون  »كردأ  الرواية:  شخوص 

وسيل ابجارهم لعى ايعلش يف تجممع مظنم« )فوكوياما، 2006، ةحفص 15(. فالجمعي 

يعيشون بصةح يجدة، الجسن تموفر هسبوةل واعتلم نأبواهعا تموفرة، مت غلإاء الدين 

وباتلايل غلإاء الضمري، ومل عيد أحد متهي فسلفللات المتشائمة، والجمعي نتمامغ يف 

يبئهت وهتقبط اتجلاماةيع التي تلامئ ذكاهء وكمإايناهت. أفين كتمن كمانم الشر هنا؟ 

يف عبد  يف ارتغاب اسنلإان واتسلاهب، فاسنلإان هنا غيرق  نإ جوهر اكشلإال هو 

واحد، هو اةعتلم واسلاتهلاك وين�سى ذاهت احلرة واكفلمرة، حتيفول لإى ما يشهب الآةل 

وثلاث  عانيتيلم  حربني  عبد  »ايلوم،  هنأ  اقلول  لإى  هيلسك  قاد  ما  وهذا  واةيع.  اريغل 

قتدمًًا  اكلأثر  انكتلولويجا  نيب  ضروير  ابتراط  يوجد  لا  هنأ  نلا  يلجتى  ربكى،  ثورات 

. p. 281)، , 1954،(HUXLEY »واخلألاق اكلأثر قتدمًًا

نإ المجتمع العلمي الموعود هذا ايذل يرزكت لعى املعل وانكتلولويجا يف كل زجأاهء 

لّوّ  وعماهلم، قد بصأح تجممعا منزوع الروحاةين واحلميمةي، بادرا خألايقا، تجممعا ح

اسنلإان لإى ما يشهب الآةل، قفمدا إياه كثريا نم الصفات التي تعنص جوهر اسنلإاةين 

ربع اتلاريخ، وأهمها: احلرية والويع واقلدرة لعى ايتخلاار. 
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»اقتلدم انكتلولوجي لا يزيل احلوازج، هنإ ببساةط ريغي عيبطتها. وهذا صيحح حتى 

يف احلاتلا التي يؤثر فيها اقتلدم انكتلولوجي بشلك بماشر لعى حياة افلأراد وشخصمه. 

املأراض  حدوث  نم  ريبك  بشلك  الصحي  الصرف  مراقف  تللق  المثال،  سبلي  لعى 

اعلمدية، وفخضت ويفات الرعض، وزاتد تموسط   اعلمر اتحلممل. يبدو للوهةل الأولى 

ظنرة  نكل  بشريًًا.  قتدمًًا  الوتق  سفن  يف  يكون  نأ  يبج  انكتلولوجي  اقتلدم  هذا  نأ 

فاحصة كتشف هنأ، حتى هناك، كل ما حدث هو نأ شروط قيقحت اقتلدم البشري 

لإى  ارييغتل يه افترلااع اريخلأ يف بط الشيخوةخ  قد تريغت. اقحلاقئ اعلرةيض ذهلا 

مرةبت فرع مهم نم فروع ابطل، ونمح اعلماشات اقتلاعدية بكلار انسل، وتهجري ةطقن 

اعلمرية  افلئات  حنو  انلمخفض،  الموايلد  عمدل  ذات  البلدان  يف  اكسلاني،  اتلوانز 

العلأى. فبضل المراقف الصةيح، فإن انينسلم يف طريمهق نلأ يصحبوا ةيلقأ ذات أهمةي 

يقلعت  يفما  البشري  اقتلدم  مشاكل  فإن  اهلممة،  اةيلقلأ  هذهل  وباةبسنل  اتجماةيع، 

.283)- pp. 282،(HUXLEY , 1954 »باعسلادة والخري وابلإداع ةبعص بشلك خاص

كان »جوجر أورويل« يف استشراهف للملبقتس يف تسيدوبيا 1984 يتصور تجممعا 

املعل  باتسخدام  طيسرمهت  إحكام  نم  اسلمتبدون  ايسلايسون  يف  يتمنك  يلبقتسما 

يمت  نأ  نم  يخاف  كان  قفد  هيلسك  مأا  اسنلإان،  حريات  كل  قلمع  وانكتلولويجا 

واتلخيل  هتعيبط  رييغتب  اسنلإان  نقلإاع  وانكتلولويجا  املعل  كمتبسات  اتسخدام 

هنايئا  طوعا نع حرياهت. كان أورويل يخاف نم نأ تخفتي اةقيقحل ويرتغب اسنلإان 

ايسلا�سي.  واسلاتبداد  الرقاةب  طتور  لعفب  هنايئا  وابتكل  العلمومات  عنم  يمت  نعدما 

مأا »لأدوس هيلسك« لعفى اسكعل كان يخ�شى نأ تضعي اةقيقحل يف حبر هالئ نم 

العلمومات واقحلاقئ نعدما طتتور انكتلولويجات لتسمح بانتشار مك هالئ نم ابتكل 

لّوّغت اسلاتبداد وشموهتيل،   أورويل يخ�شى نم  كان  وذإا  بدون تمصيح.  والعلمومات 

بقبول  انلاس  نقإاع  نم  انلاعمة  ايهلمةن  تتمنك  نأ  نم  يخ�شى  كان  هيلسك  فإن 

لإى  ذهب  ما  قتريبا  وهذا  الممةنك.  اعلوامل  فأضل  هنأبا  ونقإامهع  ارتغابمه  وةيعض 

»هربرت مايكروز« نم اقلول نأ المجتمعات الصناةيع اقتلمدةم قد تمتنك نم ةنلقع 

قعلالاينتها نم خلال طتوير انكتلولويجا وما تخهقل نم غايات زاةفئ للإسنان لعفب 

انتشار قثاةف اسلاتهلاك.

تاهف  سنإان  تنلإاج  هتدف  اةيلبقتسلم  ايسلاسات  نأ  نم  الدتسيوبيات  حترذ 

يتلاءم عم غاياهتا وتصوراهتا اةيلبقتسلم. فاتلاهف بذها انعلمى يصبح موانطا نمويجذا، 
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باةبسنل  الأهم  هو  وهذا  يسايسا،  ريطخ  ريغ  يضل  فإهن  يبلساهتا  نم  بالرمغ  حتى 

ظنلألمة ايسلاةيس يف اتلصورات الدتسيوبةي، التي وان كاتن عأمالا ةيبدأ يف عيبطتها، 

فإن إحاهتلاا واةيعق فمرةط يف وايعقتها. 

	4 مجتمع الشفافية ومستقبل التفاهة .

المجتمعات  ةعيبط  نم  الشفاةيف  تجممع  تكاب  صاحب  هان  تشول  يبون  يرذح 

الماعبد حداةيث التي سيميها بمتجمعات الشفاةيف، وثأرها لعى ةعيبط اسنلإان فيها. 

الشفاةيف كلت الكلمة التي نبأدا لعى سماهعا يف ونتقا الراهن ربع جماتلا ايحلاة 

كاةف، سيل دالخ عوامل ايسلاةيس بسحف، لب يف عوامل اتقلاصاد أيضا، ازلميد نم 

اتنلائج  يه  افكلاءة،  نم  وازلميد  العلمومات،  تداول  حرية  نم  وازلميد  الديمقراةيط، 

اتلموةعق نم ميتعت ويسادة الشفاةيف. 

حيث عتمل الشفاةيف لعى قلخ الثةق ويه كلذب ترسخ يقعلدة جديدة، لاإ نأ ما 

يمت جتاههل هنا يتمثل يف نأ عفر عشار الشفاةيف يحدث يف تجممع يكون يف نعمى الثةق 

تلمبسا لإى ةجرد ريبكة غللاية. وحيثما لهسي احلصول لعى العلممات، كما هو احلال يف 

عانلما ايلوم، يحتول اظنلام اتجلامايع نم الثةق لإى اطيسلرة. تجممع الشفاةيف سيل 

تجممع ةقث، لب تجممع طيسرة. 

ذإا غدا كل �شيء شائعا أو عاما، ويف الوتق ايذل يحدث هيف غتسدو ايسلاةيس 

أيضا قصرية الجلأ لعى حنو طمرد، ستبسح حمدودة المدى انمزلي، ونل عتود كوهنا 

جمرد ثرثرة، يسؤيد فرض الشفاةيف اكلاةلم لعى اتلواقفات ايسلاةيس لإى اهجاض 

اتلخيطط اطبليء، ولعجت ذيفنت مخطط طويل المدى يحتسملا. غيسدو نم الصعوبة 

التي لا بد نم نأ غتسترق وتقا  أيضا احلصول لعى رؤية للملبقتس، وستنال املأور 

حتى نتضج، اهتمام لقأ لقأف )هان، 2019، الصحفات 8-7(.  

عصرنا  يف  افتلاهة  قثاةف  يلجتل  جمال  أهم  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  تمثل 

بأدت  نأ  عبفد  المجال.  كلذ  يف  بايتماز  ايسلاةيس  المؤسسات  انخرتط  وقد  احلايل، 

توسجا بمديئا هنم، قأدتم لعى الدخول هيف واسلاتثمار هيف ةيغب خدةم غاياهتا، يأ 

تجممعات اطيسلرة انلاعمة. حتفول كلت افتلاهة لإى وةليس طيسللرة ذاهتا، نم خلال 

ايسلاةيس  واصلأوات  اعلمانيضر  وتتعب  العلمومات  جمع  لعى  اكحلومات  قدرة  ادزياد 
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اخلأرى نم خلال الشفاةيف التي تؤمنها طتور نكتولويجات اعلإلام ووسالئ اتلوالص 

اتجلامايع. 

يف  اعلمقي  ريثأتها  قبدر  الثقايف  احلراك  نعد  فقت  لا  وصُُناهعا  افتلاهة  طخورة 

مُُدخلات اعلمرةف والرؤية يحللاة نعد ليج المراهنيق اذلين يشلكون اعلامود اقفلري 

لجمهورهم.

المربني  صإرار  نأ  يرى  المراهنيق  نم  ريبك  طقاع  فماهمي  يف  ايلوم  واضح  وهذا 

عمايري  نم  يروهن  لما  ابعلث،  نم  ضرب  هو  ما 
ّنّإ
 اميقل  نتمةي  لعى  نأوامهع  بمخفلت 

ما تأتي نع طريق الشهرة 
ّنّإ
ز واريثأتل  مخةفلت نع الجلي اسلاقب، وأولويات انغلى واتلمّيّ

وسيل املعل أو اعلمرةف، وهذا ما يصدهق الواعق.

هلو طريق  الشهر  هناية  راهبت  يهيفك   لا 
ً
النهاية موظاًف يف  تلصبح  نأف تدرس وقترأ 

 وتنهال كيلع اعلروض واعلإلانات ذهفا طريق كأثر ةعتم 
ً
طويل، يفما نأ تصبح مشهواًر

.
ً
ونغى واتخصااًر

ببساةط  مهّنّلأ   اتلانيهف،  نصاةع  نم  زميد  هو  اقلرار  هذا  اتخاذ  نعد  يحدث  وما 

 يقاهلبا ايهنار تجمميع عيالد قوهت 
ً
ز لاإ بها، فودلاة اتلاهف قرماًي لا عيطتسيون اتلمّيّ

ر )فلاحي،  مدّمّ لسبي  تجمميع  ريثأت  بالضرورة  وهو  جمهوهر،  لإى  ووصوهل  الرقمةي 

.)2023

خاتمة:

 يفما وراء الخطاب ايسلا�سي واعلإلامي ايذل قد يدين افتلاهة قولا لا عفلا، فإن 

خلال  نم  ويلجتاهتا،  بسأابها  افتلاهة  قثاةف  سماةلء  لعى  عيمد  افسلفلي  الخطاب 

تاريخةي،  صدةف  ويلدة  تسيل  ايلوم  اسلائدة  افتلاهة  قثاةف  نأ  تويضح  لعى  اعلمل 

نتةجي سلمار  تناج ظنام قامئ كتمالم جاء  هنأا تمثل  أو أطخ ريغ سحموب، قبدر ما 

تاريخي نيعم ويخارات يساةيس اتجماةيع اتقصادية وقثاةيف ةنيعم. بذها فإن قماوةم 

افتلاهة بتدأ أولا نم مهف بسأاب وعوالم يساهتدا، ويلجتاهتا وتمثلاهتا.

فصيحح نأ عصر ما عيرف ب »ما عبد احلداةث« يحمل يف هتللاد زوال مريعجات 

ةمزأ نعمى  تنأج  انلموةيجذ، مما  انيقيل واةقيقحل واعلمايري  ايلقتلدية، وتخلل  انعلمى 

عنها  تربع  التي  احلداةث  عبد  ما  فسلفات  مخفلت  يف  وإيحاءاهتا  عبتاهتا  تلجت  عاةم 
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يف مضانيم انيسلما وازفلتليون  تّلّجت أيضا بوضوح 

أيما ريبعت نع ههذ اةمزلأ. كما 

هّلّجا فاةغر نم انعلمى 

واعلأمال اةيبدلأ واةينفل عايلما وعربيا بصةف صخأ، أين غدت 

لّثّ يسادة قثاةف افتلاهة وما يتهعبا نم فإلاس 

والدةللا. مما يدل نأ المدى الراهن يم

كفري ويلقع بايتماز. ويف مدى تاريخي يحدد هيف اتقصاد اسلوق والثقاةف اسلاتهلاةيك 

مّيّق وما هو دون كلذ. نحبصأفا  يعمار ما هو جدير بالاهتمام وما هو ريغ جدير، ما هو 

يعنش عفلا اقلموةل اينلتشوية هنأ قد »غدت افتلاهة بذها وحدها نم نجتي كثريا ههذ 

الأيام.«

نإ انتشار »افتلاهة« والتشجعي لعيها وكمافئتها حتى حتوتل لإى ظنام حياة وقثاةف، 

لإى تصور وتمثل، بدمع نم »الخطاةب ايسلاةيس واعلإلاةيم الرسمةي«، التي بتدو يه 

أيضا يفتسمدة نم الوعض، يف نمز اتطلتخ هيف فماهمي الديمقراةيط بالشبعوية، 

وهو ما يليح لإى ضرورة سماةلء اعللاةق نيب ايسلا�سي وافتلاهة، والمصةحل واغلايات 

المشةكرت يبنهما.

يف خدةم  مت توظهفيا  »افتلاهة« قد  نأ  افللاةفس  انتهب كثري نم  ايسلاق  يف هذا 

اظنلأمة ايسلاةيس، بفاةبسنل ينلتشه قفد أبنت نأب يسادة الديمقراةيط يف البقتسلم 

يسمثل  البشري  افلالع  وهذا  البشر،  خامت  سماه  جديد  بشريا  فاعلا  نلا  تنتسج 

يسجتد اتنصار ميق افتلاهة ذاهتا. مأا هربرت مايكروز قفد كشف نأ هناكل علاةق 

افتلاهة  وجود  ونأ  افتلاهة،  وقثاةف  اسلاتهلاكي«  »المجتمع  ب  سيمى  ما  نيب  ويطدة 

سيلا بريئا! نهفاكل غايات ثاوية وراء توهج كل ما هو تاهف، وتدهور الآداب وافسلفلات 

تمويه  لعى  عتمل  التي  انكتلولويجا،  طتور  بواةطس  يمت  كلذ  وكل  عباةم،  واسنلإان 

ظماهر اتسلالاب يف الرسأماةيل واربيللاةيل اعلماصرة، وسكإابها قعلاةين زاةفئ، عتمل 

لعى ةنلقع قعلالاينتها، وباتلايل حتتول افتلاهة لإى مأر إيجابي. ويف هذا ايسلاق حرذ 

شأار ساقبا  اقيقحلي كما  الوجود  ازلافئ لعى  الوجود  يبونغ تشول هان نم يسادة 

مانتر هايدغر، حيث نأ تجممعات الشفاةيف يه تجممعات مموهة لمجتمعا اطيسلرة 

انلاعمة الما عبد حداةيث، ونم تناهجئا انتشار افتلاهة والتشجعي لعيها بابتعارها نمط 

اقنلاب  نع  اعلماصرة،  الدوتسوبيات  هنم  حترذ  التي  ذاهت  املأر  وهو  ضرتفم.  حياة 

المشاريع ايسلاةيس اةيلبقتسلم لإى ضدها، يحبث حتتول لإى طخر لعى اسنلإان ذاهت، 

يفصبح نموجذ اسنلإان اتلاهف غاية يف حد ذاهت لخدةم مشاريع يساةيس شموةيل. 
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سطوة التفاهة على المجتمع الجزائري –بين الأسباب والحلول.
The dominance of triviality over Algerian society - between causes 

and solutions 

بن سلامة عبد الوهاب

مخبر الفلسفة والعلوم الإنسانية. جامعة مستغانم

المقدمة:

حيث طيسرت  احلايل،  عصرنا  يف  نمتشرة  بدت  سنإاةين،  ظاهرة  افتلاهة  ربتعت 

فسلأل لعى جمعي جماتلا ايحلاة، جنفدها قد شمتل ازفلتليون وابتكل والصفح 

ووسالئ اتلوالص اتجلامايع باتخلاف نأواهعا، ضإاةف لإى الثقاةف وانفلون ومخفلت 

اعلادات واقتلايلد اسلاةجذ التي رسخت لمثل ههذ اظنلموةم، وتسم كلذب مخفلت 

كالأوبئة  تلغلغت  وقلد  واةطلسل،  يسللاةس  حتى  ووتلص  لب  المجتمع،  قبطات 

ههذ  واطتساتع  طيسلرهتا،  ا  وخإضامهع  البشر  قعول  لعى  اطيسلرة  واطتساتع 

افتلاهة نأ زغتو المجتمعات لعفب اتلانيهف نم خلال مهعد عبلضمه اعلض نم خلال 

الخطابات ابتلماةلد.

للمشهد  يهظروا  نأ  الموجودة،  الوسائط  مخفلت  خلال  نم  اتلاهفون  نّكّ 


تم قلد 

اعلام، مصنيبحط يف كلذ ذأبوامهق اةطحنلم والرديئة، وسيل هذا قفط، لب فرضوا 

مهسفنأ لعى شاشات افلتلاز وهم بذها نجحوا يف اطيسلرة لعى قعول وريكفت انلاس، 

حيث بصأح اتلاهفون مأثامهل يقضون مظعم أوقامهت يف مشاهدة هؤءلا يليلق اتسلموى 

بدل نم قراءة تكاب ما يحمل يقمة عمرةيف.

الملاحظ هو ان اتلانيهف حبصأوا عسيون وراء قيقحت الشهرة واملأوال، نم خلال 

اةقحل،  الجمال  وعمايري  اميقل  نم  الخاةيل  اةعفنلم  عديمة  البةطيس،  ههذ  عأمامهل 

وقلد نال هذا الموضوع أهمةي ونعاية باةغل نم لبق الدانيسر وابلاحثني اعلماصرين، 

_26) Alain Deneault آلان دونو  اسليفلوف انكلدي  نيب هؤءلا اكفلمرين  جنفد نم 

هلا تكابا سأماه »ظنام  بهذه المشةلك وخصص  اهتماهم  أولى  ايذل  سبتمرب_) 1970، 

نأ  سأاس  لعى  ايسلا�سي،  باظنلام  وعلاقتها  افتلاهة  هيف  نتاول  حيث  افتلاهة«، 

للمظنوةم ايسلاةيس يد يف كلذ.
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العلمةي  الوسالئ  يف  نويعا ومًًكيا   
ً
اقتنالاً ايلوم عيرف  ّنّأ عصرنا  مما لا كش هيف 

منها  اسلمموةع  اتلوالص  وسالئ  يف  طتور  نم  لعيها  اجنر  وما  اطتلمورة،  جد  واةينقتل 

والمرةيئ، كفان هلا ايلد اربكلأ يف نشر قثاةف افتلاهة يف أوساط المجتمعات، ملف كرتت 

مأر  الآخر  يلقتد  عيد  ملف  اعلالمي،  اطلاعب  كلذب  ذخأتل  هيلع،  وطيسرت   
ّلاّإ
 جمال 

الوسالئ  بشتى  يلقتدها  وحماوةل  اتينل،  لعى  رز  كبةس  لإى  يتحاج  قفط  لب  بعص، 

حتى تصعن هنم سنإانا تاهًًفا، ذلا يف ههذ الوةقر احبلثةي حنساول الوقوف لعى ةعيبط 

حاةل المجتمع الجزائري، يف ظل انتشار اتلانيهف أو الرويبضة، ّمّث عبده حتساول قتديم 

ينخر  بصأح  ايذل  واسلرطان  النزيف  ههذ  نم  لّلّقت 

 هّلّعا 


 رتكياقات  الحلول،  عبض 

المجتمع  ترى فيك بصأح  يفا  زات.  وممّيّ يحمهل نم خصاصئ  ما  وبلك  كل تجممنعا، 

الجزائري يف ظل انتشار افتلاهة؟ وفيك يبج احلد منها. 

تعريف التفاهة

اةلقل والخةس واملأر  لإى  افتلاهة تشري  ّنّأ كلمة  اعلربةي  اعلمامج  يف مخفلت  جاء 

اريقحل اريسيل ايذل لا يقمة هل. نعف عوف نب ماكل ر�ضي الله هنع قال: قال سرول 

اكلاذب،  ق فيها  الله لصى الله هيلع وملس: »نإ نيب يدي اسلاةع نينس خداةع: يصّدّ

ون فيها انيملأ، ويقطن فيها الرويبضة« 
ّخّ

ب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخانئ، وي
ّذّك

وي

ليق: يا سرول الله: وما الرويبضة؟ قال: »المرء اتلاهف يملكت يف مأر اعلاةم« )احلديث 

خأرهج املإام أحمد وانب ماهج( وهذا نعيي هنأ يمنك نأ يعتسنض بمصلطح افتلاهة 

بالرويبضة، نلأ هلما قتريبا سفن احلموةل، غبض اظنلر نع مريعجتهما.

حبس عتريف دونو لمصلطح افتلاهة فإن ههذ الكلمة نعتي كل ما لا يقمة هل وكل 

ما هو ريغ يجد، فافتلاهة ريبعتب خأر نعتي السخاةف وصقن اصلأاةل وهذا نعيي نأ 

ا�لشيء اتلاهف هو ما كان ريغ فكؤ يف جمال ما وكل ما ربعي نع الرداءة.

تعريف الثقافة:

ابرتلوية  اعلادات واقتلايلد واميقل  الكل المربك ايذل يشمل  هّنّأا كلذ   فّرَّعت لعى 

افلرد  نتلشئة  اكعنلااةيس  الصورة  »يه  أو  والموروث،  واخلألاةيق  واتجلاماةيع 

وقتعمداهت نم خلال لسويكاهت وتصرفاهت يف حياهت ايلوةيم مأام موافق تموةعق أو 

ريغ تموةعق.« )بشار، 1995، ةحفص 40( نعيي نأ لسويكات افلرد سكعت بالضرورة 

مخفلت الخصاصئ الثقاةيف التي قلتاها نم ظنموةم اتجلاماةيع. 
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عن صفات التافهين:

 « ذلا   غجرايفامهت،  كان  هممها  فصات،  يف  يشرتكون  اتلانيهف  هؤءلا  نأ  الملاحظ 

الداةيلخ  بابخلأار  عمرهتف  نم  ,يفتسيد  حنمط  مخلوق  يف  يتمثل  اتلاهف  الشخص 

يحندر  يسا�سي،  كان  موفق  كل  غتسلالال  اةطلسل  ذوي  أوساط  يف  والدسائس 

, مل ينك  هب  يثأتروا  ايلعلا  تاةهف، عم كلذ فان أشخاصا نم ذوي المرابت  نم ةيفلخ 

جدارة  ذوي  أشخاصا  عيرف  هنكل  الجدارة  ليلق  كان   , بالعلماء  علاةق  ذو  هنكل  عالما 

تدرييجا  اةطلسل  لعى  يبقضون  صاروا   )...( طيسمرة  جماةع  حبصأوا  قد   )...( ريبكة 

يعبرتون لعى  اتلواطؤ واتلآمر يه يشأاء قد لعجتمه  ازلمايا ريغ اةقحتسلم  )...( نإ كل 

يف  فنوذ  مهل  نأ  الرويبضة  ز  يمّيّ فما   ،)74 ةحفص   ،2020 )دونو،  والمؤسسات«  قمة 

كل الشتات اتجلامايع، فسلأل حتى نيب انلخةب اذلين، نلاحظ مهنأ يف تجممنعا قد 

رِِقوا، نم طرف اهفسلاء والدهماء، بسلأاب عتمددة.
ُ
اتُخ

ما يف سجل جنإازامهت سوى  مهّنّأ لا يجملون ّبّر ّنّإ اتلانيهف يف عصرنا، وبالرمغ نم 

المجتمعات دالخ  لب واطيسلرة لعى قعول  اريثأتل،  مهّنّأ كثيري    
ّلاّإ
 هشادة يملادهم، 

ندأى  يمكلتون  لا  مهنأ  يجد  اتلانيهف  هؤءلا  لأحـوال  »المأتلم  ف  وخاهجرا  أوطامهن 

-سوى  واتجلاماةيع  والثقاةيف  العلمةي  اتسلمويات  مخفلت  لعى  اتلصدر  موبجات 

موبج اتملاك الجمهور ايذل مل يكتون حومهل لاإ لما عيرضوهن نم افتلاهات واهيفرتل 

اتلمدني« )ايسلد، 2023، ةحفص 24(، وهذا مأر يرذن نأب تجممنعا الجزائري يف طخر، 

زلتسيم إيجاد آيلات عتللالم عم ههذ الوعض الخريط.

عن خطورتهم:

تجممنعا،  يف  اعلموةيم  اسلمالئ  قفط  لطت  مل  افتلاهة،  قثاةف  نأ  كش  دون  نم 

، ونكل فسلأل املأر ميظع، حيث نأ بصأح يطال حتى 
ً
اًنّيّ لفو كان املأر كلذك كلان ه

المرةيعج الديةين، حيث نلاحظ يف ابللاطوهات الجزائرية، فأراد يخوضون يف اسلمالئ 

تصل  ما«قد  وّبّر مريعجامهت،  أو  سمارامهت،  ولا  تاريخمه  عنرف  دون  ويتفون  الديةين، 

لإى ارتلويج للشبهات المشةكك يف الدين وثواهتب، أو نشر افلألام واسلسلملات اهلاةطب 

لدواعف  والدعاة  المصنيحل  حماربة  أو  نمتشرة-  قضةي  ويه  وييقتمها  هعما  وافتلالع 

نأ  لإى  انتلبهي  اةلفغل، عم  المادية وتريسخ  ايهللمات وايحلاة  يف  اغنلاماس  أو  يساةيس 

نم هؤءلا المشاهري نم لديه حرص لعى عبض جوابن الخري، أو اعتباد نع احفلش 

والشبهات، عم ارتشلااك اعلام يف نعمى ارتلويج فتللاهة.« )ايسلد، 2023، الصحفات 
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ر هل ترساةن 
ّخّ

عّجّ افتلاهة تس 24-25(، وهذا املأر موجود يف وانعقا، حيث ّنّأ نم يش

ضخمة نم اعلإلام، ونم ينك هل اتحلموى رتحمم ويفمد ولعمي، لا يُُنتهب هل حتى. 

ة ريثأتهم يف  جند ايلوم نأ اتلانيهف نم حبصأوا يصعنون نلا اقلدوة، وهذا لشّدّ

دا يف تجممنعا، نيبما مثفقون لعماء  وانعقا، بدليل نأ المؤثرين ايلوم، عمروفون ّيّج

ثّدّحون سوى مهسفنأ« ومما يلاحـظ يف ظاهرة  أو كفمرين، يف يأ جمال مهف كنرة، لا ي

افتلاهة نأ ةعيبط اريثأتل احلالص نم خلاهلا عمقي يتناول الجذور ولا يفتكي باطسلح، 

التي نم خلاهلا يمكح اسنلإان لعى  اعلمايري  اقلدوات ويؤسس  افتلاهة يصعن  عفامل 

ايشلأاء، مثل: يعمار اقتلدم، والتسامح، والتشدد، واتلدين، واعسلادة، وانزحل، وبناء 

اعللاقات، ههذ اعلمايري وريغها يقلتاها الشاب نم خلال مروز كبشات اتلوالص وهذا 

 ،2023 )ايسلد،  باريثأتل«  اعلمايري يفظر  نإ نم يصعن  ذإ  اريثأتل،  يكون نم  ما  عأمق 

ةحفص 31(.

عن خصائص هذا العصر أو الجيل الصاعد:

ز خصاصئ نليجا ايلوم هو هنأ ليج قرمي، أو ما عيرف بإسنان الشاةش،  ّنّإ ما يمّيّ

بسحف تريبمإو إيكو، فاتلانيهف مل ينك مهل صدى قديما، ومل نكت مهل حتى فرةص 

املأانك  كل  احتقموا  قد  ايلوم  نيبما  احلانات،  قفط  كمامهن  وكان  اعلاةم،  مخاةبط 

مثل تويرت وفابسيوك تحنم حق اكللام يفلاقل  Umberto Eco:”إن أدوات  قيفول 

نم احلمقى ممن كانوا يلكتمون يف احلانات قفط عبد كأس نم انلبذي نأ يتسببوا يأب 

ضرر للمتجمع وكان يمت كسإامهت فورا مأا الآن مهلف اقحل باكللام مثمهل مثل نم يحمل 

جازئة نوبل هنإ زغو اهلبلاء”

تتات ويهلمات كثرية  ِ
�

باضلإاةف لإى كلذ جند فأراد تجممنعا ايلوم« حماطون بـمُُشِّ

بمه  ونتحى  زعائممه،  وتشتت  همممه،  وقيعت  ايكرتلز،  تمام  نم  تممهعن  وجتمددة، 

الشهوات  بأواب  اتفناح  نم  يواهجوهن  عما   ّ ّ فضلا اسلمؤوةيل،  واعندام  افتلاهة  حنو 

واحلمرمات، والشبهات اكفلرية اهلمددة سلأاس دينمه وثوابتمه« )ايسلد، 2023، ةحفص 

9(، وهذا ما نلاحهظ يف وايعق احلايل، ايذل بصأح تفموح لعى مصراهيع، لعى كل ما 

فما  والثقايف.  واحلضاير  واتلاريخي  اسلإلامي  عبدها  يف  سواء  الجزائرية،  اهلوية  هيدد 

ة سرعتها. جنفدها »مشةلك  هّنّأا عترف انتشارا ريغ بسموق، ّدّسل ةّيّ اتلانيهف،  ز هو يمّيّ

منها،  الصاعدة  ايجلأال  يف  وخاةص  البشرية،  المجتمعات  عاةم  يف  انلاتشار  نتماةيم 
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الثقاةيف  ايحلاة:  جماتلا  مخفلت  وتخرتق  والوايعق،  ارتكللإوني  افلضاء  يف  نتتشر 

وايلعتلمةي واتجلاماةيع وايسلاةيس وريغها،« )ايسلد، 2023، ةحفص 20(.

»قأاتم  اتلاةيل  الدراةس  ذخأن  اتلانيهف  هؤءلا  ريثأت  مدى  لعى  كأثر  وللاتسدللا   

عاةلئ نم اعلوالئ اعلربةي احفتالا بمناةبس حتديد سنج الجنين ايذل يف نطب الأم، 

وبتغل  اتلمانيعب،  ملايني  نم  واعسا   ً اهتماماً  لاقى   ً ريبكاً   ً حدثاً  الاحفتال  كلذ  وكان 

ئة والـمباةكر،  مشاهدات اعطقلم لإى ايلوم44 يلمون مشاهدة عم آفلا الرسالئ الـمّنّه

واقلضةي التي اتجمع هؤءلا لعيها وقأاموا الدينا وعقأدوها تسيل لاإ عمرةف ما يف نطب 

الأم كذأر هو أم نأثى« )ايسلد، 2023، ةحفص 26(.

أسباب تقبل التفاهة )السيد، 2023، الصفحات 42-38(

السبب الأول: غياب المعنى والهدف: 

هذا  لعى  تريكزه  فإن  هقيقحتل  يعيش  هدف  هل  كان  كلما  اسنلإان  نأ  العلموم  نم 

اهلدف يهلعج نمشغلا نع الصوافر واعلواقئ التي حتول هنيب وبني هقيقحت، وهذا مأر 

واضح نم ةهج انعلمى ومشاهد يف الواعق، وبسكع كلذ فإهن كلما اعندتم الأهداف 

اتلتخ بوةلص اريسل، يفتشتت اسنلإان، وينشلغ لكب �شيء يهيهل نثأاء اطلريق

السبب الثاني: اختلال الهوية واضطرابها:

نّوّكت الوقاية نم اثأتلر باكفلأار المضادة للإسلام: قوة اهلوية  نم أهم ابسلأاب التي 

اسلإلاةيم ووضوحها. وكلي كتون اهلوية اسلإلاةيم قوية فلا بد نأ كتون مرةيعج الوحي 

الآخرة،  مرزكية  وضوح  نم  بد  ولا  املسلم،  حياة  يف  فاةلع  واضةح  واةنسل(  )اتكلاب 

اقلرآن  ةغلب  واتعلازاز  وتراثها،  وتاريخها  اسلإلاةيم  ةملأل  باتنلاماء  الشعور  وكلذك 

وظعمتها.

السبب الثالث: ضعف التدين والتعبد: 

نم المشكلات اربكلى يف اعلامل اسلإلامي ايلوم: فعض اتلدين لدى شرائح واةعس 

نم السلممني، وكلذ بسلأاب كثرية، منها: هيمةن اعلإلام افلاسد، ونبتي كثري نم الدول 

يسلاةس نشر اسفلاد وهلإاء الشعوب، وكلذك فعض الدعاة والمصنيحل واتلضقيي 

اغلربةي  بالثقاةف  اتلمصةل  العلماةين  اكفلأار  وجود  لإى  باضلإاةف  وحماربتمه،  لعيمه 

والآةيت نع طريق اعتسلامار واسلاتشراق ودأواهتما
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السبب الرابع: الفراغ والخواء الح�سي والمعنوي: 

الواعق،  يف  مأر مشاهد  افلراغ، وهذا  يف سماحة نم  لاإ  نتتشر  افتلاهة لا  موةج 

لإى   ً  ً
ً
املأور-نالاًز يف عمايل  -ممن سخر وهتق  وابلقل  اذلهن  جتد نم هو مملتئ  ولقما 

سمتعقنات افتلاهة غاقرا فيها، ونإ كان قد وجد يف الواعق نم ثأتر بمثل كلذ ربليق 

افتلاهة وغإراءاهتا، كيفون سبب قسوهط سيل عدم اتملاء وهتق ونإما فعض رإاهتد 

يحبث مل يرجح ما قحتسي ايجرتلح نعد اتلزاحم

التربوية  البيئات  وقلة  التفاهة  على  المشجعة  البيئات  كثرة  الخامس:  السبب 

الحاضنة: 

وبيئة  الوايعق،  اعلامل  يف  المدةسر  يبئة  ريثأتا:  بالجلي  اةطيحلم  ايبلئات  شأد  نم 

اطللاب واهتمامامهت  كأثر  يتشلك ويع  ارتفلاا�ضي، حيث  اعلامل  يف  اتلوالص  كبشات 

ربع هانيت ايبلئنيت.

التفاهة والسلطة:

الملاحظ هو نأ اةطلسل عموما، لا متهت بخطورة ههذ الثقاةف بالرمغ نم طخوهترا، 

وههذ اللابمالاة شأار لإيها آلان دونو يف تكاب »ظنام افتلاهة« حيث ّنّأ »نم يقرأ تكاب 

)ظنام افتلاهة( لـ)آنلا دونو( يدكر نأ ةعيبط اظنلأمة اعلاةم يف ايحلاة اعلماصرة قتود 

اميلعتل -مثلا- وثأره يف  افتلاهة وتدني اتسلموى، هفو يحتدث نع ظنام  لإى عامل نم 

سوق  لاحيتاجات  خادم  جمرد  صار  ايلعتلمي  اظنلام  نأ  ويكذر  اتلانيهف،  نصاةع 

اتلخصص  بها  التي يقصد  الخربة  لإى نصاةع  اعلمرةف  القتن نم نصاةع  وهنأ  اعلمل، 

الخيفلات  أو  اةيلكل،  ظنللرة  ردإاك  دون  الصغر  نتماهةي  فرةيع  عمرةيف  جماتلا  يف 

اكفلرية، أو اهتمام باريكفتل اقنلدي، ونإما جمرد هوس  باطتلور الوظفيي، ويـرى نأ 

اقعلول اعتسمرت نم لبق اعلإلان اجتلاير ونصاةع اهيفرتل، لإى ريغ كلذ نم احلديث 

يف تكاهب امهلم« )ايسلد، 2023، ةحفص 32(

تشخيص الوضع المعاصر:

بّلّطتت لعى سبلي العجةل، تدلخ 

نّنّأا يعنش ايلوم ظحلات فاةقر، 


نم دون كش 

ف«نحن  تجممنعا  عيرهفا  التي  التهديدات  نم  اطنلاقا  الخطر،  ناقوس  بدق  انلخةب 

يعنش مرحةل تاريخةي ريغ بسموةق قلعتت يسبادة ظنام تاهف دأى تدرييجا لإى اطيسلرة 

اتلانيهف لعى جمعي فمالص الدوةل احلديث”)دونو، 2020، ةحفص 13(حيث أصبح 
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يسمّّى هذا المجتمع نتيجة للرداءة التي أصبح يتميّّز بها بمجتمع«ما عبد اةقيقحل«، 

ز باتلضليل الرقمي والعلمومات ازلميةف اعتلمددة اعلوالم التي تشن حملات  والتي تتمّيّ

لعموماةيت تللابع بالريأ اعلام وما يُُقلط هيلع الآن »اتلزيفي اعلمقي«، ايذل ربتعي 

ايفلديو الوايعق افلمرط الوايعق باتسخدام رييغت الوجوه، وايذل هو تناج قيبطتات 

وتضهعا  وستتبدهلا  وجتمها  ايفلديو  وقماعط  الصور  تدمج  التي  انطصلاايع  اذلكاء 

فوهقا نلإشاء قماعط يفديو زميةف بتدوا ةيلصأ« )بوةسيبع، 2022، ةحفص 5(« وذإا 

ظنرنا لإى أسباب انتشار مشكلة التفاهة وريثأتها جنسفد نأ لدينا ثلاث هجات، يف كل 

ةهج منها عدة بسأاب، وكلذ لعى احنلو اتلايل: 

 الجةه الأولى: المصارد الـمولدة فتللاهة.والجةه الثاةين: قاةيلب الجلي الصاعد ثأتللر 

بافتلاهة والجةه الثالثة: فعض الجهود المضادة فتللاهة«)ايسلد، 2023، الصحفات 

احنلمط  اتسلموى  اسلمؤوةيل نع  ابسلأاب نم ةهج  يذخأ حصة  ايذل  ما  وّبّر  ،)34-33

ايذل عيرهف تجممنعا ايلوم هو المجتمع بالدةجر الأولى ف« ما يلعج نم كثري نم تافهي 

هنع  لأسي  مأر  هو  اجنلاح،  بمهظر  نلا  يهظرون  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  مشاهري 

المجتمع هسفن، ايذل أدب لعى اصيلقتل اتلدريجي لصور اجنلاح التي عترهفا البشرية 

ك)اعلمل الجاد والخري لألهل والمواةنط الصاةحل وحنس الخقل والاكاديمي والآداب 

 نم قائمة عمايري اجنلاح، حتى اتخزهلا يف المال 
ً
وانفلون والرياةض...(، غلأفاها جماًعي

قفط، ملف يقب لاإ هيلع وحده يعمارا« )بوةسيبع، 2022، ةحفص 5( يأ ّنّأ تجممنعا 

رّدّق اسنلاان لعلمه أو عمرهتف أو هقلخ، لب قفط لماهل فسلأل. ذهفا  بصأح ماديا، فلا ي

ز. الويع ايذل نحبصأا تنمّيّ

قلواعد  غريب  »”عصود  هو  الراهن  يف  تجممنعا  لعى  الدةليخ  الصفات  نيب  نم   

اعلاةيل،وبيغ  الجودة  بلطتمات  وايعلماريني:تفدهوتر  واطحنلااط  بالرداءة  تتمس 

 ،2020 اةطحنلم«)دونو،  اذلأواق  وبرتز  اميقل,  ظنمومات  وهمشت  الرعيف،  ادلأاء 

ةحفص 13(، وهذا نعيي نأ افتلاهة تحبصأ يه اقلاعدة، وافكلاءة يه انثتسلااء، حيث 

والدهماء،  احلمقى  هؤءلا  ومرور  ازفلتليوةين  بلاطوهانتا  مخفلت  يف  ايلوم  هظحلن  ما 

ا ثأر لعى  ة ريبكة، ّمّم مّدّقون سوى افتلاهة، وعم كلذ يقبون يف كل حصة ّدّم اذلين لا ي

مهّنّأ حبصأوا هم ايعلمار واقلدوة. تسموى اذلوق اعلام، وطانتما 
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فافتلاهة تمتنك نم امظنل وتنج عنها ةقبط نم عديمي اتسلموى، وعديمي اذلوق، 

ويغبت الجودة وحل هلحما اذلأواق الرديئة واةطحنلم، فالملاحظ نأ ظنام افتلاهة لكك 

اسنلإاةين  اميقل  نم  واحلط  الرداءة  كتريس  يف  ساهمت  فئة جديدة  بروز  يف  ساهم 

 « واخلألاةيق  واتجلاماةيع  واتقلاصادية  منها  اةيسفنل  ايحلاة  جماتلا  شتى  يف  لكك 

اكفلرية،  البساةط  وذوي  والجاهنيل  اتلانيهف،  نم  كاةلم  شريةح  كلذ  ثإر  دت  فتّيّس

الديمقراةيط  عشارات  تحت  ودائما  بالنهاية،  اسلوق  غأراض  لخدةم  كلذ  وكل 

)14 ةحفص   ،2020 الشخ�صي«)دونو،  والخيار  افلردية  واحلرية  والشبعوية 

مهل  طعأى  ايذل  ارتفلاا�ضي،  اعلامل  اهفتلاء هو  ايذل لخد هنم هؤءلا  اعلامل  ّنّإ 

يف  يصحبوا  وبعدها  هتعيبط،  كاتن  همما  موضوع  يأ  يف  واغلوص  اةقلطلم،  احلرية 

اعلامل  »نأ  كازلتس  مانويل  بسحف  معجنيب،  يكتبسوا  ان  عبد  اقيقحلي،  الواعق 

وسأاهس  اتينرتنلا  وةكبش  الرقمةي  اينقتلات  عدائمه  موازيا  عالما  يمثل  ارتفلاا�ضي 

اتلوالص ارتفلاا�ضي، خاةص نأ املعل ارتفلاا�ضي يوفر للمتسخدم احلرية ريبعتلل دون 

خوف نم نأ كتشف هويهت ودون يقود بصرية، سمةيع، وسلاةين وسجمةي، لعجت 

يف  اهن  املعل ارتفلاا�ضي ممنكا وممعتا لدةجر  يف هذا  اغنلاماس واتلوالص وافتلالع 

كثري نم الأحيان يلح لحم ايحلز الوايعق واعلامل ايفلزيائي اقيقحلي.«)شايب، 2017، 

ةحفص 209(.

التهاني  لعى  يحتصلون  حنمط  تجممع  يف  مهنأ  بما  حمهظ،  نسحل  اتلانيهف  ّنّإ 

افتلاهة  نشرهم  لعى  اطلاةلئ،  واملأوال  مة  اّيّقل المادية  والجوازئ  لب  واربتليكات، 

يه  هيف،  اطيسلمرة  اةقبطل  كتون  ايذل  اتجلامايع  اظنلام  لإى  يشري  فدونو  والرداءة، 

نع  عوضا  والرداءة  افتلاهة  كماأفة  هيف  متت  ايذل  أو  اتلانيهف،  الأشخاص  ةقبط 

افتلاهة هو  ،ّنّإ  اةطلسل  اتلاهفون موعق  يتبوأ  افتلاهة  ظنام  والجودة، ففي  الجدية 

ايذل كتون هيف اةبلغل واطيسلرة لعى المجتمع يف يد أشخاص تانيهف ءيدر اتسلموى، 

هو اظنلام ايذل يويل هيف المجتمع الأهمةي وانعلاية للرداءة واطحنلااط، لستط الضوء 

افتلاهة هيمش الجدير  يف ظنام  تاهفا،  يتنج  لعى كل ما لا يقمة هل، هيف يكون كل ما 

واءفكل وصاحب اتسلموى اعلايل، هيف لعتو الدناءة تلصبح قدوة، هيف نتمو افتلاهة 

والسخاةف يشئا فشيئا لتحتل الصدارة، ولغلغتت يف كل جماتلا ايحلاة، وتصبح كلذب 

ظناما اتجمايعا )دونو، 2020، ةحفص 78(.
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ردأى هو  جمال  يف  هل،  أهل  هو  جمال  يف  يوعض  شخص  كل  كان  م�ضى  وتق   يف 

كل  يوهج  قحب،  جنار  كان  واجنلار  قحب،  بيبطا  كان  فابيبطل  وربخاهت،  يثيحباهت 

سنإان  كل  بإكمان  ايلوم قفد بصأح  مأا  هل،  يكون فكؤ  ايذل  شخص حبس المجال 

نأ يمارس يأ ةنهم يريدها، حيث يقلتى يلعتمات يهقبطا قفط، قفد بصأح اسنلإان 

جمرد آةل عيمل يأ وظةفي، لا مهي ذإا كان ريبخا فيها، لمما يئزجباهتا البةطيس التي لا 

احلرةف، قأصت دور  لإيها  التي انتته  احلاةل  أم لا؟ ههذ  أهل اتخلاصاص  لاإ  عيرهفا 

القعل يف اعلمل ايذل يميز اسنلإان نع باقي المخلوقات، وباتلايل ساهمت بشلك ريبك 

يف تويطد ظنام افتلاهة، كلذ نأ يغاب احلرةف واضمحلاهلا يف الجابن اتقلاصايد، 

بيغ اربلاةع واهلمارة وافكلاءة والجودة يقول دونو يف هذا اقلمام: »قلد قفدت احلرةف، 

يمنك نللاس الآن تنإاج الوبجات لعى طخوط اتنلإاج، نم دون نأ كتون مهل عمرةف 

بابطلخ )...( طعإاء يلعتمات لعى اهلافت عللملاء مغر هنأممه مهسفنأ لا يهفموهنا، عيب 

بتك أو صفح هم صألا لا يقرؤوهنا، قلد صار افلخر باعلمل اتنلمج يجدا مأرا يف طور 

اضلامحلال)دونو، 2020، الصحفات 72-71(

آليات صنع التفـــــــاهة

1/الجامعة:

الإيديولوجي،  المايل  الصنايع  ايلوم  هجاز  كمونات  احد  ايلوم  الجاةعم  تحبصأ 

هلا كمانا ضمن اتقصاد اعلمرةف  ههذ يه اطلريةق التي عيطتست نم خلاهلا نأ تديع 

ذإ ترى الشركات اربكلى الجاةعم ةهجك ذات تمويل حكومي زمود بما تحتاج هيلإ كلت 

دونو  آنلا  يوضح   )88 ةحفص   ،2020 وعمافر قتمدةم)دونو،  عانيلم  نم  الشركات 

اعلمافر  تنإاج  مصعن ووةليس  فهي  والصناةع,  للاتقصاد  باةبسنل  الجاةعم  كماةن 

واعلمال ازلمودين باعلمافر والخربات، ونم ثمة لغتست نخةب الجاةعم غلرس وكتريس 

كفأار ذات توهج إيديولوجي، ونم ثمة نصاةع نخةب نإ صح اقلول زميةف وتاةهف.

هفموم  نم  حتول  اريخلأ  ذهفا  المثفق،  وكشإاةيل  الجاةعم  كشإاةيل  طترح  نهفا 

المثفق اعلضوي وقفا هفلموم  ،Antonio Gramsci اتللمزم قبضايا مواهينط وتجممهع 

2022، ةحفص  افتلاهة”)بوةسيبع،  الى الضفوف الخةيفل يف ظنام  وتويعتمه، توارى 

5( وهذا نعيي نأ الجاةعم تحبصأ تنتج نخةب نم نوع جديد، يه نم عنص الشركات 

هبّلّطتت يقول آنلا دونو: 

 نع اخلألايقات وما 

ً
ةلّوّ، ويف خدمتها ورهن شإاهترا، يعبداً المم

»هظيلر نوع جديد نم المثنيفق ازلانيفئ اعتسلمدين عيبل مذممه وهو ما يقلط هيلع 
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يمكل  ينك  مل  الخريب  ذهفا  فتللاهة،  المريزك  انلموجذ  يمثل  هفو  »الخريب«،  ستمةي 

ريكفتا خاص هب لب هو نتةجي ظنام قطنمي تمهيل مصالح خاةص، وقفا قعلد قلطأ هيلع 

اةينهلم«)دونو، 2020، ةحفص 81( ذهفا الخريب، ميت حتوير دوهر نم تنمج للمعرف الى 

هّنّلأ خرج نم جاعمات » حتوتل الى مرزك لتعيلس اعلمرةف الاكاديمةي وبهعيا 

تاجر هلا، 

للجهات المموةل للجاعمات«)بوةسيبع، 2022، ةحفص 6(

ويرد اسلبب يف كلذ دونو الى »فصل العلوم الدةقيق نع العلوم اسنلإاةين وأهمها 

اةفسلفل، ونإشاء تخصص يف العلوم، زيادة لعى كلذ توهيج ابلاحثني الى اعلمل لعى 

مشاريع ومواعيض نم ارتقاح الشركات المموةل للدراةس)انلمح(، مما دأى الى ظهور كلذ 

اقفلأ  ذوي  العلماء  لا  اسلوق،  يخدمون  اذلين  الضقي  اتلخصص  صاحب  الخريب 

وهنا   )37 ةحفص   ،2020 ايحلاةيت.«)دونو،  المشاكل  مواةهج  لعى  اقلاردين  الواعس 

تّدّأ لإى انتشار الرداءة والوقاحة، فلا هّمّ  جند نأ الرسأماةيل يه أحد اعلوالم التي 

سمتنيكله  عادوا  ما  الجانييعم  اةبلطل  نأ  دونو،  يؤكد  كما  وفكي.  املأوال  سوى  هلا 

زبائنها  لإى  منمه  تصهعن  ما  تبعي  فالجاةعم  علسا,  مهسفنأ  هم  صاروا  قفد  تللدريس, 

الجدد حتديدا لإى الشركات, قفد صرح سيئر جاةعم مورتنيال عام 2011نأب »اقعلول 

ييغبن نأ فتصل وقف احيتاجات سوق اعلمل« )دونو، 2020، ةحفص 92(يرى دون نأ 

الجاةعم باتت ايلوم هبش مؤةسس اتقصادية, تضع افلأراد كما يتحاهج سوق اعلمل 

وتوظفي اعلمافر والعلوم ةيبلتل حاجات الشركات اجتلارية والصناةيع, ما عاد ايلوم 

وتنتج  تصعن  ووةليس  دأاة  يكون  كلي  يدرس  لب  واعلمرةف,  املعل  لجلأ  يدرس  اطلابل 

المال, فبسبب ابتراط اتقلاصاد واتخلاهط بالجاةعم, قفدت الجاةعم هبيتها

أو  ايلحلم  ايحلمط  يف  سواء  الجاةعم  ويقمة  ونز  يدركون  اتلانيهف  نأ  كلذ  وهنم 

الدويل، ونم ثمة عملوا لعى زغو المدجرات الجاةيعم، قصد غرس مخفلت كفأارهم 

كتوين  لعى  عيمل  يا، 
ً
عمرفً وصرحا  مًًلعيا  الجاةعم  بطقا  كتون  نأ  عفوضا  اتلاةهف، 

تحبصأ  واعلمةيل،  العلمةي  ايحلاة  جماتلا  بمخفلت  وتممنيكس  مثنيفق  يجأال 

الجاةعم ايلوم حبس دونو تنتج فئة مثةفق زميةف.

2/الصحافة والتفاهة

متهي  انلمط الصفحي ايذل  اتلالبويد حتديدا ويه  لإى صحاةف  اظنلر  يتفل دونو 

بموضوعات افلضائح واهيفرتل وقصص الاهتمام اسنلإاني وبخأار المشاهري ردإاكا نم 
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وسالئ اعلإلام عللوائد اجتلارية التي نجتيها نم وراء بشإاع ةيهش الجمهور وصورهم نإ 

نصاةع صحاةف تالبويد لكك قتوم يف جابن ريبك منها لعى مماسرات قفتت جمهعيا لعى 

نشر المادة اتلاةهف قللراء، ولغأبها يقلعت بملاحةق المشاهري وتصويرهم واتلصتن لعيمه 

)دونو، 2020، ةحفص 46(.

باةيبرتل اعلإلاةيم ف:«يه عمةيل  يُُعرف  الوابج هو ليعفت ما بصأح  نأ  يف حني   

توظفي وسالئ اتلاصال طبريةق مثلى نم الج قيقحت الأهداف ابرتلوية المرسوةم يف 

اةبلطل  ريثأتها لعى  يتقصر  للدوةل، وذلا لا  ايلعتلمةي وايسلاةس اعلإلاةيم  ايسلاةس 

الآباء واهملاات واخلاوة واخلاوات دالخ  يف  اريثأتل  لإى  يعتدى كلذ  المدةسر، ونإما  يف 

اسلأرة، ولإى اريثأتل يف كاةف المجتمع«)شايب، 2017، ةحفص 54( بسحف دون لا يبج 

لعى  انيجّرّفتلم  أو  اسلمتنيكله  ّنّإ  لب  قفط،  الصحاةف  لإى  اهتلاام  كّلّ  هّجّ  نو نأ  قفط 

هّثّ الصحاةف هم أيضا سمؤونيل نع اتلدهور اتجلامايع وايقلمي واخلألاقي، لعى 

ما تب

قنللاش)دونو،  قاةلب  ريغ  ةقلطم  حةقيق  هّنّأ 

 لعى  يبث  ما  كل  قّدّون  يص مهّنّأ   سأاسا 

2020، ةحفص 47(

3/الكتب والتفــــاهة

ّنّإ الملاحظ أيضا يف تجممع افتلاهة، هو نأ ابتكل التي ينتقيها فأراهد، يه بتك 

أيضا دون اتسلموى الطلموب، وهذا ما نلاحهظ نحن يف بتكمانتا، وما حدث ما اكلابت 

اعسلويد »ملسم« يف آخر عمرض تكللاب قأاهتم الجزائر، سكعب هذا قوامئ ابتكل 

الآن جمرد جود تكاب ضمن  يقمة كفرية، وبصأح  الق  التي ظعممها  عيبمات  اكلأثر 

قائمة ابتكل اكلأثر عيبمات ةللاد لعى ضحاهتل. )دونو، 2020، ةحفص 50( مهفن نم 

خلال هذا نأ انلاس حبصأوا يمليون بتكلل التي لا حتمل يأ يقمة لعمةي أو عمرةيف 

ضمن  تكاب  وجود  بديهيا  وبصأح  منها  فائدة  لا  مواعيض  نتاوتل  التي  اتلاةهف  بتكلل 

ابتكل ذات ابقلإال لعيها واكلأثر عيبمات ةللاد لعى فتاهتها.

4/التلــــفاز والتفاهة

ابخلأار  نلا  يلقن  ايذل  هفو  واتلاصال،  اعلإلام  وسالئ  نم  وةليس  افلتلاز  عيد 

وسالئ  نلا  تأاح  وانكتلولوجي  انقتلي  اطتلور  نأ  وحتى  والوقائع احلاةلص  والأحداث 

هّنّأ ايلوم 

 

ّلاّإ
عديدة بإكماهنا نأ لحت هلحم لاإ هنأ حمافظ هيلع وموجود يف كل كمان، 

الخاةص،  انقلوات  عبد ظهور  ازفيلتليوةين، خاةص  يف نقوانتا   
ً
نلا سمواًم يبث  بصأح 
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فايلوم »بإكمان يأ جمةلي هلباء, أو وميس فارغ نأ عيرضون امهفسن لعى المشاهدين 

ايقلمة  عديمي  هؤءلا  وبصأح  ةجتنم  ريغ  حقيقتها  يف  عاةم  نمصات  عدة  خلال  نم 

اقتفارهم  هو  شجمهع  وما  افلوازير  لإى  اسلسلملات  لإى  الربط  قفرات  نم  يقتازفون 

لثقاةف الجمال اقيقحلي«)دونو، 2020، الصحفات 51-50(.

وجرال  الدين  جرال  هم  الما�ضي  يف  اللموك  صاعنو  كانوا  قفد  افلتلاز  يضوف  مأا 

هو  ازفلتليوني  اتسلاديو  فان  اعلربةي  قثانتفا  يف  الآن  مأا  ابللاط  ايسلاةس وحاةيش 

الصاعن الجديد للملوك وما عامهيد نأ يكون هؤءلا الضيوف ذو فكاءة واجناز وقدرة 

وضمري قبدر ما بصأح لطموب توفر اذلوق وادلأب واسحل اميلسل، وما مهي اتسلاديو 

امكحل  دلأوات  اذلكي  خلال اليعفتل  نم  نجن  نلا  الجدد  اللموك  هؤءلا  قتديم  هو 

اعلماصرة )دونو، 2020، ةحفص 51(.

5/شبكات التواصل الاجتماعي والتفاهة

الجزائر، نلاحظ ظهور مجتمع  اليوم  تعرفه  الذي  والتقني  العلمي  التطور  بعد 

عصر الموةج  الى  التقليدية، »فبعد الانتقال  جديد، بحمولة جديدة غير الحمولة 

الثالثة، هظبور وسالئ اتلواص اتجلامايع ونصاةع اتحلموى الثقايف ايذل بصأح ريسي 

واتلثةيفيق،  ابرتلوية  والاهداف  اميقل  بمدأ  نع  وغتمايضا  ايكيلمايليف،  للمبدأ  وقفا 

يمت  مضانيم  ربع  اقنلرات  عدد  نم  الرعف  خلال  نم  المايد  الربح  بمدأ  الى  تموهجا 

الثقايف،  الويع  تدني  ظل  يف  اتجلامايع،  اتلوالص  نمصات  ربع  خاةص  وبثها  نصاعتها 

الى  تفطف  اتجلامايع،  اتلوالص  مواعق  تسمخدمي  نم  كللثري  اكفلري  والتيطسح 

2022، ةحفص  الثقاةيف منها قثاةف اللانعمى«)بوةسيبع،  اطسلح اعلديد نم انلأواع 

4( ونكل ما يبج نأ نؤكد هيلع، هو نأ تصديق ابخلاار اكلاةبذ ونشرها، هو لسوك 

ابخلاار  وتصديق  نشر  نأ  يرى  أبلو«  »كيث  النفس  »عالم  يؤكده  ما  وهذا  قديم، 

اتجلامايع  اتلوالص  نمصات  ونكل  اقلديمة،  الثقاةيف  ذجورها  هلا  ظاهرة  ازلاةفئ 

نتلعجا هدفا لهسأ، وبلستنا الوتق اكلايف ققحتلل نم ابخلاار سببب كثاةف وسرةع 

الشكبات اتجلاماةيع.«)كماوي، ةحفص 254(

يف  خاةص  انلمصات  ههذ  لعى  اسلريع  انلاتشار  طاعب  اكلاةبذ  ابخلاار  تذخأ  وذلا 

جاةحئ  غرار  لعى  والصةيح  واتجلاماةيع  واتقلاصادية  ايسلاةيس  امزلأات  أوقات 

كورونا. وهذا دون نأ لفغن لعى نأ ههذ اظلاهرة هلا عبد تاريخي ضارب يف اقلدم وايذل 
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طتور عم لج طتور وسالئ اعلالام واتلاصال.

 وهذا ما لعج كثري نم اتلانيهف يهظرون نلا بمهظر »اجنلاح » وتحبصأ عمايري اجنلاح

اجنلاح.  عمايري  قائمة  اغللماة نم  اخلأرى  اميقل  باقي  اظنلر نع  المال غبض  يف  تختزل 

اةقلعتلم  ايلويتوبةي  انقلوات  اليوتيوب  عن  نأ  52(جنسفد  ةحفص   ،2020 )دونو، 

بافتلاهات كأثر نم نأ حت�صى، ونأ عأداد اتلمانيعب تصل لإى تسموى يف غاية العجب، 

ننأا مأام ظاهرة عاةم  ّ ّ، مما يدل بمجموهع لعى  افتلاهات فيها كثرية جـدا ونأ صور 

نتماةيم شديدة اريثأتل، ونأ آثارها ونإ كان قد ظهر كثري منها لعى شرائح واةعس، لاإ 

انلاشئة، ونأ  يف ايجلأال  ً وسروخا  كأثر وضوحاً   ً آثاراً  يف البقتسلم  ننأا ربما نسواهج 

هؤءلا المشاهري هم نم كأثر انلاس ريثأتاً ً يف المجتمع حقا عم اقتفادهم ندلأى قمومات 

اقلدوة أو اتلوهيج« )ايسلد، 2023، ةحفص 28( يف عبض الحلول  اتلوةيع الرقمةي 

أو المواةنط الرقمةي:« وتشمل حمو اةيملا الرقمةي واخلايقات اعتلالم وآداب السلوك 

نم  وريغها  واسلمؤويلات،  واقحلوق،  اظنلممة،  واقلواعد  اتينرتنلا،  لعى  واسللاةم 

املأور اةقلعتلم باسلأابيل المثلى تسلاخدام انكتلولويجا الرقمةي، كلذف سوف يؤيد 

الى توةيع الموانط الرقمي ايذل يبح وهنط ويعسى ويكفر لخدهتم ومصهتحل وحمايهت، 

هفو تسيخدم انكتلولويجا احلديثة بصورة امثل، وخاةص مواعق اتلوالص اتجلامايع، 

بالآخرين.«)احلمداني،  والتشريه  اسلإاءة  نع  يعبدا  ووهنط  تجممهع  وحماية  لخدةم 

2015، ةحفص 207(.

6/الفن والتفاهة

هيلإ  يلجأ  لسأوب  رأقى  واكفلمرين،  افللاةفس  عم  قديما  كان  ايذل  حتى  فسلأل 

يظنرون  انلاس  بصأح  حيث  اسلاقب،  مثل  هيلإ  يظنر  عيد  مل  انفل  ونكل،  اسنلاان 

لإى انفل اسلاقط وايبقلح، ويضربون هب المثل يف احنلادار وابقلح، ويف حةقيق املأر 

املعل واةفسلفل،  لإى الخطاء يف اتلصفين، نهفاك عمايري جمةلي نفلل يف  يرعج هذا 

قلد يغبت لعوم الجمال نم موقيسى وسمرح ومسر قلرون طويةل وها نحن عناني هذا 

ابييغتل )دونو، 2020، ةحفص 53(

انفل يكاد يكون المجال العلمي الوحيد ايذل يلبق هيف اقسلإاط جتريبيا نم دون 

نم  تتضمهن  فما  يسلاما  مثلا  ازلأياء  عفروض  ابتعلاار،  يف  الضمانات انلمهجةي  خأد 

شخصيات ةينف وملاسب اعتسراةيض ريغ قاةلب للاترداء عملا، يه كأثر نم نجون نفي 
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أو غرض هظمري أو غإراق يف الجمايلات هذهف اعلروض يه اعتسراض عضلات حقيقي 

حللدود اةينفل اقلصوى ذلهةين المصمم. )دونو، 2020، ةحفص 53(.

نّيّب نم خلال ههذ انلوع نم الثقاةف هنأ يف عامل ما لبق الرقمةن، كان انفل  كما يت

اسكعل نم  الرقمي لعى  اعلصر  يف  مأا  يفلأت نم هجد قمارب قتلإان مادة تممردة، 

كلذ يمت قتديم الواعق �كشيء«)بوةسيبع، 2022، ةحفص 4(.

عن الحـــلول والآليات:

هيلإ  ولص  لما  استسلام  وعدم  حماوتلا  لعى  أو  مشةلك،  لكل  نأ  كش  دون  نم 

هذا  »قيقحت  ف  واتلانيهف،  افتلاهة  لعى  ع�صي  تجممع  نباء  ةيغب  ايلوم،  المجتمع 

احلال-  -ةعيبطب  يكون  نل  بالجلي  اةطيحلم  احتلديات  يف ظل ههذ  الصبع  انلموجذ 

اسلرةع،  ةغل  نم  اتلوالص،  كبشات  قثاةف  فترهضا  التي  قللوابل  اسلاتسلام  ربع 

اقحتسلااةيق،  اظنلرة  وتثبتي  اتسلممر،  واحتلديث  الـمةبلع،  والعلمومات  واهيفرتل، 

بمشكلامهت،  الويع  عم  منمه،  واقلرب  الجلي،  عم  انلماةبس  افتلاهم  ةغل  بإيجاد  ونإـما 

اعلاةيل  اطلمابل  وبني  يبنمه  اتلموهمة  اةيسفنل  احلوازج  وذإاةب  همومهم،  وملاةسم 

يف  ضاربة  افتلاهة  مشةلك  كاتن  ا 
ّلمّ
و  )10 ةحفص   ،2023 والآخرة«)ايسلد،  الدينا  يف 

ذجورها يف أوصال سجد المجتمع، وبج اةنلقعل يف اعتلالم عم اظلاهرة » وقد كأتد 

يل عم ههذ اجتلربة نأ اعلمالجات المؤةتق اسلريةع لمشكلات الجلي الصاعد تسيل يه 

الخيار ابسنلأ لوقايتمه نم احتلديات اةطيحلم بمه، فهي تصطدم سأبوار هاةلئ نم 

اريثأتلات المضادة، التي لا يمنك جتاوزها لاإ بمعالجات عمةقي ورذجية...نإ نم امهلم 

وحجم  اسلريةع،  لحللول  المضادة  المؤثرات  ضخاةم  يدكر  نأ  الجلي  عم  يعتالم  نلم 

الـم  اعللاج  نبوع  الويع  اعلمالجات الجةيئز، وهنأ بدون  اةقيعلم نع فاةيلع  احتلديات 

ً المؤثر نل نجني لاإ زميدا نم المشكلات واحتلديات.«)ايسلد،  ِ جدي، وةعيبط ا ًلحل

2023، ةحفص 11(.

اةيبرتل  نشر  اظلاهرة  ههذ  نم  حللد  لعيها  اعتلويل  وبج  التي  الحلول  نيب  ونم 

اعلإلاةيم:« فالويع اعلإلامي لا يتقصر قفط لعى ليلحت وقتويم المضانيم اعلإلاةيم، 

انلاقد وقفط، لب هو  واقلدرة لعى قراءة قبطاهتا اعتلمددة واتسخدام همارة اريكفتل 

يصاةغ  يف  والمشاةكر  واتلوالص  ايتخلاار،  حنس  همارة  أيضا  يتضمن  كلذ  نم  كأثر 

 ،2017 اعلإلامي.«)شايب،  اتحلموى  تنإاج  وكلذك  فيها،  واريثأتل  اعلإلاةيم  الرسالئ 
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ةحفص 285(.

باضلإاةف لإى كلذ، لا كش نأ سمؤوةيل أويلاء مأور هؤءلا افطلأال ريبكة، لعفيمه 

، وكلذ نأ هذا اتلصدر هل ضريبهت 
ً
نأ يدركوا مهنأ يف مأاةن حةيقيق لعى نبأامهئ أولاً

أويلاء املأور نأ  وعبتاهت لعى انبلأاء خاةص لعى اتسلموى السلوكي وافنل�سي، مث لعى 

يدركوا املأاةن كلذك نم الجةه اعلاةم اةقلعتلم باتلمانيعب والجمهور، ونأ لقأ ما يمنك 

اسلإلاةيم،  المجتمعات  يف  افتلاهة  تريسخ  ةلسلس  يف  حةقل  المرء  يكون  لاأ  هو  عمهل 

ولعأى نم كلذ هو نأ يكون صاحب سراةل هاةفد وثأر بيط يهعفن عبد موهت، ونأ 

يدكر نأ ههذ انلمابر نم اتبلالاء اميظعل ايذل لأسيس هنع اسنلإان: فيك عمل هيف، 

وهل اقتى الله هيف أم لا«)ايسلد، 2023، ةحفص 28(.

الخاتمة:

 حباةج لإى إيجاد 
ً
ما يمنك نأ تسنخلصه يف اريخلأ هو ّنّأ المجتمع الجزائري لاًعف

اكفلرية  انلاحةي  ارزلم خاةص نم  للوعض  ظنرا  ترةيعيق، وهذا  ةّيّ، وتسيل  حلول جد

واطحناطا  ا  يقمّيّ ايهنارا  عترف  جندها  وباقلمالب  ر،  تصّحّ حاةل  تشهد  التي  وايقلمةي 

يصبع وهفص، ذلا وبج خدإال صإلاحات اتسعجاةيل، ربع ظتافر كل الجهود سواء 

اتلوالص  وةنلقع  واعلالام،  واةطلسل،  اتجلاماةيع،  انتلشئة  مؤسسات  مخفلت  نيب 

فئات  كل  عترهفا  التي  الآلام  ههذ  نم  تللخفيف  القلأ  لعى  ةيغب  وهذا  اتجلامايع، 

تجممنعا، سببب افتلاهة وطسوهتا، كما كذرنا، يف كل جملات حيانتا فسلأل.

قائمة المراجع:

	1 أحمد نب يوفس ايسلد. )2023(. قماوةم افتلاهة )اصلإدار 1(. بنطسإول: نمار .

اكفلر.

	2 آنلا دونو. )2020(. ظنام افتلاهة )اصلإدار 01(. )مشالع بعد ازعليز اهلاجري، .

اجرتلممون( نبلان: دار سؤال.

	3 احلمداني. )2015(. اميلعتل اعلإلامي وحمو احلماية الرقمةي )اصلإدار 1(. عمان، .

اندرلأ: دار وايل نللشر.

	4 اةفيعل شايب. )2017(. تدالخ الرهانات نيب اةيبرتل اعلإلاةيم وعادات مشاهدة .

طأروحة  ةلجم  الثقاةيف.  اهلوية  لعى  وريثأتها  ازفلتليوةين  الدراةيم  اعلأمال 
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	5 بعد اكلريم بوةسيبع. )2022(. اةيبرتل الرقمةي لمواةهج طسوة افتلاهة يف المجتمع .

الشكبي: رداةس وةيفص. المجةل الدوةيل للاتصال اتجلامايع.

	6 اةغلل والثقاةف )اصلإدار 01(. صم: دار . يف دأب  حممد بشار. )1995(. المخاطر 

غريب بطللاةع وانلشر واتلوزيع.

	7 ايلقتلدية . الوسائط  نيب  اكلاةبذ  ابخلأار  تاريخ(.  )بلا  كماوي.  الله  بعد  ممدوح 

اعلام  الريأ  ةلجم   .)2020  -2016( نم  ةنيعل  قندية  ةيليلحت  رداةس  والرقمةي: 

حبللوث.



187

التفاهة بين الماضي والحاضر، دراسة أنثربولوجية لتطور التفاهة من 
الكتابات الجدرانية إلى مواقع التواصل الاجتماعي

Triviality between past and present, an anthropological study of the 

evolution of triviality from graffiti to social media

أ. بن ناصر شيماء

مخبر الفلسفة والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

المقدمة:

طرتأ لعى اسنلإان يف انسلوات اريخلأة جمموةع نم اكفلأار واتلصورات فشتلك 

بلطتمات  عم  وتتما�شى  المجتمع  ستتهدف  وتحبصأ  واعتلاريب  افلماهمي  نم  حةقل 

اعلصر، هظفرت موةج افتلاهة التي برتز نم طرف اتلاهف التي تحبصأ طيستر لعى 

ايحلاة ايلوةيم، أفول وهةل ونم أول يملاد كفرة افتلاهة بصأح افلأراد يتاعبون ظنام 

اعلامل حتى بصأح احلديث  افتلاهة لعى  افتلاهة ويثأترون بمتحواهم، قلد طيسرت 

نع الثقاةف ضربا نم ابعلث ايلقعل يف اعلصر الراهن فاسنلإان احلايل لا ةبغر هل يف 

المأتل واريكفتل ولا وتق هل كلذل قلفد حاصره اتلاهفون نم حدب وصوب بالمشاهد 

وتحبصأ  ريكفتلل  الوحيدة  الوةليس  يه  الصورة  تحبصأ  حتى  بالصور  وحاصروه 

اتكلاةب غريةب يف اعلصر الراهن وغدت الكلمات مشردة حبتث هلا نع أموي نيب انلأا، 

حيث تحبصأ اتكلابات الجدارية مماةسر يقوم بها عبض افلأراد ريبعتلل نع عبض 

المصالح واغلأراض والجوابن نم يبنها جابن افتلاهة نع طريق اتكلابات لعى احلائط 

غبرض السخرية واقلصف أو الضكح ولعى اخلأر أو تمثهلي  ومسر سرومات نم لجأ 

المجتمع  نم  فأراد  هم  اظلاهرة  هذهل  المماسرون  فافلأراد  واكلويمديا،  واكفلاهة  كلذ 

يبقلون باتلانيهف.

لعى  ريبك  بشلك  اتعلاماد  حنو  سريعا  حتولا  اسنلإاةين  هشدت  خأرى  ةهج  ونم 

اكفلأار  ويصاةغ  اعلام  الريأ  لتشليك  الرقمي  واتلاصال  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ 

وعم هذا احتلول برتز موةج ضربت مواعق اتلوالص اتجلامايع خاةص موعق اكيتل 

توك ايذل بصأح رواجا فتللاهة نم طرف اتلاهف الصاعن للمتحوى.
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مفاهيم ومصطلحات 

تعاريف التفاهة:

التفاهة: عتريف تربملا تربملا 2013 هو لسأوب مظنم قسنم يف اريكفتل والشعور 

ةحفص   ،2016 )رينم،  اتجلاماةيع  واقلضايا  والجماعات  افلأراد  اجتاه  العفل  ودرود 

16(. نلاأ دونو يف تكاهب ظنام افتلاهة يؤكد نأ البشرية يعيش مرحةل ريغ بسموةق يف 

تاريخها، طيسر اتلاهفون لعى جمعي فمالص الدوةل احلديثة وتلازم عم ههذ اطيسلرة 

وادلأاء  الجودة  ظنام  اتخلاتلا  يف  ستبب  ايعلماير،  واطحنلااط  تتمس  قواعد  وعض 

وهتميش ظنلموةم اميقل وبروز ذلألواق اةطحنلم.

ربتعت افتلاهة ظاهرة اسناةين واتجماةيع ةقلعم يف جمعي نواحي ايحلاة وجماتلا 

ايحلاة ،يف ابتكل، الصفح، الثقاةف وانفلون ومخفلت اعلادات واقتلايلد اسلاةجذ 

يه الخصاصئ أو املأور التي قتفتد الى ايقلمة أو الأهمةي أو الجدية وغابلا ما كتون 

افتلاهة حبس  ظنام  الثقاةيف  او  اةيلقعل  انلاحةي  ةيحطس وريغ يقمدة ومثمرة نم 

نلاأ دونو الى اظنلام اتجلامايع ايذل كتون اةقبطل اطيسلمرة هيف يه ةقبط أشخاص 

افتلاهة والرداءة عوضا نع الجدية والجودة ففي  متت هيف كماأفة  ايذل  أو  اتلانيهف 

ظنام افتلاهة يأبنت اتلاهفون موعق اةطلسل )دونو، د.س ،ةحفص 78( .

الكتابات الجدارية:

كلنها  نتتشر  ما  كثريا  ويه  احلضرية  الثقاةف  ريبعت نع  يه  الجدارية  اتكلابات  نإ 

أيضا تمواجدة أو تمواجدة أو مماةسر نم لبق غاةيبل اقبطلات اتجلاماةيع لب ويف 

كل البلدان ويقول بوني سبلي دو نأ اتكلاةب الجدارية لدهيا غلتها الخاةص ويه زلتستم 

اتسخدام مروز وفشرات وحتمل عماني التي يقصد أصحابها إيصاهلا.

اقع:  اقع والمو التافه في الو

لب  والشعور  واعللاقات  والوتق  اذلهن  لعى  طيسمرة  هيمةن  هيف  افتلاهة  عامل 

يمنك نأ تصل باعبلض الى حاتلا قتمدةم يصهفنا عبض اتلمخصصني بامدلإان ويه 

صورة خأرى نم صور ازلماحمة افتلاهة علماني املأور )ايسلد، 2023، ةحفص 23(.

افتلاهة يه تنإاج اتجمايع ومماةسر اتجماةيع، اتطبتر باعلديد نم الجوابن يف 

افلرد ربتعي فكالع اتجمايع تنمج  افتلاهة هو  المجتمع، فاسلمؤول الوحيد نع ههذ 

ومروج بترتفط ههذ اعفلأال والمماسرات باتلصورات اتجلاماةيع هذهف اريخلأة ربتعيها 
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ويربتع  الجماةع  خلال  نم  يتصرف  فافلرد  افلرد  نعد  امهفل  تفماح  دوركايم  ايملي 

 ،2022 )زهري،  افلرد  ظماهر  لعى  المجتمع  ظماهر  طرف  نم  ريثأتك  واتلصور  اتلمثل 

ةحفص 333(.

والمماسرات  وافلماهمي  اميقل  نم  قسن  هو  اتلصور  نأ  ريفى  موكسوف�سي  مأا 

اةقلعتلم بمواعيض أو ظماهر أو عبأاد الوسط اتجلامايع ويسمح سيل باقتسرار طإار 

الويعضات وتصممي  ردإاك  تلوهيج  دأاة  أيضا  ونإما بشلك  والجماعات  افلأراد  حياة 

اجتسلااةب يرى نأ كلا الجنيسن نأ طريةق اعلماةلم عم نم يبتكون لعى احلائط ترعج 

فنع  ربتعيها  نم  فمنمه  اظلاهرة  بهذه  وانتقاعامهت  للشباب  الشخصةي  احلرية  الى 

يزمر.

1 – التفاهة في الكتابات الجدرانية:

يحبث  يقمة  ذات  وإظهارها  اتلاهف  بافتلاليص  انلاشغال  هو  اربكلأ  هدهف  اتلاهف 

عسيى صاعن افتلاهة الى تفل انلاتباه دون اذخلأ نيعب ابتعلاار اتنلائج احلاةلص، قيفوم 

اتلاهف تكباةب يف الجدار نع يشأاء ربما هلا نعمى ومروز هممة مثلا اريبعتل نع اعللاقات 

اعلاةيفط والروةيسنم أو تكاةب عبض المصحلطات المضةكح هذهف كهلا عتاريب توحي 

افلأراد.  أوهج  لعى  الضةكح  برمس  وقتوم  تاةهف  اهنا  بالرمغ  الدتلالا  نم  بمجموةع 

اتكلاةب  يف  عتسيمل  ايذل  بمسحوق  الجدران  لعى  اتكلاةب  هو  الوحيد  همه  اتلاهف 

بمجموةع نم اللأوان وكل تكاةب جدارية أو موضوع جداير هل اللون الخاص هب.

دلالات الكتابة الجدارية:

الراب  الى  اضاةف  انيعبسلات  ينويوكر  يف  الجدارية  اتكلابات  ظهور  ابترط  قلد 

نأ لوحظ وجود خربشات لعى  عبد  اةيلحلم  العلماء واطلسلات  العلماء  والدجي لبق 

الجدران المراحيض اعلاةم ظهرت يف بداية اقلرن الما�ضي وأول نم اهمت بهذه اظلاهرة 

وحهللا غلويا واتجمايعا 1928 ابلاحث املأريكي »ريد« )اهلاشمي، ةحفص 9(.

يبتك  نعدما  افلرد  يتصوهر  ما  كل  هو  ابلاحث  حبس  الجدارية  اتكلابات  ستمى 

يقول  شراك  أحمد  ريبعتلل  وريغها  وفلأاظ  وسرومات  تخطيطات  نم  احلائط  لعى 

مهفت  الثقاةف  نأ  لعى  المضادة  الثقاةف  خاةن  نصف  الجدارية  اتكلابات  اغلراتيفا  نأ 

الثقاةف المضادة هنأبا جممل اميقل واكفلأار والسلويكات انلاةجت نع شرائح اتجماةيع 

 (moscovici, p. 23).مخةفلت مل تستوعبها الثقاةف اسلائدة
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نشتأ يف الأحياء مديةن ينويوكر يف تنمصف اينيعبسلات حرةك بشاةين تعس الى 

اتكلاةب لعى الجدران نم لجأ الزهل وازلماج نيب الشباب وكمان تواجد ههذ اتكلابات 

افنلأاق واطقلارات وقد مارس ههذ اتكلاةب لعى وهج الخصوص املأرييكون نم لصأ 

قضايا  نع  اريبعتل  واهلممشة،  اريقفلة  اقبطلات  نم  غابلا  وكانوا  وابساني  افريقي 

الشعوب ونع كفرة وهوية، هما بعارة نع مروز هل جدور تاريخةي وقديمة مسر اظعلام 

لعى جدور اهكلوف نم موقيسى ابيهل اهلوب ولوحامهت.

يجمع الداسرون يف لصأ اغلرايفتي هنأبا حرةك ةينف ومماةسر يوةيم قام تبوظهفيا 

افلرد والجماةع ريبعتلل نع ينمأامهت وكمونامهت وأحلامهم ومأوامهل )مصفطى، 2023( 

وغضوطامهت  كفأارهم  نع  اريبعتل  يف  افلأراد  اهيل  يلجأ  لسأوب  احلاةيطئ  اتكلاةب 

اتجلاماةيع واةيسفنل وايسلاةيس يف ظل يغاب نقوات اريبعتل الجماةع.

هنإا ربعت نع حرية شخصةي يف اريبعتل نع تحمويات افلأراد وطريةق ريبعتهم نع 

الجوابن،  جمعي  يف  غضوطات  وحتى  واطضرابات  صراعات  نم  دامهلخ  يف  يجول  ما 

افلضفضة  لجأ  نم  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  نم  اعلديد  تواجد  نم  بفالرمغ 

والدةشدر وحرية اريبعتل الا نأ اظلاهرة ةلصأتم يف المجتمع الجزائري نتةجي عتايش 

اريبعتل  متيف  واتقلاصادية،  ويساةيس  واعلاةيفط  اةيسفنل  بالضغوطات  الشباب 

ريبكة  وبتكابات  اللأوان  عبض  اعتسمال  طريق  نع  الضغوطات   ههذ  نع  واكلشف 

التي  اتكلابات  ويف جابن خأر يوجد عبض  ةيغب وضوحها وظهورها،  طويةل وعريضة 

ترزم الى السخرية واتكلابات اريغل اللاةقئ جندها تمصدرة يف عبض الجدران، وملقأتت 

افلاراد عم ههذ اتكلابات وقتوم تبصويرها وحهظفا وبعض الأحيان نشرها لعى مواعق 

هلا  موابكا  وهلعجت  اسنلإان  بالجسد  مكحتت  المماةسر  هذهف   . اتجلامايع  اتلوالص 

وكحتمما يف تصرفاهت وتصبح عادة يف حياهت ايلوةيم.

2-مواعق اتلوالص اتجلامايع اكيتل توك: هذهف المواعق يه جمرد مواعق قللاء افلضائي 

وبتالد الآراء ولا كأثر فيها يكتون القعل الجميع نم خلال انلمشورات اتتلماةعب )دونو أ.( 

من هو التافه:

هلا  التي  المواعيض  نع  اريبعتل  يف  واقلمدورية  الجرأة  مهل  افلأراد  نم  جمموةع  هم 

علاةق بافتلاهة ومهل اأفكلة نع دأتية الدور اتلاهف، فمجال افتلاهة يبلطت أشخاص 

مهل روح افتلاهة ذهفا افلأراد قد يكونون نم فئات مخةفلت سناء جرال ومهل تسمويات.
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اكيتل توك لدمهي مشاهدات ريبكة وتمانيعب  الدين مهل حسابات  هم الأشخاص 

اتلمانيعب  عدد  افتراع  يف  فاسلبب  اتلمانيعب،  نم  واةعس  جماهري  ذات  وحسابات 

ترفيةيه  يبئة  مسر  هنم  اغلرض  اتلاهف  اتحلموى  هو  افلأراد  هؤءلا  نعد  والمشاهدين 

للآخر، فافلأراد اتلاهفون يقومون باعلديد نم المجهودات نم لجأ نباء وتصممي هذا 

اتحلموى نع طريق اعلديد نم الوسالئ.

المؤثرون هم فأراد مهل اقلدرة لعأى نم اتلموسط لعى اريثأتل يف اخلأرين كفأبارهم 

ورأامهئ نم خلال نمصتمه اتجلاماةيع تمنكوا نم انشاء فلم عتريهف  اتجمايع تعممد 

نم  اتجلاماةيع  انلمصات  كلت  المؤثرون  نأشأ  وقد  مهل،  اتلمانيعب  معجبيمه  لبق  نم 

اتلاهف  2002(   فمن خصاصئ اتحلموى  هيفرتلل عنمه )ةنيمأ،  خلال نصاةع تحموى 

يف موعق اكيتل توك هو اغتسلال اتلانيهف ذهلا اتحلموى اتلاهف نم لجأ عروض خأرى 

المواعض  نباء  نم  واهلدف  اغلرض  اتلانيهف  عبفض  ويساةيس،  جتارية  عروض  ويه 

واتحلمويات اتلاةهف هو اجتلارة والتسويق وارتلويج للإعلانات اجتلارية، ووةليس ربةيح 

زليادة الريصد المايل ونم ةهج خأرى هو مصدر ووةليس ربةيح زليادة الريصد المايل.

وبكلذ قلد بصأح لدينا نصاع فتللاهة بايتماز وحبصأوا علسا راةجئ نوةيع نم انلاس 

نم طراز ءيدر يشنحون قعلول انلاس ويروجون اتلاهفات حيث يقول اكلابت انلمساوي 

كالر كرواس هوت شمس الثقاةف ضرأا حتى بصأح ازقلأام مهسفنأ يهظرون بمهظر 

الجماهريية  قثاةف  اغلراتيفا  ابلاحث شراك  ربعي  لإى كلذ   )2024 اعلماةقل )حميش، 

المرئي. اتسلموى  لعى  بازر  دور  هل  اتصال  وسالئ  لعى  تعتمد  اريخلأة  ههذ  بابتعارها 

حممةل  مروز  نم  كمون  قثايف  لسوك  بابتعارها  المماةسر  ههذ  لإى  ابلاحث  طترق 

اظنلمور  نم  وأتويهلا  الرزمية  عماني  يف  احبلث  نعيي  مخةفلت،  وتلالاد  عماني  نم 

انلأثروبولوةيج،  احبلوث  جمال  يف  اللاتف  باحلضور  تتميز  تحبصأ  انلأثروبولوجي 

ويملي  والأحداث  الأشخاص  عم  يفتالع  هلعجت  اتجلاماةيع  اسنلإان  ةعيبط  وبكلذ 

دائما رييغتلل يف شتى المجاتلا اتجلاماةيع والثقاةيف.

المنصات الاجتماعية:

عيرف هنأبا عمةيل اتلوالص عم عدد نم افلأراد منمه مزلاء صأدقاء قأارب نع طريق 

خدمات ومواعق ارتكلوةين توفر سرةع توليص العلمومات لعى طناق واعس، فهي مواعق 

لا كيطعت لعمومات قفط لب تتزانم وفتتالع كعم نثأاء امداكد كلتب العلمومات يف 
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بتلالد العلمومات بشلك فوير نع طريق ةكبش  طناق كبشات وبكلذ كتون لسأوب 

اتنرتنلأ )اقلمدايد، 2012( اكفلرة اسلأاةيس التي قتوم لعيها ههذ انلمصات يه قتديم 

تحمويات تصري افلضول والاهتمام اسلريع كلنها قتفتر الى اعلمق اعلمريف أو ايليلحتل.

وقفا لدراةس صدتر يف 2022 لمرزك احبلأاث املأريكي واتلمخصص يف تتعب اقلضايا 

الشباب نم  بالمئة نم   63 تعيمد لعى  اعلام  الريأ  التي تشلك  والموافق واجتلااهات 

يئر�سي  كمصدر  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  لعى  عاما  و29   18 نيب  اعلمرية  افلئة 

الجاد  اتحلموى  نيب  اتلمييز  لعى  الشباب  قدرة  ويضفع  افتلاهة  نم  ويززع  بخلألار 

واتحلموى اتلاهف.

اقع اقع والمو أسباب انتشار التفاهة بين الو

اقع التواصل الاجتماعي: مو

ونم خلال رداةس بأو ةطيع المشهداني يف رداستهما تنرتنلأل ربتعيها نم أهم وسالئ 

اتلاصال احلديثة واطتلمورة التي لقنت اكفلأار والآراء والثقافات اعلاةيلم لكب عبأادها 

واعلأراف  واقتلايلد  واجتلااهات  اميقل  رييغت  الى  تؤيد  التي  اةيبلسل  اظلواهر  ومنها 

اريخلأة  الآوةن  يف  انتشرت     )15 ةحفص   ،2012 )المشهداني،  المجتمعات  يف  اسلائدة 

يف  افتلاهة  يف كل �شيء، وكلذل تحبصأ  افتلاهة  اتلوالص اتجلامايع واعلام  وسالئ 

مواعق اتلوالص اتجلامايع لا تخلو نم الرداءة وافتلاهة والوقاحة، وبكلذ فان اتلاهف 

بصأح يقود وسالئ اعلإلام اتلوالص اتجلامايع فصتعن منمه مشاهري   )خالد، ةحفص 

13( هفؤءلا المشاهري يسجلون حضورهم وبقوة يف مواعق اتلوالص اتجلامايع ويفرضون 

هفتأ نم لجأ الشهرة ويعرهف اخلأر  وجودهم وبقوة يف عنص مواعيض وغابلا ماكتون 

ويبلج قعول افلأراد .    

اسلبب الريئ�سي عيود لإى مواعق اتلوالص اتجلامايع التي كان هلا افلضل يف نشر 

اكفلر اغلربي ايذل يحمل يف يفلخاهت موانط احتلضر واحلضرية واعلصرةن واحلرية 

افلأراد  بصأفح  قد  والمرافدات  المصحلطات  ههذ  لكف  واهظلور،  واريبعتل  الراي 

فكانييلع اتجمانييع منمه فئة الشباب اذلكور وانلااث بمخفلت اعلامار واتلمزونيج 

ةغبص  يكت�سي  افلرد  كان  عبدما  كلذ  نع  عوابق  يوجد  لا  فعوي  بشلك  يهظرون 

احلشمة والاحرتام واهظلور يف انلمابسات اهلممة.
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التيك توك وةليس وطريةق هظللور وبإراز ذامهت  بصأح موعق اتلوالص اتجلامايع 

يريدون  ما  ويقولون  ويحتدثون  يجري  ما  ويسفرون  ويتوعقون  يللحون  ومهسفنأ 

وبالشلك والصورة ايذل يريدوهنا، مهل حرية اريبعتل واحلوار واقنلاش ويقولون ما يلحو 

اةيقطنلم،  اريغل  اقلصف والشمت واعتلاريب  كفأار وسرالئ وأكاذيب ويساةس  مهل نم 

وبكلذ يصبح افلرد تمتعبا وبدأان صاةيغ ويريس وقف ةطخ اتللابع قعبول افلأراد 

حتى يصحبون فريستمه يف المواعق ويكون مهل افلضل يف عفر ةبسن المشاهدات.

الهواتف الذكية: 

يف  ساهمت  مما  انكتلولوجي  اطتلور  لإى  تدأ  التي  الصناةيع  الثورة  ظهور  عم 

اتلصوير  عمةيل  كاتن  اقلديم  ففي  اةيكذل،  اهلوافت  لإى  الثاتب  اهلافت  نم  اقتنال 

وكان  وتقا  ولا  مالا  ولا  هجدا  بلطتت  لا  وكاتن  ضئةلي،  هبش  ايفلديوهات  واتلصممي 

انلأ عم طتور وسالئ  مأا  الصورة بماشرة،  اتلصوير ويتسخرج  عبمةيل  يقوم  المصور 

وتوفرها  وايفلديوهات  الصور  تللصممي  اةلهسل  وأيقونات  وايفلديوهات  اتلصوير 

كبثرة ويف كل كمان ومزان بصأح افلرد يصور هفتأ ايشلأاء ويقوم ويدقق ويعدل الصور 

وايفلديوهات، فاهلافت احلممول نم ادلأوات اتلاصال انكتلولوةيج واعلوالم اةلهسل 

يف نشر كل مايريده افلرد يف المواعق وامكحتل يف كفلأاهر ولسويكاهت.

سياسية التفاهة أو تسييس التفاهة: 

اتلاهف  يقدم لصناع اتحلموى  اكيتل توك بصأح  منها  اتلوالص اتجلامايع  فمواعق 

الصدارة ومهنأ هم رواد المجتمع ونم يويمامهت ويفديوهامهت اتلاةهف لعى مهنأ جنوم أو 

نيسمانييئ وسمرحنيي وقدوة المجتمع وبكلذ تأاح موعق اكيتل توك افلرةص يف تشليك 

يفديوهات وتفح اللايفات، اتلاهف هو طعمى وقدوة نلاتشار افتلاهة يف المجتمع ولعل 

نوع خأر مشاهري وقدوة يجلألال  الشخصيات نم  نأ يصبح عبض  املأر  يف  طخأرها 

)احلويز، نم اسلمؤول نع افتلاهة يف مواعق اتلوالص اتجلامايع، 2023(.

مجانية التفاهة: 

احلت موعق اكيتل توك الصدارة والمرةبت الأولى يف فنإاق الملايني نم لجأ اتناج برامج 

الخاةص  الصةحف  يف  وستويهقا  نوهعا  كان  أيا  ايفلديوهات  وتصممي  اللايفات  وتفح 

فلأراد المجتمع، فاكلتم اكيتل توك خاةيص تفح ابلث ابلماشر سلاعات طويةل ةيغب 

نشر المواعيض اتلاةهف وبصأح افلأراد المجتمع يدلخون هذهل اللايفات نم لجأ احلوار 
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ابلضاةع  كتون  نعفدما  فتللاهة،  ومشةلك  ةينبم  يه  التي  المواعيض  وبتالد  واقنلاش 

كذتر كنأ تنأ ابلضاةع وسيل ما قتدهم.

التفاهة والمحتوى التافه:

واتقصادية  اتجماةيع  ما  نوعا  فهي  افتلاهة  مواعيض  اريخلأة  الآوةن  يف  ساتد  قد 

فئات  عبض  تواجد  هو  افتلاهة  انتشار  بسأاب  ونم  انلاتباه  بلج  ةيغب  ويساةيس 

المجتمع عنتدم نعدهم اميقل وابلمادئ واخلالاق الراةيق فالغتسوا اكيتل توك فرةص 

ريبعتلل نع لج المواعيض اتجلاماةيع والثقاةيف واتقلاصادية  وانتلمر لعى فئات نم 

المجتمع والسخرية لعى عبض اتحلمويات التي هلا يقمة وونز ليقث يف المجتمع وهذا ما 

يدل لعى اعندام الويع، اتطبتر افتلاهة بوفص اعلأمال اةينفل، اعلأمال الثقاةيف، 

جماتلا احبلث العلمي واعلمريف وريغها نم جماتلا انلشاط التي اتطبتر قيقحتب انلماعف 

وابشاع احلاجات اسنلااةين، وبكلذ كل صاعن تحموى يف يأ حق كان تسيخدم لسأوب 

)الخالدي، 2021(. اسلمتهدةف  افلئة  الى  الموضوع حتى يصل  أو  اكفلرة  علرض  نيعما 

التيك توك والمحتوى التافه:

ففي الآوةن اريخلأة عرف موعق اكيتل توك ترويجا ذمهلا لصناع اتحلموى اتلاهف نم 

لجأ بلج المشاهدات نع طريق يفديوهات يزربون حيامهت ايلوةيم بافتلصلي امهلم 

خاةص نعد فئة الشباب بصةف عاةم والشباب اتلمزونيج ينشرون فتاليص يويمامهت 

نع طريق تصوير يفديوهات يوةيم وتصميمها ويكذرون فتامهليص الممةل بشلك يومي  

حديث  ايلوةيم  حيامهت  تحبصأ  حتى  قثافتمه  نشر  يف  اتلانيهف  سأابيل  عتفدتد 

بشانبا واسنلاء يف نشر بلامهس ونومهم وحركامهت وستريحامهت وحتى شخصيامهت نهفا 

الى ههذ المرحةل، خاةص فاسلأرة الجزائرية عرتف  يقبى اسلؤال اطلمروح لماذا ونلصا 

زفقة نوةيع، عفامل افتلاهة هيف هيمةن طيسمرة لعى الدهن واعللاقات والشعور لب 

يمنك ان يصل باعبلض الى حاتلا قتمدةم يصهفا عبض اتلمخصصني بامدلإان ويه 

صورة اخرى نم صورة ازلماحمة افتلاهة بكاقي املاور    )ايسلد، 2023، ةحفص 32(  

ونم نيب اعلوالم وابسلأاب هو ما قتدهم اسلأرة نم تربةي نبلأاهئا وما يقدهم اسلأرة 

نم تربةي نبلأاهئا وما يقدهم المصحلون والمربون انلاصحون نم نباء وتوهيج وزماحمة 

لمصارد افلاسدة، فادا قاتم اسلأرة بدورها واةيبرتل وأحنسوا اعلمل واةيبرتل  والدعوة 

الديةين اسلإلاةيم، قيفوم اتلانيهف عبمةيل سفإاد ما هتحلصأ اسلأر.  
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الويع  يغاب  يه  وافتلاهة  اتلاهف  اتحلموى  انلاتشار  لعى  اسلماعدة  ابسلأاب  ونم 

أصبح  اسلإلاةيم  بابعلادات  انشغامهل  وعدم  اتلانيهف  هؤءلا  نعد  اسلإلامي  الديني 

عرض محتويات عن طريق العديد من المتتبعين:

منها المحتوى الكوميدي: وهو قتمص افلرد تحلموى كويمدي نم لجأ ةيلست اخلأر 

والمرح والدعاية وقماعط الضكح واهيفرتل ةيغب بلج اعلديد نم اتلمتنيعب والمشاهدات 

اسفنل، خاةص ونأ  اكفلاهة وارتلويج نع  يقبى تماعبا نم لجأ  فالمشاهد هو اخلأر 

افلرد يعيش يف يبئة عتمها الضغوطات والمشاكل.

وبكلذ يوجد عبض افلأراد نم المجتمع يقتندون افتلاهة ويربعون عنها هنأا مشةلك 

اتجماةيع وظاهرة اتجماةيع اتحبص تعج عبض افلضاءات وهلعجت عارا لعى عبض 

المجتمعات، فالجمعي يقتند افتلاهة يسخر منها نم ايذل بسيح يف هكلفا وهو ستاؤل 

قطنمي يف ظل الشهرة اريبكلة التي هققحتا اعلديد نم اتحلمويات التي لا قحتست ندأى 

هشرة والتي وجدنا نأ الجمهور اسلاخر افتلمالع هعما ربع مواعق اتلوالص اتجلامايع 

التي هلا دور ريبك يف ارتلويج هلا.

ريبكة  فئات  لدى  اقنلدي  واسحل  والويع  اريكفتل  يغاب  يوجد  خأرى  ةهج  ونم 

نم افتلمانيلع عم هذا الموعق وههذ اتحلمويات التي باتت تضع وقتها وكفرها يف تماةعب 

يف  افتلاهة  نع  اسلمؤول  نم  )احلويز،  اخلأر  عم  ومشاكرتها  والسخافات  افتلاهات 

مواعق اتلوالص اتجلامايع، 2023(.     

الغاية من نشر التفاهة في بعض الدول: 

طيسر هؤءلا اتلانيهف لعى نشر هذا اريفلوس الخريط كاتن غايتمه بييغت اكفلر 

اسلبلي  هو  اكفلري  فازغلو  وايهللمات،  انتفل  يف  وعأراهقا   نماهجها  نم  اةملأ  ولسخ 

الوحيد تخلالال القعل املسلم مث القعل البشري فرزك لعى الجابن اعلإلامي، حتدث 

اكفلمر املأريكي ناعوم تشوكسمي نم عشرات ارتسايجيتات تتبناها واتعمدهتا أصحاب 

افنلود اعلالمي نم يساةس وسأرماةيل نم عام 1986 نعبوان اةحلسلأ الصاةتم لخوض 

حرب هاةئد، هو ليلد اطيسلرة لعى قعول وقمدرات ومأوال الشعوب وباتلايل توهيج 

افتلاهة  ههذ  نم  فاغلاية   ،)2022 )افلاخوير،  عفأامهل  لعى  واطيسلرة  لسومهك 

ايسلاةيس  والمواعيض  اعلام  الريأ  بنجتل  تاةهف  مواعيض  يف  الشعوب  اهلاء  يف  كتمن 

واتقلاصادية، ارتساةيجيت اغتلالف أو اتلدجر ويه بعارة نع جمموةع نم المخططات 
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لإحداث ارييغتل اظلروف اتجلاماةيع واتقلاصادية حيث متت اطيسلرة لعى الشعوب 

يف حوض انتلويم انغلمايط�سي ،خاةص ونأ تجممعات  دول اعلامل الثالث بطقتست 

وثأتتر بالثقافات اخلأرى والخاةيجر ويثأتر افلرد بافلرد.

قائمة المراجع:

1.	 Serge Moscovici .La psychanalyse signe image et public, Paris, PUF. 

	2 بأو ةطيع المشهداني. )2012(. مواعق اتلوالص اتجلامايع. اقلاهرة: اعلمافر..

	3 أحمد نب يوفس ايسلد. )2023(. قماوةم افتلاهة. دار انلمار..

	4 نلاأ دونو. ظنام افتلاهة. .

	5 احلويز. )11 ماي , 2023(. نم اسلمؤول نع افتلاهة يف مواعق اتلوالص اتجلامايع. .

الجزيرة تن.

	6 احلويز. )11 ماي, 2023(. نم اسلمؤول نع افتلاهة يف مواعق اتلوالص اتجلامايع. .

الجزيرة تن.

	7 بصاةيف ةنيمأ. )2002(. كيسولوةيج المؤثر وابقلالئ اثأتلمرين يف ايبلئة الرقمةي، .

ةلجم قرمةن الدراسات اعلالاةيم واتلاصاةيل. 03، 93.

	8 خالد سغان يوفس اقلمدايد. )2012-2013(. ثورة الشكبات اتجلاماةيع. اندرلأ، .

اندرلأ: دار افنلائس.

	9 دحماني خالد. نمز افتلاهة )المجلد 01(..

.	10 بعد اقحل حميش. )سبتمرب, 2024(. ظاهرة انتشار افتلاهة واتلانيهف لعى وسالئ 

اتلوالص اتجلامايع وةيفيك مواهجتها.

.	11 بعد الوايف زهري. )2022(. اتلصورات اتجلاماةيع لدى اطلابل الجايعم تكللابات 

احلاةيطئ رداةس يمداةين لعى ةنيع نم اةبلطل جاةعم حةبيس نب بويلع. ةلجم 

رداسات سنإاةين واتجماةيع، 3، 333.

.	12 زعام الخالدي. )2021(. نصاةع اتحلموى الرقمي صراع نيب الخري والشر. 



197

.	13 علاء الدين احلويز. )07 09, 2023(. نم اسلمؤول نع افتلاهة يف مواعق اتلوالص 

اتجلامايع. 10.

.	14 مواعق  يف  افتلاهة  نع  اسلمؤول  نم   .)2023  ,09  2023( احلويز.  الدين  علاء 

اتلوالص اتجلامايع.

.	15 نلازغ اهلاشمي. اتكلابات الجدارية. 

.	16 مصفطى افلاخوير. )2022(. الجزيرة تن، 14.

.	17 مصفطى حبر حممد، زيان حممد. )2023(. سويسولويجا اتكلابات احلاةيطئ يف 

 ،)11(  01 الشفل.  بويلع  نب  حةبيس  جباةعم  يمداةين  رداةس  الجايعم  افلضاء 

.685

.	18 رينم الشيخ. )2016(. حبث تحموى اتلاهف لعى مواعق اتلواعق اتجلامايع )المجلد 

اةعبطل الأولى (.



198

 التفاهة النسوية في مجتمع الفُُرجة: صنمية السلعة وباتولوجيات﻿
إظهار الذات -قراءة سوسيوثقافية نفسية في أبعاد التحوّّر القيمي-

Feminist Banality in the Spectacle Society: Commodity Fetishism

and the Pathologies of Self-Presentation

  A Socio-Cultural and Psychological reading of the Dimensions

ofValue Transformation”

د. خديجي مختارية، علم الاجتماع 

جامعة عين تموشنت، الجزائر 

مقدمة:

ّنّأ  كون  العلمي،  حبللث  وهمما  ذجابا  يساقا  اتجلاماةيع  ايحلاة  اتربتع  طلالما 

رّيّغتل اتسلممر. كلذل ربتعت  ز نثباةيئ انلابثاق وا ايحلاة اتجلاماةيع لكب فتاهليصا تتمّيّ

يف  هممة  فتاليص  دينايكيما،  اتجلاماةيع  علللاةق  تؤسس  التي  الثقاةيف  افتلاليص 

عتمددة  لعمةي  قراءات  قتديم  حلماوةل  عسيى  ايذل  العلمي  اتجلامايع  الويع  برةجم 

التي  اكلاةنم،  اةينيبل  اعللاقات  نم  عبض  نع  اكلشف  يمت  حتى  واقلماربات،  اعبلأاد 

بإكماهنا رييغت نمط اعللاةق ذاهتا أو اسكابها طاعبا مخفلتا ريغ عتمافر هيلع. بيلدأ 

يف مرحةل لاحةق ايلقتلد وانلاتشار يف نمح ههذ اسلمات فصتي الثبوت والشيوع لإى نأ 

تصبح بمثاةب هاتيبوس جمايع. 

بخطورة  اقلالئ  الريأ  يؤكد  اتجمايعا،  تمداوةل  ةعلس  لإى  الثقاةف  اقتنال  وّلّعل 

الثقاةف حني اقتناهلا نم يساق اتجمايع لإى يساق اتجمايع غماير قثايفا ويقميا. املأر 

رّوّحتل لعى تسموى عواهلما ايعلمارية وايقلمةي،  ايذل يلعج الثقاةف يعتش نوعا نم ا

خاةص وننأا يعنش يف نمز اسلرةع وحملادودية امزلان واكلمان.

التي  واذلهينات  ابلاتولويجات  عديد  قلخ  يف  بدوهر  ومهسيس  مهسأ  ايذل  املأر 

باتت حتاكي واهعقا نبوع نم اةعتلم وافلرةج.   حتى ننأا نحبصأا عنايش وريتة مضطربة 

ايعلمارية  احلدود  يغاب  سببب  تِِتج 
ْ
نْ

ُ
أُ والتي  واتجلاماةيع،  الثقاةيف  اريغتلات  نم 

الثقافات، املأر ايذل نلعجا حتندث نع تجممعات افلرةج يف نمز  نيب  افلاةلص ما 



199

افلرةج ونصمةي اةعلسل يف نمز اعلالام اتفلموح ونكتولويجا اسلميع ابلصري واذلكاء 

انطصلاايع.

• الإشكالية: 	

ةنعلس الثقاةف نذإ، باتت مأرا حتميا يف يساةيق افتلاعلات الراهةن التي قأصت يأ 

حتديد علمامل اتلاريخ والجغرايفا.

حمددات  لأهم  انكتلولوجي  دّرّ  اتلم هذا  ملاةسم  خلال  نم  يلجا  كلذ  نلا  ويهظر 

الخصويصات الثقاةيف ذات اعبلأاد الديةين أو اتجلاماةيع اقلمدةس قثايفا.

فالمرأة ككانئ اتجمايع زلمم قثايفا جبمةل نم اعلمايري والضوابط، وحمدد جمايلا 

يه  افلرةج  تجممعات  يف  ايلوم  باتت  والتي  الثقاةيف،  واكفلأار  اقتعلمدات  نم  جبمةل 

صورة  نباء  حتاول  نماقضة،  ة  ّوّقل اللاحمدود  اسيسأتل  يهظر  ذاهتا. وهنا  افلرةج 

مخاةفل نم خلال ترويهجا وربهطا برزميات كتاد كتون ةطقن فعض اغلاةيبل.

ة المشاهدة  ذإ تحبصأ المرأة زمرا للجسن واثلاارة وبلج المال وارلأباح نم خلال ّوّق

الجسدية  افللاتر  عم  واعتلالم  ثإارة  اطقللات  قأوى  عرض  يف  دّرّفتل  ا وقيقحت 

والتلمحيات اريبعتلية وافللأاظ اةلذتبلم التي تؤسس بدورها لثقاةف جديدة نم خلال 

رّيّغت قثايف حقيقي لعى المدى ايعبلد. رّوّحت يقمي، قد يؤيد لإى 

هذهل  نأموجذا  المخةفلت  اتجلامايع  اتلوالص  والمؤثرات لعى مواعق  المؤثرين  موةج 

المجال  بات  اجتلارية.  اعلمايري  تجممع  يف  اللايعمارية  حتاكي  باتت  والتي  اتلمهظرات 

عْْرََض نلعا يف كل 
ُ
تُ الخاص جمالا تفموحا وعاما لعى كل اعصلأدة، وباتت احلميمةي 

افلرص اتلماحة والممةنك. حتى هنأ بصأح هناك نوع نم اذلهةين انتلاةيسف ذات اطلاعب 

جديدة  قثاةيف  ةيفلخ  نتلبثق  اتلمانيعب  وعدد  الاعجاب  عُُمْْلتها  التسويقي،  اهشلااير 

فيها افنلالات نم كل  يمت  يف جوتلا ةينلع  الربح والخسارة  لدى مرتاهيدا ويه ةيفلخ 

اعلمايري واميقل اخلألاةيق افلمروةض اتجمايعا وقثايفا.

اذليوع وانلاتشار،  الصاةخر زمرا نم مروز  الجسدية  اءيذبل والجرأة  اكللام  بات 

والدليل لعى كلذ سرةع اتلداول. وكننأا يف ظنام بللوةصر واجتلارة نكل بمنعى ويساق 

مخفلت، اذ بات اسلاتهلاك للمضانيم اتلاةهف واشلااعات اتجلاماةيع اكلاةبذ يظحى 

اهلاةفد  المضانيم  سكع  لعى  ويجز  وتق  يف  الجمهور  لبق  نم  مشاهدة  بسن  لعأبى 
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باتخلاف كشأاهلا ونأواهعا وأهداهفا وعيبطتها.

هسوةل  مأام  احلضور  قوية  الوجود،  شائةع  ذهةين  اسيبكتل  نجود  ةيلقع  باتت 

الوصول لإيها نم دون شروط تعجيزية بلطتت مثلا تسموى لعميا أو قثايفا أو اتجمايعا 

قّبّطت. الكل عيطتسي ركوب موةج  نّيّعما أو هجدا ذبمولا أو مالا يقفن أو همارة يبج نأ 

ابلوووز هاهت، متى ما توفرت الرةبغ والكل عيطتسي الولوج لإى سوق انلماةسف، سوق 

ذاهتا،  الثقاةف  قمدسات  كل  لعى  افنل�سي  اتللابع  نم  نبوع  واميقل  الثقاةف  حتوير 

وقنصد اعبلد اتجلامايع اعتلمافر هيلع.

بلص  يف  تدلخ  قديمة  لمواعيض  جديدة  قثاةيف  سمميات  هناك  تحبصأ  ذإ 

مّيّقل واخلألاق. ونم ةعلس الجسد لإى ةعلس الجسن ونم  الدين واعلأراف وابلمادئ وا

والايماءات  اةيظفلل  بالايحاءات  ارتفلااةيض  الجةيسن  علللاقات  ابقلول  ومس  لإى  ّمّث 

السلوةيك، ريغ ّنّأ افلضاء ارتفلاا�ضي ومواعق اتلوالص اتجلامايع نكمتها نم اكتساب 

ةفص التشاكر والولوج، يأ اقتنلاال نم احلميمةي اةينيبل يف ايسلاق الخاص والخاص 

جدا لإى يساق احلميمةي الجماةيع يف يساق عام لعى مرأى وسممع الجمعي. 

ابقلول  لين  وشروط  فصات  نيب  نم  الذتبلم  الشبعوي  بالخطاب  احتلاور  بات 

والاعجاب، وباتت ابلماةغل يف اظهار افتلاليص الخاةص نم أهم شروط قيقحت كلذ 

ونم نيب سمات واقحتساق الشهرة. كلذ اطعلمى -الشهرة-الريزم المؤسس يف موةج 

يظحى  الجسد  لعج  مصراهيع،  لعى  اتلوالص  يساق  واتفناح  انكتلولوجي  دّرّ  اتلم

اعتسلمارة  اهلويات  وباتت  كلذ،  لعفب  ةليفك  فافللاتر  لمموةس،  لا  جتملي  عبميلات 

الرةبغ  ّمّث  ونم  واقلدرة  الوةليس  توفر  ظل  يف  الممنوع  لإى  اسلمموح  نم  اقتنال  جواز 

اةحللم.

ونم  الجنيسن  نيب  الجن�سي  اطلاعب  ذات  والجسدية  اةيظفلل  الايحاءات  باتت 

قثافات مخةفلت مأرا يبلج ربكأ عدد ممنك نم اتلمانيعب والمعجنيب، وبصةف ابقلول 

ههذ، اتلقتن ايقلمة نم يساهقا السلبي المرفوض اتجمايعا ويقميا لإى يساق بقمول 

ومرغوب ما مل يحدث كلذ لعفب لمموس واقتلاء سجدي يلعف نيب طريف اعللاةق.

كذرناه  ما  ربتعي  التي  الضمةين  ابلاتولويجات  عديد  لجتتى  ايقلمة  يغاب  ظل  ويف 

دّرّجم عََرََضٍٍ نم عأراض »قثاةف افتلاهة«: بخصوهصا 
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ظاهرة  لانتشار  تقديمها  يمكننا  التي  الفهمية  التفسيرية  القراءة  إذن  فما هي 

القيمي من  التحوّّر  التواصل الاجتماعي؟ وما تجليات  اقع  في مو النسوية  التفاهة 

خلال ذلك كانعكاس وكتأثير؟

اقع: روتيني اليومي أنموذجا:    اقع المتموقع في المو الو

ة تسمويات، املأر ايذل  يعيش المجتمع احلداثي ايلوم نوعا نم ارتغلااب لعى ّدّع

قلخ نوعا نم اكيلماينزمات اةيسفنل التي باتت بعلت دورا جوهريا يف نباء اذلات البشرية 

وهويتها اتجلاماةيع.  تحبصأ قموةل اهلوية قموةل مشكوك يف وضوح عبأادها وعماهلما 

وثوابتها، خاةص وننأا يعنش موةج نم اتلزاوج واتخلالاط الثقايف ايذل اجنر هنع عديد 

احتلورات واريغتلات اعلمةقي منها واظلاهرية. 

القتن الواعق اسحلموس لكب يطعماهت وفتاهليص لإى يساق مخفلت ةعيبطك، وهو 

ايسلاق ارتفلاا�ضي اذلكي ايذل مهسأ يف بروز واعق جديد تمموعق لعى تسموى المواعق. 

اتقصايد دون عمةيل  ديني،  قثايف، يسا�سي،  اتجمايع  ما هو  كل  يُُحاول عرض  واعق 

تصةيف يعمارية يقمةي، الكل صالح عللرض والكل قارد لعى اعلرض. 

ز قلغم كحتمه شرةيط افنلالات لب اقلدرة لعى  اتلقتن الرقاةب اتجلاماةيع لإى حّيّ

واتلوايلص  افتلايلع  ايسلاق  ّنّأ ةعيبط  ذاهتا، كون  اتجلاماةيع  الرقاةب  افنلالات نم 

مخةفلت ّمّتأ اتخلالاف نع اةعيبطل اعتلمافر لعيها، والتي بعلت فيها الرقاةب اتجلاماةيع 

افتلايلع  الواعق  نم  وايعلمش  »ايلومي«  طعمى  قوية. والقتن  وةطلس  حموريا  دورا 

ايلعفل وهجا لوهج لإى ايعلمش ارتفلاا�ضي أو بالأحرى مشاةكر ايلويمات والرونيت ايلومي 

تّزّغ انقلوات مواعق اتلوالص اتجلامايع، نقوات تتناسف  عم الآخرين دأبق فتاهليص. 

يف عرض رويتنها ايلومي بشلك بتماين ومخفلت سواء نم ناحةي اعلرض ذاهت أو نم 

ناحةي اهلدف.

لعى  يتقصر  عيد  مل  وتماهيعب  ايلومي«  »الرونيت  ّنّأ  تماما  الواضح  نم  بات  ذإ 

اهلوية  يف حتديد  نلا للخ  الرجال أيضا، هظيلر  فئة سنوية ذباهتا، لب قد شمل فئة 

الجسناةين ما نيب اذلكورة وانلأوةث.  كما وهنأ بات نم ايلويمات التي لا يمنك لمرتاهيدا 

ارتغلااب  نم  نوع  لإى  احلاتلا  عبض  يف  يوحي  قد  ايلويمات  مشاةكر  عنها،  انغتسلااء 

افنل�سي انلاتج نع ارتغلااب اتجلامايع أو الثقايف. والواعق المشاهد نم خلال المواعق 

قد  كما  فرديا  يكون  قفد  ايلومي،  الرونيت  تحموى  عرض  يف  نمةيط  صور  ة  ّدّع يُُهظر 
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يكون جمايعا، قد يشمل فئة اتلمزونيج أو ريغ اتلمزونيج، ايقلممني أو اهلماجرين.

قد  فتباهليصا،  ايلوةيم  ايحلاة  أو  الريزم  الجسن  أو  ق  التّوّس تحمواه  يكون  قد 

يشمل اعلادات ايلوةيم كما يه أو نبوع نم ابتلايه واتلزيفي. فالرونيت ايلومي مل عيد 

تقمصرا لعى فئة اتجماةيع يعبنها أو ةقبط يعبنها، لب قد يشمل فئات مخةفلت تماما.

كفرة  ززعت  التي  اتجلاماةيع  ابلاتولويجات  نم  نوعا  لنمح  الثنايئات  ههذ  وبني 

)انتلمر ارتفلاا�ضي  ايلعفل  اقلدرة لعى انلادماج اتجلامايع  أو عدم  افنل�سي  ارتغلااب 

وعإادة تنإاج ارتغلااب(.

نم  كشلا  كتون  قد  ايلومي«  الرونيت  ظاهرة«  ّنّأب  اقلالئ  ارتفلااض  يكون  قد  كما 

يف  اكلانم  انلاصق  عتلويض  افلرد  تسيخدهما  التي  الدفاةيع  اكيلماينزمات  كشأال 

ظنموةم ميق تجممهع أو جماهتع التي يتنمي لإيها سأريا )اسيفنتل(.

لحتل يقمة جديدة لحم ميق الاحرتام وةلص الرحم وارتسل وافعلاف واسلمؤوةيل 

وريغها نم اميقل الإيجاةيب التي عبنت نم يساق اتجمايع ميلس قثايفا، وهو لكش نم 

هّوّ. ونم هنا تحبصأ افتلاهة ظاهرة اتجماةيع وقثاةيف  كشأال اسلاتطبان الثقايف المش

الضغوطات  ظل  يف  تملي  البشرية  اذلات  تحبصأف  اعلماصر،  المجتمع  يف  نتماةيم 

انتلماةيم لإى اهيفرتل قاصدة افتلاهة.

أو  اكفلري  اعلمق  لإى  يقتفر  ايذل  اتحلموى  أو  اتلصرفات  نم  نمط  يه  وافتلاهة 

ايقلمة الثقاةيف، ويُُرزك لعى مواعيض ةيحطس أو ترفيةيه بشلك فمرط، فهي الاهتمام 

 نم اريكفتل اعلمقي )سعيد، 2001، 
ً
 نم الجوهر، واثلإارة المؤةتق بدلاً

ً
باظلماهر بدلاً

ص.112(. احبلإار نم خلال المشاهد وعدم اقلدرة لعى تماةعب اقنلد اذلاتي قد سيمح 

بخقل ريكفت طسحي ساجذ، وقد يخقل بؤر اهتمام لا علاةق هلا بالأهمةي.

وباتلايل سماهمة وسالئ اعلإلام والشكبات اتجلاماةيع يف نشر قثاةف افتلاهة يه 

ّنّأ »الوسائط  يكأتده لعى  يف  مات ريتشاردسون )2015(  سماهمة قوية، كما يشري 

الرقمةي مهست لإى حد ريبك يف زعتيز اتحلموى اطسلحي نم خلال ايكرتلز لعى احلصول 

لعى ربكأ عدد نم المشاهدات وافتلاعلات «)p. 87)،Richardson, 2015 ، كما عتمل 

ايفرتلهي البيسط لعى حساب المواد ايلعتلمةي أو  ههذ الوسائط لعى ترويج اتحلموى 

اةيليلحتل اكلأثر عمقًًا.
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لّكّ وقفا كلذل ليج بصري سميع، يملي لإى افتلاهة لكب حواهس هنلأ 

وبذها يستش

الواةيعق.  ايلوةيم  ايحلاة  غضوطات  زتايد  مأام  عساهتد  هرمونات  خلاهلا  نم  يزفح 

فاهلروب فتللاهة كيسون الحل اعجنلأ واسلأرع للإفلات نم واعق الواعق، وهنا لجتتى 

انلمةيط  الصور  نم  جمةل  غيسرس  ايذل  الثقايف  التشليك  صور  نم  صورة  مأانما 

بخصوص عديد المواعيض المصريية كيسون الرهان قائما سيل لعى المواعيض الجوهرية 

وبذها  سأاسا،  وردإاك وجودها  رؤيتها  قائما لعى مدى قدنترا لعى  الرهان  لب كيسون 

ضْْرََبُُ يقمة اسلمؤوةيل يف الصممي.
ُ
تُ

عبطا، كل ههذ ايلجتلات تسؤيد لعى المدى اتلموسط وايعبلد لإى نوع نم اككفتل 

أو احنلالال الثقايف بمنعى حيسدث نوع نم اسلاتبدال ايقلمي ما نيب ايقلمة ويقنضها، 

اقلاةلب للايهنار يف  وهظيسر عبتا كلذل هشاةش ايسنلج اتجلامايع وانلماةع اةيسفنل 

أية ةظحل وبضةطغ رز واحدة أو قيلعتب يسبط لا يعتدى كلمة واحدة.

 ما حبنث هنع، فإّنّ افتلاهة مشةلك هلا 
ّلاّإ
وكما يقول »جيل دولوز«: نحن لا نرى 

عبأاد قعمدة جدا لا فقت نعد حد العفل اتلاهف يف حد ذاهت، لب عتتدى كلذ لإى نبتي 

دون  احلواس  لعى  اقلامئ  اكفلر  سنمهي  عدونا  أو  ويع  بدون  بافتلاهة  الوايع  اكفلر 

اردلإاك. سأاهس ايكرتلز لع اظلاهر والبيسط واسلريع وريغ افلكلم ولا ابعتلم، وهنا 

 هلا نأ كتون.
َ
طِِطَ

ُ
حتديدا زربت فماةقر اذلات كما يه وكما يبج نأ كتون وكما خُ

اقنلدي  اريكفتل  لعى  اقلدرة  فعض  لإى  تؤيد  قد  افتلاهة  ّنّأ  لإى  احبلأاث  تشري 

ّنّأ  جند   )2019( موريس  ناتالي  جأرهتا  رداةس  بسحف  اهلممة.  اقلضايا  لعى  وايكرتلز 

»اضّرّعتل اتسلممر للمتحوى اتلاهف يمنك نأ يضفع نم قدرة افلأراد لعى افتلالع 

اقنلدي«  واكفلر  اميلعتل  تسموى  لعى  بًًلسا  ويؤثر  اقعلمدة  اقلضايا  عم  عفباةيل 

اعلمق  لإى  يقتفر  ايذل  اتحلموى  لعى  ترزك  وهنأا  خاةص   ،(Morris, 2019, p. 45)

رالف كينسون )2018(  يؤكده  ما  اةيحطسل، وهو  اكفلري ويتعمد بشلك ريبك لعى 

اةيحطسل،  للملعومات  اسلريع  باسلاتهلاك  وقيث  بشلك  تربتط  »افتلاهة  ّنّأ  قوهل  يف 

 « (Kinsson, 2018, p. وايذل ززعي نم قثاةف التةيلس لعى حساب اعلمرةف اةيقيقحل

 (67ويلجتى هذا يف اعلإلام واهيفرتل ايذل يُُقدم للجماهري بشلك كمثف.

يه عماةلد ةبعص ّنّلأ طأراهفا قعمدة ومتشاةكب لإى حد الجمع نيب انتلماقضات، 

ز افتلاهة حتديدا، يأ ّنّأ نم شروط الولوج علامل افتلاهة يطستح يقمة  وهذا ما يمّيّ
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ايقلمة وعتويضها بايقلمة اطعلماة هلا فرديا.

وهذا ما يلجتى بوضوح يف نتميط المرأة يف صورة نمةيط حةيس ذات طاعب ترويجي 

أبية  هنع  واحبلث  الجمال  بارتشاط   
الّاإ

 كتون  نل  يككان  فالمرأة  حمض،  استهلاكي 

هنا  ونم  انلمشودة،  الجماةيل  الصورة  ههذ  يف  سأا�سي  نكر  الجسد  وّنّأ  كما  وةليس، 

لجتتى فماةقر اذلات والجسد، اذلات والجمال، اذلات والآخر. فيك كلذ؟

	1 هاجس الجمال وثنائية: المرأة والجسد:.

ّنّإ اتلمتعب للدراسات وايبدلأات المخةفلت التي تلعج نم المرأة موضوعا جوهريا هلا، 

هّنّأا اتقفت يف جممهلا لعى اعللاةق ما نيب المرأة والجمال والجسد، ريغ ّنّأ نباء   يجد 

الصورة اذلهةين اتلمداوةل والشائةع قد يكون هل دورا جوهريا يف ارتلويج لثقاةف نمةيط 

حمددة وقفا بلطتلمات اعلصر ايعلمش.

 ةيفيكلل 
ً
 عماًقي

ً
وننلأا يف عصر اسلاتهلاك، فإّنّ رداةس الرونيت ايلومي قتدم هفماً

ريغتمة،  عبوالم  الواعق  هذا  يثأتر  ذإ  واجتلريدي،  الحّيّ  الواعق  تشليك  بها  يمت  التي 

اذلات  ذاهت حول  افلرد  وقثاةيف، وتصورات  اتجماةيع  مثل وسالئ اعلإلام، وعوالم 

والمجتمع )فادي زكريا، 2022، ص. 58-45(.

كيكفتب  سيمح  بالجسد،  ابتراهطا  كلذ  يف  بما  ايلوةيم،  الرونيتات  ههذ  مهف  ّنّإ 

والجسد  للجمال  تصونرا  يف  وتؤثر  ايلومي  وانعقا  لعى  يهتمن  التي  انلمةيط  اكفلأار 

)أحمد حسين، 2021، ص. 99-113(. يحبث بصأح الجمال يقمة مضاةفع يف املسل 

ربط  ّمّت  أين  اعلماصر،  الواعق  يف  بالمرأة  املأر  قّلّعت 

 ما  ذإا  خاةص  المجتميع،  ايقلمي 

الجمال انلأثوي بانعلمى الجن�سي واثلاارة والرفاه.

وبذها انتشرت عميلات اجتلملي المخةفلت التي تؤسس بدورها عبلث قثاةف جماةيل 

المجتميع  والرضا  الجمال  نع  احبلث  بصأح  كما  الأول،  اقلمام  يف  نج�سي  طاعب  ذات 

هاسجا حيقيقا يف ظل انلاتشار الواعس لمواعق اتلوالص اتجلامايع وذكا انتشار موةج 

زيادة  يف  سياهم  حمض،  جتاير  طاعب  ذا  آخر  عبدا  الجمال  هاسج  ذخأيل  المؤثرين. 

المدخلات المادية يف قمالب مسر صورة نمةيط للجمال لدى المرأة اعلصرية.

ريغ ّنّأ انتشار ايكرتلز لعى اعبلد الضقي يف حصر الجمال باميقل المادية واةيسحل 

وربهط سجبد المرأة قد ساهم يف قلخ قثاةف موازية تؤسس يكرتللز لعى ما هو ح�سي 
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عم  بنج  لإى  بنجا  انعلموية  اميقل  ززعي  وايذل  اعلأمق  الثقايف  اسيسأتل  نع  يعبدا 

الجمال احل�سي.

اةيلعفل  اذلات  اظهار  تريسخ كفرة عدم  يف  يعبد  لإى حد  افتلاهة  قثاةف  ساهمت 

واسلاتناد لعى افللاتر ارتفلااةيض يف ابراز الجمال انلمشود، وقفا لرؤية ققحت هدف 

احبلث نع ابقلول اتجلامايع، خاةص نم طرف الجسن الآخر.

ةيحطس  تمثلات  نبتلي  يؤسس  حمدود  كفر  قلخ  يف  بدوهر  مهسيس  ايذل  املأر 

والجسد  المرأة  لّثّ 

تم يف  جديدة  نمةيط  صورا  ويخقل  الصاعدة  ايجلأال  لدى  للجمال 

والجمال ضمن طناق قيض، طسحي وحمدود.

اقنلاشات  مظعم  يف  مرزكية  قضةي  وسجدها  المرأة  نيب  اعللاةق  لعج  ما  وهذا 

الثقاةيف واقنلدية، يحبث تتدالخ فماهمي الجمال عم اعلمايري اتجلاماةيع والثقاةيف 

التي سكعت يف اغلابل صورة نمةيط للمرأة.

كتون  ما   
ً
غااًبل والتي  والجسد(،  )المرأة  الثناةيئ  ههذ  ّنّأب  اقلول  يمننكا  هنا  ونم 

لا  ايذل  الجمايل«  »اهلاسج  نم  حاةل  تخقل  بها،  افرتعلم  المجتمع  ظنلرة  خاةعض 

يفنصل نع عمرةك اطيسلرة لعى اهلوية انلأثوية يف الثقافات احلديثة. 

ويه لكش نم كشأال احبلث نع امألمول وحماكاهت وقفا لمثاةيل زاةفئ سكعت مؤشرا 

نم مؤشرات قثاةف افتلاهة يف يساق ديناكيمي.

	2 سلطة المأمول ومحاكاته: المثالية الزائفة:.

اتجلامايع  اتلوالص  ومواعق  اعلإلام  وسالئ  هلا  تروج  التي  ازلاةفئ  المثاةيل  ّنّإ 

يف  للجمال واجنلاح، مما يلعج افلأراد  الدعاةيئ تخقل صورة ريغ واةيعق  واحلملات 

حاةل دائمة نم ايعسل قيقحتل ههذ الصورة المثاةيل. 

هذا ايعسل يقود يف عبض الأحيان لإى هتديدات ةيسفن وعرةلق يف سمارات اطتلور 

نماجذ  تنإاج  يف  ستاهم  امألمول  هذا  يماهسرا  التي  اةطلسل  ّنّأ  يحبث  الشخ�صي، 

اتجماةيع مثاةيل، كلنها يف الوتق هسفن قتود افلأراد حنو بشإاع علطتات يخاةيل قد 

كتون يعبدة نع الواعق.

ولوج المرأة لإى عامل ارتفلاا�ضي ومواعق اتلوالص اتجلامايع قد مهسأ لإى حد ريبك 
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اسيسأتل لواعق مخفلت عستى  ايذل يحاول  ايقلمي،  اسنلوي  دّرّ  اتلم يف بروز ظاهرة 

نم خلاهل المرأة تنلإاج يساق فتايلع ترى نم خلاهل ذاهتا بمظنور الاعجاب وابقلول 

واطيسلرة الرزمية، التي هلعجتا تؤسس كفريا وتصوريا طلإار فماهيمي مخفلت سياهم 

يف بروز ميق هجةني نبتي واهعقا لاحقا.

احبلث نع المثاةيل وايلقتلد يعسا منها لربط واهعقا بما تشاهده نم كشأال مخةفلت 

ة  تللمهظرات اسنلاةيئ السلوةيك، مدعمة ةيضرأب ةيسفن ةقلعتم بها كنأثى ومُُسََيََرة ّوّقب

قّلّعت املأر فبئة هشة 

عاةيفط قت�صي لإى حد يعبد الجابن اقعللاني لدهيا، خاةص ذإا 

اتجمايعا ويسفنا، قبيلى امألمول يمارس هتطلس لعيها.

الرفاه امألمول واعسلادة امألموةل والجمال امألمول، كهلا مؤشرات سكعت ولوج المرأة 

لإى يساق قثاةف افتلاهة، مما مهسي يف تراعج أهمةي اميقل ايلعتلمةي واكفلرية لدهيا، 

مّلّعتل اعلمقي واريكفتل اقنلدي، كما 

حيث يُُفََضََل اتحلمويات افرتليةيه اةيحطسل لعى ا

باعلمرةف  الاهتمام  ليلقت  لإى  تؤيد  »افتلاهة  ّنّأ  باركر )2019( نم  ديفيد  كلذ  يؤكد 

يف  اعفلاةل  المشاةكر  لعى  افلأراد  قدرة  نم  يضفع  مما  العلمي،  واحبلث  اعلمةقي 

المرأة  اهتمام  بؤر  رييغت  يف  مهسي  وهذا   » (Parker, 2019, p. 63)اقعلمدة اقلضايا 

وعدم فايلعتها ضمن يساق الدور اتجلامايع لاحقا يف قمالب زيادة تريكزها لعى اظلماهر 

والإيثار،  الجهد  مثل  الدائمة  اميقل  لعى  ايكرتلز  ليلقت  يمت  نيبما  اسلريع،  واجنلاح 

واسلماهمة يف نباء اسلأرة واقتسلارار وافلاةيلع يف تنإاج الرسأمال البشري،  فوسالئ 

اعلإلام الرقمةي ززعت نم قثاةف اجنلاح اسلريع واظلماهر الجذاةب لعى حساب اميقل 

.» (Richardson, 2015, p. 87)اخلألاةيق اعلمةقي

فتضلي  يمت  حيث  اتجلاماةيع،  اعللاقات  ةعيبط  رييغت  لإى  افتلاهة  كما تؤيد 

واتسلمداةم،  اعلمةقي  اعللاقات  لعى  المدى  قصرية  واتلاصاتلا  اةيحطسل  اعللاقات 

يعمار  ّنّلأ   ، p. 81)،» (Wilson, 2023الشخصةي اعللاقات  جودة  نم  يللق  مما 

اتجلامايع وكلذ  اتلوالص  هل مواعق  تروج  مثايلا  يعمارا  افلتخ وبصأح  لعيها  امكحل 

نم خلال مسر صور نمةيط وهمةي علللاقات ازلوةيج واتجلاماةيع عموما وهذا يؤيد 

ة وافخاقات اتجماةيع قعتبها مأراض ةيسفن تجممةيع  بدوهر لإى نشوء نتاقضات ّدّع

لّيّ والممنك. سببب اهلوة اقلائمة نيب اتلمخ
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	3 لعب الجولات والتكبيس: عروض الاستحقاق ووهم تحقيق الذات:.

 للضغط لعى افلأراد، 
ً
تحبصأ كفرة اقحتسلااق يف المجتمعات اعلماصرة مصداًر

 بملبقتس فأضل نم خلال الجهد 
ً
طرح اعلديد نم اعلروض التي قتدم وعواًد

ُ
حيث تُ

قيقحت  بوهم  ةفلغم  كتون  ما   
ً
غااًبل اعلروض  فإّنّ ههذ  كلذ،  والمثابرة، وعم  اتسلممر 

اذلات، حيث قتعيد افلأراد مهنأ قاردون لعى رييغت حيامهت ذإا تبنوا عبض المماسرات 

أو انخرطوا يف عبض اتلوهجات مغر هنأا ةيحطس وززعت لواعق قثاةف افتلاهة.

الولوج لإى عامل انلماةسف يف ايسلاق ارتفلاا�ضي الرامي نبتلي قثاةف افتلاهة ربتعي 

بمثاةب مختصر حللصول لعى اقحتسلااق وارتعلااف، وهذا مهسأ يف بروز موةج قوية 

نم المؤثرين والمؤثرات نم خلال تحمويات تاةهف وةيحطس حتاكي الاهتمامات افلردية 

يف قمالب اريبعتل نع الرفض وقيقحت احلرية اظلاهرية بافنلالات نم الرقاةب ايقلمةي 

المجتمةيع الصاةمر.

بات اعلمل لعى جمع ربكأ عدد ممنك نم المعجنيب والداعمني مأرا قمدسا يف قثاةف 

ارتفلاا�ضي  ايسلاق  يف  افلانيلع  وصراع  واةطلسل  ة  اّوّقل كفرة  ززعي  وبصأح  افتلاهة 

بشرط ققحت اقلدرة لعى احتسداث المضانيم اقلوية ذات الايحاءات ايقلمةي انلماةيف 

ميقلل اةليصلأ، وكهنأا ثورة حةيقيق ضد اةطلسل ايعلمارية المجتمةيع وريبعت ضمني نع 

الرةبغ يف قيقحت اذلات يعبدا نع يأ يقود يقمةي اتجماةيع او قثاةيف.

المواةهج  عامل  لإى  اسنلاء  نم  اكلثري  لتج  مرغوب،  ممنوع  كل  لسلممة  ووقفا 

قيقحت  لجلأ  واظلاهرية  اةيحطسل  انلأثوية  ة  اّوّقل استطناق  لإى  الراةيم  ارتفلااةيض 

وةعيبط  المشاهدات  وعدد  ابلطل  طناق  توعس  مأام  واقحتسلااق  بالوجود  الشعور 

ايسلاق افتلايلع ومخرجاهت الرزمية والدةيللا.

مأام  دّرّ  واتلم اغلاراء  ةغلب  المخةفلت  انلاثوية  ادلأوار  وقتمص  واجترلااةيل  اةيثبعل 

الجوتلا ارتفلااةيض ربع مواعق اتلوالص اتجلامايع يؤسس لرعف ةجرد اغيلإو اتلاهف 

خاةص مأام احتسداث كفرة »نجود اسيبكتل«.

خلال  نم  المجتمع  يف  يبلسا  دورا  يؤيد  قد  المماسرات  نم  انلوع  هذا  ّنّأ  والواعق 

قلخ نأموجذ »اقلدوة اتلاهف« مما يشلك هتديدا نلابثاق تربةي مضادة نتللشئة اسلأرية 

الرقاةب اتجلاماةيع اسلأرية وكل هذا يسؤسس  يف ظل عدم فاةيلع  ايلسلمة خاةص 
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ة لدى ايجلأال  تراكميا نلابثاق باتولويجات سفن اتجماةيع تسمس املسل ايقلمي ّوّقب

الصاعدة.

	4 رجة:.
ُ

الانبثاق الباتولوجي: المرأة والف

يف عصر انكتلولويجا ووسالئ اعلإلام احلديثة، تحبصأ كفرة »تجممع افُُلرةج« 

أحد المواعيض الرةيسيئ يف الدراسات اتجلاماةيع والثقاةيف، ذإ يُُشري اهفلموم لإى كلت 

المجتمعات التي يتمس فيها افلأراد يكرتبز ريبك لعى اسلاتهلاك ابلصري وايفرتلهي، حيث 

يتخذ اهيفرتل والمشاهدات ابلصرية كماةن مرزكية يف حياة افلأراد ايلوةيم.

فـ«تجممع افُُلرةج« هو »المجتمع ايذل تعيمد بشلك سأا�سي لعى الصور والأحداث 

اةيحطسل يف تشليك واعق افلأراد وتصورامهت(Baudrillard, 1994, p. 38) «. يحبث 

دأى ظهور اتنرتنلإ ووسالئ اعلإلام الرقمةي لإى زيادة اقلدرة لعى الوصول لإى اتحلمويات 

ابلصرية وافرتليةيه والتي تريغ اطلريةق التي يفتالع بها افلأراد عم اتحلموى، مما ززعي 

.» (Richardson, 2015, p. 87)نم قثاةف افتلاهة وافُُلرةج

رّيّغت هفموم اجنلاح يلصبح كأثر  خاةص وّنّأ تجممع افُُلرةج مهسي لإى حد ريبك يف 

 نم اجنلإازات الشخصةي أو اةينهلم، يحبث يملي 
ً
ا باهظلور اعلام والشهرة، بدلاً

ً
ابتراطً

اميقل  نم  كأثر  والشهرة  اظلماهر  لعى  نباءًً  اجنلاح  قتدير  لإى  المجتمع  هذا  يف  افلأراد 

.» (Wilson, 2023, p. 81)الداةيلخ مثل الجهد وابلإداع

كما يمنك نأ يؤيد ايكرتلز افلمرط لعى افُُلرةج لإى تآكل اميقل الثقاةيف اةليصلأ، 

حيث يرتاعج الاهتمام باقتلايلد وانلأشةط الثقاةيف اعلمةقي لصالح اتحلموى ايفرتلهي 

.» (Parker, 2019, p. 63)اسلريع، مما هيدد افحلاظ لعى اميقل الثقاةيف ايلقتلدية

اقلقل  مثل  اةيلقعل  الصةح  يف  مشاكل  لإى  افُُلرةج  قثاةف  تؤيد  كلذ،  لإى  ضإاةف 

واتكلائاب، سببب ايكرتلز لعى اتحلمويات اةيحطسل والضغط هظللور بشلك مثري. 

عرض 
ُ
تُ ما   

ً
غااًبل الشةيبع،  والثقاةف  وانيسلما  اعلإلام  وسالئ  يساق  يف  والمرأة، 

كموضوع فرةج أو ككانئ يُُرابق، يف حاةل نم انلابثاق ابلاتولوجي ايذل سكعي ظنرة 

دوةين للمرأة، هذا انلابثاق يلجتى يف ةيفيك تصوير المرأة يف افلألام واربلامج اعلإلاةيم 

يف  دورها  اجتاه  ةيبلس  اتجماةيع  تصورات  نم  ززعي  مما  واهيفرتل،  للتةيلس  نعكصر 

المجتمع )رانيا محمد، 2023، ص. 89-74(.
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ة ههذ الصورة انلمةيط التي قد ساهمت  ريغ ّنّأ افلضاء ارتفلاا�ضي قد ززع وبّوّق

بإرازها واتسمرارها. نم خلال قلخ فضاءات  واعلمل لعى  زعتيزها  ذاهتا نم  يف  المرأة 

قّلّعت املأر تببنيها يسلاق علاقئي ارتفا�ضي مخفلت 

فللرةج فاهلعا الريئ�سي المرأة سواء 

أو احتسداثها ةغلل زمرية بدتلالا وايحاءات هلعجتا لحم فرةج، وهذا كهل سياهم يف 

 نم قتديم يقمة حةيقيق 
ً
قلخ ارتسايجيتات ارتلويج التي تعتمد لعى ذجب انلاتباه بدلاً

 (Levin, 2021, p. 92)وذكا زعتيز هذا انلوع نم اتحلموى نم خلال خوايمزرات تعتمد 

لعى الشةيبع وسيل الجودة.

الخاتمة:

ربتع افتلاهة ظاهرة قعمدة تؤثر بشلك عمقي لعى اميقل اتجلاماةيع وافلردية، 
ُ
تُ

ونم الضروير افّرّعتل لعى ريثأتاهتا واحبلث نع طرق عفاةل لمواهجتها نم خلال زعتيز 

اةيبرتل اعلإلاةيم وتشجعي اتنلإاج الثقايف اكتبلمر، خاةص وّنّأ افتلاهة لا فقت نعد حد 

العفل لب عتتداها لإى ريسورة ديناةيكيم نم اتنلإاج ايقلمي المصاحب نلابثاق ويشوع 

قثاةف افتلاهة.

انبثاق  يف  وتراكمي  ريبك  بشلك  سياهموا  قد  فانيلع  هلا  افتلاهة  قثاةف  وّنّأ  كما 

نم  الصاعدة  ايجلأال  لإى  تسمرر  والتي  اةليصلأ  ميقلل  المضادة  اميقل  نم  جمموةع 

خلال عمةيل اسلاتطبان الثقايف، التي ززعتس بدورها نم اكفلر اتلاهف واطسلحي.

ونم هنا متت عمةيل قإصاء ضمةين هذهل اميقل لحتل هلحما ميق قثاةيف خأرى، ذلا 

وبج اعلمل لعى عإادة هةلكي افتلالع ارتفلاا�ضي والوايعق بشلك وايع ززعي فاةيلع 

رّدّق اميقل اعلمةقي واعلمرةف،  اردلااك واقتنلااء لجلأ نأ يكون اهلدف هو نباء تجممع يُُ

وييعتسد اتلوانز نيب اهيفرتل واكفلر.

ا كاتن المرأة فاعلا ةيسيئر يف حةقل اسلاتطبان ايقلمي ههذ وبج عإادة أتهلي 
ّلمّ
و

بدل  الواةيعق  الإيجاةيب  اميقل  زعتيز  لعى  قائمة  قثاةيف  نماةع  يسكبها  وكفري  يقمي 

ايكرتلز لعى قطنم الشهرة واقحتسلااق الوهمي واحبلث نع المثاةيل ازلاةفئ.

وباتلايل ّدّعت ظاهرة افتلاهة نم اظلواهر التي نتتشر يف المجتمعات اعلماصرة نتةجي 

عللديد نم اعلوالم الثقاةيف واعلإلاةيم واتجلاماةيع، وتؤثر بشلك لسبي لعى تسموى 

اريكفتل اعلمقي والويع المجتميع، ذلا وبج اتلصدي هلا واحلد منها، بابتاع جمموةع 
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وههذ  الثقايف،  والويع  اقنلدي  اكفلر  زعتيز  يف  ستاهم  التي  اعلمةيل  اتلويصات  نم 

عبض منها:

التوصيات:

-	 اةيبرتل  زعتيز  منها  نتموةع،  ارتسايجيتات  نبتي  افتلاهة  ظاهرة  مواةهج  بلطتت 

اعلإلاةيم واحبلث نع بدالئ قثاةيف ززعت اريكفتل اعلمقي

-	 عاةيل،  جودة  ذو  تحموى  وتوزيع  تنإاج  تشجعي  والمؤسسات  افلأراد  لعى  يبج 

ويشمل كلذ معد ابلماردات الثقاةيف وايلعتلمةي التي تروج ريكفتلل اعلمقي.

-	 زعتيز اميلعتل اقنلدي واريكفتل القتسلم وكلذ نم خلال ليعفت انلماهج ايلعتلمةي 

التي ترزك لعى طتوير اريكفتل اقنلدي وايليلحتل ذنم المراحل ايلعتلمةي اكبلمرة. 

-	 تشجعي اقلراءة وافتلالع عم ابتكل والمصارد العلمةي ويفحتز افلأراد لعى قراءة 

 نم اتعلاماد لعى 
ً
ابتكل العلمةي واةيفسلفل التي قتدم رؤى عمةقي وواةيعق بدلا

اتحلموى اطسلحي والمبسط.

-	 مّظن حملات توةيع 



ُ
مراةبق وليلحت اتحلموى اعلإلامي وذكا اتلوةيع اعلإلاةيم نأب ت

اتحلموى  ايتخار  وضرورة  اتجلامايع  اتلوالص  ومواعق  اعلإلام  وسالئ  ريثأت  حول 

نعباية وعدم ايسنلااق وراء اتحلموى اطسلحي.

-	  نم ايكرتلز 
ً

تشجعي المؤسسات اعلإلاةيم لعى قتديم تحموى هافد ويذ يقمة بدلًا

لعى الجوابن افرتليةيه اةيحطسل أو الجداتلا افلاةغر التي تروج فتللاهة.

-	 ميظنت تنمديات قثاةيف وأكاديمةي ستتهدف نماقشة اقلضايا اكفلرية واةيفسلفل، 

وتشجعي اقنلاشات اعلمةقي التي مهست يف نباء الويع اتجلامايع واقنلدي.

-	 اعلمةقي  اكفلأار  نبشر  إيجابي  بشلك  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  نم  افتسلاادة 

ويفحتز اتسلمخدنيم لعى المشاةكر يف نماقشات نباءة ستاهم يف عفر تسموى الويع 

والاهتمام باقلضايا الجادة.

-	 يف  انعلمى  نع  واحبلث  اعلمقي  اريكفتل  أهمةي  انبلأاء  اسلأرة  ملع 
ُ
ت نأ  امهلم  نم 

 نم اجنلاراف وراء افتلاهة
ً
ايحلاة بدلا

-	 كماةحف ظاهرة استهلاك اتحلموى اطسلحي نم خلال تشجعي افلأراد لعى استهلاك 
اتحلموى اعلمريف :دورات يلعتمةي أو ورش عمل ترزك لعى ةيفيك ايتخار اتحلموى 

ايلعتلمي واعلمريف واحبلث نع تحموى ذو يقمة.
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الاستهزاء بالكادر التعليمي -المعلم أنموذجا-
Mocking the Teaching Profession: The Teacher as a Case Study

د. بهلولي خالد

جامعة زيان عاشور -الجلفة. 

مقدمة:

يأ  بمكونات  دامًًئا  ا 
ً
ابتراطً تربتط  التي  اةليلقل  اسنلأاق  نم  ابرتلوي  اقسنل  يُُعد 

عم  تسممر  بشلك  فتتالع  مدخلات،  نم  حتويه  بما  المدةسر،  كلون  وكلذ  تجممع، 

اسلأرة. فالمدةسر كمؤةسس اتجماةيع وظفيتها انتلشئة اتجلاماةيع للملعتمني اذلين 

يعيشون دالخ هطيحما .ولعل افلالع الأول واسلمؤول ابلماشر نع ههذ اعلمةيل هو 

المجتمع.  نبلأاء  واميلعتل  اةيبرتل  هما  حموريتان  هممتان  هل  وكل 
ُ
تُ اريخلأ  هذا  املعلم؛ 

وهو احلصاةن الأولى يلأ تجممع؛ فإن دأى دوهر لعى الوهج الطلموب تماكس المجتمع 

وعرف الرقي وادزلاهار، ونإ حدث اسكعل احنرف المجتمع نع جادة الصواب وحاد 

نع اةكسل الصةحيح.

ونم هذا كهل، يزرب ما للمملع نم دور وأهمةي بانيتغل يف نتمةي المجتمع وحتصهني 

نم كل الآفات والمخاطر .ونعدما كذنر املعلم هنا، هفو عًًبطا سيل بملزع نع هطيحم 

 – ونعني كلذب المدةسر – مث المجتميع، ونعني هب كل المؤسسات المؤثرة يف 
الًا

ابرتلوي أو

نتشئة ويهتئة افطلأال وانلاشئة بصةف عاةم .فاملعلم مؤثر وثأتمر لعى اسلواء، وهذا 

يف اظنلموةم  ابرتلوي والمجتميع  افلالع  لإى ضرورة عمرةف واعق وراهن هذا  يُُنليحا  ما 

ابرتلوية واتجلاماةيع لعى اسلواء، لب ويأ يقمة وكماةن يحمهلا هذا الرلج؟ وما مرةيئ 

وقلطنمامهت  توهجامهت  عتبدد  المجتمع  فأراد  لدى   – اقلول  صح  نإ   – اسنلإان  هذا 

اكفلرية والإيديولوةيج؟

مفهوم المعلم:

عتتدد اعتلاريف هفلموم املعلم، وكلذ تناج ادلأوار واهلمام التي يؤهيدا دالخ اقسنل 

ابرتلوي أو يف ريغها نم اسنلأاق اتجلاماةيع اخلأرى، ومنها:

وكلذ  وتوجيمهه،  وشرإادهم  آخرين  نأاس  ميلعت  عمةيل  يتولى  سنإان  هو  املعلم 
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نأواع  بإسكابمه اعلمافر واقحلاقئ واقلواعد واهلمارات واميقل واجتلااهات نم خلال 

انلشاط واعتسلااةن بالوسالئ انلماةبس .ويهظر نم خلال هذا اعتلريف ّنّأ املعلم هو 

هم لكب ما يتحاجوهن نم عمافر وحقاقئ حياةيت  مُُرشد وموهج نلم هم تحت يده، بمّدّ

مهس يف نباء شخصيامهت وفتاهلعا عم ايبلئة التي يعيشون فيها. 
ُ
وبمادئ تُ

املعلم هو: “الشخص ايذل يُُتسخدم بصةف سرمةي تلوهيج ملعت الأودلا واتللاذيم 

واشلإراف لعى عأمامهل وربخامهت ابرتلوية يف هعمد أو مدةسر سرمةي أو خاةص .” يأ 

العتلممني كل نصوف  وميلعت  ةيبرتل  قانوني تعممد  طإار  يف  نشاهط  يمارس  املعلم  ّنّأ 

الخربات والاحيتاجات الضرورية لصلق شخصيامهت، وهذا يف يحمط وفضاء مُُلكيه 

اعلمةيل  عصب  هو  املعلم  خاةص.   أو  عموةيم  أكاتن  سواء  واعلماهد،  كالمدارس 

يف  دورها  قيقحت  يف  اةيبرتل  جناح  هيلع  يتوفق  ايذل  الريئ�سي  واعلالم  ايلعتلمةي، 

المجانيل اتقلاصايد واتجلامايع) .قامس بوعسدة، 2017، ص .(111

املعلم اتنلممي لمجتمهع هو كلذ الشخص ايذل يكون لعى ةجرد عاةيل نم افيكتل 

وانلاسجام عم المجتمع) .ةيجن نب اعلمري، 2011، ص .(92 ويربتع غدإار موران املعلم 

الخاةص.  حقاكقئ  اكتشاف  لعى  سماعدكت  لعيمه  ما  خلال  نم  عيطتسي  ايذل  هو 

يأ هربتعي مراقًًفا وموهًًجا وسمادًًعا نلم هم تحت عرايهت لعى مهف وبناء شخصيامهت 

الخاةص نم خلال ربس نكمونامهت واريبعتل نع كفأارهم ورؤاهم بشلك صيحح وملامئ.

ونم خلال ما قبس، يمنك اقلول نإ املعلم ايذل قنصده هنا هو سنإان قلتى كتوينًًا 

ظنريًًا ويًًقيبطتا يف يفيكات وطراقئ اتلدريس التي ستمح هل، وقف اقلانون، بمهمة تربةي 

منهاج  وقف  الوةينط،  اةيبرتل  وزارة  وصاية  وتحت  رداةيس  فصول  يف  اتللاذيم  وميلعت 

تربوي حمدد اعلمامل والأهداف .وهو لا يخرج نع غايات ومرامي المجتمع ايذل يمارس 

هيف ةنهم اميلعتل.

المكانة الاجتماعية للمعلم وأسباب تدنيها:

ّنّإ احلديث نع اكلماةن اتجلاماةيع للمملع، وقف ما يمت تصوهر لدى فأراد المجتمع، 

“اكلما”ةن  اكلماةن يف حد ذاهت، وقد اتفلتخ عتريفات هفموم  بإراز هفموم  مّتّح نيلعا  يُُ

دّدّ تنيل“و”ن هفموم اكلماةن هنأب وعض  باتخلاف اتلوهجات واقلطنلمات اكفلرية. قفد ح

افلرد يف المجتمع، وهو جمموع اقحلوق واتللازامات. )نبةلي باوية، 2006، ص 04(.
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رّبّع نع اكلمان ايذل يشهلغ افلرد دالخ ظنام 
ُ
تُ ويتضح ّنّأ هفموم اكلماةن هو هنأا 

والوابجات  ويحوزها،  يمهكلتا  التي  اقحلوق  خلال  نم  دأاهئ  لعى  ويسكعن  تجممهع، 

افلمروةض هيلع وقف اةنهلم التي يماهسرا.

واكلماةن يه الوعض ايذل يشهلغ افلرد يف اقسنل اتجلامايع باةبسنل للآخرين. )نبةلي 

06(. وهذا يف فتاهلع اتلموالص عم نم هم أويصاء هيلع، ونم هو  2006، ص  باوية، 

و�صي لعيمه نم ةهج، وعم ةيقب فأراد المجتمع نم ةهج خأرى.

هّنّس،  دّدّ ك“مال سدوق”ي المرزك بالوعض ايذل يشهلغ افلرد يف تجممهع مكحب:  وح

2006، ص  هسنج، يملاهد، حاهتل اعلاةيلئ، وظهتفي، حتصهلي العلمي. )نبةلي باوية، 

08(. فالمرزك أو اةنهلم نم المؤشرات اهلاةم يف حتديد اكلماةن اتجلاماةيع فللرد.

م  يُُّدّق طعاء  يه  لب  هل،  طفرية  ذاةيت  خاةيص  تسيل  فللرد  اتجلاماةيع  فاكلماةن 

عّقّ هنم نم دأوار. هنإا وحدة فتالع 

هيلإ نباءًً لعى عدة عوالم ومؤشرات، يف ظل ما يُُتو

العجمي،  يلع  صالح  )لخود  ابرتلوي.  اظنلام  ليلحت  يف  كوحدة  تسخدم 
ُ
وتُ اتجمايع، 

منها،  اتلموعق  اتجلامايع  الدور  حتدد  اتجلاماةيع  اكلماةن  ّنّأ  وجند   .)167 ص   ،2023

نّيّع تسموى اكلماةن انلماظر هلا. )لخود صالح يلع العجمي، 2023، ص  كما ّنّأ الدور يُُ

168(. نذإ، فاكلماةن اتجلاماةيع للمملع يه الوةيعض التي سكعت ادلأوار التي يقوم بها 

يف اقسنل ابرتلوي، وما يتوهعق الآخرون هنم يف طإار اهلمام الموكةل هل.

يأ: اكلماةن اتجلاماةيع للمملع نعتي المنزةل واقتلدير الممنوحني هل، ويُُتسدل لعيها 

نم خلال:

اعلمةيل  اظلروف  ونم  قدراهت،  ونم  عمهل،  لأهمةي  واقتلدير  انتملاان  تسموى 

اةطيحلم، واجلأور، وانلماعف المادية اخلأرى الممنوحة هل، وهذا بايقلاس لإى جمموعات 

انهلم اخلأرى. )ظنممة ايلوكسنو وظنممة اعلمل الدوةيل( )لخود صالح يلع العجمي، 

2023، ص 170(.

لّثّ 

رّبّع نع اكلماةن اتجلاماةيع سويسولويًًجا هنأبا الرسأمال اتجلامايع، وايذل يتم ويُُ

يمكلت  بمتقضاها  اعللاقات،  نم  بشةكب  افلرد  يكتسبها  التي  اتجلاماةيع  اظحلوة  يف 

يقمة اتجماةيع. )بإراهمي ماين، 2024، ص 17(.
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واملعلم بصهتف يحمل راية املعل والعلماء، قبطنيف هيلع اقلول: “نأب اعلامل يتجمع 

هيلإ انلاس حبًًّا وطواةيع لا زلإامًًا، كما يتجمعون للملوك كلماهتن وهتعفر”. )خوةل يلع 

حنس صالح، 2020، ص 59( .يأ: املعلم الوابج نأ يُُحََبََّ ويُُدََّقر نم قلطنم الرساةل 

، وهم -يأ العلممون -وةثر انلأبياء، وكل هذا 
الًا

ايظعلمة التي يؤهيدا، وبهنأ يكاد يكون سرو

اقتلدير والاحرتام لشخصه عائد بشلك قلتائي وطواةيع، سيل فمروضًًا لعى الآخرين.

ّلّج  يف  توفرها  عدم  نم  املعلم  عياني  اتجلاماةيع  واظحلوة  اكلماةن  ههذ  ونكل، 

هل  كايًًفا  طعي قدرًًا 
ُ
تُ التي لا  المجتمعات  يف  هماهم، وكلذ  فيها  يمارس  التي  المجتمعات 

وللمةنه ايظعلمة التي يؤهيدا.

واعلمرةيف،  ايبلداغوةيج  انلاحةي  نم  هتميشه  املعلم:  كماةن  ي 
ّنّ
تد بسأاب  نم  مأا 

الجزائري،  املعلم  ا  ّمّأ للمناهج.  واتلخيطط  اقلرارات  اتخاذ  لعى  اقلدرة  يمكل  لا  هفو 

نسي،  )بإراهمي  هتنهم.  ونأش  هنأش  نم  واليلقتل  اسلاتتهار  نم  عيفاني  بالخصوص، 

شخصةي،  اتقصادية،  ييل:  يفما  املعلم  كماةن  نعاصر  صّخّل 



ُ
246( .وتُ ص   ،2020

اتجماةيع، قثاةيف. )بإراهمي نسي، 2020، ص 229(.

ولا ّلّدأ لعى ما قبس يف تراعج كماةن املعلم نم عترهض لكل كشأال افنعل )ظفلي، 

الصفح  يوم  كل  هب  طتانعلا  ما  وهذا  يًًّزمرا.  املعلم  يقمة  تقّزّ  تفم يزمر(،  سجدي، 

يف  انلماعزات  مصةحل  لإى  تصل  التي  اقتلارير  نم  واعلديد  اتجلاماةيع  والوسائط 

مديريات اةيبرتل، نم اتعداءات كتاد كتون يوةيم لعى اسلأاذتة واتسلأاذات، يف قاعات 

الدراةس وخاهجرا.

واتلمثلات  اتلصورات  كلت  يه  المجتمةيع  املعلم  كماةن  تدني  دوايع  نم  ّنّأ  كما 

اتجلاماةيع اتلممحورة حول املعلم، نم خلال هنأ:

• شخص يرتدي صخرأ الثياب.	

• نموجذ ةقبطلل اريقفلة.	

• راهبت ويثاهب ويساهتر. )بإراهمي ماين، 2024، ص 18(.	

وهذا ما قلخ مواةهج وصدامًًا نيب املعلم والمجتمع – الريأ اعلام – حني مت توهيج 

اطحناط  فإّنّ  وأيضًًا،  ايلعتلمةي.  اظنلموةم  فخإاق  وحتمهلي  للمملع،  واسلماةلء  التمه 
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الصورة  يف  ذاهت  حد  يف  املعل  يقمة  اطحناط  وهو  اتمداد،  هل  املعلم  يقمة  واهتزاز 

حنط؟ ّيّأ يقمة وكماةن 
ُ
المجتمةيع. فيكف نبا ظتننر ّوّلع كماةن ويقمة صاحب املأر المُ

لا  ا�لشيء  فاقد  ليق:  وكما  منها؟!!  ولسموب  فاقد  ذاهت  حد  يف  هو  ملعم  نم  ظتننرها 

هيطعي.

نب املعلم اتجمايًًّعا:
ُ
مث ّنّإ نم بسأاب غُ

فعض الرابت.

ظنرة المجتمع اةيبلسل. )صالح أحمد الراشد، 2007، ص 35(.

فروابت العلممني قاصرة حتى نع الوفاء حباجامهت الضرورية، وهو ما يؤثر بدوهر 

يف ةجرد الرضا واكلماةن الوظةيفي لدمهي. )لخود صالح يلع العجمي، 2023، ص 166(.

لا املعلم ولا المدةسر لسما نم اسلإاءة واللاذلإ، يف نمز تحبصأ هيف اظلماهر سأمى 

نم الجواهر. )بإراهمي ماين، 2024، ص 17(. فاملعلم يتحاج لإى سأرمال اتقصايد، 

وبلاد  يقمهت.  لعى  بًًلسا  يسكعن  سأرمال  يأ  واتخلال  وعمريف،  وقثايف،  واتجمايع، 

الأويلاء،  اتجلامانييع،  الشركاء  المدةسر،  عمال  ]ادلإارة،  لبق:  نم  املعلم  يُُرتحم  نأ 

افلانيلع ابرتلويني، العتلممني، المجتمع...[. وأهم مشلك يُُثلق كاهل املعلم: راهبت اليلقل 

قماةنر هريغب، كما قبس كذره، وهذا مأام ظروف اتجماةيع رزمية، مما يضطره حبللث 

نع عمل ضإايف. )ةيجن نب اعلمري، 2011، ص 48(.

اميلعتل  مرحةل  يف  خاةص  واملعلم،  اميلعتل  ةنهلم  اتلمدةين  اظنلرة  كلذ  لإى  فضأ 

ثانوي – نم  اتبدائي، تموسط،  الثلاةث –  المراحل  نيب  اتلمييز  تناج  اتبلادائي، وهذا 

قماةنر  اتبلادائي  اميلعتل  أحةيق  مغر  حتديدًًا،  الثلاةث  المراحل  سأاذتة  وبني  ةهج، 

يعترض  اتبلادائي،  اميلعتل  مرحةل  يف  خاةص  اتبلمدئ،  فاملعلم  ابلانيتيق.   بالمرحنيتل 

لصدةم الواعق... صدةم اةقيقحل.

المعلم بين الحقوق والواجبات:

ي كماةن املعلم اتجمايًًّعا هو تناج جمةل عبأاد، أوهلا اعبلد 
ّنّ
كما ّنّأ نم بسأاب تد

وعنم  صلاحياهت  تحجمي  يف   
الًا

ممث اقلانوني،  واعبلد  الرابت،  يف   
الًا

ممث اتقلاصايد، 

كما  شخصه.  لعى  واطتلاول  ضده،  افنعل  ظاهرة  احفتسال  هنع  تنج  مما  الضرب، 

لّمّحت املعلم ءًًزجا نم تراعج كماهتن، وهذا راعج علدة ابتعارات؛ فاملعلم ايذل يربتط  ي
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وهيبهت.  كماهتن  لعى  يحافظ  لا  يهلعج  اتلصرف  هذا  تلاهذيم،  عم  شخصةي  عبلاةق 

تّكّن 


وي لب  الدوام،  لعى  منها  ر  ويّمّذت فيها،  يُُخصل  ولا  هتنهم،  يرتحم  لا  ايذل  واملعلم 

جابن  لإى  هنأش؟  نم  والرعف  احرتاهم  الآخرين  نم  يظتنر  فيكف  هسفن،  ولعى  لعيها 

اهتزاز يقمهت  يف  هسفنب، وهنداهم، وشخصهتي، كّلّ كلذ مهسي  كلذ، عدم اهتماهم 

هتّيّئ لدى الآخر. ويمارس املعلم ةنهم اتجماةيع كثرية اطلمابل، ويه نم كأثر انهلم  ومر

باقتلدير والاحرتام  املعلم  اعلمل، لهف يظحى  بمتسوى عالٍٍ نم غضوط  تربتط  التي 

اميلعتل  عميلات  يف  امهلم  دوهر  يفرهضا  التي  وانلوةيع  باقلمدار  واعلإداد،  والرعاية 

مّلّعتل واةيبرتل وانتلشئة اتجلاماةيع ونتمةي المجتمع؟

وا

كما سياهم أيضًًا توبيخ الأويلاء للمملع مأام مرأى وسممع اتللاذيم يف تويلد ليج 

لا يرتحم املعلم.

نعمى هذا نأ التهميش واقلإصاء يكرزتان حنلادار فئات اتجماةيع أبوضاهعا ارزلمية، 

خ عماني افتلاهة ومماسراهتا. سيلف افلارق نيب افلئنيت سوى  رّسّ
ُ
يف قمالب فئات خأرى تُ

الممنوح  وجودهم  عإلان  جتاه  اتلاهفون  هؤءلا  ريسيس  وهيلع،   . اّشّهل اعتلويض  هذا 

شون ريغ ذوي كماةن، مما يمهلعج نيطبحم،  جمانًًا، ويف الوتق هسفن، كيسون اّمّهلم

ونل يجدوا لاإ ارتجار آمال قتفتد يحللاة. )سامي بعد اعلال، 2017، ص 22(.

عياني العلممون ايلوم نم عدم عمرفتمه قحلومهق ووابجامهت، باضلإاةف لإى إهمامهل 

  .)52 ص   ،2020 صالح،  حنس  يلع  )خوةل،  ايلعتلمةي.  واسلأابيل  ابرتلوية  للمبادئ 

ايذل  نثأاءها،  أو  الخدةم  لبق  سواء  اكتلوين  صقن  أهمها  بسأاب،  علدة  عيود  هذا 

ره الدوةل يهللئة اتلدريةيس، وأيضًًا غتلا�ضي غاةيبل العلممني نع 
ّفّ
نم الوابج نأ تو

كتوين مهسفنأ يف اعلديد نم المجاتلا اعلمةيل كالتشريع المدر�سي، وأهم ارتسايجيتات 

اميلعتل...  ونكتولويجا  ايلعتلمةي  للوسالئ  المثلى  واتسلاخدامات  احلديثة،  اتلدريس 

وهذا يف طإار اكتلوين اذلاتي.

ذلا، فإن نم حق املعلم لعى اةطلسل التشريةيع نأ تضمن ةفسلف الدوةل ابرتلوية 

همّدّق للمتجمع، ونأ كتون اقلوانين واظنلأمة التي تخص اةيبرتل  ا تتنابس عم ما ي
ً
حقوقً

افيطلل،  ي حقوق املعلم، كوهن الشريةح الأهم نم الموظنيف. )سامي، يحيى بعد  ّبّلت

2009، ص 106(. يأ بمنعى نأ كتون هناك قوانين حتمي املعلم وتضمن هل حقوهق 

مّلّسل ارتلاتبي يف الوظافئ. كما لعى 

سََّجد لعى ضرأ الواعق، لب ولعجت هنم يف لعأى ا

ُ
وتُ
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الوزارة نأ لذبت ازلميد نم الاهتمام بشهنأ، وافّرّعتل لعى مشاكهل، وقتديم اعلمونات 

عياهين، وعتتاون  ايذل  اقبطلات ربحًًا، وتخفف هنع ارلإهاق  بابتعاهر ّلّقأ  هل  اللاةمز 

بعد  يحيى  )سامي،  للوابج.  اخلإلاص  روح  هيف   
ّثّ

تب ونأ  اميلعتل،  جنإاح  لعى  هعم 

 ٍ
2009، ص 108(. وهذا بالاهتمام والرعف نم يقمهت، وحمايهت نم ّيّأ دٍّعت� افيطلل، 

هيلع، خاةص نثأاء دأاء هماهم وسراهتل.

اقللأاب،  يف  اكتلريم، وحهق  يف  عفر نعموياهت، وحهق  يف  حهق  املعلم:  ونم حقوق 

وحهق يف عتديل انلماهج، وحهق يف توريف امزلتسلمات الطلموبة، وحهق يف نغإاء اعلمةيل 

ايلعتلمةي نكتبولويجا العلمومات. )سامي، يحيى بعد افيطلل، 2009، ص 111(. وكّلّ 

صاحب  وهنأ  وايلعتلمي،  ابرتلوي  هلعف  يف  وعدمه  يفحتزه  طإار  يف  تدلخ  املأور  ههذ 

قرار، ويُُرجََع هيلإ لعى الدوام يف ّيّأ عمةيل صإلاح للمظنوةم ابرتلوية، لب وّيّأ رييغت يف 

انلماهج ايلعتلمةي...

كما ييغبن لعى اظنلممات واحتلاادات اطللاةيب تريكز ّلّج اهتماهما باملعلم، وبإراز 

دوهر الرائع يف المجتمع، نم خلال توهيج اطللاب لإى حنس اعتلالم عم املعلم وتوهريق 

 .)119 ص   ،2009 افيطلل،  بعد  يحيى  )سامي،  المجتمع.  يف  كماهتن  عم  يتنابس  بما 

افلأضل.  قتديم  لعى  ويفحتزهم  نعمويامهت،  وعفر  عممهل،  ظعبمة  العلممني  عشار  عم 

)سامي، يحيى بعد افيطلل، 2009، ص 120(.

وسلألرة أيضًًا دور يف هذا المجال، بابتعارها ءًًزجا نم المجتمع، عقت لعيها سمؤوةيل 

مهّبّحك   فنومهس  يف  هّبّ  ح وعرز  وتوهريق،  املعلم  حب  نبأامهئ  وميلعت  املعلم  جتاه  ريبكة 

د  ّيّس هو  الصالح  121( .فاملعلم  ص   ،2009 افيطلل،  بعد  يحيى  )سامي،  لوالدهم. 

فاملعلم  عبمهل.  يحتط  التي  اعلوالم  ردإاك  لعى  انلاس  قأدر  وهو  ايلعتلمي،  الموفق 

الجديد أو نم هل مدة خدةم طويةل يف اميلعتل، كلاهما يف حاةج لإى نعاية ترعف نم 

لإى عفر تسموى فكايتمه، كما  بالضرورة  بالعلممني تؤيد  فانعلاية  هل؛  انعلموية  الروح 

ستاعد لعى قلخ يقادات سمترينة واةيع، خاةص نأ املعلم عضو يف ايبلئة، عقت هيلع 

سمؤوةيل عفر تسمواها نع طريق توهيج ايجلأال اعتلماةبق نم انبلأاء، مما يََمتح لعى 

المجتمعات لذب الجهود علإداد املعلم عإدادًًا مًًيلسا. )قامس، بوعسدة، 2017، ص 16(.

نذإ، املعلم سمؤول ضمن عمايهري، ومدير المؤةسس سمؤول ضمن عمايهري، وهذا 

22(. وهذا  2024، ص  اعزلبي،  ريسيت  ادلأوار واسلمؤويلات. )حممد،  ناعب نم حتديد 
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د  ِ
كهل يف طإار يظنتمي يوضح حقوق ووابجات كل طرف يف اعلمةيل ايلعتلمةي، كما يُُدِّح�

صلاحيات كل فالع تربوي، فضلإاء اقتسلارار واكتلالم نيب عأضاء الجماةع ابرتلوية، 

 للملعتمني يف المؤةسس ابرتلوية.
ً
خدةًم

اةيسفنل  راحهت  خاصًًّا،  أو  عمويًًّما  أكان  سواء  طقاع،  كل  يف  موظف  يأ  ينشد 

واتجلاماةيع حتى يؤيد اهلمام الموكةل هيلإ وقف ادلأاء اتلموعق هنم، وهذا اهلدوء والرضا 

نع دأاهئ يُُبََّعر هنع بالرضا الوظفيي. فالرضا الوظفيي هو مدى عشور املعلم باحرتام 

وارتعاف انيطيحلم هب يف حلق اميلعتل. )صالح، أحمد الراشد، 2007، ص 38( والرضا 

الوظفيي هو مشاعر وأحاسيس نم ايترلااح يبدهيا الموظف نع عمهل، نتةجي بشإاع 

حاجاهت – المادية وانعلموية – نم حوازف وتريقات وقتدير واحرتام، مما يسكعن لعى 

وهئلا ودأاهئ وقدهتر اتنلإاةيج. )آءلا بعد الله سامل، 2024، ص 09(

افلرص  وتإاحة  عمهل،  جنلإاز  صلاحيات  يُُمنح  نعدما  أبهمهتي  الموظف  يشعر 

للاكتبار، املأر ايذل يرعف نم تسموى ضراه نع اعلمل.  )آءلا بعد الله سامل، 2024، 

ص .(19

وفراه املعلم يتمثل يف:

فراه فن�سي – ضرا وظفيي– 

فراه اتجمايع – ضرا حياتي – اظنلرة اتجلاماةيع يأ احرتام وقتدير لا دوةين.

فراه مهني. )حممد، حمور، 2024، ص 10(.  فرفاه العلممني يُُمهس يف قإامتمه وبنامهئ 
عللاقات عفاةل عم الآخرين) .حممد، حمور، 2024، ص 10–.(11  وفراه العلممني مايًًّدا 

هتّدّعأا مؤةسس اةكللم راينا ةنس  ونعمويًًّا يسكعن يف نسحت جودة اميلعتل. ويف رداةس 

2018 حول سؤال موهج للملعمني:

ذللهاب  بصاحًًا  ستتظقيون  نعدما  اعلاةيل  والداةيعف  باعسلادة  تشعرون  هل 

لإى مدامكسر؟ جاتء اجلإابات ّنّأب الرةبغ يف انلاخراط يف اتلدريس كاتن اندلأى نيب 

اظنلرة  ي 
ّنّ
وتد اجلأور  بانخفاض  كلذ  رربمين  ابيجتسلمون،  همّدّقا   التي  الاحيتاجات 

المجتمةيع للمملع. )حممد، ريسيت اعزلبي، 2024، ص .(23
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وهنا يزرب ما للجابن اتقلاصايد نم اكعناس لعى ادلأاء الوظفيي، وايذل لا يمنك 

فغإاهل حبال نم الأحوال. دز لعى كلذ ظنرة المجتمع الاحقتارية والدوةين، نم خلال 

فأراهد، ةنهلم اميلعتل وللمملع بالخصوص، وكل هذا يُُشعر العلممني بارتغلااب الوظفيي 

رّرّكة وذات المضمون اظنلري 
ُ
رهمه للمةنه، عم عشورهم بإضاةع وقتمه يف الدورات المُ

ُ
وكُ

الجاف.

وذيفنتل اهلممات وقيقحت اجنلإازات وحمورية دورهم، نل يبخل العلممون واعلالمون 

سمؤويلات  جتاه  طممئنًًا  بامهل  يكون  نعدما  وحرمهص،  وعتبمه  بوقتمه  المدةسر  يف 

سأرهم وعائلامهت يعمشيًًّا. )حممد، ريسيت اعزلبي، 2024، ص .(21

يف حني  لّمّحوهن ورز افخلإاق،  للمملع ويُُ يُُزعى  لبد ما  يف  ابرتلوية  وفشل اظنلموةم 

سياهم  مل  وكهنأ  والمدراء،  اتللاذيم  م  يُُّرّك لب  هيف،  كتريمه  يمت  لا  اجنلاح  حصول  نأ 

صّلّق أو قد يق�ضي لعى هتبغر وحهب للمةنه واتلميز فيها. فلأف 

يف هذا اجنلاح، مما يُُ

هو  املعتلم  نإ  اقلول:  ويه  املعلم،  ق�صي 
ُ
تُ التي  اهشلأر  ابعلارة  حول  اهفتسام  علاةم 

لّكّ 

حمور اعلمةيل ايلعتلمةي العتلمةي... وكنأ املعلم لا نعمى هل. وهذا ما يهظر يف تش

ظاهرنيت بانيتزر، هما:

المعلم والرضا الوظيفي:

ازعلوف نع ةنهم اميلعتل.

اقلإلال نم نأش املعلم مايًًّدا واتجمايًًّعا.

التوصيات:

• اعلمةيل 	 جناح  يف  وايفلصل  حركّ 
ُ
الم يه  هجودهم  ّنأب  يؤنمون  العلممني  لعج 

ايلعتلمةي.

• التي 	 والمصارد  الموادر  وتخصصي  للملعمني،  وفن�سي  ومهني  مايد  معد  نم  بد  لا 

تفح مهل بأواب الريأ والمشورة، ونأ يُعالموا باحرتام.
ُ
يتحاجوهنا، ونأ ت

• نيسحت اظنلرة اتجلاماةيع لإى العلممني، نم ظنرة دوةين لإى ظنرة قتدير واحرتام 	

وعرفان بالجملي.

• احرتام ةنهم المدّرس وعدمها نم قِلب اكحلومات.	

• معد المدنيسر يف عمةيل اطتلوير المهني.	
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• الخروج نم نموجذ م“دةسر اكسعلر” لإى نموجذ م“دةسر ايحلاة.”	

• كتريس قثاةف ارتعلااف واقتلدير لجهود العلممني نم خلال اكلمافآت وايفحتلزات.	

خاتمة:

اتضح ّنّأ الراهن ايذل يعيشه املعلم يف اعلديد نم المجتمعات هو وعض لا يُُمنك 

شراةس  وّلّعل  يّلّجتاهت، 

 لكب  افتلاهة  عصر  يف  ونحن  الأحوال،  نم  حال  يأب  هلبقت 

باكلراهةي،  واعيلإاز  الشخصيات  نم  السخرية  موضوعات  طرح  يف  تشتد  افتلاهة 

طاق، وهذا يف تجممعات قتول 
ُ
تُ لإى تسمويات لا  باملعلم  فولص اسلاتتهار واسلاتزهاء 

هنإا رتحتم هسفنا. فيكف باملعلم يُُصبح هلغش الشالغ حتصلي ظروف يعمشهت وتوريف 

مزلتسماهت الضرورية؟ وهو ايذل يُُضرتف نأ يكون يف لعأى مرابت الموظنيف، وهل الريادة 

والمنزةل اعلاةيل لعى غرار ظنراهئ يف تجممعات خأرى.

يعأبان  اقتلى  ونعدما  فرسنا،  يف  اقلرى  إحدى  زار  فرسنا  سيئر  غيد“و”ل   :
ً
فمثلاً

واقتلى  اتبلاداةيئ  المدارس  إحدى  لإى  ذخ 
ُ
أُ وحني  عايًًدا،  سلامًًا  لعيمه  مّلّس 


 اةقطنلم 

اسلمؤولون،  وخاةص  احلاضرون،  تفعجب  وقتدير،  احرتام  سلام  هيلع  مّلّس 

 بمملع 

قفال مهل: “هذا ايذل تنأج فرسنا وتنأج غيدول”! 

سيئر الورزاء ايلاباني، لما سُُئل نع اسلبب ايذل لعج ايلابان تصل لإى ما وتلص 
هيلإ نم معجزة، جأاب: “حني ونعضا املعلم يف مرةبت الوزير، ونلصا لإى ما ونلصا هيلإ”.

بل منها سماواة الموظنيف يف الروابت 
ُ
ةسيئر ورزاء لمأاينا اسلاةقب -يجنألا ريمكل -لما طُ

ممك ومكسّرّد؟”
ّلّع
عم العلممني، كان جوابها عًًنقما وصامًًدا: “فيك سأويمك عم نم 

هفا، فما لعيها لاإ نأ 
ُ
تخامًًا، ذإا رأاد يأ تجممع أو ةمأ نأ تنهض نم بكوهتا وتخلُ

تويل الاهتمام والمنزةل المثلى ظنلاهما ايلعتلمي، وبالدةجر الأولى لصاهيعن ونهمدهيس، 

لاأ وهم العلممون... وما ردأاك ما العلممون! مهف سأاس هنضة المجتمع، وأول ةنبل يف 

انتلمةي اتجلاماةيع، هم العلممون.



222

قائمة المصادر والمراجع:

	1 ابرتلوي الجديد . املعلم كأحد بلطتمات اصلإلاح  نب زاف، جمةلي .(2014) أتهلي 

اسنلإاةين  العلوم  كةيل  تكدوراه،  البشرية .طأروحة  الموادر  ظنرية  ضوء  يف 

واتجلاماةيع، جاةعم كسبرة، الجزائر.

	2 بوعسدة، قامس )2017(. املعلم اءفكل أو اعفلال .ةلجم رداسات ةيسفن وتربوية، .

اعلدد 18، الجزائر.

	3 نب اعلمري، ةيجن .(2011) تصور املعلم ةنهلم اميلعتل يف مرحةل اميلعتل اتبلادائي. .
سراةل ماريتسج، كةيل العلوم اتجلاماةيع واسنلإاةين، جاةعم الجزائر، الجزائر.

	4 الجايعم .سراةل . اتسلأاذ  ةنهلم  اتجلاماةيع  اكلماةن  نبةلي .(2006) قتدير  باوية، 

ماريتسج، كةيل الآداب والعلوم اسنلإاةين، جاةعم وةلقر، الجزائر.

	5 حمور، حممد )2024(. ريثأت اتتلايل: فيك مهسي فراه العلممني يف جناح العتلممني؟ .

ةلجم نمهجيات، اعلدد 17، نبلان.

	6 اعزلبي، حممد ريسيت )2024(. فيك ير�ضى العلممون نع نهمتمه؟ ةلجم نمهجيات، .

اعلدد 17، نبلان.

	7 اتجلاماةيع . باكلماةن  وعلاهتق  ايلعتلمةي  ايهلئة  بإراهمي .(2020) واعق  نسي، 

للمملع يف الجزائر نم وةهج تصور أويلاء اتللاذيم .طأروحة تكدوراه، كةيل العلوم 

اتجلاماةيع واسنلإاةين، جاةعم كسبرة، الجزائر.

	8 صالح، أحمد الراشد )2007(. واعق اكلماةن اتجلاماةيع للمملع يف اكلويت .ةلجم .

العلوم اسنلإاةين، اعلدد 27، اكلويت.

	9 يف . بدوهر  وعلاقتها  اتجلاماةيع  املعلم  كماةن   .)2023( لخود  العجمي،  يلع  صالح 

نتمةي المجتمع اكلويتي .ةلجم كةيل اةيبرتل، اعلدد 90، اكلويت.

.	10 دأب  يف  املعلم  صورة   .)2020( ازلهراني  أحمد  ومريم  خوةل،  صالح،  حنس  يلع 

ارتلامج .ةلجم العلوم اسنلإاةين واحلضارة، المجلد 5، اعلدد الأول، اعسلودية.

.	11 بعد الله سامل، آءلا .(2024) الرضا الوظفيي لدى املعلم .سراةل ماريتسج، كةيل 

الدراسات ايلعلا، جاةعم الخليل، نيطسلف.

.	12 عبد  ما  يف عصر  ايلومي  افتلاهة -سؤال  طنأولويجا   .)2017( اعلال، سامي  بعد 

احلداةث .ةلجم مرزك الخدةم للاستشارات احبلثةي واغللات، اعلدد 56، مصر.

.	13 اتجلاماةيع.  املعلم  يقمة  يف  قراءة  ايقلمة:  وةمزأ  املعلم   .)2024( بإراهمي  ماين، 



223

ةلجم نمهجيات، اعلدد 17، نبلان.

.	14 يحيى بعد افيطلل، سامي )2009(. حقوق املعلم لعى الدوةل والمجتمع واملعتلم. 

ةلجم رداسات تربوية، اعلدد الثانم، اكلويت.



224

المثقف العربي في مواجهة التافهين على شبكات التواصل 
الاجتماعي والتلفزيون، قراءة في تحولات المثقف العربي من 

المعرفي إلى المثقف الشبكي.
The Arabic Intellectual Confronting the Trivial on Social Media and 

Television: A Study of the Transformation from the Knowledge-Based 

Intellectual to the Networked Intellectual.

د. أحمد معط الله 

جامعة عباس لغرور -خنشلة.

مقدمة:

واقتناهل  اتجلامايع،  احلراك  يف  انخراهط  سبرةع  اعلصور  مر  لعى  تميز  المثفق 

نم دأوار لإى خأرى تمايشا عم طتور المجتمعات اسنلإاةين واجتسلمدات التي عترهفا، 

الأحداث  عم  افتلالع  دور  يعتدى  يهبعل،  ايذل  والدور  المثفق،  يحمهلا  التي  فاهلممة 

تاريخ الشعوب وامملأ، وهو نصاةع الأحداث، ويقادة  يف  لإى دور كأثر أهمةي وحسما 

هنيب وبني  المجتمع، وبناء الويع، ويواهج المثفق دوما عواقئ ومثطبات حتول أحيانا 

دأاهئ احلضاير فاتلاريخ اعلالمي يروي نلا فيك نأ المثنيفق واهجوا اكلثري نم احتلديات 

واطخلأار سواء نم قوى اتجماةيع أو ديةين أو يساةيس، كما هو حال مثفقي أوروبا 

يف اعلصور الوطسى، قفد لكن باكلثري منمه نم طرف حمامك ايتفتلش التي حكمت 

حبرق ج“ودرانو برونو” وسجن »غايليلو” ويف تاريخنا اعلربي اسلإلامي واهج المثفقون 

اكلثري نم احتلديات، وبعلوا دأوارا لا سيتهان  بها يف نصاةع الأحداث ويقادة المجتمع 

المرير  وتاريخنا  شرد”  و“انب  ح”لبن  نب  أ“حمد  نحمتي  نم  كلذ  لعى  ولدلأ  وحمايهت 

حالف بهذه انلماجذ.

يروهن  ما  لكل  نبامهئ كفلألار، وقندهم  نيب  رتتاوح  دأوارا  المثفقون قديما  دأى  وقد 

قحتسي اقنلد وفرضمه املظل، وفتامهلع عم جمريات اةظحلل اتجلاماةيع، ويقامهتد 

للمتجمع، ونكل المثفق اعلربي ايلوم يواهج حتديات جديدة مل عيرهفا نم لبق، هفو 

ايلوم يف عامل ما عبد احلداةث يعيش حتوتلا رذجية، شمتل شتى المجاتلا، فاعلامل 

عللامل  اظنلرة  يف  ورييغتا  المادية  للنزةع  ويغطانا   ميقلل  عيظفا  ايهنارا  عيرف  ايلوم 
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وللإسنان  وقد صبح ههذ ارييغتلات حتولا يف ملامح المجتمعات اعلربةي، فهي مل عتد 

تجممعات يلقتدية، كما كان هيلع الوعض يفما م�ضى.

 نإ الصورة التي هلقنتا وسالئ اعلإلام قد تبلق تماما دور المجتمع واسلأرة خاةص 

نأ  دون  هنارا  هجارا  والخصوةيص،  احلرمات  وانتتكه  وافلرداةين  اذلات  واتغصبت 

ستويق  لعى  ازفلتليوةين  احلصص  نم  اكلثري  وعمتل  اهفتسام،  علامات  أية  طترح 

يف  تفلا  بشلك  مؤثرين  وصاروا  اتلاهفون  فاعفتر  المجتمع  يف  قللدوات  جديدة  صورة 

المجتمع ويقمه، ما يشلك طخرا لعى اةيبرتل واخلألاق والويع، ناهكي نع طخر كبشات 

يظنرون  وصاروا  اتلاهفون  فاعفتر  للجمعي  تماحة  تحبصأ  التي  اتجلامايع  اتلوالص 

فسلأل  اعلربي  الشباب  نم  كللثري  ديدنا  تحبصأ  التي  فتاهتمه،  وينشرون  للمتجمع 

الشديد وتبلق ظنموةم اعلمايري لدمهي، هنا ظهر نوع جديد نم المثنيفق وهو المثفق 

الشكبي ايذل مل يخرج نع طإار ادلأوار احلضارية التي نم اضرتفلم نأ يؤهيدا المثفق 

يف كل كمان ومزان

دأبوار  يقوم  لب  الشةكب،  لعى  قفط  اعلمريف  بالدور  يقوم  لا  الشكبي  فالمثفق 

المواعق والصحفات ويديرها ويحميها نم ارتخلااق، كيفون  ي�نشئ  ايذل  نتموةع، هفو 

كلذب رينما ةقيقحلل، وموهجا عتسلمميل اتنرتنلا وكبشات اتلوالص اتجلامايع، فاضح 

عبلض المماسرات خاةص ما يقلعت منها بالرد لعى اتلانيهف وبيان طخرهم لعى المجتمع 

وعأامهتد لإى كمامهن ايعيبطل هيف، وحماية الشباب نم اسلموم التي يبثوهنا نم خلال 

ما ينشروهن.

وهذكا ينخرط المثفق الشكبي يف المجتمع، ويشاكر يف ريصورة الأحداث ويحتول 

نم ظنمر لإى فالع اتجمايع وحام للمتجمع نم اتلانيهف وظنام افتلاهة المراد فرهض 

نم خلال ازفلتليون ووسائط اتلوالص اتجلامايع.

فيكف يمنك للمثفق كمعريف مواةهج ظنام افتلاهة واتلانيهف؟ وفيك يمنك هل 

حماية المجتمع ويقمه نم حماوتلا اتلمعيي ويطستح الويع الجماهيري؟ 

تكاب  يف  وادرة  يه  كما  افتلاهة،  هفلموم  بماشرا  مرافدا  جند  نأ  الصبع  نم 

نع  ويربع  واتحنل،  ايلملاد  جديد  هفموم  فهي  دونو،  ألان  لصاحهب  التفاهة  نظام 

اذلكاء،  تموسط  يأ  ص70(   2020، )نلاأ  تموسط«  هو  »ما  نعمى  عم  قتلتي  تلالاد 
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باتلايل  واهلممل  اسلمتعبد  الرءيد،  اهلمارات،  فيعض  اهفلموةيم،  ليلق  اقلدرات،  سيئ 

فافتلاهة يه صقن اصلأاةل وافكلاءة أو ايقلمة، ربعت نع الدةجر اتلموةطس يف العفل 

بما يه يعمار نخضع هل، وقد عفر   لإى ةجرد امكحل واةطلسل وايهلمةن تيلخذ ةفص 

ظنام قامئ اذلات ناذف اةطلسل.

اةيحطسل  نم  حاةل  وفص  وهو   ،médiocrité اتلاهف  لإى  افتلاهة  هفموم  يشري 
والسخاةف، ترزكت لعى عبأاد ةيسفن وكفرية واتجماةيع هفو – اتلاهف -مخلوق حنمط 

عديم ايقلمة ونكل فسلأل يصبح يلتح الصدارة ويخفط اضلأواء ويصبح هو افلالع 

والموهج ميقلل، وصاعنا هلا.

عم املعل نأ اذتبال الأشخاص اتلانيهف هو مأر بيغي نع ظنأارهم هم مهسفنأ1 

فاتلاهف لا يعي فتاههت، فما شأبهه بدويكنشوت يف رواية سافرانتس، ونكل دويكنشوت 

سافرانتس خجول وقتموعق لعى هسفن مأا دويكنشوت تجممنعا -اتلاهف -هفو تفتمح 

كثريا لعى المجتمع هنإ ينبي يقمه وتوهجاهت مغر ةيحطس كفأاهر وضحالتها.

نإ جوهر افكلاءة نعد اتلاهف كتمن سأاسا يف اقلدرة لعى اعتلرف لعى تاهف خأر 

مثهل، وحنس اقتناهئ        وتديعمه ومؤاهترز، فاتلاهفون سياندون عبضمه اعبلض، 

وقلد صدق ين“تش”ه نعدما قال: حيثما جتد افطصافا واظتكاظا فثمة جتمع حللمقى.

احلتوا  كلما  اتلانيهف  نم  اعلصور،  مر  لعى  اسنلإاةين  المجتمعات  عاتن  وقلد 

المشهد اتجلامايع، ونكل املأر يف مزاننا زاد نع حده، وبصأح املأر يأبن بايهنار فضعي 

يف اميقل واخلألاق، وقسوطا حرا يف يم الرذيةل واغلريزة وايحلواةين. قلد سمى فألاطون 

الديمقراةيط  بإسفاد  واهتممه  باسلوةق  خأرى  وتارة  باغلوغاء  تارة  مزاهن  يف  اتلانيهف 

اةينيثلأ، وبعل اتلاهفون دورا حموريا يف ارتلويج بلأاليط اةسينكل وترهاهتا كصكوك 

افغلران، ويف عصرنا احلايل بعل ازفلتليون ووسائط اتلوالص اتجلامايع دورا حاسما، 

يف ارتلويج تللانيهف ونشر فتاهتمه.

احلصة  موضوع  مهي  لا  اتلاهفون  مهنإ  ازفلتليوةين؟  اربلامج  يف  تسيضاف  فمن 

ازفلتليوةين ولا المجال ايذل تتناوهل، اتلاهف هو حمور اقنلاش وهل ابعكل ايلعلا لعى 

انلاةيب  بعللارات  واعتسماهل  وانلادفاةيع،  افلوضوية  وقناهش  كلاهم  طفريةق  هريغ، 

اقنلاش والجدال، وهظتر موهفق قأوى، كل  يف  افتلموق  اكلثري نم الأحيان هلعجت  يف 
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أو  عامل،  أو  كابت  اتسضاةف  يمت  الأحيان  نم  كثري  ويف  احلصة،  قمدم  تبواطؤ  هذا 

نم  تبواطؤ  ودائما  اتلانيهف  نم  جمموةع  أو  تاهف  هعم  ويتسضاف  ومثفق  كفمر 

اقلمدم احلصة، يمت حماصرهت وإحراهج وهماجمهت، يف عمل طيشاني اهلدف هنم هو 

تصوير فعض المثفق وهتاتف رأاهئ  وعدم جدواها، وتصوير اتلاهف وتوهجاهت وآراهئ 

هنأبا الأصح وابسنلأ واقلأوى. يف اةقيقحل نإ نصاةع اتلانيهف مأر هني ويريس ولهس، 

وهذا مإا عمتل لعى نباهء اظنلأمة اتلوتاتيلارية لعى حد ريبعت حنة أرندت، فالمثفق 

وغلإاء  زقتيمه  يبج  ذهلا  احلاكمة  اةطلسل  هيدد  ايذل  اليصلأ  الويع  صوت  يشلك 

دوهر، فما الحل...؟ اتلاهف يف الصدارة وذيلهب المثفق لإى الجميح...

يبتك نلاأ دونو تسأاذ اكفلر اقنلدي يف العلوم ايسلاةس يف جاةعم مورتنيال نكبدا 

يف سمتله تكاهب نظام التفاهة: عض كنع كلت المؤفلات اقعلمدة، نلأ فداتر اسحلابات 

سوف فتي باغلرض. لا نكت زمهوا كسفنب ولا حصفيا، ولا يف ةعد، قد بتدو طغتمرسا، 

لأجم ةبلغ هشواكت، هنإا مخةفي، ولبق كل �شيء لا تدل ندأبى كفرة حةنس)...( يبج 

نأ كفتر برخاوة وهظتر كلذ، وحتتدث نع كسفن ريقحتبها قبدر لا يؤبه هب، ييغبن 

نأ لهست لعى اريغل وكعض يف خاةن، قلد تريغت الأحوال )...(قلد اتسولى اتلاهفون لعى 

اةطلسل )نلاأ، قمدةم اتكلاب(.

هعم  ينخرط  مثهل  خأر  تاهف  لعى  اعتلرف  يف  الرةيسيئ؟  اتلاهف  قمدرة  كتمن  أين 

بمبدأ شجنعي فطصأ كعم وأشجكع،  اتلاهفون  فتاههت ونشرها، ويعمل جمعي  يف 

وهذكا قتوى شوةك جماةع اتلانيهف، وتتعس دائرة فنوذهم يف المجتمع ويكاد حشدهم 

يريد  نم  وكل  والمعجنيب  المؤيدين  نم  اتلانيهف  عدد  يزيد  هذكا  هيف،  اةيبلغلأ  يشلك 

اهظلور وإيجاد كماةن هل يف المجتمع، هذكا يصبح المجتمع مرعتا خصبا عيطقلل اريبكل 

والوضاةع  السخاةف،  بنجت  امهلم  ،سيل  المجتمع  يف  اكلماةن  وفاقدي  الضعاف  نم 

،والشذوذ يف السلوك والدوس لعى ميق المجتمع، واقلانون والدين، فامهلم هو لعج 

ههذ السخاةف والوضاةع والشذوذ كشلا نم كشأال اةطلسل، فافطصلااف الجديد 

داهما  طخرا  بالعفل  يشلك  هلعجت  نعموية،  ةطلس  يمهحن  اتلاهف  حول  المجتمع  يف 

مل  نإ   - المجتمع  يف  واحلاكمة  اةيلعفل  اةطلسل  ويحرج  واقتسراهر  ويقمه  للمتجمع 

نكت يه الراةيع هلؤءلا اتلانيهف - يأف در لعف نم اةطلسل احلاكمة ويأ قرار تتخهذ 

ضد اتلاهف، قد يولص المجتمع لإى مالا حتمد بقعاه، فمساةلء اتلاهف أو حماكمهت أو 

سجهن، قد يؤيد لإى ثورة ....
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معن نإ اةطلسل التي صار اتلاهف يمثهلا قتوى يوما عبد يوم، وصوهت بصأح اغلابل يف 

المجتمع وفسلأل صار اتلاهف قدوة، وفسلأل فإن ظنام افتلاهة نمح عبض اكنلرات يف 

المجتمع ةطلس قتوى شوكتها يوما عبد يوم، لب وبصأح اتلاهفون ينجون املأوال نتةجي 

ما ينشروه نم فتاهة لعى مواعق اتلوالص اتجلامايع ويف انقلوات ازفلتليوةين، ذهفا 

الجو اريغل يعيبط يف المجتمع  واللاقعلاني سيمح تلاهف جولهي  نأ ينجي مأوالا طاةلئ 

تببييض  تيب عدارة، قيفوم  أو صاحب  أو مخدرات  بائع خمور  يكون  فتباههت، قفد 

مأواهل نيفشأ مدةسر ويشلغت نعده مدنيسر، وقد ينبي سمتشفى ويشلغت نعده بطأاء 

وجراحون، وقد ينشأ شرةك نباء أو غشأال حفر أو يبعتد اطلرقات، يفشلغ عددا نم 

اتلاهف  يصبح  هذكا  المجتمع،  يف  المثةفق  اةقبطل  يشلكون  ممن  وانهلمدنيس  انيينقتل 

هو اطيسلمر ويمكحت يف اةقبطل المثةفق وقلمة يعشها، نإ هذا الوعض اريغل يعيبط 

ناتج نع ةطخ كحممة، هدهفا تدنيج الشعوب وهلعجا كاعطقلان  واللاقعلاني هو  

هدهفا احتسمار البشرية، ولعج المجتمع اسنلإاني تجممعا يحطسا لإى قأ�صى احلدود 

بيغما نع اسلأئةل احلضارية اربكلى، نإ اةطلسل احلاكمة وبعض الدوائر اسلرية يف 

فلئة  افلرص  وتمنح  هامشيا،  ودوهر  المثفق  لعج  لعى  عتمل  وكمرها  بدهاهئا  اعلامل 

اتجلامايع،  المشهد  وتملأ  الصدارة،  ولتحت  اطسلح،  لإى  فطتو  المجتمع  يف  ةيليفط 

لجمهرة  المجتمع  يف  وانلموجذ  اقلدوة  تصبح  فسلأل  لألحداث،  الصاةعن  يه  وتصبح 

أو  الراقصة  أو  افللاني،  الخمر  تاجر  أو  افللاةين،  اةينغلم  نأ  يرون  الشباب، نيحفما 

صاحب قماعط الريزل أو اكيتل توك بصأح يمكل يسارة فاخرة، الأتم حساهب اكنبلي، 

يذحون حذو هؤءلا ويتعبون ردبمه ربشا بشرب وعرذا رذباع، حتى لو كلسوا جحر بض 

كلسلوه هم أيضا.

قلد طيسرة افتلاهة لعى ايحلاة يف المجتمع، فالمثفق يف ننمزا احلايل مل عيد يربغ 

يف اريكفتل ولا وتق هل كلذل، قفد حاصره اتلاهفون نم كل حدب وصوب، حاصروه 

بالمشاهد وبالصور حتى تحبصأ اتكلاةب وافيلأتل يعثا، فاقلراءة زأيتح تماما وحتل 

هلحما الصور وايفلديوهات، صور اتلانيهف ويفديوهامهت عبفد نأ كان اكفلر واريظنتل 

للمتجمع عملا قثايفا خالصا للمثفق وحده، بصأح اتلاهفون هم نم يرسمون عمامل 

المشهد الثقايف يف المجتمع، وأية قثاةف يمنك هلؤءلا تنإاهجا...

 قلد تلش نأالم المثفق وتحجر هلقع، وقفد اسلمار، واعفتر اتلاهف وطيسر لعى 

المجتمع وهعبت اعيطقل 
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قلد رييغت اذلوق لعفب افتلاهة يف المجتمع وصار احلديث اسلائد يف ايحلاة ايلوةيم 

نع فأضل قرصة، وجأمل قصة عشر، وجأود حذاء، وجأمل راقصة، وكأثر ةينغأ ريثأتا 

هذهل اةنسل وذهلا الشهر، وطتول اسلاعات يف  ابللاتوهات ولعى حفصات ابسيفلوك 

افتلاهة  تزغ  قلد  فسلأل  املأر،  هذا  يف  واتلدقيق  ،واليلحتل  ،واقنلاش  الجدال  يف 

انقلوات  لعى  هظللور  اربكلأ  افلرةص  مهحنم  هو  الأول  واسلبب  ايحلاة،  نماحي  كل 

اتنرتنلا ومخفلت وساهطئا وهسوةل اعتسماهلا  وتحنم  ازفلتليوةين، كما نأ ةكبش 

اتلانيهف المجال الأوعس نلشر فتاهتمه ويطستح الويع يف المجتمع.

عرتف هناية اقلرن اعلشرين بروز ثلاث ثورات تمزاةنم، ولا لقت أهمةي نع عبضها 

اعبلض، يه الثورة العلمةي نتةجي طتور احبلوث وارتخلااعات يف مخفلت العلوم، وثورة 

طتللور  نتةجي  العلمومات  وثورة  اتلاصاتلا،  جمال  يف  طتللور  نتةجي  افلضاء  عصر 

للملعومات، حةقيق  الشكبات واطلرق اسلريةع  يف جمال احلوابيس، وظهور  اريبكل 

ظهور  نع  فسأرت  واتلاصال،  العلمومات  نكتولويجا  جمال  يف  ثورة  ايلوم  يعنش  ننإا 

تجممع جديد باحيتاجات جتمددة، تريغت هيف اعلماةلد نم سنإان لإى سنإان آةل أو 

وعصر  احلايل  عصرنا  نإ  وحةقيق  ص32-31(.  ص   ،2011 الرزاق  )بعد  ذكي  هجاز 

المجال  هذا  يف  واةينقتل  الدةق  وبتغل  رهبيا،  العلمومات  تدقف  صار  قفد  العلمومات، 

ةجرد عاةيل نم الجودة وبصأح باكملإان اتملاهكا واعتسماهلا هسبوةل تاةم، ونتةجي 

هذهل اريغتلات والثورة انكتلولوةيج يف هذا المجال، تريغت ملامح المجتمعات اسنلإاةين 

وفسأر كلذ نع ريغت يف اذلوق ويف اكلثري نم اميقل المجتمةيع وتريغت عبض ملامح 

الثقاةف اةيلحلم واعلاةيلم.  

نإ اعللاةق ما نيب الثقاةف واتلاصال أو اعلإلام يه علاةق ويطدة، نلأ اتلاصال يشلك 

انعلصر ايحلوي أو الجوهري يف ايحلاة اسنلإاةين، لعى ابتعار نأ اتلاصال هو الرحم 

الثقاةف، وساهم يف هلقنا وإيصاهلا للمتجمع اسنلإاني يف جمعي حنأاء  ايذل احتضن 

الدينا لب هنإ الوةليس اةيقيقحل التي ربعت نع ةفسلف وجوهر الثقاةف، واتلاصال نم 

وظاهفئ لقن ارتلاث اسنلإاني، ويف حماية الثقاةف وافتلالع عم المجتمعات والثقافات 

وميظنت  اعلمرةف،  شؤون  تدريب  يف  ريبك  دور  هل  فاتلاصال  وكلذك  اخلأرى*2  اسنلإاةين 

اذلاكرة الجماةيع للجمعي، وخاةص جمع العلمومات العلمةي وعمالجتها. واتسخداهما، 

وهو عيطتسي احتمالا لعى القلأ عإادة يصاةغ اقلابل الثقايف للمتجمع )سبام ،2013، 

ص134(، ونكل وفسلأل بصأح وةليس بلقل اميقل يف المجتمعات اسنلإاةين، وسلاحا 
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لهس انلمال تلللابع باقعلول وتوجيهها حنو افتلاهة واةيحطسل واذتبلاال والسخاةف. 

ونم سمات عصرنا الراهن هنأ »عصر الصورة«، مما نعيي هيمةن الصورة ويساهتدا 

كتلون إحدى أهم دأوات عانلما اعلمرةيف والثقاةيف واتقلاصادية، والصورة تسيل مأرا 

جتسمدا يف اتلاريخ اسنلإاني، ونإما حتوتل نم اهلامش لإى المرزك، ونم احلضور الجزئي 

لإى موعق ايهلمةن وايسلادة لعى ريغها نم انعلاصر وادلأوات الثقاةيف واعلإلاةيم )هفد 

،2010، ص78(.

نإ الصورة حتل لحم دأوات اعلمرةف ودأوات لقن الثقاةف كالجريدة واتكلاب وما 

يلاحظ يف عصرنا احلايل هو انخفاض ريبك وتفلا ظنللر، قلراء الجرائد وابتكل ويف 

اقلمالب ظهرت وسالئ نكتولوةيج تتميز باسلرةع واتلدقف اريبكل للملعوةم، لفو ذخأن 

مثلا تمتيعب ابسيفلوك أو اتلويرت أو ايلويتوب جنسدهم بالملايني، يف حني نأ تمتيعب 

الصفح والجرائد وابتكل عأدادهم لا جتتاوز بضةع آفلا، هذكا حتل الصورة كمان 

الوسالئ الثقاةيف ايلقتلدية وتحبصأ اسلمة ابلازرة علصرنا احلايل وسمي عبتا كلذل 

الوهةل  ذنم  ردإاهك  يف  فسلأل  المثفقون  فشل  ما  وهذا  الصورة،  عبصر  اعلصر  هذا 

الأولى ما سمح لجحالف اتلانيهف نم اطيسلرة لعى المشهد الثقايف للشعوب ،واريثأتل يف 

قعول الشباب وذأوامهق، ومل ملست حتى اسنلاء الماكثات يف ايبلوت نم ريثأتهم ونم 

فتاهتمه، مكف يه كثرية قماعط ايفلديو والروزل التي نتشرها سناء ماكثات بايبلوت، 

عبض ههذ ايفلديوهات والصور فسلأل الشديد فاتق ما يمنك نأ يخطر لعى بال، 

قرصات وتمايل وكلمات ناةيب وغإراء وحديث نع مأور خاةص تخدش ايحلاء . 

بمثوةث  المصورة  المادة  رؤية  يف  ايعلون  وستاوت  كهلا،  البشرية  الصورة  قلد عمت 

لعى البشر، كل البشر دون بيقر أو ويسط، هذا ريغت يرذج نم الكلمة المدوةن التي 

يه روح ادلأب ونعوان الثقاةف اةليصلأ، لإى الصورة ازفلتليوةين التي يه ةغل نم نوع 

قوة  وعم  الشديدة،  اسلرةع  عم  وابلماةتغ  افلماأجة  ةفص  هل  حديث  وطخاب  جديد 

المؤثرات المصاحةب وحدية اسرلإال وقربه الشديد. حتى كنأكل يف احلدث المصدر نم 

دون حوازج3.

نإ زفلتلليون كماةن خاةص يف حيانتا اعلماصرة، قفد لخد كل تيب ونحبصأا مدنينم 

لعى مشاهدة اربلامج التي عترهضا انقلوات افلضاةيئ وازفلتليوةين، وازفلتليون ايلوم 

هب  يقوم  لما  ضإاةف  الواعس  انتشاهر  منها  كثرية  وخصاصئ  مميزات  هل  عإلاةيم  وةليس 
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نم قتديم اةعتلم واهيفرتل، وكمإاهتين لعى اريثأتل لعى الجمعي كون نم يشاهده كاةف 

مشاهدة  ودزتاد  وريغص،  ريبك  نم  ومأي،  ملعتم  نم  ونغي،  ريقف  نم  المجتمع،  فئات 

ازفلتليون يف الدول انلاةيم هنع يف الدول اقتلمدةم، وخاةص نيب الشباب سببب زيادة 

وعدم  اريبكل،  افلراغ  ووتق  واطبلاةل  الصةبع  اتقلاصادية  واظلروف  اةيملأ،  ةبسن 

توفر وسالئ اهللو اخلأرى مما يدعف بمه لإى الجلوس طويلا مأاهم، وقد بصأح وةليس 

قثايف  ريثأت  هل  يبثه  ما  كل  ونأ  الثقايف،  للإتناج  وةليس  وهو  الموانينط،  تلوهيج  هممة 

نيعم سواء كان هذا اريثأتل يبلسا أم إيجايبا )بعد الله ،2005، ص24(.

قلد ضأحى هجاز ازفلتليون وةليس كتلوين ميق قثاةيف جديدة للمشاهدين وبصأح 

الوةليس الأولى للإتناج الثقايف، ناهكي نع كوهن وةليس للإعلام ولقن ابخلأار سبرةع 

طعتلي  ازفلتليوةين  اربلامج  وتتنوع  احلدث،  بلق  يف  وككنأ  والصوت  بالصورة  ريبكة، 

وبصأح  لب  المشاهدين.  لعى  وواضةح  ريبكة  ريثأتات  تاةكر  اسنلإاةين  ايحلاة  نماحي 

ازفلتليون وةليس تلمرير عبض اكفلأار واميقل وتريسخها يف قثاةف المجتمع.

قلد صار اسنلإان ايلوم يف مواةهج بماشرة وفردية وقلتاةيئ عم اعلامل ربع الشاةش 

وبما  الصورة لا قتستر لعى حال،  واقلتلاةيئ فإن  افلردية  ويف قمالب ههذ  الصريغة، 

هنأا لا قتستر لعى حال، وبما هنأا سريةع وجتمددة فإهنا قد صاتر عازجة نع الثبات، 

لعى سكع ما كاتن هيلع الثقاةف ايلقتلدية اتعلممدة لعى الكلمة اتكلموبة، حيث تثبت 

اكفلرة ربما قلرون وسيل نسلوات بسحف، نيبما نحن يف قثاةف الصورة قفدنا أول ما 

قفدنا نعصر الثبات، وقفدان هذا انعلصر هيدد الصورة دائما بانلسخ واغللإاء )بعد 

الله ،2005،ص46( هنإا يمزة عصرنا احلايل بايتماز، الصورة تتوالد بشلك رهبي فلا 

. هذكا قفدنا نعصر  فيها  نيسنتا  أو  غلتيها صورة جديدة  اذلهن حتى  يف  تثبت صورة 

الثبات يف الثقاةف ابلصرية التي يه يمزة عصرنا احلايل.

خلال  نم  اتلمتنيعب  البشر  قعول  لعى  ريبكة  وطيسرة  ريثأتا  ازفلتليوةين  وللصور 

عفمول الصور التي يبثها ازفلتليون قلتفى بقولا، مث ما يبلث نأ يبث صورا نتسخها، 

انلاسخة،  الصور  سببب  فرضا  يصبح  ما  سرعان  ونكل  ابلداية،  يف  ابقلول  كيفون 

وهذكا طيسر ازفلتليون لعى يلقتد البشر وبصأح هو ايذل ينبي نقاعامهت وآرامهئ.

نإ الوحش اعلإلامي ذإ يتمادى يف وحشهتي، هفو يقنض هسفن هسفنب، والصورة 

نتسخ ذباهتا صورة ناقضة هلا ويف نمز سريع، وهذا يف�ضي نأب كنتشف حلي الخطاب 
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اعبلض  ينسخ  وبعضها  حال  تثبت لعى  لا  فالصور  هسفنب4.  هسفن  الخطاب  ويقنض 

الآخر، ما نعيي اسنلبةي وعدم وجود حقاقئ ثاةتب. وللآن كان لوسالئ اعلإلام ومخفلت 

هنأا  لاإ  كثرية،  وفوائد  حمانس  وقيبطتاهتا  كاتنرتنلأ  اخلأرى  انكتلولوةيج  الوسائط 

تبعل دورا ريبكا يف زتيفي اقحلاقئ، وتوهيج الويع وهحيطست وهلعج ويعا زافئا، لهس 

المجتمعات  نتميط  يف  دورا  اعلإلام  وسالئ  تبعل  قفد  وانتلميط،  واتلوهيج  ارتخلااق 

قثاةف  تريسخ  يه  حمددة،  وةهج  وتوجيهها    - الثالث  اعلامل  يف  خاةص   - اسنلإاةين 

اسلاتهلاك والتعيلس، وتلعج الويع لدى عشوبها يحطسا وهشا  ةيغب امكحتل يف ههذ 

سأواقا  وهلعجا  ثرواهتا،  واغتسلال  شؤوهنا  يف  تللدلخ  تميهدا  وارتخاهقا  الشعوب، 

تفموحة لكل ما هجتنت . 

اعلإلام  ويقوم  واتسمرارها،  قباهئا  لعى  افحلاظ  يف  اعلإلام  اةطلسل  وظتف  وقد 

بدوهر كدأاة ةطلسلل نم خلال رأبةع وظافئ ةيسيئر يه: ربتير وجود اةطلسل وهحنما 

المشروةيع واشلإادة بمزجناهتا، وانتلديد بخصوهما )المثفقون(، وبذها الدور الدعائي 

الدور  هذا  ونكل  اعلإلام،  لإى  منها  الدعاية  لإى  قأرب  اعلإلام  وسالئ  وظةفي  تحبصأ 

)بعد  واةطلسل  اعلإلام  نيب  اعللاةق  ةعيبط  لعى  اغلابل  هو  ةطلسلل  المؤيد  الدعائي 

الله ،2005،ص47(، قفد اطتساتع اةطلسل يف كل البلدان وخاةص يف اعلامل الثالث 

وهتلعج  واتسخدهتم  اعلإلامي،  المجال  لعى  طيسرهتا  تبسط  نأ  اعلربةي  الدول  ويف 

وةليس للدعاية وتلزيني صورة اةطلسل احلاكمة وللإشادة بمزجناهتا واعتسمهتل أيضا 

بمه،  التمه  واعلمانيضر وتخوينمه وللإصاق  انلماونيئ  لتشويه صورة  المضادة،  للدعاية 

وطبإال ريثأتامهت بالريأ اعلام.، وذهلا عمتل لعى نصاةع جمموةع نم اتلانيهف تاةعب 

هلا، وحنمتها كل افلرةص وكل الوسالئ واحلماية تتلصدر المشهد اتجلامايع والأحداث 

وتلخرج المثنيفق لإى اهلامش .

الراديو  باتسخدام  بدتأ  وقد  ارتكللإوةين،  الثورة  يه  الثالثة  اتلاصال  ثورة  نإ 

الثورة  هذهل  اهلاةم  اجنلإازات  أحد  ازفلتليون  وكان  اريثلأ،  ربع  الرموز  لقنل  كويسط 

احلابس  نكتولويجا  نيب  اتملازاج  نتةجي  افلضاةيئ  انقلوات  جاتء  مث  ارتكللإوةين 

واقتسرت  اتنرتنلأ  ظهرت  وبعدها  الصناةيع،  اتلاصال  قأمار  ونكتولويجا  الآيل 

كوةليس اتصال حديثة، ةلقتسم نع عداها نم وسالئ اتلاصال الجماهريية اتلاصال 

الجماهريية. 
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نم  اعلماش،  واهعق  حةقيق  نع  بيغم  جمهور  تنإاج  لعى  الموهج  اعلإلام  ويعمل 

اسلاتبدادية،  اظنلأمة  هل  قتدهم  بما  والرضا  واكتسلااةن  الخنوع،  ميق  غرس  خلال 

يحبث يصبح ةعلس ةعيط اتلداول يف بقضة احلامك افلرد الدتكاتور، نم قطنم هنأ 

يف  جتسد  وعبطا  وسلسأ  لهسأ  يقاهتد  يلعج  بما  كان،  مما  فأضل  اكملإان  يف  سيل 

ابلاحث  كأده  ما  وهو  عنها،  والدفاع  كفلأارها  رتللويج  وةلهس  تماحة  بأواقا  اتلانيهف 

فنلوذ  الخاةعض  اعلإلام  وسالئ  شركات  طيسرة  »نإ  قبوهل:  بوريلد  جان  افلرن�سي 

المؤسسات الصناةيع والماةيل اربكلى  نم خلال فرض طلستها يف ايتخار اقلائمني لعى 

اعلإلام وما يتهعب نم ييقتد للملعومات التي توهج نم خلال وسالئ اعلإلام، تلصعن 

ةقبط نم صايعن اتنلمج اعلإلامي، هؤءلا يمثلون مصالح اكحلوةم ويضللون اسلمتنيكله 

المخدونيع اذلين مت خدإال اغلش لعيمه بوسالئ لغموةط نم وسالئ اعلإلام لبقتل 

وهجات ظنر اكحلوةم أو اةقبطل احلاكمة« )ياسر،2012،ص ص 26-27( نإ احتلافل 

افلمضوح نيب اطلسلات احلاكمة وأصحاب المال توهج يف ونتقا احلايل طيسللرة لعى 

طبرق  الشرةيع  وهحنما  وربتيرها  اةطلسل  مخططات  تلمرير  ويكلمتها  اعلإلام  وسالئ 

عتمل سأاسا لعى ابعلل لعى وتر الويع، وتوهيج الريأ اعلام. 

ينبي اعلإلام الموهج لعى قاعدة »ذكأب مث ذكأب، مث ذكأب« حتى تصدق كسفن 

هب، وربخأهم  مهل عدوا وهميا وخومهف  انلاس، فإن مل يصدقوك فاعرتخ  يفصدكق 

مهنأ عمرضون للخطر، ونأ مأنمه تحت التهديد، فإن مل يصدقوك، فاهتممه بالخياةن 

اةطلسل  ذكب  كشف  مت  ما  وذإا  )ياسر،2012،ص29(  ووينطتمه  ومهئلا  يف  وككش 

اعلمانيضر  وبقعت  اتلخوين،  هتلاامات  بارتلويج  الرسمي  اعلإلام  يبدأ  وعإلاهما، 

اعلربةي  اعلإلاةيم  اسلاحة  لعى  مصحلطات  هظفرت  ونعمويا   يسايسا  وايتغامهل 

كمصلطح »اةلقل انلمدةس« أو »الجماةع احلاقدة«، أو »مثيري اةلبلبل« وقد سمى بشار 

اسلأد افتنلااةض الأولى للشبع اسلوير بـ«افتناةض احلراةيم«، ويف مصر واعسلودية 

يف  الدتكاتورية  اكحلومات  وحشدت  انجلأدات«  »أصحاب  مصلطح  ظهر  واغلمرب 

الونط اعلربي ترساناهتا اعلإلاةيم، للرد لعى انلماونيئ أو بالأحرى أولئك اذلين عيملون 

لعى كشف زيف الخطاب اطلسلوي المروج هل نم طرف اعلإلام الخانئ، كفان اعلإلام 

الموهج فيس لعى قراب المثنيفق ذوي الويع اليصلأ. 

وتمكلت وسالئ اعلإلام باحتلافل عم ايسلانييس قدرة ريبكة لعى زتيفي ويع انلاس 

نم خلال ما يمهكلت اظنلانيم ايسلا�سي واعلإلامي نم قدرات يظنتمةي هاةلئ يقاسا لإى 
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عموم الجماهري التي تتصف باعندام اميظنتل، وفعض اتلماكس، وبسبب نأ زتيفي 

الويع لا يمت ريغب تواطؤ وتواقف نيب اظنلانيم يف المجال ايسلا�سي خصوصا، فإننا هنا 

أيضا  افلصل  اتلواطؤ، لصعوبة  لإى كلذ  ايسلا�سي للإشارة  ريبعت اعلإلامي  تسنخدم 

ما نيب جتنمات اظنلام اعلإلامي واظنلام ايسلا�سي، نإ ههذ الوسالئ أيضا قتوم بدور 

ريطخ يف زتيفي الويع الجمايع للجماهري، نم خلال تواطؤها عم الجهات ايسلاةيس، 

التي تضع نصب يعأنها هذا اهلدف حفاظا لعى مصاهحلا فكئة حاكمة، أو يفتسمدة 

نم زيف الويع قبضايا المجتمع ايسلاةيس )حنس،2008  ص70( وحنيما يصبح الويع 

زافئا لهسي لعى اطلسلات احلاكمة افحلاظ لعى قباهئا واستعناج الشعوب وتوجيهها 
التي  الوةهج  الرايع  يوههج  كاعيطقل  الشعوب  تفصبح  لإيها،  توجيهها  المراد  الوةهج 

يرغبها دونما قماوةم أو اعتماض، هذكا تحبصأ وسالئ اعلإلام وةليس يف يد احلامك 

اعلربي بواطستها عيمل لعى توهيج الويع ويظنتمه وزتيهفي يفبعتد الموانط اعلربي نع 

اريكفتل يف اقلضايا اسلأاةيس للونط ةملأل ويشلغت قبضايا تاةهف وهامشةي. 

ونم طخأار وسالئ اعلإلام أيضا اتللابع باقعلول وتوجيهها، قفد كشف بودريو 

ويه  الخةيف  بالرقاةب  سيمهي  عما  باقعلول«،  اتللابع  وآيلات  »ازفلتليون  تكاهب  يف 

مهسفنأ لخومهف نم موامهعق نم ةهج،  اربلامج  التي تمارس لعى المدعوين وقمدمي 

تلللابع واريثأتل،  الشركات وانينلعلم نم ةهج خأرى، مما يمهلعج خانيعض  ومكحت 

وهو ما يماسروه مهسفنأب أيضا يف كأثر الأحيان لعى الآخرين وهو ما يؤيد لإى افنعل 

الريزم، ايذل يماهسر  تبواطؤ ضمني نم المشانيكر يف كلت اةبعلل )جمدي،2005، ص 

ص34-35( فمثلا عبض الوجوه اعلإلاةيم وانييلحلم يف نقاة الجزيرة اطقلرية، وهم نم 

يسنجات عربةي مخةفلت، ونثأاء اةمزلأ اطقلرية الخةيجيل، غرأموا بشلك أو بآخر لعى 

نبتي وةهج اظنلر اطقلرية، وعنقأوا أو اعنتقوا بها  ومضوا للدفاع عنها وحماوةل نقإاع 

المشاهدين بها، وولص احلد لإى ةجرد تخوين اطلرف اعسلويد، واملأر هسفن باةبسنل 

علإلاميي ويللحم نقاة اعلربةي اعسلودية وهم أيضا نم يسنجات عربةي مخةفلت ،قفد 

تبنوا وةهج اظنلر اعسلودية وداعفوا عنها وحاولوا نقإاع المشاهدين بها. وتولص بمه 

املأر أيضا لإى ةجرد تخوين اطلرف اطقلري، وحلإاق هتمة تمويل ارلإهاب هب، وقتديم 

طقر يف صورة الرايع الرسمي للإرهاب بمةقطن الشرق الأوسط والخيلج. هذكا يهظر 

طخر وسالئ اعلإلام لا لعى المشاهدين قفط لب حتى لعى اعلانيلم بذها المجال، لعى 

ابتعار نأ اعلإلام بصأح وةليس يف يد اةطلسل توظهف فيكما تشاء ووتق ما تشاء. 
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واحتلول اريبكل يف المجال اعلإلامي واقتنلاال نم اتكلاب والصةفيح والجريدة لإى 

ازفلتليون وانيسلما واتنرتنلا زاتد طخر وسالئ اعلإلام، وزاد نم كمإاةين اغتسلاهلا 

للاتسخفاف باقعلول وتوجيهها. 

قفد كان أول المخاطر يف حتول الصحاةف هو كلت الدعوة اسلمموةم التي طترتق 

لإيها تحت لواء ابسكل المايد، لإى الاهتمام نبشر ابخلأار المثرية وارتلويج لكل بسأاب 

اغلإراء للمشاهد واقلارئ، وهدهدة غراهزئ، وعدوهت لإى ابلإاحةي واكلشف، ونشر كل 

ما يتصل باذللات واغلإراء والأهواء، والجسن ةبغر يف هبسك جتارة يخرصة، ستتهدف 

اتسدرار الموادر ببعي ههذ اسلموم، وكان هذا خروجا بالصحاةف –اتكلموبة أو المرةيئ 

أو اسلمموةع– نع سمؤويلتها اةيبدلأ ومأاةن الكلمة واتللازام اخلألاقي، حلماية الشباب 

وايتفلات وانبلأاء جمعيا نم طخأار الدعوات اهلداةم، وعوافص اذلماهب احنلالاةيل 

)نأور، 1980، ص11( قفد تحبصأ الصحاةف بعلت لعى وتر اذللة والشهوة، وانتشارها 

لجبل ربكأ عدد نم اتلمانيعب وقيقحت رأباح نتةجي كلذ دون نأ يهبأ رأباب الصحاةف 

الصحاةف  اعتبدت  وهذكا  وخألاهق،  يقلمه  واهلمدد  للمتجمع  الداهم  الخطر  بذها 

يخدش  ما  وكل  ابلإاحةي  نشر  هو  قيض  نخدق  يف  تلدلخ  انلبلي  الثقايف  هدهفا  نع 

اخلألاق نم لجأ الربح والربح وقفط ،ودائما يسضعلط اتلاهفون بهذه اهلممة ارذقلة، 

وننفتيسون يف كلذ .  

اسلأرة  قمومات  هدم  يف  اسلماهمة  اعلوالم  ربكأ  نم  الصحاةف  كاتن  وهذكا 

لإى جوار  الجديدة،  بالخأط واحنلاراف لعى ايجلأال  واريثأتل  وتمزيهقا وتدريم وحدهتا 

ريثأت انيسلما واسلمرح واذلإاةع وازفلتليون، لب نإ الصحاةف هسفنا يه التي هتأي هذهل 

الوسالئ جمعيا سبلي انلشاط، وقدتم الصحاةف قصص الجريمة وقصص الجسن، 

ريبكا. اهتماما  فيها  اسفلاد  جوابن  وأوتل  والأحداث،  افتلاليص  نشر  يف  وفأاتض 

وتينع تفلب اظنلر لإى الوسالئ واسلأابيل، التي قام بها المجرمون يف سرةق ايبلوت 

للشباب  وكشتف  وسأاهبيل،  اسفلاد  نبشر  الاهتمام  لإى  وعمدت  انلاس،  ترصد  أو 

بمخابطتمه  سواء  الأهواء  أبصحاب  اتلاصال  طرق  نع  ابيطلات  وايتفلات  اسلاجذ 

وعمتل  انلوم،  أوقات  يف  ايبلوت  نم  الخروج  أو  اسلأرة  فأراد  نوم  نثأاء  باهلافت 

الصحاةف لعى قلخ عأراف يعبدة نع طفرة امملأ اعلربةي والسلممة، وكلذ بإعلاء نأش 

الراقصات وانيينغلم واعلانيلم يف جمال افلاحشة وامثلإ بإطلاق امس انفلانين لعيمه، 
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مث ذأاعوا نأ هذا انفل �شيء قمدس هل صأوهل ويقمه، مث عملوا لعى ربتير ههذ الصور 

افلاسدة، وهذكا اعتسمتل الصحاةف سأابيل اتكلاةب وكلمة الخري واقحل والجمال 

تلضفيها لعى ههذ اسلموم )جمدي، 2005،ص ص12-11(.

هذكا يصبح احنلالال والرذيةل، واقسفل، والخنا واتخلالاط، والرصق وانغلاء نفا 

وافعلاف  اهطلر  مأا  الثقاةف،  أهل  وهم  انفلانون،  مهف  أههل  واحرتام  قتدهسي  يبج 

واخلألاق اعلاةيل تفصور لعى هنأا تخفل وتمزت وةيعجر. 

يتاعب أوكدلا كلذ اكلرتون ايذل يلعج نم ارأفل نعوانا قحلل واتنلاصار أو كلذ 

انربلامج ايذل يلعج ايحلاة كأثر مرحا يف ظل اتخلالاط نيب ايتفلان وايتفلات، يف النهاية 

ذهكن  الأتم  وقد  مضطرا،  انلوم  لإى  ذتلهب  افلتلاز  مأام  نم  بمشةق  كسفن  تنتزع 

وكلقع اللاوايع مكب هالئ نم العلمومات الغلموةط، واكفلأار اةيبلسل التي حتدد ظنركت 

يحللاة ونللاس ويشلألاء نم حوكل، وتؤثر يف قراراكت ايلوةيم وارتسلااةيجيت، لاأ عيد 

كلذ خداعا شاملا؟ هذا لا يتق�ضي نأ الخداع عمل تماهسر كل وسالئ اعلإلام يف كل 

وتق، كما لا نعيي نأ وةليس اعلإلام المخاةعد لعفت كلذ يف كل ما تبثه، ونتشره، لب 

ربما حرص عبضها لعى فيظنت ذيهل وييبتض هتحفص عببض احللال )أحمد،2014، 
ص84( قفد قتوم عبض انقلوات ازفلتليوةين يف وننطا اعلربي -والتي يه سأاسا ترزك 

لعى جابن اثلإارة والجسن، وما سيموهن نفونا تسلاماةل الشباب وايتفلات ربلاهجما، 

اعلربةي–  والمجتمعات  اسلأر  لعى  يلعفا  طخرا  صار  ايذل  أكاديمي  تسار  نربكامج 

نكل  ديني  برنامج  خلال  نم  وكلذ  صوهترا  ييبتلض  بثها  أوقات  نم  وتق  تبخصصي 

بمقاساهتا!، ويسموهن بالموعد الديني، وكهنأا عدوة ةيفخ لجلع الدين هل وتق حمدد، 

مأا باقي الأوقات فلا كمان هل وههذ يه الدعوة لعللماةين. 

ونم اسلأابيل التي تتهعبا وسالئ اعلإلام يف عبإاد المشاهد نع الواعق ونع اةقيقحل 

حجب للملعومات وهو ما يقرهن بايشلأاء التي تخفيها نع طريق عرهضا �شيء آخر ما 

ييغبن عرهض، ويفتنن اعلإلايمون يف هذا نعدما يضخمون أو يللقون نم نأش احلدث 

بلغيون  نعدما  أو  ايتخاهر،  مت  لما  تربيك  عمةيل  مث  ايتخار،  عمةيل  يماسرون  حيث 

ابتخارامهت اسنلبةي، وهو ما هبقعي مخاطر يساةيس، وههذ اقلدرة لعى اتسلادعاء هلا 

ريثأتات اتجماةيع، ذإ يمنك نأ يؤثر ازفلتليون سفنب اقلدر ايذل تؤثر هب ظماهرة نم 

50 فلأ شخص )جمدي،2005 ،ص35( يبدو هذكا نأ املأر سيل حمض الصدةف 
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لكف �شيء مخطط هل قبسما واهلدف هنم هو عإادة نباء الويع للمشاهدين، وبكلذ 

لهسي توهيج فأراد المجتمع الوةهج المرغوب فيها قيقحتل أهداف اةطلسل ايسلاةيس 

احتلماةفل عم ماكلي وسالئ اعلإلام والشركات اربكلى قيقحتل الربح.

الصورة تخفي هنلأا فتضح وتثري وزفتست، واسنلإان يتوفق دوما مأام قسن المشهد 

نمبهرا ومركبتا نعد حدود قوة لا يمنك قماومتها، وحتى اكلاريما هسفنا، التي قتدم نيلإا 

فرةص انلاصهار يف تحموى الصورة ويلعتبها مث طإلاهقا، تمثل نلا زغلا يصبع ريسفت 

ظاهرة الخوف منها ونجتبها، نكل كلذ الصندوق »ازفلتليون« بسك انلاس هل وشدهم 

يلمسوا  نأ  يبرتقون هنم دون  لعى حنو ريغ بسموق لوسالئ اعلإلام اخلأرى، مهلعج 

يمنك  لا  مرةبقت  بمةعت  مخدرين  مأاهم  يسلجون  انلاس  اطيسلمرة،  جاهتيبذ  عشاع 

اكفلاك نم زغلها، حتى كلت اغلمرةق بمشاهد الموت نأبواهع )يانيس،2013، ص45( 

فالصورة التي يهلقنا نيلإا هجاز ازفلتليون سأتر وتسحر يف آن واحد عما، فهي هلا نم 

الجاةيبذ ماهلا، قفد يمكث الواحد نما ساعات طوال مأام ازفلتليون لا يشعر بالوتق 

فيك يمر، وهو يف ههذ احلاةل عتاد برةجم مداهغ، وتتشلك لديه كفأار جديدة ونقاعات 

خأرى  نإ قثاةف الصورة يه قثاةف فمروةض نيلعا، محتقت يبونتا وتؤثر لعى قثانتفا 

يحدث  اعلمةيلـ  خلال ههذ  ونم  كتللرار  قاةلب  لعيها فهي  نلا طيسرة  وسيل  وكفأانرا، 

نوع نم اريثأتل ونم مث افتلالع وانتقلااع لكب ما هلقنت نلا وسالئ اعلإلام نم صور.

نإ الصورة ربع وسالئ اتلاصال احلديثة قد تبلق تماما دور المجتمع عاةم واسلأرة 

خاةص، واتغصبت اذلات، وانتتكه احلرمات الخصوةيص نلعا، هجارا هنارا، ودون أية 

علامات اهفتسام ذهلا الواعق ايذل عيرض نيلعا سماةلء علاهتق بالواعق ايذل يعنشه.

نحن سمأب احلاةج لإى زفلتيون يذ برامج ستاعد لعى انتلشئة اتجلاماةيع وابرتلوية، 

لجلأ تربةي انلاشئة اعلربةي لعى اتللازام، ونأ تبعتد نع اعيبطتل واكنلاشاف، حيث 

اتلاصال  وسالئ  ريثأت  نع  انلاشئة  اظلواهر  ههذ  وهنإاء  عورانتا  كل  كبشف  ابقلول 

)بامس،2015،  واللاذلإ  والخنوع  افنعل  عم  واعيبطتل  اميقل  يف  كاحتلول  احلديثة، 

اميقل المجتمةيع واسلأرة، وتحبصأ  اكلثري نم  ص431(. فوسالئ اعلإلام قد تبلق 

طللاعب  طباعب غماير  انلاشئة ومهعبطت  قثانتفا وهتدد لبقتسم  هتدد  اعلربي  يف عانلما 

الثقايف واهلوياتي الخاص نبا، لكف ما جرهت نيلعا وسالئ اعلإلام هو اعلري وابلإاحةي 

وقد  غربي  هو  ما  لكل  اعلأمى  وايلقتلد  اسلاتهلاك  وقثاةف  واللابمالاة،  افنعل  وقثاةف 



238

تبعل وسالئ اعلإلام اعلربةي واغلربةي لعى حد سواء دورا ريبكا يف تدريم اميقل وقسإاط 

اقلدوات وعضإاف اهلمم، وبناء ليج مدنج وسمتنعج قثاهتف صقر وموقيسى وربكأ 

همه ضرإاء النزوات واغلرازئ. 

ويعالج ميسن خوير الدور ايذل هبعلت وسالئ اعلإلام وخاةص هجاز ازفلتليون يف 

عضإاف الجابن اغللوي لفطلل اعلربي ايذل يكثر نم الوقوف مأام شاةش ازفلتليون 

مؤكدا نأ افطلأال اذلين اغتسرقوا يف مشاهدة ازفلتليون وبراهجم آفلا اسلاعات قد 

أظهروا تسمويات تمدةين أوتثر يجأالا صاةتم لإى حد ريبك سنميها »يجأال ازفلتليون« 

أو ايجلأال ريغ اغللوية، ولا زجتم الدراسات نأ مشاهدات الشاةش اطلويةل وعلأابها 

حتول دون ملعت افطلأال اكللام اسلوي، لب تؤكد هنأا لا ستاعد لعى اكتساب صأول 

نأ  حيث  وانعقا،  ويف  يلج  بشلك  املأر  هذا  )ميسن،2005،ص376(ويهظر  اكللام 

مربتط  افطلأال  عبض  لدى  هفعض  أو  وخأتره  باقطنل  اةقلعتلم  املأراض  نم  اكلثري 

ازفلتليون يشاهد الرسوم احتلمرةك حتى نأ  بمكوث الفطل ذنم الصغر مأام شاةش 

اعبلض منمه يصاب بمرض اتلوحد ايذل يوزع اكلثري نم ابطلأاء اسفنلاينون بسأاهب 

لإى ازفلتليون ولإى نقوات فضاةيئ يعبنها يطكور الجةن، ونقاة هط وريغها نم انقلوات 

ذنم  ارتفا�ضي  عامل  يف  يعيش  الفطل  يفصبح  اعلربي،  عانلما  يف  فطلألال  المخصصة 

الصغر يعبدا نع عاهلم وتجممهع اقيقحلي. 

ويمنك حتديد اريثأتلات اةضرتفلم لثقاةف الصورة لعى السلوك البشري، استنادا 

لإى خلاةص ما توتلص هيلإ الدراسات الأكاديمةي حول اتلاصال الجماهيري كاتلايل:

1_ المؤالفة SOCIALIZATION: حيث مهسي اعلإلام المرئي يف احتواء افلرد دالخ 

طإار اتجمايع حمدد. ويفرض هيلع بمرور الوتق اجتسلااةب بلطتلماهت.

يف  ما  طبريةق  اعلإلام  ويبعل   :CONTROL  SOCIAL الاجتماعية السيطرة   _2

عإادة تنإاج ظنللام اتجلامايع اقلامئ، نع طريق ثإارة احجتاجات تسممرة جتاه اظنلر 

يشلألاء كما يه، وينسبح كلذ لعى السلوك اقلانوني واظنلرة ايسلاةيس.

3ـ_ إعداد الأجندةAGENDA SETTING: وهو هدف ريغ بماشر نبمي لعى كفرة 

نأ اعلإلام عموما والمرئي هنم خصوصا يحدد اظنلرات حيال احلواثد والموضوعات 

التي قحتست الاهتمام.
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اعلإلام  كون  نم  ناةعب  ريثأتات  ويه   :MORAL PANICS الأخلاقية  المخاوف   _4

ممثلا جبماةع فرةيع أو قثاةيف فرةيع بوهفصا طخرة أو شاذة. 

نكتةجي  ابتلدل  هذا  ويحدث   :CHANGING ATITUDE السلوكي  التبدل   _5

-SUCCESSFULALTERATION- بماشرة بعتللئة افلاضةح أو نكتةجي نتللاوب انلاجح

بسحب  تللصرف  لتييهئتمه  حمددة  موضوعات  نع  ريكفتلل  انلاس  تدعف  طبريةق 

كفأارهم وظنرامهت الجديدة )بامس، 2015، ص108(. 

ويمنك اجتسلاء يبلسات الصورة يف اقنلاط اتلاةيل: 

_ هيمةن الواعق ارتفلاا�ضي، وهذا يؤيد لإى حاةل مدإان كتون بشيةه بامدلإان لعى 

علأاب التةيلس.

والمضمون  الجوهر  قثاةف  حساب  لعى  والإبهار  واهظلمر  الشلك  قثاةف  هيمةن   _

وايقلمة واعلمق، حيث حتتول الصورة لإى واعق بدل نأ كتون سكعت الواعق.

_ هيمةن الصورة يف حالتها اةيبلسل، عيد عماسكا للإبداع وما أحونجا هيلإ يف حيانتا 

ايلوةيم، وكلذ ظنرا يهلمةن قثاةف اكلثرة، والقنل واحلماكاة نع نريغا.

_ هيمةن قثاةف نصاةع اجنلوم، وما تسيتهعبا نم سأابيل ريغ خألاةيق. 

_ تويلد حاةل نم ابجلإار ايلقعل أو لسغ المخ )بامس، ص109(.

وزإاء ههذ اطتلورات اتلمواةلص يف نكتولويجا اتلاصاتلا، بدتأ اعلديد نم انقلوات 

اذتجاب  يف  ونجتح  اعلافطي،  ابكلموت  أوتار  بعلت لعى  والخاةص  اعلاةم  افلضاةيئ 

ةبسن عاةيل نم الجمهور نم خلال اربلامج اتلوجيةيه، وخأرى تذخأ عتمل لعى نعصر 

)حنيس،  واقتلديم  اعلرض  يف  اثلإارة  تستخدم  برامج  خلال  نم  ايسلا�سي  ابكلموت 

الجمايع وهحيطست  الويع  توهيج  يف  حممد،2015، ص68(. وستاهم وسالئ اعلإلام 

نع طريق هيإام الشعوب باحلرية اكفلرية نع طريق الخوض يف عبض المواعيض التي 

بهذه  يقللام  المثلى  وادلأاة  والدين  كالجسن،  اطلابوهات،  كاتن وحتى وتق قريب نم 

نماقشة  نع  الجمايع  والويع  اريكفتل  عبتد  يف حني  المجتمع،  يف  اتلاهفون  هم  اهلممة 

مواعيض امكحل وايسلاةس، ويف هذا توهيج كفللر ووعض نجلألدات ونقلإاع الجماهري 

بها، نم لجأ نأ يكون وعيمه يعبدا نع اةقيقحل، ويكون ويعا يحطسا موهجا. وتعتمد 
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يف كلذ لعى الدعاية »اربلوبانجدا«.

ولا أحد يكنر نأ وسالئ اعلإلام باتت ايلوم عاملا مؤثرا يف تشليك الويع وتوهيج 

كمان  اسلاتهلاةيك  الثقاةف  إحلال  خلال  نم  والسلوك  اخلألاق  لعى  واريثأتل  اميقل، 

المراةبق  يعبدة نع نيع  الوظةفي  بهذه  يقاهما  يف  اعلإلام  ايلقتلدية، ووسالئ  الثقاةف 

اهلواء،  لعى  بتثها  التي  براهجما  خلال  نم  ربيحا  نهجا  تنتهج  وتحبصأ  واحلماةبس، 

ابكنعلوةيت،  الشةكب  انقلوات ولعى  وبتثها لعى  الجرائد والمجلات،  والتي طترحها لعى 

قد اتحبص تمثل طخرا لعى انملأ اقلومي، فاكلثري نم اربلامج تمس اميقل اسلأرية 

يحدث  هذا  وكل  والمجتميع،  اسلأري  ارتسل  وكتهي  ايحلاء  يخدش  وبعضها  والديةين، 

طبريةق ةننقم ومخطط هلا قبسما، وهنا يزرب الدور الجديد للمثفق، يفدلخ يف حرب 

للمثفق ضد جحالف  الجديدة  احلرب  ايلقتلدية، كتسون  احلرب  كلت  جديدة، ريغ 

وسامهلئ  نم  ريغيوا  نأ  المثنيفق  لعى  تسيوبج  املأر  بصأفح  المجتمع،  يف  اتلانيهف 

تعتمد  تحبصأ  هعما  احتلماةفل  واقلوى  اةطلسل  ونأ  خاةص  ودأوارهم،  وسأايلبمه 

سأاسا لعى انقلوات افلضاةيئ، ولعى الشةكب ابكنعلوةيت كوهنا اكلأثر تماةعب نم لبق 

الجمهور. 

فالمثفق اعلربي بصأح يف مواةهج عم قثافات جديدة وافدة حملتها وسالئ اعلإلام 

ومخفلت الوسائط انكتلولوةيج يف جمال اتلاصال.

اينقتلات  ههذ  تسيخدم  عاةم  بصةف  المجتمع  فأراد  وكل  خاةص  الشباب  وبصأح 

التي تحبصأ بايتماز اسلمة ابلازرة يف عصرنا احلايل، وهنا يبعل المثفقون دورا ريبكا يف 

توهيج المجتمع للاعتسمال ايفلمد هذهل اينقتلات وافتسلاادة منها نم خلال اغتسلاهلا 

اغتسلالا  واغتسلاهلا  النهضة  نباء  يف  اتسخداهما  لعى  واحلث  والوعظ،  اتلوهيج  يف 

صحيحا حنافظ هيف لعى هويتنا الثقاةيف دون نأ لسننخ أو نأ ذنوب يف قثاةف الآخر.

وربما هذا ما قصده لعى شريعتي ايذل يؤكد نأب المثفق يبج نأ يقوم يف تجممهع 

بدور خاص، ونأ يذخأ لعى عاهقت سمؤوةيل كفمر، ونأ يقوم بمنح المجتمع الإيمان، 

يف  اكفلمر  سمؤويلات  ومظعأ  انلاس،  يف  الويع  وبث  اتجلاماةيع،  املأراض  وليلحت 

اسلأا�سي  اسلبب  ويكشف  المجتمع  طحنلااط  اسلأا�سي  اسلبب  يجد  نأ  يه  تجممهع 

للركود واخأتلر واسألماة )يلع،2005، ص129(.
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التي  اهلداةم،  اظلواهر  يف حماربة  اسلماهمة  اعلرب  المثنيفق  اطتساع عبض  وقد 

بواةطس  نشرها،  للدتكاتورية  الخاةعض  أو  اجألمورة  اعلإلام  وسالئ  عبض  حاوتل 

انلدوات  يف  المشاةكر  أو  احلماضرات  قلإاء  خلال  نم  المجتمع،  فأراد  نيب  بتأاهع 

أو نشر قماعط يفديو  ازفلتليوةين،  اربلامج  الصفح، وحضور  يف  واتكلاةب  العلمةي، 

وبقضة  وأطة  شدة  نم  الرمغ  لعى  ارتكللإوةين،  المواعق  يف  واتكلاةب  ايلويتوب،  لعى 

اظنلام وطيسرهت لعى وسالئ اعلإلام ومراهتبق هلا، وييقتده حلرية اريبعتل، نع طريق 

فيلكت اعلإلانييم وبشأاه المثنيفق واتلانيهف اتلانيعب هل بإدارة المؤسسات اعلإلاةيم، 

واشلإراف لعى الصفح، والرقاةب لعى ابطلموعات، ونكل عبض المثنيفق اعلرب سكروا 

حازج الخوف، ولخدوا يف مواةهج بماشرة عم اظنلأمة احلاكمة واتخذوا نم وسالئ 

اعلإلام والشةكب ابكنعلوةيت وةليس لإيصال صأوامهت للجماهري اعلربةي هظفر كلذب ما 

سيمى باعلإلام ابلديل أو اعلإلام احلر واقلماوم، ايذل مهسأ بشلك ريبك يف عترية عإلام 

اةطلسل  تضهعا  التي  والمخططات  الأكاذيب  تمرير  يف  ووساهلئ  خدهع  وبيان  اةطلسل 

ويروج هلا هذا اعلإلام، وبالعفل ظهرت نقوات عإلاةيم نماوةئ للدتكاتوريات، عبضها 

وبعضها  وافنعل-  والتهديد  اتلضقيي  نم  الرمغ  لعى   - اعلربةي  الدول  دالخ  ينشط 

الآخر ينشط خاهجرا. 

قلد اثبت اعلإلام ابلديل هنأ سماحة حرة بلإراز المواهب، وحازف للإبداع، وهذكا 

بصأح المثفق اعلربي يسخر الثقاةف لخدةم اقلضةي الجوهرية، ويه نباء تجممعات 

اغلرب  ونماةسف   احلضاير،  بالربك  حللاق  المجاتلا  شتى  يف  تنهض  قوةيم  عربةي 

وقيقحت انملأ اقلومي هلا، بصأفح المثفق اعلربي يوهج ويمكحت يف اتحلموى اعلإلامي، 

فصار  وتوجيهه  الويع  تلزيفي  اةطلسل،  تنتهجها  التي  اتلضليل  سأابيل  كلذب  عبمدا 

لعى  اقللمى  الدور  بصأفح  خايجرا،  اغلربي  واعلإلام  دايلخا،  اكحلومي  اعلإلام  يناسف 

اقلضايا  حول  افتللااف  قيقحت  هو  افنلإويمديا،  ثورة  ظل  يف  اعلربي  المثفق  عاقت 

نيطسلف،  وقضةي  غللرب،  اةيعبتل  نم  واتلخصل  اقلومي  كانملأ  افلمصةيل،  اعلربةي 

واتلخصل نم اظنلأمة الدتكاتورية، ومواةهج اكفلأار اطتلمرةف واتلاةهف، واعلمل لعى 

توةيع الجلي الجديد –الجلي الرقمي– عيفمل المثفق اعلربي لعى توحيد الجمهور يف 

الواعق، وقيقحت  تلوحيدها لعى ضرأ  تميهدا  ارتفلاا�ضي،  وافلضاء  افلضاء اعلإلامي 

الوحدة اعلربةي التي عتد حمل كل عربي. 
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وكلذك افتساد المثفقون نم الشةكب ابكنعلوةيت ووساهطئا يف هممتمه المجتمةيع، 

ويف حماربة كل كشأال املظل وازليف واسفلاد، وعملوا لعى هجإاض المشاريع اغتلريبةي 

لإى اسنلاخ الشباب اعلربي خاةص نع قثافتمه ودينمه،  اهلاةفد  والمخططات الخيبثة 

واهنمامهك يف ملعت قثاةف جديدة يؤنمون بها ويقدسوهنا  هنإا قثاةف استهلاةيك بإاحةي 

عتصف بالدين واخلألاق وتضرب بها عرض احلائط، تميهدا نبلاء ليج فيعض تاهف 

وعيمه  كلذب  كيفون  والموةض،  والرصق  الموقيسى  قثاهتف  وقوام  وفرهج،  هنطب  همه 

زافئا، لهسي توجيمهه واطيسلرة لعيمه، ليج مخدر لا يكفر يف اقلضايا احلمورية ةملأل 
اعلربةي، يعبد نع ديهن وخألاهق اسلإلاةيم، تاعب غللرب لهس امكحتل واتلوهيج.

انكتلولوةيج  احلداةث  جتترد  حني  ففي  سنلألاق،  عميل  صراع  هو  نشهده  ما  نإ 

لخدةم اقسنل احفلويل، واتسلاب الخطاب اعلإلامي لتيهمن هيلع –كما كاتن يهممةن 

لعى الخطابات ايلقتلدية نم لبق-وكلذ ربع تمثلي اميقل احفلوةيل بما نأ الخطاب 

اعلإلامي والصور اعلإلاةيم قتدم قسنا حفويل يتمثل يف ميق افنعل والجسن والمال، 

كما هو قامئ يف الثقاةف ازفلتليوةين وقثاةف الصور، يف حني نإ هذا واعق عفلا ويبلغ 

لعى الخطاب كهل ويصهغب بصهتغب، لاإ نأ قثاةف الرفض أيضا ذخأت جماهلا وصوهتا، 

وهو صوت قوي وهل صداه اسلمموع )يلع،2005، ص43(. 

لكف  والمال،  والجسن  افنعل  قثاةف  يه  المروةج  ازفلتليوةين  الثقاةف  فإن  بالعفل 

اسلسلملات واربلامج وحتى اهشلإار والرسوم احتلمرةك تدور حول هذا الثالوث الخريط 

ايذل تروج هل وسالئ اعلإلام، ونكل فئة نم المثنيفق اعلرب نجتدوا ذحتللير وحللد 

انكتلولوةيج  الثورة  اغتسلال  طريق  نع  وكلذ  هلا،  المروج  الثقاةف  ههذ  طخر  نم 

واعتسمال وساهلئا يف اتلوةيع بالخطر ايذل تشهلك ههذ الثقاةف المراد كتريهسا، نبلاء 

ليج مدنج وفيعض لهسي ارتخاهق وتوجيهه واطيسلرة هيلع.

اسرلإال  وسالئ  لعى  ازفلتليوةين  الصورة  وطيسرة  ابلصرية  الثقاةف  انتشار  وعم 

وحتوهلا لإى دأاة قثاةيف يهممةن، جاتء الدراسات اقنلدية حول هذا الخطاب ايذل 

صار هو اعللاةم الداةل وهو اكلمون اطخلأر ذللهةين البشرية يف الويع واأتلويل، قلد 

عنوم  بالخطاب اعلإلامي نم مثل  اتهلممني  يف صدارة  كيلونوا  حتول كفمرون جادون 

تشوكسمي ودإوادر يعسد، وقد نتبها لإى طخورة هذا الخطاب وعتاملا هعم يف احبلث 

نم ةهج واتسخداهم كوةليس مواةهج قثاةيف نم ةهج خأرى )بعد الله،2005، ص13(.
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ويف الونط اعلرب كثتر الدراسات حول هذا الموضوع، كلت الدراسات التي تتمحور 

اتكلابات واحتلاليل  ازفلتليون واتنرتنلا، كفثتر  حول طخر وسالئ اعلإلام وخاةص 

واقنلد كل هذا تلبيان الخطر اريبكل ايذل تشهلك اظلاهرة اعلإلاةيم اةلغتسلم غلأراض 

يبخثة نم ليبق افتلريغ الثقايف ولسخ اهلوية، ونشر قثاةف اسلاتهلاك والجسن وافنعل، 

يعسد،  دإوادر  احلضارية،  اهلممة  هذهل  نجتدوا  اذلين  اعلرب  المثنيفق  نم  وكذنر 

بعدالرحمن  نب  وهفد  انلأصاير،  حنيس  اذغلامي،  وبعدالله  الجابري  جابر  وحممد 

الشمري ايذل حتدث نع اةيبرتل اعلإلاةيم الصةحيح وحرذ نم طخر عبض اربلامج، 

وبني أهداهفا الخةيف، عيفض اربلامج التي ثبت وفسلأل لعى نقوات عربةي، كتهت رتس 

اسلأر وفتضح سأرارها، حكصة ما وراء الجدران التي تبث يف نقاة الشروق الجزائرية، 

والتي تتناول سأرار ايبلوت نم طلاق وافنصال واقتنام وخصومات نيب فأراد اسلأرة 

الواحدة، وحصة جاك المرسول التي تبث لعى نقاة سنمة اتلوةيسن والتي لا تخفلت 

اعلربي،  والمجتمع  اسلأرية  اسلأرار  لعى  وطخرها  وهتأطا  حدة  حيث  نم  ساقبتها  نع 

وانبللاةين  المصرية  انقلوات  عبض  لعى  تبث  ايحلاء  تخدش  خأرى  حصص  وهناك 

وحتى اعسلودية، حكصة تسار أكاديمي وحصة عرب أيدول وريغها، وهنا ظهرت عبض 

اصلأوات عبلض المثنيفق اعلرب اذلين عملوا لعى حماربة مثل ههذ اظلماهر اهلداةم 

للمتجمعات اعلربةي وقثافاهتا احلماةظف اقلائمة لعى اةفعل واهطلر وارتسل.

ويبج لعى المثفق اعلربي نأ يؤيد دوهر يف اتلوةيع بالخطر ايذل يحمهل افلتلاز 

واعلمل نم لجأ قماوةم غإراءات المال واقطنلم اجتلاير، ايذل عيمل هب تنمجي اربلامج، 

المشاهدين،  قعول  واحرتام  اكفلرية،  احلرية  كتريس  لعى  اعلربي  المثفق  عيمل  ونأ 

وحمايتها نم اطلاعب اجتلاير للدعاية واعلإلان واربلامج، عبفض اربلامج تخدش ايحلاء 

وكتهت ارتسل وتضرب باخلألاق عرض احلائط، كلنها ققحت بسنا يخاةيل نم المشاهدة 

الجدران، واحكي  وراء  وما   ArabAydolأكاديمي و برنامج تسار  اعلربي فمثلا  يف عانلما 

بلا حدود ونتشر  واحلرية  اسفلاد  كتهت رتس اسلأر ونتشر ميق  برامج  كهلا  حكايكت، 

قثاةف اتخلالاط واعلري، ولعجت سأرار اسلأر عمروةف لدى الجمعي، فاتبلقن اقلموةل 

اليصلأ،  المثفق  دور  يزرب  هنا  بخأار«.  »يبللوت  تلصبح  سأرار«  »يبللوت  اقلديمة 

عيفمل لعى حماربة ههذ اظلماهر واحلد نم طخر ههذ اربلامج، واعلمل نم لجأ نأ 

بعلت الشاةش الصريغة دورها اضرتفلم يف افترلااع بمتسوى الجماهري البةطيس حنو 

أهداف يعبنها، وهذا املأر يصبح وابجا وسمؤوةيل خألاةيق قلماة لعى كاهل المثفق 
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اعلربي، ويصبح دوهر اسلأا�سي اعلمل لعى احلد نم اتللابع قعبول الجماهري اعلربةي 

بامس الديمقراةيط وحرية اريبعتل تارة، وبامس اقتلدم واحلداةث تارة خأرى.

هشإارية  »قثاةف  هنأبا:  قيفول  الصورة  قثاةف  نع  الجابري  عابد  حممد  ويحتدث 

اجتلاير-والريأ  –اهشلإار  اسلاتهلاكي  اذلوق  تصعن  وبصرية  سمةيع  عإلاةيم 

واتلاريخ،  والمجتمع،  للإسنان،  خاةص  رؤية  وتشيد  اتنلاخاةيب.  الدعاية  ايسلا�سي– 

هنإا قثاةف ارتخلااق، التي قتدهما اعلوةلم بديلا نع الصراع الأيديولوجي، هنإا عستى لإى 

يطستح الويع بهدف كتريس نوع نيعم نم اسلاتهلاك نلوع نيعم نم اعلمافر واعلسل 

ستوهقا  التي  الثقاةف  نم  يرذح  والجابري  ص18(.  عابد،1988،  )حممد  وابلضائع« 

الثقايف  ارتخلااق  لإى  صألا  اهلاةفد  اعلوةلم  وسالئ  نم  وةليس  يه  التي  اعلإلام  وسالئ 

للشعوب والمجتمعات، حماوةل رييغت قثافاهتا اةيلحلم بثقاةف جديدة يه قثاةف التعيلس 

واسلاتهلاك اريغل وايع كفلألار وابلضائع، ما نعيي بتدل انلمط الثقايف وتوجيهه. 

وقد ينخرط عبض المثفقون اعلرب يف عبض اربلامج مإا قتديما أو مشاةكر، ونكل 

انيجتنلم وأصحاب  قراةب نم  مهسفنأ حماصرين وتحت  يجدون  الأحيان  كثري نم  يف 

نعيي  ما  للمثفق،  واتلوهيج  الرقاةب  نم  نوعا  يفرضون  اذلين  افلضاةيئ،  انقلوات 

قفد  للمثفق،  يمزة  أهم  اكفلرية  احلرية  كاتن  ولما  اكفلرية،  المثفق  حبرية  اسلماس 

توهج اعبلض الآخر نم المثنيفق اعلرب لإى فرض المشاةكر يف احلصص ازفلتليوةين أو 

اقلمابلات واربلامج، لما أروا فيها نم ييقتد وتوهيج وحصار يمارس لعيمه يف كلت احلصص 

فسنل آرامهئ وفستيهها، وحللط نم يقمتمه، خاةص ونأ احلصص مربتج بدهاء ريبك 

يوعض فيها المثفق الرافض أو انلاقد للوعض اقلامئ. مأام جمموةع نم الخصوم نم 

رأباب ايسلاةس والمال يقيفمون حماكمة هل ويخرجون نع موضوع احلصة ازفلتليوةين، 

ويكون اقنلاش سويقا يف كثري نم الأحيان لا يمكتح لإى قواعد ولا لإى قطنم ميلس، ما 

نعيي هزيمة المثفق وكل كلذ يحدث مأام الجمهور اعلربي اتلماعب، ذهلا فضل اكلثري 

افلتلاز وتوهجوا تلاخاذ طرق جديدة  اهظلور لعى شاشات  اعلرب عدم  المثنيفق  نم 

لإيصال صومهت وآرامهئ كاتعلاماد لعى اتنرتنلأ والصحاةف اتكلموبة وافيلأتل. 

نع  يعبدا  صوهت  لإيصال  جديدة  آيلات  يتخذ  نأ  الآن  اعلربي  المثفق  لعى  وذهلا 

ظهرت  قد  وعفلا  المؤلدجة،  انقلوات  عبض  أو  ةطلسلل،  اتلاعب  اعلمومي  ازفلتليون 

لإيصال  اعلرب  للمثنيفق  نمابر  منها  ولعجوا  المثفقون  عبض  هسسأا  عربةي.  نقوات 
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اسلاحة  يف  وافلمصةيل  اسحلاةس  اسلمالئ  عبض  نماقشة  يمت  خلاهلا  ونم  صأوامهت، 

اعلربةي، ويكون تسموى اقنلاش عيفرا، سكع احلصص اةجمربلم يف انقلوات الرسمةي 

والمؤلدجة، والتي كثريا ما يجد المثفق اعلربي هسفن يف احلصص التي يدعى للمشاةكر 

اتسلموى  ذوي  وايسلانييس  املأوال  أصحاب  نم  الجةله  عبض  عم  مواةهج  يف  فيها، 

العلمي الضفيع )اتلانيهف(، ويكون افنلاش سويقا وتسمواه حنمط، وكثريا ما يكون 

مهعم  ونم  اربلامج  قمدمي  وحماوةل  اقنلاش،  ةعيبط  سبب  وخاسرا،  متهما  المثفق 

فرض املأر الواعق لعى المثفق وخإضاهع علألراف ايسلاةيس واتجلاماةيع اسلائدة.  

نأب  اةقيقحل،  وكافش  انلاقد  الربيق  بدور  يقوم  نأ  الآن  اعلربي  المثفق  ولعى 

يفضح اتللابع ايذل تماهسر انقلوات ازفلتليوةين اعلموةيم أو الخاةص، نم فخإاء 

قحللاقئ أو زتيفي هلا، أو إظهارها ريغب نعمى، هيلع نأ يقوم عتبرية ههذ المماسرات، 

وكشهفا عتسمملا سفن ادلأوات التي عتستمهلا اقلوى الموةهج هذهل انقلوات، ويكون 

كلذ بإنشاء عإلام بديل علإلام اةطلسل وما يدور يف هكلفا نم نقوات خاةص، لقنيف 

الوقائع  ليلحت  لعى  ويعمل  حجبها،  يمت  التي  الصةحيح  والعلموةم  الصةحيح  الصور 

عبمةيل  ويقوم  اةقيقحل،  خلاهلا  نم  لجتتى  وعممةق  موضوةيع  طبريةق  والأحداث 

لدى  الويع  ةجرد  عفر  لعى  كلذب  عيفمل  ووادرة،  شادرة  لكل  قيقد  وتمصيح  قندية 

الموانط اعلربي اتلماعب ربللامج ازفلتليوةين.

قلد توهج اكلثري نم المثنيفق اعلرب للشةكب ابكنعلوةيت ظنرا هسلوةل اغتسلاهلا 

وانتشارها الرهبي   يف الأوساط الشةيبع، هظفر مصلطح ما سيمى بالمثفق الشكبي. 

للثقاةف  الإيجاةيب  اتسلاخدامات  ويكأتلد  المجتمع  يف  الضروير  اتلوانز  ولضمان 

وقيبطتاهتا، كان نم اللازم لعى المثنيفق واكفلمرين وعض طأر يظنتمةي جديدة حتمي 

منها  وانلاةجت  اجتسلمدة  اريغتلمات  وصرد  الثقاةف،  ههذ  لعى  والمتهانيتف  اتسلمخدنيم 

ريسفتلها ولقأمة افلماهمي اقلديمة منها، قصد اجتسلااةب تقلمضيات الواعق الجديد 

نم  وارتسلاايجيتات  ايسلاسات  وعض  لإى  ضإاةف  اتلاصاةيل،  الثورة  فأرهتز  ايذل 

نم  واريسفتل  امهفل  جردات  لعأى  لإى  للوصول  والورش،  وانلدوات  المؤتمرات  خلال 

الثقايف  اتسلاخدام  نم  انلاةجت  للمشكلات  واعلمةيل  المجدية  الحلول  وصوغ  ةهج، 

)نديم،2017، ص537( فالمثفقون اعلرب يبج نأ يقوموا بدور هام يف ههذ المرحةل 

وهو تتعب اطتلورات اةينقتل يف جمال واعلإلام اتلاصال وصردها وحماوةل امكحتل فيها، 
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قصد  اعلربةي  للجماهري  قتبديمها  وايجايباهتا  وطخأارها  آثارها  صرد  هسفن  الآن  ويف 

افتسلاادة نم إيجايباهتا وحتا�شي مخاطرها ويبلساهتا. 

خدماهتا  سمتكلها  سيل  وهو  البيسط،  الشةكب  تسمخدم  هو  الشكبي  المثفق 

عمريف  تنإاج  يأ  أو  لعمةي  ضإاةف  يأ  دون  نم  اربيسلاني  اقلضاء  يجوب  بسحف، 

يف فأرادها وانغلمي  المؤثر  يف الشةكب  اتنلمج  الشكبي هو اتسلمخدم  المثفق  جديد، لب 

يف تحمواها وهو يضعلط كلذب دأبوار نتموةع، ذإ لا عيطتسي هذا المثفق الشكبي نأ 

يلبغ هجبده انلمصات ارتكللإوةين، كهلا، لب هو نتموع اتلخصصات وانلشاط عتمدد 

المجاتلا والوظافئ ما يهلعج ظنمرا وطيسمرا، ولا يسما عم فتالع اسلمتنيكله هعم 

يف الشةكب. يبد نأ دور المثفق الشكبي لا يحنصر يف ريسفت الـ »نع عبد« واكعناساهت 

يف المجتمع الوايعق بسحف، لب يف ريسفت »ما عبد« بوهفص تجممع ما عبد احلداةث، 

يف ثأر تجممع العلمومات واتلاصال، وثأر قثاةف اتنرتنلأ ووساهطئا )نديم ،2017، ص 

ص541-540(. 

خاتمة: 

نإ المثفق الشكبي لا يقوم بالدور اعلمريف قفط لعى الشةكب ابكنعلوةيت، يأ هنأ 

لا يضعلط بالجابن العلمي واعلمريف، لب يقوم دأبوار نتموةع هفو ايذل ي�نشئ الموعق 

وحتى  ويصانتها  وثإراهئا  بإداهترا،  ويقوم  اغتسنلأرام  أو  ابسيفلوك  لعى  الصةحف  أو 

حمايتها نم ارتخلااق أحيانا، كيفون كلذب ربنما ةقيقحلل، وموهجا عتسلمميل اتنرتنلا 

والعلموةم  اةقيقحل  ولإيصال  منها،  افتسلاادة  قصد  إيجايبا،  اغتسلالا  غتسلالاهلا 

وفضح  عبضها،  طخر  نم  وذحتللير  العلمومات  عبض  أطخ  وتلبيان  الصةحيح  

عبض المماسرات خاةص ما قلعت منها بافنعل واسفلاد ونشر افتلاهة وسفإاد قعول 

الشباب خاةص، واهلممة اربكلى يف عصرنا احلايل للمثفق الشكبي يه حماربة افتلاهة 

واتلانيهف، التي تحبصأ وفسلأل ظناما قائما ذباهت، وهيلع نأ بهيط لإى ضرأ الواعق 

ونأ عيمل لعى نشر الويع وحماربة كل كشأال اذتبلاال والسخاةف وافتلاهة ،وفضح 

كل المماسرات التي حتاول بلق اميقل المجتمةيع خألاةيق وديةين ،سواء ما قلعت منها 

باحلصص أو اربلامج ازفلتليوةين ،أو ربع وسائط اتنرتنلا، كفما نأ المثنيفق لعى مر 

اعلصور اعلطضوا بمهام ساةيم يف تجممعامهت، كلذكف المثفق الشكبي قيسوم بمهمة 

افتلاهة، وفضح الدوائر التي فقت فلخ  حضارية حساةس وساةيم لاأ ويه حماربة 

اتسلار داعمة ومشجةع هلا ،والمثفق الشكبي هو آخر قلاع صوت الضمري اسنلإاني 
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وصوت اخلألاق نلأ ما نراه يف وانعقا احلايل هو اطحناط خألاقي سيل هل ريظن وبعث 

الشكبي  المثفق  عيسمل  واحتلديات  المخاطر  ههذ  ومأام  ،وهذكا  باميقل  هل  مخطط 

لعى حماية اسلأرة والمجتمع، حماولا عإاهتدما للوظةفي اسلاةيم التي وجدا نم هلجأا 

ويه نباء اسنلإان اسلوي الإيجابي يف علاهتق دالخ اسلأرة والمجتمع.
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خطاب التفاهة وصناعة ثقافة الاستهلاك
The Discourse of Triviality and the Making of a Culture of 

Consumerism

د. درسوني شهرة.

جامعة باجي مختار عنابة.

مقدمــــــــــــــة:

هعّوّنتا بات نم اريسيل تنإاج الخطابات ونصاةع  دّدّعت الأيديولويجات و يف عصر 

زّزّعت ههذ  الثقافات التي تخدم اقلوة اربملإياةيل، ويّدّع اظنلام اينلوريبيلايل ةنبل سأاةيس 

دت بلواهرد  ايهلمةن اربملإياةيل ويتسمد قوهت اريظنتلية نم » قثاةف اسلاتهلاك« التي ّعّق

الأولى ولا زتال تصاحهب غلاية اعلصر الراهن أين ضأحى اسنلإان اعلماصر حماصرا يف 

اه لإى كانئ رتغمب ذو عبد واحد استهلاكي، يمارس  ةلّوّحم ّيّإ نثايا الثقاةف اسلاتهلاةيك، 

لّوّح الآخر لإى موضوع قالب للاستهلاك، وحتويل كل علاقاهت  لعف اسلاتهلاك بنمه وي

اسنلإاةين لإى علاقات آةيل استهلاةيك تخلو نم كل رابط يقمي يف ظل يسادة ومصاحةب 

طخاب افتلاهة وتضقيي سسأ قثاةف اذلوق وعمايريها، نتةجي الخلخةل الجرذية مظنلل 

رّرّحتل والخروج نم اطلأر. والثواتب وبلق ميقلل وابلمادئ تحت سمميات اتخلالاف وا

خلال  نم  اسلاتهلاك  قثاةف  لصناةع  الرسمي  الرايع  ايلوم  افتلاهة  طخاب  ويّدّع 

تنإاهجا ونتمهطيا وقوبلتها مث توعيس عمةيل نشرها، وكتريس واعق يزيف ويع افلأراد 

ويتلابع قعبومهل ويبلس رإادامهت، لبلوغ ايهلمةن اربملإياةيل، قلد أضتح آةف افتلاهة 

اعلصرية:  ايحلاة  جماتلا  مخفلت  لعى  تغط  التي  الراهن  اعلصر  موةض  واذتبلاال 

اتجلاماةيع  والمال،  اسلوق  ميق  وطسوة  اجتلاير  التعيلس  يغطان  لجلأ  اتقلاصادية 

بهدف كف الروابط واعللاقات اسنلإاةين ايقلمةي، الثقاةيف ةيغب نشر قثاةف اللانعمى 

ويطستح اكفلر يف نمز ايلمديا اتجلاماةيع واعتسلامال افلمرط لشةكب اتينرتنلأ ومواعق 

الصدد  هذا  ويف  وتخديرها.  باقعلول  اتللابع  لجلأ  اعلإلاةيم  اتجلامايع،  اتلوالص 

قّمّعتل يف تمفصلات المشةلك اتلاةيل: كيف ساهم خطاب التفاهة  أسحاول احبلث وا

في صناعة ثقافة الاستهلاك؟
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1/ النيوليبرالية وصناعة الثقافة الاستهلاكية.

ّنّإ المشةلك اتقلاصادية أو مشةلك انلدرة كما يقلط لعيها عبضمه ّدّعت اسلبب نم 

اعللاةق  وراء نشوء ملع اتقلاصاد، كلذل فإّنّ هفموهما هو المدلخ اسلأا�سي ردلإاك 

الوةقيث نيب افلرد وعلاهتق بالآخر نم ناحةي، والموادر اتقلاصادية نم ناحةي خأرى، كما 

هّنّأا إحدى اعلوالم اسلأاةيس يف ظهور الصراع ايسلا�سي بالمجتمعات، ولجلأ احبلث 

نع حل هلا كان ظهور اظنلام اتقلاصايد ضروريا، وبني اظنلام ارتشلااكي والرسأمايل 

يف  النهضة  وعصر  زتانم  ايذل  الرسأمايل  اظنلام  اتنصر  يبنهما  افينعل  والاحتدام 

عبد  عشر  الثانم  اقلرن  أواخر  حتى  العلمي  المجال  وادزهار  عشر  اسلادس  اقلرن 

ون 
ّلّت
نّدّ وسأابيل ايعلش احلديثة يف أوروبا، أين كان ي الثورة الصناةيع وظهور اتلم

النيوليبيرالية  لإى  الليبيرالية  أو  الرأسمالية  نم  اسلأماء  رّيّغ  وي اةينمزل  ارتفلة  ون 
ّلّتب


ونم بداياهت الأولى استند لإى« فعل الاستهلاك« لخقل » فعل الإنتاج« واقتنلاال نم » 

مجتمع الندرة » لإى » مجتمع الوفرة » تحت بمدأ احلرية والخقل واجتلديد وابلإداع، 

ولعى هذا احنلو كان اسلاتهلاك حجر اسلأاس للرسأماةيل.

دت هظلور الرسأماةيل وفرض طيسرهتا، وساهمت  وكاتن فلسفة الاستهلاك التي ّعّق

دّرّفتها لخدةم الإمبريالية الغربية،  تزّكّر لعى 


هّنّّوّلتا عم الصريورة اتلاريخةي،   يف لبتورها و

ويشوهعا بشلك  ثقافة الاستهلاك  النيوليبرالية عمتل لعى ذجتير  فالنزعة  وبدورها 

ى لإى تصاعد حركتها بدليل اقنلاب اعلماةلد نيب اتنلإاج واسلاتهلاك، ذإ  متساعر ما ّدّأ

ررّبّ وجوهد وضروهتر ونكل  هّنّأ ونم افلمروض ّنّأ اسلاتهلاك هو ايذل يخقل اتنلإاج وي



هعّوّن، يأ ّنّأ » فعل الإنتاج« يخقل » فعل  ضأحى اتنلإاج هو ايذل يخقل اسلاتهلاك وي

الندرة » نتةجي  مجتمع  مجتمع الوفرة » لإى »  الاستهلاك » وهنم يمت اقتنلاال نم » 

يف هذا الصدد:« فرط اسلوق هو  بودريار  جان  للإتناج  واسلاتهلاك افلمرنيط، يقول 

عّمّجتل  بمثاةب نواة لا تبهعلتا حتى المديةن احلديثة، هفو ايذل يميق مدارا يحترك حوهل ا

انكسلي«.)بودريار، 2008، ص 144(

الخريطة  تغيير  ّمّت  اسلاتهلاةيك  الثقاةف  وتصاعد  اينلوريبيلاةيل  النزةع  ظّلّ  ويف 

وتنإاج  فماهمي،  لحم  فماهمي  وفرض  افلماهمي،  بلق  عإادة  خلال  نم  المفاهيمية، 

فماهمي جديدة تتنابس وحياة اسنلإان اعلماصر اسلاتهلاكي، قلفد حّلّ هفموم الذات 

لحم الآخر، والمادة لحم الروح، والاستهلاك لعى الإنتاج، والكمالي لعى الضروري، 

والتي فرتض  انلأا والآخر  نيب  اعللاةق اسلاتهلاةيك  اينلوريبيلاةيل فرتض  فاربملإياةيل 
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ترّذّج ثاينا اعللاةق اعلدواةين اهلاةفد لإى استبداد 


بدورها أولا يسادة قطنم الثناةيئ، و

لّوّتتلد ةمزأ  وتدريم الآخر وغلإاهئ وقإصاهئ نثأاء عمةيل استهلاهك أو عبد انلاتهاء منها، 

كلذ  يف  ةنيعتسم  حنوها،  والصريح  انلعلم  التهديد  عمةيل  وتشرع  المشكرت  ايعلش 

باةينقتل » فانكتلولويجا اقلائمة تحبصأ دأاة يسلاةس تدريمية.« )ماركيوز، 1988، 

ص 240( 

قلد بيصأ كل فأراد المجتمع اسلاتهلاكي بحمّّى الاستهلاك، وبصأح« اكلانئ الوحيد 

ايذل يبدي مماسرو اسلوق قدرة واعتسدادا للارتعاف هب واتلواقف هعم هفو اسنلإان 

فأضل  قيقحت  لجأ  هسفن ومصاهحل نم  اتلممرزك حول  الوحيد  ق  المتّوّس اسلمتكله، 

الصقفات بابتعارها علاجا لوحدهت، وبابتعاهر اعللاج الوحيد ايذل عيرهف«)باومان، 

عستى   « ذهلا  للاستهلاك  موضوع  أيضا  هلّوّ  ح ايذل  هريغ  عم  مث   ،)109 ص   ،2016

لإى اتلخصل نم الآخر يف كهتيل نم لجأ خإضاع كل �شيء للاستهلاك »)  الرسأماةيل 

مّكّحتلم يف حياة 


شول هان، 2022، ص 10(، بمنعى يضحى بمدأ ولعف اسلاتهلاك هو ا

ى اسنلإان  اسنلإان اعلماصر سواء عم هسفن أو يف علاهتق عم الآخر، ولعى سأاهس ّوّسي

با�لشيء ويكون كلاهما موضوعا قابلا للاستهلاك، يأ« كل �شيء يجري يهتئهت نلأ غيدو 

موضوعا للاستهلاك.« )شول هان،2022، ص 10(

قلاعدهت  يظنتمةي  طريةق  مكحب  يملي  اعلماصر  الصنايع  المجتمع  فإّنّ  وذهلا« 

انكتلولوةيج لإى النزةع اةيلكل اسلاتبدادية. والنزةع اةيلكل اسلاتبدادية تسيل جمرد 

دوهر  يّدّ  يؤ رإهابي  ريغ  اتقصايد-نقتي  نتميط  أيضا  يه  لب  رإهابي،  يسا�سي  نتميط 

مه باحلاجات بامس مصةحل عاةم زاةفئ«)ماركيوز، 1988، ص 39(، 
ّكّحت

نع طريق 

نيب انلأا والآخر  أخلاقيات جديدة ستود اعللاةق  نذإ، عم المجتمع اسلاتهلاكي هظتر 

ةسّسّ لأزمة العيش  هّلّا فماهمي مؤ

نم مثلي الهشاشة والعنف والكراهية والتدمير وك

اسلوق  اتنصارات  مأام  الأول  الخاسر  هو  اسنلإاني  اتلضانم  بصأح  أين«  المشترك 

116(، وبصأح الآخر يف يسادة النزةع اسلاتهلاةيك  اسلاتهلاةيك«)باومان، 2016، ص 

وةيبلت  خدةم  اسلمتةكله  اذلات  طرف  نم  وحقوهق  واتخلافاهت  تأوبهتي  نم  دّرّجما 

عبلدها الأحايد الواحد وهو اسلاتهلاكي بعبارة هربرت مايكروز، وهو ما لعج« تجممع 

عمةيل  تخدم  التي  اتخلالافات  لصالح  الآخر  تأوبيا  لعى  اقلضاء  لإى  عسيى  اسلاتهلاك 

اسلاتهلاك.«) شول هان، 2022، ص 10(
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2/ النيوليبيرالية وإنتاج خطاب التفاهة.

تجتنأ  ما 
ّنّإ
و قفط  اسلاتهلاةيك  الثقاةف  بصناةع  اينلوريبيلاةيل  النزةع  فتكت  مل 

اعلديد نم الخطابات التي تدمع بها ههذ الصناةع ويف قمدمتها خطاب التفاهة ايذل 

ضأحى ّدّعي ايلوم الرايع الرسمي لصناةع قثاةف اسلاتهلاك نم خلال تنإاهجا ونتمهطيا 

وقوبلتها مث توعيس عمةيل نشرها، وكتريس واعق يزيف ويع افلأراد ويتلابع قعبومهل 

نظام  تكاهب  يف  دونو  آلان  هفّرّع   وقد  اربملإياةيل،  ايهلمةن  لبلوغ  رإادامهت،  ويبلس 

التفاهة قبوهل:« ّنّإ ظنام افتلاهة Mediocracy هو المصلطح ايذل يشري لإى اظنلام 

يف موعض  كأثر  ويشرحه   ،)77 )دونو، 2020، ص  يمت نصهب نكموجذ.«  ايذل  اتلاهف 

آخر قائلا:« مصلطح ظنام افتلاهة ييفد المرحةل اتلموةطس خلال لعف يطنوي لعى ما 

هّنّإ نعيي ههذ الدةجر الوطسى عبد هعفرا لإى مصاف اةطلسل. 

ط:  هو كأثر نم اتلوّسّ

هّنّإ يؤسس لوسط لا عيود هيف اتعلماد هو حمض توفيل جمرد سيمح نلا بالوقوف لعى 



ر للخضوع هل.« )دونو، 2020، ص 70(
ّطّ
هنك املأور، لب يصبح هو ايعلمار ايذل نض

ى سأاسا 
ّلّجتت

كما ويؤكد آلان ّنّأب هذا اظنلام نبي لعى فكاءة الشخص اتلاهف التي 

فإّنّ  وباتلايل  اةطلسل،  لبلوغ  هفّظّا 

ويو يمهكلتا  التي  والدسائس  ابخلأار  عمرةف  يف 

فّرّعتون لعى عبضمه لب ويعرفون ويدعمون عبضمه اعبلض لبلوغ اةطلسل  اتلانيهف ي

د لنظام التفاهة يرفض  ح ّنّأب خطاب التفاهة ايذل يّعّق واغتسلاهلا، ونم هنا يّضّت

يهجتن نم قلخ وجتديد وبإداع، ويّرّكس لكل ما  اقنلدي وما  القعل واريكفتل  عإمال 

هدّوّع لعى الخمول اكفلري ايذل توهلص لإى ةجرد ابغلاء، وهو ما لعج  د القعل وي يّمّج

آلان يقول:« ّنّإ افتلاهة تشجنعا، لكب طريةق ممةنك لعى افغلإاء بدلا نم اريكفتل، 

هّنّإا نليحتا  هّنّأ ضروير: 

هّنّأ حتمي، ولإى ما هو تيقم وك


اظنلر لإى ما هو ريغ بقمول وك

لإى يبغأاء.« )دونو، 2020، ص 85( 

يف المجتمع اسلاتهلاكي كل ما يطرح يف اسلوق لا يتنج نم لقع كتبمر بمدع غلاية 

اةطلسل،  لبق  نم  هل  ق  ّوّسم ابتعاطي  نلموجذ  دا 
ّلّقم
 عملا  يتنج  ما 

ّنّإ
و ضرورية، 

ظناما   « افتلاهة، مكحب كوهنا  ظنلام  اتنلموجات خاةعض يه اخلأرى  يف كل  والموضة 

اعتسلاراةيض.  بمقطن  كحموةم  هّنّلأا   وافلإراط،  وابلماةغل  الشطط  نع  يفنصل  لا 

قد  لدةجر  الصورة  وتضخمي  الحجم،  يف  وابلماةغل  بامخزل  مرطبتا  مصريها  ويلظ 

ط  اتلوّسّ حضر  افتلاهة  نلقا  وذإا   ،)38 ص   ،2007 )ليبوفتسكي،  السخرية.  تصل 

مّوّقمات للموةض، التي ريغتت ونكل  هّلّا ّدّعت 

واطحنلااط والبهرةج واذتبلاال وابلماةغل وك
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بافتلاهة ظنكام  يثبت علاقتها  ما  يريغت تحمواها«)ليبوفتسكي، 2007، ص 32(،  لا 

لدمع وذجتير نصاةع الثقاةف اسلاتهلاةيك الخاةمد للإربمياةيل اغلربةي.

3/ علاقة خطاب التفاهة بصناعة الثقافة الاستهلاكية وتجذير الإمبريالية الغربية.

الثقاةف  نصاةع  نع  الأول  اسلمؤول  زتال  ولا  كاتن  اينلوريبيلاةيل  النزةع  ّنّأ  بما 

وكلذ  اعلماصر،  اسنلإان  حياة  يف  سائد  ظنكام  افتلاهة  طخاب  وتنإاج  اسلاتهلاةيك 

هّنّا بهذه اغلاية عتمل نم خلال ذجتير  خدةم تسلامرار اربملإياةيل اغلربةي وهيمنتها، فإ

بمدأ افتلاوت واةيقبطل يف المجتمع اعلماصر ايذل ضأحى تجممعا سمتكلها بايتماز، وقد 

شأار لإى كلذ جيل ليبوفتسكي يف تكاهب مملكة الموضة زوال متجدّّد الموضة ومصيرها 

دة وسلالس 
ّكّ

المؤ ّنّإ تجممع اسلاتهلاك عبلاماهت  حيث قال:«  الغربية  في المجتمعات 

 ريسورة نم تنإاج » ميق اشلإارات« هممتها تثبتي الدةجر اتجلاماةيع 
الّاإ

اجتنلمات سيل 

وعإادة تدوين افلروق اتجلاماةيع يف عصر اسلماواة ايذل غلأى ارتلاتبةي اةيعيبطل.«) 

ليبوفتسكي، 2007، ص 175(، ويّدّع المال اسلمؤول نع فرض اميقل واعللاقات قلفد 

» فرض هسفن لعى الثقاةف احلديثة طكريةق سحلاب تموسط ايقلمة، عبدما بصأح 

ميقلل فرتض  يقللاس اتلموسط  ط نيب اعلسل. هذهف الوحدة  ةلّضّفلم تللوّسّ اعللاةم ا

هسفنا خلال اتلاريخ نكالق فتللاهة.« )دونو، 2020، ص 201(

وهظتر اعللاةق الويطدة نيب طخاب افتلاهة وعدمه لصناةع الثقاةف اسلاتهلاةيك 

يف افلإراط ايذل اتنصرت هيف اكلمايلات لعى الضروريات، وباحتلديد اكلمايلات التي 

كللمايلات  اةفكل  باذتبلاال وامخزل وابلماةغل، وتوظفي الموةض زاد نم تريجح  تتمس 

اذبتلير وقلخ مشةلك الوفرة، ما لعج » لبقتسم الموةض  وباتلايل تفح ابلأواب مأام 

دّدّحت نم خلال قتويم اذبتلير وعمةيل قلخ احيتاجات ريغ ضرورية،  يف تجممعانتا ي

هّنّإ 

مّكّحتل يف ايحلاة الخاةص. ّنّإ تجممع اسلاتهلاك هو اةجمربل ايلوةيم، 


وذكا عمايري ا

تلابع قعلاني يحللاة افلردية واتجلاماةيع يف كل المجاتلا، كل �شيء بصأح مصعنطا 

ووهميا لخدةم الصالح الرسأمايل واقبطلات ايهلممةن.« )ليبوفتسكي، 2007، ص 161(

اكلمايل لعى الضروير وابغلاء  د هيف حلول 
ّكّ

مثالا طيسبا يؤ آلان دونو  م  وقد ّدّق

سإاءة  هو  الرفاهةي  طائرات  تنإاج  ّنّأ   « ذإ  اريخلأ،  هذا  اتسخدام  سلوء  اذلكاء  لعى 

عفوض   ،)187 ص  تاةهف«)دونو،2020،  غأراض  قيقحت  لجأ  نم  ذللكاء  اتسخدام 

صت  يف جمال ابطل واملعل ّصّخ يف مأور ضرورية للإسنان  اطلائرات  افتسلاادة نم 



254

طائرات مأبوال طاةلئ للرفاهةي، وهذا يليح لإى كون المجتمع اسلمتكله قد غطى هيلع 

الثقاةف  يف  ايقلمة   « ّنّلأ  تحب،  مايد  تجممع  لإى  اه  ّيّإ ةلّوّحم   والقيم  الحياة  تسليع 

قفللراء  يه  يفما  ينغلألاء،  فراهةي  وغأراض  ماةيل  صأول  ةلأسم  كتون  الرسأماةيل 

واسلمتنيكله ايتعلااديني حمض ةلأسم سماومات وقمانرات نيب الجودة واعسلر، هو 

رّوّطت باثولويجات خاةص » )دونو، 2020، ص 209(، يمنك اشلإارة لإى  ى لإى  مأر قد ّدّأ

ةلّثّ يف اقتنلاال نم تسموى الحرفة لإى المهنة يف مخفلت المجاتلا، وكلذ 

إحداها واتلمم

اتنلموج طبول المدى، وايكرتلز لعى  بإفغال الجودة واذلوق وابلإداع والجماةيل وعمر 

الشلك وانطصلااع وايلقتلد وقصر عمر اتنلموج والربح اسلريع،  وهنم فإّنّ » ايقلمة 

يفما  ينغلألاء،  فراهةي  وغأراض  ماةيل  صأول  ةلأسم  كتون  الرسأماةيل  الثقاةف  يف 

الجودة  نيب  وقمانرات  سماومات  ةلأسم  حمض  ايتعلااديني  واسلمتنيكله  قفللراء  يه 

رّوّطت باثولويجات خاةص.« )دونو، 2020، ص 209( ى لإى  واعسلر، هو مأر قد ّدّأ

كما سياهم طخاب افتلاهة ايلوم يف نصاةع الثقاةف اسلاتهلاةيك نم خلال توظهفي 

استعماري،  اقتصاد  حهتقيق  يف  هو  الاستهلاكي  الاقتصاد  نأ  قلطنم  نم  للموةض 

يتحاج لإى ةغل حرباةيئ ريغتمة ريغتب اظلروف وارتفلة اةينمزل ونإ كاتن اغلاية واحدة 

وثاةتب ويه هيمةن اربملإياةيل اغلربةي واتسمرارها، وههذ اةغلل تتمثل يف الموةض بابتعارها 

« الصناةع الخةفيف نصاةع ظنممة«)ليبوفتسكي، 2007،  نصاةع ةفيفخ ناعمة ّنّلأ

اسلاتهلاكي مصاب  المجتمع  ناهكي نع كون  غلاية حمددة، هذا  ةهّجّ  ومو  ،)163 ص 

ي الموةض هيف، يحبث  » يمنك نأ نميز » تجممعات  حبمى اسلاتهلاك بأرز سماهت ّ�شّفت

اجتلارة  اطنلاق  ايعلمشة،  تسموى  افتراع  مثل  عديدة  سبمات  جتريبيا،  اسلاتهلاك« 

فإّنّ  ينبويا،  نكل  والرسأماةيل.  اةعتلم  بمدأ  وروح  واعتلم،  ايشلأاء  قتدسي  والخدمات، 

هفّرّعيا بشلك خاص.« )بيلوفتكسي، 2007، ص 163( عتممي عمةيل الموةض هو ما 

ئا مكحب هيعس الدامئ سلاتهلاك ايشلأاء  ّنّإ اسنلإان اعلماصر عم هسفن بصأح متشّيّ

قّقّحت وقفا ظنلموهر حاجاهت وفراههتي والتي تربتط كأثر �شيء لكب ما هو مايد،  التي 

ةينقتلل وانكتلولويجا غلإراهئ  النزةع اينلوريبيلاةيل وكلذ تبوظهفيا  رت هب 
ّكّف

وهو ما 

« وسالئ اتلاصال الجماهيري التي  يف عمةيل اسلاتهلاك وهلعجا كتون بشلك فمرط، ّنّلأ

ةعّبّ بذها انلوع نم الرفاهةي، بهذه اةينبل  قتوم بدور الوساةط نيب ايسلد وابعلد متش

افلوةيق اتنلإاةيج اقلائمة لعى قاعدة المجتمع اسيعتل. فوكلاء اعلإلان يصعنون عامل 

اتلاصال ايذل يمجرت هيف السلوك الأحايد اعبلد«)مايكروز، 1988، ص 122(، وقد 
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مّكّحتل 


قلطأ بورديار لعى كلذ انلوع الجديد نم اقلمع« ةفص » الاحتواء« حيث يمت ا

يف المجتمع نع طريق احتواهئ ضمن المشهد اسلاتهلاكي«)هوروسك وجيفتك، 2005، 

يف  اغلرايزئ  الجابن  اةيسفنل واستثارة  احلاجات  اعلمل لعى  لإى  باسلاتناد   ،)17 ص 

قتتاهفذ  ايذل  اعلماصر  اسنلإان  أوضاع  هشة  يه  مكف   « غإراةيئ،  بوسالئ  اسنلإان 

السلام،  )بعد  اعلأايل.«  يرقتي  نأ  يف  اللاحمدودة  وهتبغر  اعلماصرة  ايحلاة  غإراءات 

2012، ص 31( 

سّسّ هل  فالمجتمع اينلوربيلايل اسلاتهلاكي يقوم لعى اسلاتهلاك اتقلاصايد ايذل يؤ

التفاهة  بصبغة  واعلمروض  الإعلان،  وتوّّحش  الموةض  خلال  نم  الثقايف  اسلاتهلاك 

اعطلام،  انفل،  يف  ونتموةع  مخةفلت  كشأال  يف  �شيء  كل  لعى  افتلاهة  بسلإاغ  نتةجي 

واكّرّحلم  اتقلاصاد  لعى  طيسللرة  وةليس  فالثقاةف  وريغها،  ايسلاحة،  الموقيسى، 

ويف  المادي،  للرأسمال  الرمزي يؤسس  الرأسمال  وه، نم قلطنم كون  ّمّنل اسلأا�سي  

هّنّا  ةنّيّعم، فإ ههذ اةطقنل يقول بودريار:« قبدر ما كتون عمةيل اسلاتهلاك ذات تلالاد 

يف غإراء أشخاص ما«  للرموز، فاعلسل يه نماجذ علسل تمارس طلساهنا  ظنام صارم 

حد الربغات  هّنّا » ّوّت ةبسّنّل للإعلانات فإ

ا با )هوروكس وجيفتك، 2005، ص 27(، ّمّأ

هّنّإا لسغت  صّلّقت نم فرداةين الشخصيات، لعى غرار الدعاية الشموةيل، 

واذلأواق، 

المخ، نتتكه الجماهري، قت�ضي لعى ةكلم امكحل لعى املأور واقلدرة لعى اتخاذ اقلرار.«) 

ليبوفتسكي، 2007، ص 198(

هّنّأ يف الثقاةف اسلاتهلاةيك يمت عرض الرزم ويف اتقلاصاد اسلاتهلاكي يمت عيب 

بمنعى 

انعلمى، ويّمّت تصيعد الثقاةف اسلاتهلاةيك قبدر تصيعد سرمةل اميقل واعلماني نم خلال 

استهلاك اذلات والآخر وكل اعللاقات وما يكحمها نم ميق وعماني، ما لعج بورديار 

يقول:« نحن لا سنتكله جمرد اعلسل كرموز، ننكلا سنتكله اعللاقات نيب ههذ اعلسل، 

ى هيف قثاةف 
ّلّجتت

رّوّطت حضاير جديد«) هوروكس وجيفتك،2005، ص 27(،  وهذا 

اللانعمى ويطستح اكفلر والقعل العفنلم واريكفتل البقتسلم واسكلول والخالم، هذا 

ابتعار  نم  بدءا  الآخر  عم  علاهتق  اسلاتهلاك  بمدأ  سيود  خأرى  ةهج  ونم  ةهج،  نم 

اذلات اسنلإاةين الآخر جمرد موضوع قفط يققح هلا حاجاهتا المراد استهلاهكا وذهلا » 

فاسنلإان اتقلاصايد واسنلإان اسلاتهلاكي يشري لإى جرال وسناء بلا روابط اتجماةيع، 

ث اعسلادة يف فنوس مراقبي  ان المثايلون تقلاصاد اسلوق وانلأماط التي ّبّت
ّكّسل
مهّنّإ ا

بودريار  بدوهر  هّدّكأ   ما  وهو   ،)109 ص   ،2016 باومان،  اجلإمايل«)  اقلومي  انلاتج 
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قائلا:« ّنّإ ايلمديا واعلإلام ازللمم يتاعبان، فلخ هذا اخلإراج اتحلمدم للاتصال، كيكفتا 

للاتجمايع لا يقاوم«) بودريار، 2008، ص 150(، وباتلايل فاعللاةق نيب اذلات والآخر 

سببب  وبسرةع  بشدة  اسنلإاني  اتجلاماع  همارات  رتتاعج  بايتماز«  استهلاةيك  علاةق 

لعيمه  وامكحل  استهلاك  موضوعات  بابتعارهم  الآخرين  البشر  عماةلم  حنو  النزوع 

رها وبةغل » 
ّفّ
مثل نموجذ الموضوعات اسلاتهلاةيك وقف حجم اذللة التي يتحمل نأ تو

ايقلمة قمالب المال« وهذا النزوع يصدر نع انلموجذ ايهلممن يحللاة واتلممرزكة حول 

اسلاتهلاك«) بودريار، 2008، ص 115(، فالمجتمع اسلاتهلاكي غارق يف بعادة الوفرة ما 

يزرب ليلد افلائض وفني انلدرة. 

خاتمـــــــــــــــــــــة: 

يمنك نأ تسنخصل يف تخام ههذ الوةقر احبلثةي اقنلاط الآةيت:

• اينلوربيلاةيل 	 وبدورها  للرسأماةيل  اسلأاس  حجر  اسلاتهلاك  ةفسلف  عتدّ 

ساهمت يف نصاةع الثقاةف اسلاتهلاةيك وهيمنتها لعى المجتمع اعلماصر.

• افتلاهة 	 بسيغ  كتمالم  ظنلام  وحتويهل  افتلاهة  لخطاب  اينلوريبيلاةيل  تنإاج 

واعلمل  اسلاتهلاةيك  الثقاةف  لصناةع  اسلأا�سي  الدامع  ويكون  �شيء  كل  لعى 

لعى نتمهطيا وقوبلتها مث توعيس عمةيل نشرها، وكتريس واعق يزيف ويع افلأراد 

ويتلابع قعبومهل ويبلس رإادامهت واتخاذ قرارامهت، لبلوغ ايهلمةن اربملإياةيل.

• ذجتير اربملإياةيل اغلربةي باحتلااد نيب طخاب افتلاهة والثقاةف اسلاتهلاةيك 	

وكتريس اتقلاصاد اعتسلاماير نم خلال اعلمل لعى �فتشي حمي اسلاتهلاك 

يمثل سأاسا«  ايذل  الوفرة  لإى تجممع  انلدرة والدخول  والخروج نم تجممع 

ويحضر  واتنلمج  اقنلدي  ر 
ّكفلم

ا القعل  هيف  بيغي  ايذل  اسلاتهلاكي«  المجتمع 

هيف القعل العفنلم البقتسلم اسلمتكله.

• توظفي الموةض وتوّحش اعلإلان وايلمديا واعلإلام نلشر الثقاةف اسلاتهلاةيك، 	

تتمس  مادية  استهلاةيك  علاقات  لإى  اسنلإاةين  والروابط  اعللاقات  وحتويل 

عبرض الرزم وبعي انعلمى وسرمةل كل اميقل اسنلإاةين التي مكحت اعللاقات نيب 

اذلات والآخر.
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مواقع التواصل الاجتماعي بين اعادة انتاج /تعميق »/ ترسيخ / نظام 
»التفاهة » في المجتمعات المعاصرة

Social Media: Between the Reproduction, Deepening, and 

Entrenchment of the ‘Banality’ System in Contemporary Societies

أ.د/ آيت قا�سي ذهبية 

قسم علوم الاعلام والاتصال، مخبر سوسيولوجيا الاتصال الثقافي الاغواط -الجزائر

مقدمة: 

اعلديد  اهتمام  حمور  دونو«  آنلا   « ريبعت  حد  لعى  افتلاهة  ظنام  أو  هفموم  عيد 

ما  كفمرو  خاةص  هذا،  يونما  الى  الما�ضي  اقلرن  بداية  ذنم  وافللاةفس  ابلاحثني  نم 

بيلوفتكسي«  »ليج  باومان،  »زيجموتن  بورديار«،  »جان  غرار  لعى  احلداةث،  عبد 

و«آنلا دونو«، وآخرون...، ذإ حنساول نم خلال ههذ المداةلخ ايكرتلز لعى هفمومهم 

المجتمعات  يف  خاةص  وتمهظراهتا  بسأابها  يف  واحبلث  هفمها  وحماولتمه  فتللاهة«،   «

اغلربةي اعلماصرة. دون نأ نن�سى اعلروج لعى طروحات مدةسر فرافكنوتر التي اقتندت 

 
ً
الثقاةف الجماهريية، لعى ابتعار هنأا كل ما عترهض وسالئ اعلإلام، وتأر فيها هتديداً

لثقاةف انلخةب والثقاةف الشةيبع، ونأ حتول الثقاةف الى ةعلس تخضع علمايري اسلوق 

قد دأى الى اطحناهطا، ونم هنا بدأ »اتلوسج« نم افتلاهة وهيمنتها.

كما ننأا حبنسث يف علاةق مواعق اتلوالص اتجلامايع فكضاءات ارتفاةيض، جتمع 

مخفلت ايطاف المجتمع اسنلإاني، بافتلاهة وسماهمتها يف فرض هيمنتها لعى افلأراد 

اسنلإاةين،  اعللاقات  لعى  واكعناساهتا  اةينقتل،  خصويصاهتا  سببب  والمجتمعات، 

للضوابط  يطحتمها  الشخصةي،  حللدود  وارتخاهقا  اسلاتهلاكي،  اقطنلم  عم  وتماهيها 

اخلألاةيق واتجلاماةيع بامس احلرية التشاةيكر.  

ذلا طرحنا اسلؤال احلموير اتلايل: ما اقلمصود بمهفوم/ ظنام افتلاهة نعد نخةب 

باومان،  زيجموتن   ،« بورديار  جان   « غرار  لعى  اعلماصرين  وابلاحثني  افللاةفس  نم 

ليج بلوفتكسي وريغهم؟، وهل يمنك ابتعار » الصناعات الثقاةيف » وقف طروحات 

 نم كشأال افتلاهة؟ وهل يمنك اقلول نإ مواعق اتلولص 
ً
مدةسر فرافكنوتر » لاًكش

اتجلامايع فكضاءات ارتفاةيض تعنص افتلاهة أم عأاتد اتناهجا وقف قوابل جديدة؟
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»هفموم  نتاولوا  نم  مؤفلات  يف  حبتث  توةيقيث  قماربة  وقف  هنع  اجلإاةب  وحاونلا 

افتلاهة« بشلك صريح او ضمني او تحت سمميات خأرى، مث ايقلام عبمةيل اقساهطا 

)مواعق  الرقمةي  افلضاءات  ضمن  ومماسراهتا  المخةفلت  وتمهظراهتا  بافتلاهة  وربهطا 

اتلوالص اتجلامايع(.

-أولا: مفهوم التفاهة: تعددت المنطلقات والمعنى واحد 

1-1: مدرسة فرانكفورت: الصناعات الثقافية، انحطاط الثقافة !!

يف  اظنلر  عإادة  قصد  اغلربةي  احلضارة  قند  عاهقتا  لعى  المدةسر  ههذ  تذخأ 

صرد  وحاوتل  اغلربةي،  احلداةث  افرهتزا  التي  احتلوتلا  ضوء  يف  وتناهجئا  هسسأا 

اعراهضا ابلاثولوةيج ) المرةيض( كالتشيؤ، ارتغلااب، يضاع كماةن افلرد وةمزأ انعلمى  

وريغها، ) بورينم،  سببب افلماهمي واميقل التي قاتم لعيها كاعللاةيقئ واحلرية واقتلدم 

نم  اغلربةي   احلداةث  سأاس  كان  ايذل  انتلويري  المشروع  وحتول  وانقتلي،  العلمي 

مشروع قتللدم واحتلرر الى اطسورة يهللمةن واطيسلرة، وحتول اكفلر الى آةل رياةيض، 

فنص الواعق حبس اقلموتلا اكلمةي والصور اةيقطنلم ةيغب يصاةغ قوانين مث ابنتلؤ 

حبدوث اظلواهر . ويأ �شيء لا يطتاقب عم عمايري اسحلاب وامكل وانينقتل عيد يشئا 

مشبوها، ويمت كلذب استعباد وقإصاء اميقل الديةين والجماةيل واخلألاةيق واةيفسلفل 

التي اتربتع تيمايفزيقا لا علاةق هلا للمعرةف العلمةي واةينقتل. 

بمثاةب  ذباهت  اسنلإان  وعلاةق  اسنلإاةين  اعللاقات  تحبصأ  القعل«  »تشيؤ  وعم 

يف  ادلأاتي  القعل  جناح  وكرس  ودأونرو،  هوهكرايمر  ريبعت  حد  لعى  عسمورة  علاقات 

عم  ذإ  الموضوع،  نع  اذلات  وارتغاب  اذلات  نع  الموضوع  ارتغاب  اسنلإان،  �تشيء 

اقتلدم العلمي وانقتلي حتقق المجتمعات اغلربةي زفقات نوةيع كلنها وتعق فريةس 

امظنل الشموةيل )انلازية وافلاةيش واتسلاةينيل ...(. )بورينم، 2010، ص 15(.

نذإ مكحت اقعللاةين ادلأاةيت يف دواعف الأوةيل للإسنان وحياهت ابلاةينط ولدت حسبها 

))هوهكرايمر ودأونرو(، ما سيمى » ارتغلااب والتشيؤ »وقد تتعبا ريثأتها يف القحل انفلي 

الصناعات  لعفب  الثقايف  القحل  هعم  وتراعج  وقهقتر،  احنط  ايذل  الجمايل، هذا  أو 

الثقاةيف وهتزهجأا اتنلإاةيج واعلإلاةيم، قففد اعلمل انفلي والثقايف يقمهت وصأاهتل، 

وحتول لإى جمرد وةليس للتةيلس يف وتق افلراغ، أو دأاة فلرض الأيديولويجا او رتلويج 

.)93 ص   ،2010 )بورينم،  هيلع.   واطيسلرة  اسنلإان  ونتميط  اسلاتهلاةيك  اعلسل 
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 انذ يمنك اقلول ان احلديث نع افتلاهة بدتأ عم هفموم » الصناعات الثقاةيف« 

ايذل جاء بها رواد مدةسر فرافكنوتر.

وابلداية كاتن حنيما عمل » دأونرو عم زلااليفسرد، لعى جنإاز مشروع حبثي حول 

اكفلرة  نع  تخلى  ما  سرعان  »دأونرو«  نأ  ريغ  انغلاةيئ،  ربللامج  الثقاةيف  اريثأتلات 

عتلاضر ذهينتي الرنيلج، حيث قال » نعدما وجدت فن�سي يف مواةهج ضرورة يقاس 

» الثقاةف، نيبت يل ان الثقاةف يبج نأ كتون حتديدا الشرط ايذل يق�صي كل ةيلقع 

قاردة لعى يقاهسا، )ماتلار، 2005، ص88(.

التي  الموقيسى  وعض  اذلااةيع  الموةيقيس  ربللامج  رداهتس  طإار  يف  دأونرو«  اقتند 

مت احلط نم يقمتها، ومل عتد سوى زتينا يحللاة ايلوةيم، كما فضح ما قلطأ هيلع » 

اعسلادة اغلمشوةش نفلل، رافضا انتلالز نع اقنلد الجمايل الخاصل لصالح ايليلحتل 

نأ  ربتعما  واحتلرير،  احلرية  نع  ريبعتلل  دأاة  الجاز  وابتعار  اكيسلو-سويسولوجي، 

ارتغلمب  افلرد  نيب  اسلماةف  اتخصار  يف  تتمثل  للجاز  المرزكية  اتجلاماةيع  الوظةفي 

والثقاةف المواةيل.

اقلرن  نم  ارلابنيعات  تنمصف  يف  هوهكرايمر«   « ةقفر  دأونرو«   « احتسدث  وقد 

الما�ضي مصلطح » الصناةع الثقاةيف بابتعارها ظاهرة هتدف حتويل اتنلإاج الثقايف الى 

ةعلس، يأ نأ انلمط واقطنلم الصنايع سيري لعى مخفلت اجتنلمات الثقاةيف وافلألام 

يطاهتا  يف  حتمل  جماهريية  قثاةف  لعى  حنصل  وهنا   .... والمجلات  اذلااةيع  واربلامج 

موافصات الصناةع الثقاةيف )تنإاج زغير، تمالث يعماير، ميسقت عمل(.

وهنا تسكع الصناةع الثقاةيف علاةم واضةح نع تريد وفإلاس الثقاةف وقسوهطا 

يف » اةنعلسل »، وتراعج الدور فسلفلي – اطنلاولوجي للثقاةف، عبد نأ حتول العفل 

الثقايف الى يقمة سوةيق بتاةيلد. )ماتلار، 2005، ص90(

باتلمالث  هيددها  الثقاةف  اتناج  يف  الصنايع  انلمط  نأ  وارتل«  »جنبانيم  ويشري 

)نتميط عمايري اتنلإاج(، سببب الضغوط اتقلاصادية والرةبغ يف ايهلمةن اتجلاماةيع. 

)ماتلار، 2005، ص 91(.

تضمن  الواحد«،  اعبلد  يذ  اسنلاان   « بمؤةفل   ،)1979-1898( مايكروز  هربرت 

الجديدة  اكشلأال  نع  اكلشف  حماولا  اجربلوازينيت،  واحلضارة  للثقاةف  عذلاا  قندا 
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افلرد  حترير  تديع  التي  واملعل،  انكتلولويجا  استثمار  خلال  نم  ايسلاةيس  يهللمةن 

يفما يه يف اةقيقحل عتمل لعى ابعتساهد.

نم  القتن  واعق  وكمثفا  حادا  اقتنادا  ومايكرز  ودأونرو  هوهكرايمر،  نم  كل  يقتند 

. )ماتلار، 2005، 
ً
اتسخدام ايشلأاء اتسخداما فمرطا الى طتويع افلأراد طتويعا تضاًيليل

ص 93(.

يورغن هابرماس: ايذل مثل الجلي الثاني يف مدةسر فرافكنوتر، ليج اتلوالص 

 ،“ وهوهكرايمر  دأونرو   “ كفأار  نبتى  بدوهر  وايذل  اعلمومي،  افلضاء  ظنرية  وصاحب 

حول تضليل الريأ اعلام واتلمالث واحتلشيد وةئزجت الجمهور، فافلرد عسيى نلأ يكون 

 يذ لسوكات عاةيفط وهتاةيف احفتاةيل.
ً
سمتاًكله

اةينقتل،  طيسلرة  الشرةيع  فضلإاء  دأاة  إياها  ربتعما  الوةيعض  هابرماس  اقتند 

التي بصأح اسنلاان يعيش تحت رحمتها يف ظل المجتمعات الرسأماةيل التي تستمد يه 

اخلأرى شريعتها نم ههذ اةينقتل. وتوظهفا الدول انكتلوقراةيط طيسللرة هيلع ولعى 

اةعيبطل اةطيحلم هب.

1-2: التفاهة عند “ غوستاف لوبون”: )1841-1931(: صاحب تكاب “ كيسولويجا 

يف  اتلضيليل  اتلويجهي  امكحتل  بإكماةين  اقلالئ  احلشو”د  ةيسفن   “ أو   ،« الجماهري 

المجتمع. )ماتلار، 2005، ص 34( )واعلماضر طفلرة اسلماواة مدينا كل كشأال اقطنلم 

الجمايع بابتعارها اطحناطا وتراعجا قتللدم اسنلإاني.

نتاول “لوبون يف “ كيسولويجا الجماه”ري عددا نم اقلضايا اةيسفنل – اتجلاماةيع 

وبكفأارها  جابن،  نم  وتخيلاهتا  واخلاهقا  ومشاعرها  الجماعات  ةيسفنب  اةقلعتلم 

والمجاسل  اتنلاخاب  جماعات  لعى  ومرزكا  اياها  مصفنا  آخر،  جابن  نم  وقتعمداهتا 

اينلاةيب.

طترق لوبون لموضوع افتلاهة يف هليلحت ةيسفنل احلشود ذإ اربتع نأ افلرد ضمن 

لكل  انعلان  يقلط  هنلأ  ولسوهك  تصرفاهت  يف  ةيقلخ  سمؤوةيل  أبية  يشعر  لا  احلشد 

يف عاةفط جاةحم وعتصب اعمى  اغلريزية، تتفمهظر  التي حترهكا ايلموتلا  بكموتاهت 

وبماةغل حلموظة تتخفى وراء الجماةع.
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وقد حلل لوبون روح احلشد ولخص قوايننها يف اقنلاط اتلاةيل:

-	 يف  خاةص  كالوباء  افلأراد  نيب  اةيسفنل  احلاتلا  ولقنت  الوجداني  الجابن  بلغت 

حاتلا الخوف واعزفل...

-	 اتلضخمي وابلماةغل يف اعفنلااتلا همما كاتن الموافق وحقيقتها.

-	 ليطعت القعل وحلول اغلريزة واعلاةفط هلحم، يفخفتي اريكفتل واذلوق اميلسل، 

ويقنتع افلرد رأاء وكفأار نجموةن أو خراةيف.

-	 اضمحلال شخصةي افلرد ضمن احلشد، قفيفد ةكلم اقنلد،  

-	 تملي احلشود حبس لوبون لإى اهلدم كأثر نم انبلاء، نم خلال عمنيتيل نيتيسفن: 

عمةيل اتلوالص نع طريق اعلدوى اكفلرية )لقتنت اكفلأار نيب افلأراد ددريفوهنا 

بلاويع ولا عشور، مما ينيب ةيبلس افلاراد وجتردهم نم ذايتتمه الواةيع. واعلمةيل 

الثاةين يه عمةيل الإيحاء حيث سياق احلشد نع طريق اعزلماء واقلادة بوسالئ 

اغلإراء والإيحاء ويبلسون رإامهتد الشخصةي(.

-	 لإى احلشد، فأراد لطعت  اتنلممني  افتلاهة بخصويصات افلأراد  انذ لوبون ربط 

لدمهي القعل واذلوق وحاةس اقنلد، لسموبو ارلإادة والشخصةي، يجنرفون وراء 

 عنمه 
ً
اكفلأار اةيحطسل حترمهك اغلرازئ والأهواء، يقودهم عزماء يكفرون عوضا

ويقررون. )لوبون، 1988، ص 06(.

اميقل  اتناج  وعإادة  بإتناج  مرةطبت  بودريو  نعد  بورديو:  بيار  عند  التفاهة   :3-1

تماهسر  ايذل  الريزم  وافنعل  واتجلامايع  الثقايف  اقسنل  دالخ  واةيحطسل  اةلذتبلم 

الرسأماةيل اغلربةي يف تجممعاهتا.

الدور  قنلد  ريبكا  اهتماما  التنيعسات  نم  اريخلأة  انسلوات  يف  بودريو«   « وهج  ذإ 

ايذل هبعلت وسالئ اعلالام وايلمديا الجديدة يف فرسنا، كما اقتند حبدة سفاد وسالئ 

اعلإلام افلرةيسن وةيعبت المثنيفق افلرنييسن، خاةص مماسرات ازفلتليون ايذل عستى 

كتلريس الوعض اسلائد والمصالح اسلائدة واتللابع قعبول اسلمتنيكله نم المشاهدين. 

عم  يتنابس  بما  اعلام  والريأ  اكفلأار  تشليك  وحماوةل   ،)09 ص   ،2004 )بودريو، 

اتلاهف  للمتحوى  اتناج  وعإادة  اتناجا  اربتع  ما  وهذا  اعلإلام.  لعى  ايهلممةن  الجهات 

اتللابع  وآيلات  ازفلتليون  تكلاب  لمخص   ،)2014/02/14( ‘)شأرف،  المجتمع.  يف 

.)/ ،14/02/tps://ashrafbhussain.wordpress.com/2014 ،باقعلول
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كما يتمه ازفلتليون بمماهتسر افنعل الريزم لعى المشاهدين نم خلال تريكزها لعى 

هنأا نم بلص اهتمامات  برامج اثلاارة والدم والجسن والدراما والجريمة لعى سأاس 

الجمهور، يقوم بابلماةغل يف أهميتها وطخوهترا، باضلإاةف لإى حجب العلمومات اسلأاةيس 

الدائري  ايسنلااب  الى  بودريو  شأار  كما   ،)55 ص  بودريو،2004،    ( عرهضا.  انثاء 

واسلبب  مخةفلت  عإلاةيم  مؤسسات  ربع  الخرب  سفن  تداول  يمت  حيث  للملعومات 

عجزها نع إيجاد ربخ جديد يف ظل يبئة نتاةيسف حادة.

مما قد يوهعقا يف الخأط نم خلال نشر ابخلأار المثرية واتلاةهف لرعف بسن المشاهدة 

التي يمت اغتسلاهلا جتاريا وابتعار اكثرها رأباحا اهنا افلأضل حتى وان كان المضمون بلا 

يقمة.

1-4: التفاهة عند جان بودريار )1929-2007(: يربط بورديار افتلاهة بمصلطح “ 

احلماكاة”، يأ استبدال الواعق بواعق ارتفا�ضي، يحاكي اةقيقحل نبماجذ تمثةيلي، مما 

فأرغ اعللاقات اسنلإاةين وايحلاة الواةيعق نم نعماها اعلمقي.

بصأح  ايذل  فنعلل  ظنرهت  نم  يقلطن  جنده  فتللاهة  بورديار  ظنمور  تتنعبا  ولو 

هيمني لعى اعلامل، ربتعما إياه ظاهرة ريغ اخلاةيق هتدد الوجود اسنلااني.

 ارتفايضا، لا نعمى هل ولا هوية، يلجتى 
ً
خاةص يف الوتق احلايل حيث بصأح اًفنع

يفما هتفلخ عصر ما عبد احلداةث، وهو يشلك طخرا لعى خألايقات اسنلإان ويقمه 

يضاع  ةمز  ويه  اخلالاق  عامل  يف  اةمز  ويولد  وقدراهت،  هسفن  يف  هتقث  يقفده  ايلعلا، 

اميقل، وهذا يدهلخ عصر اعلدةيم، )ايذل تخفتي هيف المريعجات واسسلأ ايلقتلدية( 

وهيتئ ميقل جديدة تشلك ميق ما عبد احلداةث وزربت مشةلك الصراع ايقلمي نيب قمولتي 

الخري والشر مما يولد افنعل.

يحاول ب“ورديا”ر ريسفت مشةلك افنعل نم وةهج اخلاةيق، ويه وةهج ظنر جديدة 

الواعق  / عدةيم  الواعق  / موت 
�اًًتيمً
 واعقا  )بابتعاهر  للواعق  ظنرية جديدة  قلطنت نم 

اميقل  هيف  تنهار  واعق  ارتفلاا�ضي –  الواعق  يف  ...عبد ذوباهن  الواعق  يف  انعلمى  اعندام   /

اخلالاةيق.

علامات،  بافلرد  )يحتط  اسلاتهلاكي  المجتمع  لإى  باحتلول  افنعل  ب“ورديا”ر  -ربط 

الواعق ارتفلاا�ضي ايذل  الواعق واحلال  يف  ......اريغتل  شإارات، صور قاةلب للاستهلاك 
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اخلألاةيق،  الضوابط  اعلمايري،  يغاب  سنإاهتين،  نم  اسنلإان  يلسنخ  افنعل،  ززعي 

ايهنار الواعق اقيقحلي، يلدلخ عامل فوق وايعق(.

-لوسالئ اعلالام وقف« بورديار« دور ريبك يف افتخاء احلدود )انمحاق(، احلدود ما 

نيب ما هو حقيقي وما هو ارتفا�ضي(، خاةص عم اطتلور انكتلولوجي اريبكل والثقاةف 

اعلماصرة.

ةمزأ اميقل: يراها بورديار نم عوالم عتمق افنعل يف المجتمع، وههذ اةمزلأ مرةطبت 

ارتفا�ضي،  عامل  مأام  اسنلإان  المتساةعر، وتعض  وطتوراهت  احلديث.  اعلصر  قعتبد 

)يصبع مهف وقائهع.

-عم يسادة النزةع المادية، قتدم نقتي ...حتول قسن اميقل، ميق جديدة غمايرة لما 

اهفل وعايشه لعى مر قرون مما عداه للتشكيك يف قسن اميقل الألموةف. ومدى قدهتر 

لعى مواةبك اقتلدم احلالص.

بمّلاّلالاة، افلو�ضى اخلألاةيق، زيادة 

عوالم اخرى بستبت يف ةمزأ اميقل: اسفلاد، ا

وسالئ  هيمةن  خأرى،  بثقافات  الاحكتاك  الثقاةيف:  -ايهلمةن  واطتلرف  افنعل  وريتة 

ةمزأ  اسلاتهلاةيك،  اجتلااهات  طيسرة  المجتمعات،  يلقتد  اكفلري،  الغلغتل  اعلإلام، 

اقلقل، اريحلة.

اسنلإان  عجز  العلمومات،  عصر  يف  ربكى  وريغتات  حتوتلا  انكتلولوجي:  -اطتلور 

نع اعتلالم هعما وسمايرهتا خاةص وان ازغلو الثقايف يمس اسنلإان يف صممي وهيدد 

ظنموهتم ايقلمةي. وستبب يف نشر ميق جديدة، عتمقي افلرداةين، الدخول يف عوامل 

ارتفاةيض، يعيش يف ةلزع.

عم  خاةص  افلمرط،  الواعق  أو  الواعق  حماكاة  كفبرة  افتلاهة  يربط  بورديار  -انذ 

طتور اعلإلام واحفتسال النزةع اسلاتهلاةيك، مما قلخ حاةل نم هيمةن الصور والرموز 

حبمولتها الثقاةيف التي تلطع اكفلر والقعل وتقلخ لدى افلاراد حاجات ظرةيف يمت 

الجوهر،  لا  الشلك  لعى  نمصبا  ايكرتلز  وبصأح  خأرى،  حاجات  تتلولد  فوريا  يبلتتها 

خاةص ما قتوم هب وسالئ اتلوالص اتجلامايع وازفلتليون نم ترويج للمعاني اةيحطسل 

اةلذتبلم ةيغب التةيلس واهيفرتل. )بعد الله ردإيس، 2018، ص ص(
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ايسلوةل  ةلسلس  صاحب   :)2017-1925( باومان:  زيجمونت  عند  التفاهة   :5-1

اسلالئ،  الشر  اسلالئ،  الخوف  اسلاةلئ،  ايحلاة  اسلالئ،  ابحل  اسلاةلئ،  )احلداةث 

 
ً
لاًيلحت يقدم  خلاهلا  نم  والتي  اسلاةلئ(  اخلألاق  اسلاةلئ،  الرقاةب  اسلاةلئ،  الثقاةف 

الثبات،  وعدم  اتسلممر  اريغتل  حاةل  نع  ايسلوةل  وربعت  احلديث،  لمجتمع   
ً
عماًقي

وسريةع  ةيحطس  اعلاةيفط  الروابط  ربتعت  حيث  اسنلإاةين،  اعللاقات  هكشاةش 

ازلوال، مما عيمق نم النزةع افلرداةين.

لإى  الصلاةب  احلداةث نم مرحةل  افتلاهة بمخرجات حتول  باومان  يربط  ونم هنا 

مرحةل ايسلوةل، وسماها » احلداةث اسلاةلئ، وما يميزها نم حتديث وسوا�سي هقري 

نأ  اتتلماةيل  اتجلاماةيع  ايحلاة  كشأال  نم  لكش  يأ  قدرة  عدم  لإى  دأى  كمثف، 

لعج  مما   ،)19 ص   ،2018 )باومان،  اسلاةلئ،  المواد  مثل  تماما  طويلا،  نمزا  تصمد 

النزةع  واحفتسال  اسلالئ،  المجتمع  عيرهفا  التي  اسلريةع  واحتلوتلا  اتسلممر  اريغتل 

اسلاتهلاةيك، وهشاةش اعللاقات اتجلاماةيع ويسوةل اذلوات. علاةم لصةقي باحلداةث 

اسلاةلئ. 

انلخةب  تمييز  ممنكا  عيد  مل  اهن  زيجموتن  يقول   « اسلاةلئ  الثقاةف   « تكاهب  يف 

الثقاةيف هسبوةل نم ريغها يف املسل الثقايف وقف اسلمات اقلديمة: احلضور امظتنلم 

لألوبرا، افحللات الموةيقيس. وريغها، 

وان وجد أولئك المثفقون فامهن سيلوا هجاذبة اذلوق الرعيف، امهن آكلو كل �شيء، 

واهلمام التي كاتن نموةط بالثقاةف اتفتخ واهمتل وبدا هقيقحتا بوسالئ خأرى، وهنا 

حاجات  قيقحت  لعى  اهتماماهتا  وتزكر  احلضارية  اتللازامات   نم  الثقاةف  حترتر 

فردية، وتحبصأ تتشلك بما يلائممه احلرية افلردية،1ومل عتد يف تجممنعا اسلاتهلاكي 

قيقحت  سوى  غرضا  يخدم  عيد  مل  وانفل  اسلاتهلاةيك،   بللضائع   
ً
تسمواًعد سوى 

عتد  ومل  غترمهي،  زبانئ  لب  هرينت  بعشا  هلا  سيل  اسلاةلئ  الثقاةف  .و  والثروة  الشهرة 

وظفيتها ابساع حاجات قائمة لب قلخ حاجات جديدة، وعنم ابشاهعا بالشلك اتلام.2 

)باومان، 2018، ص32(.

وصاحب  افلرن�سي  اتجلاماع  عامل   ،1944 لبوفتسكي:  جيل  عند  التفاهة   :6-1

مؤفل » عصر افلراغ: افلرداةين اعلماصرة وحتوتلا ما عبد احلداةث، يربط هو الآخر 

وهيمةن  افلرداةين  عتمق  لعفب  اعلماصر  المجتمع  اهيل  حتول  ايذل  بالوعض  افتلاهة 
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نع  تخلى  ايذل  المرتخي«  اسنلاان   « نلا  عنص  مما  اسلاتهلاةيك،  والنزةع  اينلوربيلاةيل 

كل اميقل والوابجات واتللازامات، يف نمز اغلإراء وانلابهار أين مل عتد نتللاقضات أية 

ايحلاة ودون يأ  يف  او غاية  بإكمان اسنلإان نأ يعيش دون يأ هدف  يقمة، وبصأح 

 https://tadween.alhadath.ps/article/،(  3.نعمى

1970، وهو ايذل صخ » افتلاهة بمؤفل نعواهن  التفاهة عند آلان دونو:   :7-1

» ظنام افتلاهة »، ربتعما ان كل نشاط يؤدى ايلوم يف افلضاء اعلام، هو يف حهتقيق 

لا يرنوا نأ يكون جمرد »ةبعل »، ستتعبد فيها اميقل، ويخضع كل �شيء فيها للمقطن 

اتقلاصايد، وسحلابات الربح والخسارة )المال والثروة(، او قيقحتل اسلمةع والشهرة 

والوجاهة اتجلاماةيع، مما يقفد انلاس اهتمامهم بالشنأ اعلام ويمهلعج يرزكون لعى 

مصامهحل افلردية،

خلال  نم  الهسل،  جنللاح  عسيون  تمدنٍٍ،  تسموىًً  ذوو  فأراد  اةبعلل  ههذ  يدير 

اتعماد اتلبيسط وبنجت كل اكشال ايقعتلد وبلذ الجهد، )دونو، 2023، ص ص 25-

.)28

اقع التواصل الاجتماعي » وإعادة تصنيع / ترسيخ » نظام التفاهة: المحور الثاني: مو

اقع التواصل الاجتماعي:  2-1: حقيقة مو

أ اقع التواصل الاجتماعي: تعميق مفهوم » ما بعد الحقيقة »:	- مو

تسيل سوى »سمتعقنات«  هنأا  نم  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  نع  يقال  ما  مغر 
نلاتشار الأكاذيب والأوهام وابخلأار ازلاةفئ، فإن هفموم »ما عبد اةقيقحل« مل يهظر 

قاموس  اتخار  وقد  اكللاةيكيس.  اتلاصاةيل   / اعلإلاةيم  ايبلئة  ويلد  كان  لب  هعما، 

ابعلارة كتلون كلمة اةنسل يف 2016، كلثرة ابتراهطا واتسخداهما  »افسكلأودر« ههذ 

يف احلمةل اتنلاخاةيب اربليطاةين تللصويت لعى خروهجا نم احتلااد الأوربي، وتضافع 

اتسخداهما عبد تمنك »ترابم« نم ارتلشح للاتنخابات الرئاةيس املأريةيك يف اةنسل 

هسفنا.

اللابمالاة  كلت  لإى  ليحت  لب  اذكلب،  بالضرورة  اةقيقحل«  عبد  »ما  بعارة  نعتي  لا 

 « استبدل  نعماه،  ومهفل  ذكب.  هو  وما  حةقيق  هو  ما  نيب  ما  اتلمييز  حماوةل  وعدم 

عبصر   « اةقيقحل  عبد  ما  »عصر  بعارة  افلرن�سي،  اتجلاماع  عامل  نبويتس«،  آنلا 

»ديمقراةيط اجذسل«، اذلين يصدقون كل ما يقال مهل، خاةص عم فو�ضى العلمومات 
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وابخلأار المجهوةل المصدر. 

يف هذا ايسلاق، يمنك اقلول نإ كماةن الصدق واةقيقحل قد تراتعج يف المجتمعات 

اعلماصرة، ومل عتد قتاس وقف املسل اخلألاقي، لب يفكي نأ تدغدغ العلمومات وابخلأار 

اةقيقحل  عبد  ما  عصر  يف  الخطاب  أهمةي  عتد  مل  ذهلا،  ضإاةف  الجمهور.  مشاعر 

فاحلروب   ،4 ً
عااًيفط هب  اثأتلمرين  الأشخاص  عبدد  ونإما  بالواعق،  عبلاهتق  مرةطبت 

الدعاةيئ واعلإلاةيم ايلوم حروب عاةيفط لا قعلاةين.

كما نأ اتلدقف اهلالئ واتسلممر للملعومات وابخلأار والصور وايفلديوهات، وسرةع 

انتشارها وهلغلغتا ربع كبشات اتلوالص اتجلامايع يصبع عمةيل تمييز وفرز وغربةل 

يف  بلطتت  اةيقيقحل  نأ ابخلأار  الدراسات  منها. وقد شأاتر إحدى  الصدق واذكلب 

اتلموسط قمدارا نم الوتق يعتدى ةتس عضأاف انمزل ايذل غتسيرهق انتشار ابخلأار 

ازلاةفئ تلصل لـ 1500 شخص ...5 )بعد اعلايل زواغي، )2021/09/26(، عصر ما عبد 

.)https:alarab.co.uk/ :اةقيقحل ذخأ يف اتلوعس بشلك مخفي، لعى الرابط

عبد  »ما  عصر  نع  وهلزع  ايلقتلدي  اعلإلام  ةئربت  يمنك  لا  خأرى،  ةهج  نم 

لماذا؟، لعى غرار  وازفلتليون واذلإاةع روتج  الصحاةف  ما روتج  اةقيقحل«، كفثريا 

» قصة » تميشورا » التي طأاحت بالرسيئ الروماني شاوكسشو، ورواية اتملاك ظنام 

صدام حنيس ترساةن نم اةحلسلأ انلووية. ويتعمد اعلإلام ايلقتلدي يف اقتساء بخأاهر 

لعى ما يمت تداوهل ربع كبشات اتلوالص اتجلامايع، دون تدقيق أو تمصيح يف صهتح 

أو هبذك.

ولا يمننكا احلديث نع عصر ما عبد اةقيقحل دون الوقوف نعد طروحات »جان 

نتاوهلا  التي  الخيلج  حرب  وقوع  هيفن  نعد  خاةص  الواعق،  بموت  اةقلعتلم  بورديادر« 

أو ةبعل نم اعللأاب ارتكللإوةين.  أو مليف نيسمائي  اقلدم  يف كرة  اعلإلام كهنأا بماراة 

يقول »بورديادر »نأ الصورة اعلإلاةيم اتلقتن نم عصر المشهد / اةقيقحل لإى عصر 

احلماكاة )عصر افلضاء ارتفلاا�ضي/ الرقمي(، وهنأ مت بلق اةقيقحل والواعق نثأاء هذا 

احتلول، وعتويضهما لكب صور اتلزيفي والمخاةعد والتشويه.

ومل عيد اعلإلام يلقن الواعق واةقيقحل، لب بصأح ربعي نع واعق كأثر واةيعق نم 

الواعق اقيقحلي، سماه بورديادر »الواعق افلمرط أو الواعق اززعلم أو المصعنط هتينبب 
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ارتفلااةيض«. وارتفلاا�ضي حهبس هو بلس للوايعق وفإراغ نم تحموياهت، ويقدم كمجال 

يوعض تحت رحمة اعلمالجة واحتلرير واخلإراج اعلإلامي. )الريئ�سي، )2021/07/31(، 

 https://alroya..جان بورديادر وطأروحة »موت الواعق«، ةلجم » الرؤية، لعى الرابط

 om/post(، ويقول تربمأو إيكو » نتبئنا دينزي نلاد نأ انكتلولويجا قاردة لعى نحنما 

افلاةقئ:  الواةيعق  اةعيبطل«.) حممد سأاةم، )2021(،  إياه  تمنحنا  واةيعق شأد مما 

https://www.ida2at.com/how-jean- ،فيك أرى جان بورديار حيانتا ازلاةفئ ؟

 .)baudrillard-saw-our-false-life

ربتعي  وايذل  اززعلم،  والواعق  اةقيقحل  عيد  ما  هفموم  عمق  ارتفلاا�ضي  افلضاء 

 ةقيقحلل. 
ً
 للواعق وزتياًفي

ً
تشواًهي

ب اقع التواصل الاجتماعي وعصر السرعة واضمحلال القيمة/ الحقيقة: 	- مو

عترنضا يف انعلصر اسلاقب لجابن نم اعللاةق نيب اةقيقحل وافلضاء ارتفلاا�ضي 

وقف ما جاء يف طروحات فلاةفس ولعماء. فافلضاء ارتفلاا�ضي هو فضاء لواعق ززعم 

وحماكى تصهعن وسائط اعلإلام واتلاصال وجتمهل سأبايلبها ودأواهتا وقف إيديولويجاهتا 

وأهداهفا. ويشمل هذا افلضاء ارتفلاا�ضي يف عصرنا احلايل مواعق اتلوالص اتجلامايع 

لعى اتخلاف قيبطتاهتا ومواهعقا )فابسيوك، نمصة x، اغتسنرام، كيت توك...(، التي 

يهتمن لعى سوق اتلاصاتلا اعلاةيلم.

 هفلموم ما عبد اةقيقحل يف نعماه اسلأا�سي، 
ً
نم جابن آخر، تمثل ههذ المواعق زعتياًز

العلمومات  فو�ضى  وسط  واذكلب  اةقيقحل  بمعرةف  انلاشغال  وعدم  اللابمالاة  وهو 

وافتلمالعون هعما  للخرب والعلموةم  اتلمدةقف ربعها بشلك نجوني. فاجتنلمون  وابخلأار 

اعلإلام  مؤسسات  وحتى  قفمودة.  واتلمصيح  اتلدقيق  آيلات  نكل  بالملايني،  عيدون 

ضاتع يف ازلحام يف عسيها الدؤوب لرعف المشاهدات واتلماعبات ور�ضى الملاك وأصحاب 

اقلرار. ويف هذا الصدد، جند نأ الجمعي قد أحيا قموةل وزير الدعاية انلايز، جوزيف 

غوبزل،«اذكب، اذكب، اذكب حتى يصدكق انلاس«.

حصد  ونع  و»انرتلد«،  و»اعلالج«  ربخ«،  و»آخر  »اقبسل«  نع  يحبث  فالجمعي 

وهذكا،  الخرب.  صةح  نم  »اكأتلد«  حساب  لعى  كهل  وهذا  »اللايكات«،  نم  ازلميد 

ضاتع اةقيقحل يف نمز اسلرةع والعجةل وهيمةن اتقصاد انلاتباه. وهذا ربما يعيدنا 

اسنلإان  علاةق  لعى  وريثأتاهتا  »الدرومولويجا«  حول  ريفييلو«  »بول  طروحات  لإى 
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بافلضاء وانمزل، ويضاهع يف اعلوامل ارتفلااةيض ويعشه ضمن اتلمثلات انكتلولوةيج 

ونأماط رؤيتها، مما يؤثر لعى ردإاهك ووهيع بوجوهد، ) مانيلر عنكان، )2023/11/07(، 

الرابط:  لعى  بودكاتس،  عربةي  اندبوندوتن  هل،  لبقتسم  لا  تصور  اعلامل  هناية 

اتجلامايع«  »التساعر  نع  روزا  »هرتموت  ظنرية  ولإى   ،)independentarabia.com

التساعر  التساعر:  نم  نأواع  ثلاةث  ترابط  نتةجي  اعلماصرة  المجتمعات  يعتشه  ايذل 

يذغي  وهنا  ايحلاة.  وريتة  وستاعر  اتجلامايع  اريغتل  وستاعر  )الرقمةن(  انكتلولوجي 

التساعر انقتلي المتساعر اريغتل اتجلامايع، وايذل بدوهر سيرع نم وريتة ايعلمشة ويخقل 

بلطا لعى ازلميد نم التسريع انقتلي )خاةص يف جمال وسالئ القنل واتلاصاتلا(، ايذل 

اتجلاماةيع  وعلاقامهت  يعشمه  نمط  لعى  واسكعن  فلألراد،  ايلوةيم  ايحلاة  لعى  ثأر 

واسلأرية. )زيادة، 2023، ص17(.

نلعجا عصر اسلرةع والتساعر ايذل عتد اةينقتل نم أهم دأواهت، واغنمانسا نحن 

يساقاهت،  مواةبك  وحماونتلا  ارتفلااةيض،  الرقمةي  فضاءاهت  يف  وكمؤسسات  ذكوات 

قتنمص خصويصاهت اكتحلممة للعجةل واسلرةع الجنوةين والتساقب عم انمزل، ولو لعى 

حساب »واةيعق »الواعق واةقيقحل واميقل، لب حتى لعى حساب سنإاةين اسنلإان عبد 

نأ يلح » اسلايبورغ« هلحم، وكلذ دائما يف سبلي قيقحت الربح يف لقأ وتق وبلقأ هجد.

واذكلب  زلليف  مرافدا  ارتفلاا�ضي  الرقمي  افلضاء  يكون  نأ  عجب  فلا  ذلا، 

اتلوالص اتجلامايع توظف خوايمزرات  واتلضليل، خاةص عبد نأ تحبصأ كبشات 

اذلكاء انطصلاايع، مكحتل هيمنتها لعى تسمخدميها، وترابق حتركامهت، ومماسرامهت 

رتفوج  بنجاهتا،  نيب  تداوهل  يمت  ما  لعى  قرابتها  وفترض  طناهقا،  ضمن  اتلاصاةيل 

 لإيديولويجات ملاهكا، ويعسا تلوعيس دائرة رأباحها. 
ً
لخطابات وحتاصر خأرى، واًقف

اقع التواصل الاجتماعي واستفحال الثقافة الاستهلاكية: ج-مو

عيد اقتنلاال نم اكلوتيجو الديكاتري »نأا كفأر نأفا موجود« لإى كوتيجو بورديار 

»نأا استكله نأفا موجود«، ةللاد عمةقي لعى لطعت القعل واكفلر مأام هيمةن اغلريزة 

اسلاتهلاةيك يف عصر ما عبد احلداةث5، )نبلي عسو، )2022، ص(، ايذل هشد حتول 

اظنلام  عم  اسلاتهلاكي  اظنلام  وتدالخ  البشرية  اعللاقات  نم  نوع  لإى  اسلاتهلاك 

الثقايف، وحتول ابلطل لعى اةعلسل حلمولتها الرزمية، واستهلاك افلأراد لصور ومروزا 

لعى  باقلدرة  اتلمعت  نم  للمستكله  بد  لا  اعلامل،  هذا  يف  الوجود  ولضمان  وفشرات. 
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اقتسراء ظنام اسلاتهلاك ومروهز، خاةص نأ احيتاجات افلرد يف المجتمع اعلماصر ريغ 

حمدودة، واعلسل اعلمروةض عازجة نع بشإاع بغراهت، باضلإاةف لإى اغتسلال الجسن 

لتسويهقا وبهعيا. )حرمون، )د، ةنس(، جان بورديادر لـ »رحةل: كل المجتمعات ستتكله 

.)rehlamag.com. :الوتق وتنتج اقلماةم«، لعى الرابط

ووساهطئا(  وقيبطتاهتا  )اتنرتنلا  للاتصال  احلديثة  انكتلولويجات  ساهمت  وقد 

واغلمرية  المثرية  الصور  توظفي  خلال  نم  افلأراد،  لدى  اسلاتهلاةيك  النزةع  زيادة  يف 

حاجات  إيقاظ  لعى  اجتلارية  المؤسسات  وعتمل  اسلاتهلاك.  لعف  لعى  واةضّرّحلم 

جديدة لدى الجماهري تتنابس عم هعلسا وجتنماهتا وقوبلتها ضمن اظنلام اتجلامايع 

والثقايف اسلائد. وحتاصر الصور برزميتها افلأراد يف كل كمان، خاةص ربع افلضاءات 

سماهتا  ةلغتسم  توك....(،  اكيتل  اغتسنلارام،  ايلويتوب،  )افلابسيوك،  ارتفلااةيض 

برفاهةي  وتمنيمه  راةيق  اتجماةيع  بمكاةن  وعتدهم  اةينقتل،  اتلاصاةيل وخصويصاهتا 

المشاهري واجنلوم وتنتج، لدمهي حاجات استهلاةيك زاةفئ وقعمدة ليحتسي بشإاهعا 

، عتلاد مرة خأرى دورة اسلاتهلاك مألا يف ابشلإاع.
ً
لاإ ظراًيف

اقع التواصل الاجتماعي: منصات للرقابة لا للتحرر:   د-مو

اتلاصاتلا،  عامل  لعى  ابسيفلوك«   « اتجلامايع  اتلوالص  موعق  يهيمن  نأ  لبق 

 مرةعفت فاتق مئات ملايني الدورلاات يف سوق ابلوةصر، اعدى »ماكر 
ً
وبحصد هسأماً

 
ً
اتفناحاً كأثر  اعلامل  �نأشئ لعجيل  كيلون شرةك، لب  زوريبريكغ » نأ موهعق مل يخعرت 

لشةكب  اتسخداكم  كان  نإ  هنأ  باقلول«  المشةكك  اصلأوات  باترد  وهنا   .»
ً
وتشااًكب

، فاملع كنأ تنأ ايذل يباع«6 )يعلا�ضي، 
ً
اتنرتنلإ ومواعق اتلوالص اتجلامايع جمااًن

)2019/09/16(، نعدما تصبح عمةل مواعق اتلوالص اتجلامايع، مدوةن يعلا�ضي، لعى 

.)https:nlayadi.com :الرابط

هّنّأ يف دواةم افلضاءات ارتفلااةيض يمارس حرياهت يف لعأى تسموياهتا، 

ينظ افلرد 

انلعلي  اريبعتل  فرةص  وريغها  ساقبا«  »تويرت   x و«نمصة  »افلابسيوك«  هحنم  قفد 

الرقاةب  بقضة  نم  اتلمصل  اطتساع  وقد  صأدقاهئ،  عم  ومشاكرتها  وكفأاهر  أريه  نع 

وتريغ  ايسلا�سي،  اقلرار  تعنص  نأ  الشعوب  عببض  الوعض  وولص  اكللاةيكيس، 

جمريات امكحل يف بلادها، نكل سرعان نم ابلقن السحر لعى اسلاحر، وعاد المشهد 

ارتفلااةيض،  افلضاءات  حلماصرة  جديدة  آيلات  استُُحداث  عبد  هعده،  ساقب  لإى 
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واتلضقيي لعى تسمخدميها، وتمعيي اتحلموى بابخلأار اكلاةبذ والشائعات و«هجييست« 

بابذلاب ارتكللاوني .

نم جابن آخر، وربما هنا تسنديع الوعض احلايل يف زغة واحلرب اهلمةيج التي يشنها 

مواعق  وعتتالم  عتاتلم  وفيك  واسنلاء،  وافطلأال  المدنيين  لعى  الصيهوني  الاحتلال 

اتلوالص اتجلامايع عم اتحلموى انيطسلفلي، واتحلموى اسلماند قللضةي اةينيطسلفل، 

د المضانيم افلاضةح لجرامئ الاحتلال  تبوظفي خوايمزرات اذلكاء انطصلاايع، تلصّيّ

وتمهنك  اسلإرايليئ،  للمتحوى  »تروج«  حني  يف  أصحابها،  حسابات  وحجب  وحهفذا 

نم »تمكل« ةطلس الخطاب اتجلامايع تمايشا عم إيديولويجات اللوبيات الماةكل هلا 

 للريأ اعلام اعلالمي.
ً
وتضلاًيل

وحتركانتا  علاقانتا  يف  ويوةيم  تسممرة  قراةب  تحت  »زروحنا«  يثبت  قبس  ما  كل 

التي عرف  يف المجتمعات  الرقاةيب  نللماجذ  افلضاءات ارتفلااةيض، وهذا يرنعجا  ربع 

بها »جوجر أورويل« يف روايهت 1984، حنيما حتدث نع شاةش مثبةت يف كل تيب، ويه 

نيع ازحلب ويعزمه »الأخ اربكلأ«، حيث تتيح الشاةش افنلاذ لإى كفأار افلرد ولسوكاهت 

وعستى عنلم » جريمة اريكفتل«. ذلا يشعر انلاس مهنأ مرابقون لعى الدوام، وهذا انلوع 

نم المراةبق جنده الآن ربع الوسائط الرقمةي الجديدة، مثل مراةبق برامج احلماثدات، 

اتلوالص  مواعق  ربع  ونشرها  اهلافت  كاريمات  ربع  يفديوهات  تصوير  تسجهليا، 

اتجلامايع.... لإخ. كلذك يليح هفموم الرقاةب المجتمةيع لإى »ليج دولوز« حنيما لاحظ 

نأ اذلكاء انطصلاايع يعتالم عم الآثار السلوةيك المخةنز يف نبوك العلمومات. فمواعق 

اتلوالص اتجلامايع الآن عترف نع اتسلمخدم اسمه، وهسنج، وهنس ونعواهن، وهتغل، 

ودياهتن، واهتماماهت، وكفأاهر، وتوهجاهت، وكل هذا يباع للشركات اعلإلاةين اربكلى.

وافطلأال المولودون ما نيب 1996-2025، أو ما عيرف ليجبZalpha ، هم اكلأثر 

وقيبطتاهتا،  للإتنرتن   
ً
اتسخدااًم اكلأثر  مهنلأ  اجتلارية  اعللامات  لبق  نم   

ً
استهدااًف

. وحبس توعقات الخرباء نيسمو فنإاق ليج Zalpha سأرع 3 مرات نم 
ً
واكلأثر فنإااًق

ايجلأال اخلأرى عام 2030. 

توصيات:

 
ّلاّ
حبس اكفلمر انكلدي آنلا دونو فاهن لا سبلي نم ايقاف ليس ظنام افتلاهة ا

طبريةق جماةيع نم خلال ابتاع نمهج اةعيطقل الجمةيع.
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ويقمنا  اتجلاماةيع  علانتقا  إحياء  عإادة  ضرورة  رتقيفح  بيلوفتكسي  ليج  -اما 

والويع  اذلاتي  اقنلد  وليعفت  واسلمؤوةيل،  اتلضانم  خألاق  وزعتيز  بالآخر،  وربهطا 

نباء ريكفت  اهلافد مما نيطعيا فرةص  بوسالئ اعلإلام وريثأتاهتا، والاهتمام باتحلموى 

فسلفي عممق يمهد ةفسلفل عمةيل وجماةيع. )عسو وقعوني، 223، ص117(

خاتمة 

حتاصرنا يف عانلما ايلوم كل كشأال ونأماط ومضانيم افتلاهة، التي ساهمت بشلك 

ريبك نكتولويجات اتلاصال احلديثة لعى انتشارها وهيمنتها لعى مخفلت نماحي حياة 

افلاراد والمجتمعات، ومغر عدم وضوح عمايري ةقيقد حتلديدها، فإن اقفتلم هيلع هنأا 

احفتسال  افلمرةط، بخصويصاهتا: نم  احلداةث  ويلدة  اةلذتبلم،  اةيحطسل  المضانيم 

للنزةع اسلاتهلاةيك، وعتمقي افلرداةين، وزتيفي للواعق، وتلابع بالمشاعر واعلوافط، 

وانشغال نع الشنأ اعلام وقضايا المجتمع بخأبار المشاهري واجنلوم.

 ).... واغتسنلارام  وايلويتوب،  توك،  )اكيتل  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  وربتعت 

 يفرض هقطنما وهيمنتها لعى افلاراد 
ً
 تنلإاج ومماةسر كل كشأال افتلاهة، واًربنم

ً
فضااًء

اسنلمانيق وراء » وهم اجنلوةيم الخاةفط » و«الشهرة اةلهسل اسلريةع »، بما هققحت 

همأات  يف  والخوض  والسخرية،  افلضائح  وبخأار  اةلذتبلم،  اةيحطسل  اتحلمويات 

اقلضايا لسأبوب هيلز متمكه، دون ملع ولا رداية نم تماةعب وإعجاب ومشاهدة.
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أنا تافه إذن أنا موجود: مواقع التّّواصل الاجتماعي وصناعة النجوميّّة 
الُمُؤقّّتة 

I Am Trival, Therofore I Am: Social Media and the Making of 

Temporary Stardom

 د. نريمان كوسة.

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

1_مقدمة:

 
ُ
ده تماهةُ فّتّلاهة بايتماز، تتّيّس هّنّأ عصر ا


لّمّأتلم يف ملامح هذا اعلصر  لا يخفى لعى ا

ةّيّج  ةّيّحطّسّل يف اكفلر وانعلمى. وقد هسأمت الوسالئ انكتلولو  مّيّقل، وبلغت هيلع ا ا

اهيتل،  هذا  ذإكاء  يف  اتجلامايع،  والص  اّتّل وسائط  الخصوص  وهج  ولعى  احلديثة، 

ةّيّ  السخر لعى  قتوم  زاةفئ،  ةّيّم  جنو تحن  يف  بسموةق  ريغ  فرصا  للجموع  تأاحت  ذإ 

تتآكل  ّكّفنت  لا  آةين،  هشرة  هّنّإا   واغلاية.  انعلمى  يف   
ّطّحنت
 ما  قبدر  ودزتهر  فّتّلاهة،  وا

زبوال ظحلتها، وذتوي يف خواء مضموهنا.

ةّحّل،  مُُ ةّيّفسلف   ستاؤتلا  اظلواهر  ههذ  نيلعا  فترض  ربك، 
ُ
المُ الواعق  هذا  ومأام 

ّدّع ههذ 
ُ
لّمّأت قماصدها اعلمةقي. لهف تُ عستى لإى كيكفت قلطنماهتا، وتتعب سماراهتا، و

ةّيّم اعلابرة تناجََ ويع اتجماّيّع جديد أم عرضًًا ةمزلأ يف ظنموةم اميقل؟ وفيك  اجنلو

يعيد ابتعلاار  بما  قّرّلمي،  ا ةقلخأ المشهد  ةّمّه  بم نأ يضعلط  افسلفلي  ريكفتلل  يمنك 

ةّيّزك وريثأت؟ هّقّحتست نم مر ة، ويمهحنا ما  ةّيّف الجاّدّ نّصّللاةع الثقا

ةّيّع  نا لإى جمةل نم التساؤتلا افلر
ُ
ا نم هذا اكشلإال احلموير، يعّرّفت ثُحب

ً
واطنلاقً

التي عستى لإى الإحاةط جبوابن اظلاهرة نم مخفلت عبأادها، ويه كالآتي:

• والص اتجلامايع، 	 فّتلاهة؟ وفيك يمنك مهف علاقتها بوسالئ اّتل ما اقلمصود با

ريكفّتل افسلفلي؟ ونكتولويجا اتلاصال، وا

• فّ«، وما ايذل 	 زي
ُ
ر الم

ّث
فّتلاهة لإى اقعلول ربع ما يُعرف بـ »المؤ لّلس ا


ات تت ّيأب آّيل

جّ هلا؟ يلعج الجماهري لبقت بها وترو

• ذقن اسنلإان نم هذا احنلادار ايقلمي؟ وهل 	
ُ
هل ما زال يف كمإان اةفسلفل نأ ت

عيطتسي اريكفتل افسلفلي نأ يُيعد توهيج الويع الجميع حنو عماني الجدوى 
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ز؟ واعلمق واتلمّي

نم  نا 
ُ
رداتُس قلطنت  هنع،  ةعّرّفتلم  ا والتساؤتلا  اطلمروح  اكشلإال  عم  وانسجاما 

ةّيّ: ةّيّ واكفلر دّدّحتان عبأاهد انلمهج فرنيتيض مرزكينيت، تضطبان سمار احبلث و

ابسلأاب  أحد  لّثّ 

تم ةتّقّ 


مؤ ةّيّم  جنو نم  هجتن 

ُ
تُ وما  فّتّلاهة  ا الأولى :ّنّإ  افلرةيض 

امزلأات  وترامك  السلوك،  يف  ازليف  وظهور  اميقل،  ظنموةم  تدهور  يف  ةّيّ  الجوهر

باظلماهر  اعلمةقي  اعلماني  ستدََبل 
ُ
تُ نيحف  اتجلاماةيع.  الروابط  كّكّفت 


و ةّيّسفنل،  ا

افلاةغر، تصبح الثقاةف مرآة فللراغ والخواء.

ةّيّ،  ةّيّلمأت وقند  افسلفلي، بما يحمهل نم طاةق  ريكفّتّل  ا الثاةين :بإكمان  افلرةيض 

نأ يُُيعد نباء انعلمى وايقلمة دالخ افلضاء الثقايف، نم خلال مواةبك ايلوّيّم وهكيكفت، 

والص  ةّيّج جتمع نيب ابُُلعد الروحي وايلقعل، سمتندة لإى احلوار، واّتّل وقتديم طراقئ علا

الوايع، واليلحتل اعلمقي.

دأوات  اتعماد  اعلمالجة  نيلعا  فترض  نتناوهلا،  التي  اظلاهرة  يقعتد  نم  واطنلاقا 

فّتّلاهة، بوهفصا  مّدّقمتها انلمهج ايليلحتل وانلمهج اقنلدي؛ كلذ ّنّأ ا دّدّحمة، يف  ةّيّ  نمهج

ةّيّف، يأ  الثقا بابلاثولويجات  يُُعرف  يّشّفتما، يمنك ردإاهجا ضمن ما 


عفلا اتجمايعا 

ا 
ً
ةّيّزم التي نتخر سجد المجتمعات اعلماصرة. ويه ظواهر تستوبج كًيكفت املأراض الر

ةّيّن، ونتبهي اقعلول  اء، قصد تصيحح اسلمارات اذله  عمقيا، ودًًقنا ّنّب
ً
قيقدا، ولاًيلحت

لإى ما اتقلزن حنوه نم خواء وتشويش.

نفغشا  يعبن نم  اذلاتي  فداعُُفنا  الموضوع؛  ذهلا  ايتخانرا  دواعف  ر  يّسّف ما  ّنّإ هذا 

ا  ّمّأ لسومهك.  يف  ر 
ّثّ
وتؤ افلأراد  ويع  تصوغ  التي  ةّيّف  الثقا تلاّوّحتل  وا ايلومي  ظبواهر 

اةل  ةّيّعق وّعّف ةّيّج وا الداعف الموضويع، بتريفط أبهمةي هذا اطلرح يف قتديم مدالخ علا

نتةجي اتسلاخدام  اكفلر نم تحمواه،  ّرّفغ 
ُ
وتُ انعلمى،  دّدّه  تُُ باتت  التي  افتلاهة  ظلماهر 

ات اتلوالص اتجلامايع. هّجّ ّصّنلم يطسّتّلحي والمو

ا

ةّيّ التي تشلغ راهننا  هقّرّطت لإى إحدى اكشلإاتلا الجوهر مُُكتن أهمةي هذا احبلث يف 

فّتّلاهة واكتساحها للواعق والمواعق لعى اسلواء، بما  ا ي  الثقايف واتجلامايع، ويه ّ�شّفت

ةّيّ. ويتأي هذا اعلمل  و يحّصّلح، وتشويهٍٍ لسللوكات اّسّل هبّبّست نم اتسنزافٍٍ ريكفتلل ا

كمحاوةل مهفل ههذ اظلاهرة يف عمهقا، وايعسل لإى ارتقاح لبس ّدّحلل منها ربع قماربة 
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قعلاةين قندية.

وقد ّمّت نباء هذا احبلث وقف ثلاةث حماور ةسيئر، جاتء لعى احنلو الآتي:

قّلعت املأر بمفاهمي: •	

ةّ التي قتوم لعيها الدراةس، وي لاّ: ليلحت افلماهمي المرزكي أو

واريكفتل  اتجلامايع،  اتلوالص  وسالئ  وانكتلولويجا،  اعلإلام  افتلاهة، 

افسلفلي، وكلذ نم لجأ بضط اطلإار افلماهيمي قنللاش.

ةّيفيكل التي تلغلغت بها قثاةف افتلاهة يف الويع الجميع، نم •	 ثاينا: تشخصي ا

نيفّ« انلشنيط لعى مخفلت انلمصّات الرقمةي. رين ازلمي
ّث
خلال ما يُعرف بـ »المؤ

قد •	 والتي  اعلميل،  اطلاعب  ذات  ةّيفسلفل  ا الحلول  نم  جمموةع  ثالثا :قتديم 

ساهم يف عإادة نتمةي الويع اتجلامايع، بما يفحظ للإسنان يقمهت وكراهتم، 
ُ
ت

قّمي  زّزع نم حضور اريكفتل الراشد واتلدريب اميكحل يف مواةهج ابعلث الر ويُ

اعلماصر.

2_مفاهيم الدراسة:

ذإ  ةّيّ واضةح،  ةّيّضرأ فماهيم ة نم  ةّيّ جاّدّ ابلديهي نأ قلطنت كّلّ رداةس لعم نم 

اق حبثنا  ّنّإ بضط افلماهمي يُُّدّع طخوة أولى حنو نباء كفر تمماكس ونمسجم. ويف ّيّس

ونصاةع  افتلاهة  يّلّجتات 

و اعلماصرة،  ةّيّف  الثقا تلاّوّحتل  ا حول  يتمحور  ايذل  هذا، 

ةتّقّ ربع وسالئ اتلوالص اتجلامايع، دزتاد احلاةج حلإاحا لإى الوقوف 

ةّيّم المؤ جّنّلو ا

ةّيّف للموضوع. نم هذا اقلطنلم، عنسمل  لّكّ اةينبل اعلمر

ش

ُ
ةّيّر التي تُ نعد افلماهمي احلمو

لعى كيكفت اعلماني اكلاةنم يف كل نم: افتلاهة، اعلإلام وانكتلولويجا، وسالئ اتلوالص 

ضمهن،  كّرّحتن  ايذل  ظّنّلري  ا اقفلأ  حتلديد  وكلذ  افسلفلي،  واريكفتل  اتجلامايع، 

وضمان وضوح الرؤية يف قماربة اكشلإال اطلمروح.

2_1 التفاهة:

نعد الرجوع لإى اعلمامج اغللوية ارتلاةيث، جند نأ معجم سلان اعلرب نبلا ظنمور 

تافِِه، يأ  ، هفو  يأ: ّلّق وّسّخ هََفت،  العفل  كبوهنا مشةقت نم  فّتّلاهة«  »ا يُُفّرّع فلظ 

ليلق الشنأ، وضئلي القعل، وحريق اقلدر. وجاء يف المعجم: »لجر تاهف القعل، يأ: 

 أريه. )انب ظنمور ج.، )د،س(، ص436(
َ

ّحّ يف هريكفت وضََعُُفَ
ُ

هليلق«، يأ نم شُ

ايقلمة،  اعندام  لعى  تدّلّ  افتلاهة،  نأ  نّيّب  يت اغللوي،  اليصأتل  هذا  نم  ا 
ً
اطنلاقً

وفراغ انعلمى، واطحناط اكفلر. فهي ليطعت منهجي نلشاط القعل وزقتيم قللدرة لعى 
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ريكفّتّل وما يُُثري الضكح ابعلثي .حفضور  مييز نيب انيصّرّل واكيكّرّل، نيب ما قحتسي ا اّتّل

بّلّطت ةيضرأ نم التيطسح، 

ا، لب ي

ً
اهف، ظكاهرة اتجماةيع أو قثاةيف، لا يّمّت ابتعاطً اّتّل

مََّعم.
ُ
والعجرةف افلاةغر، واللا نعمى المُ

وةمزأ  اعلام،  اذلوق  يف  عر�ضي  حنلادار  تمثيلا  افتلاهة  ابتعار  يمنك  هنا،  ونم 

ات دالخ مشهد قثاّيّف 
ّذّل

لّثّ اعلامل وا

مّيّقل، ويف طريةق تم مّلّ ا


رًًّيّغتا يف سُُ ةيللاد سكعت 

ّرّق ّنّأب »افتلاهة« تدّلّ 
ُ
كحتمه آيلات افلراغ واتلمهظر.  ويمننكا، يف ضوء ما قبس، نأ نُ

كلذك لعى ظهور مروز تاةهف وعصود نم يُُقلط لعيمه يف ارتلاث اعلربي »الرويبضات”؛ 

رّدّون المشهد  مهّنّكل يتص لات اكفلر ولا يصرد انعلمى،  يأ أولئك اذلين لا يمكلون مؤّهّ

مون يف الويع اعلام. )ايسلد، 2023، ص23(.
ّكّحت

وي

ةّيّ واجلاتهاد، واطخلأر نم  هفّلّ ههذ اظلاهرة، يكمن يف بييغت الجد

خ

ُ
ّنّإ طخأر ما تُ

ةّيّع   بملاالاة جما
ّثّب

هذا يف عإادة تشليك اقعلول لعى سأاس اهللإاء واسلاتزهاء، ويف 

وسالئ  باتت  الرقمي،  لّوّحتل  ا ظّلّ  ويف  اسنلإاني.  للوجود  ةّيّ  الجوهر اقلضايا  جتاه 

مّيّقل انبلاءة،  قصتي ا
ُ
ةّيّل كتلريس ههذ افتلاهة، حيث أُ ةّصّنم مثا اتلوالص اتجلامايع 

مََّعمة. وبذها 
ُ
ةّيّحطسل المُ اهف وا راتعج مروز اعلمرةف سحلاب جبأديات الضكح اّتّل

َ
وتَ

نم  زميد  حنو  الدالخ،  نم  الثقاةف  يصاةغ  علإادة  دأاة  باتت  افتلاهة  فإّنّ  انعلمى، 

اتلهجني والتعيلس.

2_2 وسائل التواصل الاجتماعي:

ا خالصا؛  لا يمنك توفيص وسالئ اتلوالص اتجلامايع بابتعارها ريخا قلطما أو ّرّش

فهي، يف اةقيقحل، دأوات حمايدة، لا حتمل يقمة يف ذاهتا، لب تستمّدّ نعماها نم طريةق 

: »وسالئ اتلوالص اتجلامايع تسيل ئًًيشا دًًيجا  اتسخداهما. وباتلايل نكمأ اقلول ّنّأ

تللوالص سكعت   سحريًًا ولا كاةثر، لب يه وةليس 
الًّا

يف حّدّ ذاهتا، وتسيل ح ولا ئًًيسا 

حنس 
ُ
أُ ذإا  ونًًمأا  كأثر حرية  اعلامل  نأ لعجت  المجتمع، ويمنك  عيرهفا  التي  تلاّوّحتل  ا

اتسخداهما”. )Hugh Brooks، 2017، ص38(

تسخدم يف فراغ، 
ُ
رّوّ اتلموانز لا يُُيغل حةقيق ّنّأ ههذ الوسالئ لا تُ ريغ ّنّأ هذا اتلص

اغلاةبل، والتي تملي  ات اتجماةيع كحتمها ذأواق الجماهري  لّعّف ضمن ديناّيّكيم
ُ
تُ لب 

طّسّلحي والآني، وهو ما  يف اغلابل لإى اسلاتهلاك اسلريع للمتحوى، واذجنلااب حنو ا

مه قثاةف افتلاهة.
ّخّ

يه وتض
ّذّغ


ُ
تُ
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مه 
ّخّ

ض
ُ
تنج اتحلموى قبدر ما تُ

ُ
ات مثل بسيفوك، كيت توك، واغتسنرام، لا تُ ّصّنم

ات موجََّةه ترعف عدد المشاهدات وافتلاعلات لعى حساب  يعد لبوهتر ربع خواّيّمزر
ُ
وتُ

يف  لّثّ 

تتم اةل  ّعّف ةّيّعج  مر اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  تصبح  وهذكا،  وانعلمى.  ايقلمة 

ريثأّتّل. عإادة نصاةع ونيعا الجمايع، وتوجيهه حنو ما هو تاهف، مثري، ولهس ا

عتمل  لا  الوسالئ  ههذ  فإن  سأرمايل،  اتصايل  نكتولوجي  قطنم  يف  مدةجم  وهنلأا 

«، يأ ما بيجتسي قطنلم اسلوق 
الًا

لعى إظهار افلأضل، لب لعى تضخمي »اكلأثر تداو

وافتلالع اظحللي، حتى لو كان لعى حساب اعلمق، والجدية، واةقيقحل.

صال:
ّ
2_3 تكنولوجيا الاتّ

لا يمنك اّرّطتلق لإى وسالئ اتلوالص اتجلامايع دون اعلودة لإى اهفلموم الجوهري 

ابتعارها  يمنك  التي  اتلاصال  نكتولويجا  هفموم  وهو  آيلاهتا،  يّذّغ 


وي هكّرّحا  ي ايذل 

»جمموةع نم اينقتلات أو ادلأوات أو الوسالئ أو امظنل المخةفلت التي يمت توظهفيا 

أو  الجماهيري  يراد توهليص، سواء ربع اتلاصال  ايذل  أو اتحلموى  علمالجة المضمون 

الشخ�صي أو ايظنتلمي أو الجميع أو الوسََطي، وتشمل عمالجة ايبلانات والعلمومات 

جبمعي كشأاهلا: اتكلموبة، اسلمموةع، المرةيئ، أو ابطلموةع”. )افلار، 2014، ص102(

عّبّ لقن  ى مر ّدّعتت تها  ضح نأ نكتولويجا اتلاصال ّمّهم يّتّ اعتلريف،  نم خلال هذا 

ةهّجّ  زّفّحمة تلضخيمه، ومو هلّثّا كزهجأة صاةعن للمتحوى، 

للملعوةم، لإى همام خأرى تم

طلريةق ابقتساهل. حيث هنإا الويسط ايذل يرمس ةغيص الرساةل طبريةق تتما�شى عم 

قطنم »انلاتشار« وسيل بالضرورة عم ما يتما�شى عم قطنم »ايقلمة.”

وهيلع، فإن ههذ انكتلولويجا، قبدر ما تأاحت فللرد كمإانات اريبعتل، قفد ساهمت 

تسخدم كتلريس »اتقصاد 
ُ
أيضا يف تريسخ ةعزن اطسلحي واظحللي، بخاةص نعدما تُ

وهُُنا  جّنّلاح.  وا ةقيقحلل  يعمارا  واتلماعبات  الإعجابات  عدد  يصبح  حيث  انلاتباه«، 

ات والسلوكات، خصوصا نعد  يعد هندةس اذلهّيّن
ُ
ةّيّفخ تُ لّخّ الخوايمزرات قكوة 


تتد

فّتّلاهة مهنلأ يقتفرون  مههّجّ انكتلولويجا حنو ا و
ُ
هّظّلور، واذلين تُ


أولئك اهلموونيس با

قكوة  اتلاصال  نكتولويجا  زربت  ايسلاق،  هذا  يف  اعلمقي.   ريكفّتّل  وا قّنّلد  ا دأوات  لإى 

سمالءتها  تسيديع  ما  هيف،  مّكّحتل 


وا الجميع  الويع  تشليك  أوتار  لعى  بعلت  قثاةيف 

يفسلفا وخألايقا.
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2_4 التفكير الفلسفي:

قد يتسالء اقلارئ: ما ايذل يربط اريكفتل افسلفلي بمفاهمي بتدو للوهةل الأولى 

سيلأ  اتلاصال؟  ونكتولويجا  اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  كمهفومي  صرةف،  ةينقت 

هذان المجانلا نم اتخصاص اعلإلام وايلمديا؟

يف  افسلفلي  اريكفتل  لّثّ مدخلا مهفل وظةفي 

يُُم يف حّدّ ذاهت  ّنّإ طرح هذا اسلؤال 

ةقلخأب  لب  اتلاصال،  دأوات  مهفب  قفط  قّلّعتت 

 لا  فاةلأسلم  اعلماصرة؛  ايسلاقات 

سيئر  ربكامغيد  اةفسلفل  هظتر  وهنا  اسنلإاني.  الويع  يف  ثأرها  وتوهيج  اتسخداماهتا 

هجتن 
ُ
تُ ما  مهفل  اللازم  قّنّلدي  وا افلماهيمي  اطلإار  ر 

ّفّ
تو هنلأا  انغتسلااء هنع،  يمنك  لا 

»انلمط  كلذ  افسلفلي  اريكفتل  يُُّدّع  ذإ  ولسوكات؛  مّيّق،   مروز،  نم  الوسائط  ههذ 

دّرّ” )انلشار، 2013، ص19( اقلامئ لعى جمةل نم اهلمارات ايلعلا كـالشك،  ايلقعل المج

الدهشة، التساؤل، اليلحتل، احلوار، اقنلد، واقتسلالاةيل، باضلإاةف لإى اقلدرة لعى 

استشراف البقتسلم. )انلشار،2013، ص9( 

نباء لعى كلذ، فإن الواعق لا يمنك هرييست بملزع نع اريكفتل افسلفلي، ّنّلأ هذا 

هسّرّكا 
ُ
تُ التي  ةّيّ  ايقلم اقلازنلاات  مواةهج  نم  اسنلإان  نّكّ 


م

ُ
تُ ةّيّن  ذه ة  ّوّق هو  اريخلأ 

ةّيّ .فبفضهل، يمننكا اتلمييز نيب ما هو عابر وما هو دامئ، نيب ما  فّتّلاهة الرقم قثاةف ا

يُُثري انلاتباه ةظحل وما يُُرين اكفلر عُُمرا.

يعد ابتعلاار 
ُ
ةّيّن تُ وذهلا، فإّنّ حضور اةفسلفل يف افلضاء الرقمي، بات ضرورة سنإا

امهفل،  كمان  الإعجاب  هيف  يُُّرّكس  نمز  يف  اسلماةلء  لعى  وقللدرة  ويقللمة،  لقعلل، 

ريكفّتّل. واتلصقيف بدلا نم ا

وقند،  ليلحت  وستاؤل،  ّكّش  نم  ـ  افسلفلي  اريكفتل  لعيها  ينهض  التي  اهلمارات  ّنّإ 

حوار واقتسلاةيل واستشراف ـ ةليفك بإخراج القعل نم سمتعقنات افتلاهة، وعإاهتد 

لإى  وتدعوه  اد،  اّيّقنلا طخورة  لإى  القعل  هبن 
ُ
تُ الريشد. فهي همارات  افِِلكري  لإى سماهر 

دّرّجم استهلاك فللراغ. فرض ما يُُروََّج هل بوهفص حةقيق، نيبما هو 

لّمّأتل، واعفنلاال بدل امهفل،  وجتدر اشلإارة ّنّأ اعلامل ايذل يُُّرّكس اسلرةع بدل ا

ةّيّق  استبا ومماةسر  قماوةم،  لعف  افسلفتل  هيف  يصبح  الويع،  بدل  واسلاتهلاك 

قاس 
ُ
تُ ما  قبدر  لاإ  بايقلمة  فرتعي  لا  قرمّيّ  ليس  مأام  اسنلإان  كراةم  لعى  فحللاظ 
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باللايك والمشاهدة.

حترس  ةّيّد،  وجو ضرورة  ايلوم  هو  افسلفلي،  ريكفّتّل  ا نإ  اقلول  يُُمنك  هنا،  نم 

ة الرفض، وفضةلي اتلمييز، يف نمز بات سياوي نيب اتلاهف  انعلمى، وتمنح للإسنان ّوّق

واعلمقي بمقطن افتلالع وسيل بمقطن القعل.

3_التحوّّلات الثقافيّّة الراهنة: من صناعة التفكير إلى صناعة التفاهة

ر، 
ّكّفأ

“نأا  ّنّإ المأتلم يف ترةبيك الثقاةف الراهةن يُُدكر ّنّأ قموةل ديكاتر الشريهة 

فََتََ بريق اريكفتل اقعللاني لصالح 
َ

رّبّعت نع روح اعلصر. قفد خَ عُُد 
َ
نذإ نأا موجود ”مل تَ

نبى لعى اهظلور لا لعى امهفل، ولعى افتلالع لا لعى المأتل.
ُ
نأماط نم الوجود تُ

بات  الإعجابات،  عبدد  اريثأتل  ويُُقاس  اتلمانيعب،  عبدد  ايقلمة  هيف  قاس 
ُ
تُ نٍٍمز  يف 

ي  اريكفتل بوهفص »ةلسلس نم انلشاطات التي يقوم بها القعل حنيما يضّرّعت لمثري حّ�سّ

أو كفري« )انلشار،2013، ص 11( حملا يقثلا، وهجمودا لا يقلى اقتلدير، نم طرف 

بّلّطت تريكزا، ويعا، وربصا عمريفا، وهذا، يتنافى عم 

الجماهري اعلماصرة، كون اريكفتل ي

ةحئلا مُُينتقات »تجممعات اةظحلل« يف الوتق احلايل، كوهنا قتوم لعى بمادئ همووةس 

يكرّتّلز 

ات الجديدة واسلريةع، دون ليلحت يطعماهتا أو ا نكّتّلولوّيّج ةّيّنقّتّل وا  بادلأاة وا

»اتلخمة  نتةجي  بايعلإاء  تشعر  اذلأهان  صاتر  قفد  سراهلئا،  حتمهل  ما  لعى  عبمق 

ي دون هضم. ةّيّ« وافلإراط يف اّقّلتل الرقم

ا  نّمّع وّمّع وهذا ما أوعق اسنلإان اعلماصر يف بقضة ارتغلااب نع ذاهت وارتغلااب 

لإى  يلنزقل  يعت، 
ُ
المُ هّقّشا   يف  هسفن  لإى  هيرب  بات  ارتغلااب  هذا  ونتةجي  حوهل،  يدور 

يعس حمموم حنو اهظلور، ولو كان هذا اهظلور خواءًً. امهلم نأ يكون مريئا، تمداولا، 

موجودا يف واةهج الشاةش، حتى ولو اقتفد لكل ما يلعج الوجود ذا زغمى )ظهور نم 

لجأ اهظلور(.

الثقاةيف  اةينبل  يف  يرذج  لّوّحت   هو  ايلوم  يعنشه  ما  نلا ّنّأ  ى  يتّدّب هذا،  ولعى 

جوم 
ُ
»نُ ّرّكس 

ُ
تُ قثاةف  لإى  رين، 

ّكّفلم
ا م  ّرّك

ُ
وتُ اكفلر  تصعن  قثاةف  نم  للمتجمعات: 

هّنّإا  ر. 
ّكّف

قّمّع، يُُضكح ولا يُُ يلع نم نأش نم يََستكله ولا يُُتنج، يثري ولا يُُ
ُ
افتلاهة«، وتُ

سََوََّق افتلاهة بوهفصا جتنما قرميا مُُغريا، ويُُعاد تدوير 
ُ
ب، حيث تُ

َ
لَّع

ُ
المُ قثاةف افلراغ 

لا  أظهر«  »نأا  لإى  ر« 
ّكّفأ

 »نأا  نم  لّوّحتل  ا هذا  فصار  عشبي.  بإداع  هّنّأ 

 لعى  اذتبلاال 
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س  ّدّق
ُ
وتُ ادلأاة،  هّلّ 


ؤ

ُ
تُ يفنصل نع ةعيبط المجتمعات اسلاتهلاةيك اعلماصرة، كلت التي 

فرط يف استهلاك انكتلولويجات.
ُ
اةينقتل، وتُ

قلد ساهمت ينقتات اعلإلام اعلماصر يف عإادة تشليك الويع الجميع، نم خلال 

تريسخ هيمةن الصورة واعلإلان والدعاية بوهفصا دأوات ترويج وهلإاء تخابط عأماق 

اهظلور.  يف  الرةبغ  وستتثري  انيعل  غتوي  واغلمريات،  غاطلات 
ُ
المُ ةغلب  ابلانطي  القعل 

ّقّلتم  نم  اسنلإان  حتويل  يف  الوسالئ  ههذ  نجتح  وجاةبذ،  مدروةس  بفاحرتاةيف 

للمنعى لإى سمتكله للصورة.

رّوّطت الوسائط الرقمةي، اتلقتن الصورة نم كوهنا تمثيلا سانكا لإى يفديوهات  وعم 

ّرّكس افتلاهة كمتحوى سائد، يمت تداوهل كبثاةف ربع نمصات 
ُ
تنج افلرةج، وتُ

ُ
حتمرةك تُ

اتلوالص، نم كيت توك لإى اغتسنرام، ونم بسيفوك لإى يويتوب وريغها.

بما  يُُقاس  لا  الوجود  وضمن هذا ايسلاق، حدث اقنلاب حقيقي يف اميقل: بصأح 

لّوّحت احتلصلي الثقايف نم تمرين  يُُصوََّر.  بما  لب  يُُتََنج،  بما  لا  يُُرََعض؛  بما  لب  ر، 
َ

يُُكَّف

لعى امهفل وابلإداع، لإى تمرين لعى اقتلاط افليسلي (Selfie)، ومراكمة المشاهدات، 

وحصد افتلاعلات.

وهدت؟”، مك صورة يل انتشرت؟، 
ُ

ة شُ مل عُُيد اسلؤال”ما ايذل عأرهف؟”، لب”مك ّرّم

لّثّ ذاهت اةليصلأ، قبدر 

، سنإان لا يُُم ٍ

ر بإسنان مُُؤدٍّ�
ّكّفلم

وهذكا ّمّت استبدال اسنلإان ا

ستكله بصريا.
ُ
هلّثّا كما يبج نأ تُ


ما يُُم

لعف  بات  الجديدة،  ةّيّ  ايقلم اظنلموةم  ههذ  ةّيّك  اسلاتهلا الجماهري  تّنّبت 

 نأ  عبد 

لّمّأت يف أحوال اذلات والمجتمع، عفلا زمعجا  اريكفتل، بما يحمهل نم عإمال لقعلل و

دّدّه ةعتم اغنلاماس يف اعتسلاراض. فالمجتمعات اعلماصرة، ويه تجممعات  لب مُُربكا، يُُ

ر، نذإ نأا 
ّكّفأ

هلّثّا ذللات لعى »نأا 

عُُد ستتند يف تم

َ
انكتلولويجا والثورات الرقمةي، مل تَ

 Je Selfie»موجود«، لب لعى ةغيص جديدة كأثر ازنياحا“ :نأا أوفليسي، نذإ نأا موجود

.)Donc Je Suis)

ةّيّسن  ةّيّن افلر ةلّلّحلم اسفنلا

لّوّحتل يف قطنم الوجود الرقمي نتاوهتل ابلاحثة وا هذا ا

مصلطح  ّنّأ  لإى   2019 عام  الصارد  تكابها  يف  تشري  حيث   ،Elsa Godart غودار  زلإا 

دة. ف ـ(Self)نعتي »اسفنل«، وكلنها  ةّيّج ّقّعم (Selfie) سيل بريئا، لب يحمل ةللاد طنأولو
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شري أيضا، يف يساق اعتسلامال الرقمي، لإى »اذلات اةلزعنلم«، يأ »نأا وحدي«، نيبما 
ُ
تُ

افليسلي،  ّنّأ  غودار  وتوضح  ةّيّسج.  نر عاةيفط  ةسلم   )-ie) ةّيّم  اعلا اللاحةق  ضفي 
ُ
تُ

وجودية  وةليس  بصأح  ما 
ّنّإ
و شخصةي،  صورة  دّرّجم   عُُيد  مل  الرقمةي،  الثورة  فبضل 

)غودار،  الرقمي.  انمزل  دالخ  باحلضور  اسفنل  ونقإاع  الآخر،  مأام  اذلات  بثلإات 

احلضور  نصاةع  لإى  يقود  ايذل  ابلصري  الوجود  لعى  ليلد  هفو  2019،ص26( 

اطسلحي.

تشليك  بإعادة  فتكت  مل  ةّيّج  انكتلولو الثورة  ّنّأ  نّيّب  يت م،  ّدّقت ما  خلال  نم 

دأواهتا  رت 
ّخّ

ذاهت، حيث س الويع  تشليك  أعادت  لب  والوسائط،  اعلاةم  افلضاءات 

ذغتلية قثاةف »افليسلي« بوهفصا رًًيبعتا يويما نع هوس اهظلور وتشيؤ اذلات. فصار 

فّتّلالع. دّدّجت كّلّ ةظحل، ويخبو باقنضاء ا رّوّ يُُلثبت وجودا قرميا هشًًّا، ي اسنلإان يُُص

علاةق  ةّيّس:  اسلأا اعللاقات  ظنموةم  يف  ينبوي  اهتزاز  لإى  لّوّحتل  ا هذا  ى  ّدّأ وقد 

الجوهرية  افلماهمي  باتت  ذإ  وبيقمه.  وبمقتعداهت،  عباهلم،  ّمّث   ،
الًا

أو ذباهت  اسنلإان 

اللانعمى،  قثاةف  ستودها  يبئة  يف  غريةب  ايلوم  بتدو  لّمّأتل،  وا وانيقيل،  كالثبات، 

ةّيّعت اعلابرة.
ُ
واللاينيق، واةظحلل المُ

يه  الصورة  فيها  باتت  تجممعات  نم  ظتننر  نأ  يمنك  هنا يُُطرح ستاؤل هام: ماذا 

يهمةن، واتحلموى ابلصري هو ايعلمار الأوحد مهفلل واريثأتل؟
ُ
اةغلل المُ

يف  هنكل  اعبلض،  نيع  يف  بريئا  وربما  ترفييها،  طيسبا،  ظاهره،  يف  املأر،  يبدو  قد 

اعلمق عبأد ما يكون نع اربلاءة. هذهف ايفلديوهات، الصور، واتحلمويات »الخةفيف« 

 باتسمرار لعى نمصات اتلوالص، لا عتمل قفط لعى ةيلست اقعلول، لب قتوم 
ّثّ

ب
ُ
التي تُ

بإعادة تشهليكا ضمن مشروع ريغ نلعم لـ«ايهلمةن انلاعمة.«

لا  اللاويع،  لعى  راهن 
ُ
تُ بهدوء، وتمّرّ سبرةع،  مارََس 

ُ
تُ هّنّإا يساةس جديدة للإهلاء، 

لعى انتقلااع، وستتثمر يف اكتلرار لا يف انقلإاع. بذها انعلمى، جند ّنّأ الصورة سكعت 

ما  قبدر  ر 
ّكّف

يُُ لا  اسنلإان  نم  نمطا  تلخقل  مها،  صّمّ
ُ
وتُ ههّجّا  و

ُ
وتُ المجتمع،  تلاّوّحت 

رّرّك. لّلّح قبدر ما يُُ

يُُشاهِِد، ولا يُُ

بّجّ واقلقل: فيك يمنك  وهذا ما يدنعفا لإى عإادة طرح سؤال ءيلم نع آخره باتلع

لإى  لّوّحت  ي نأ  اهلافت،  شاةش  لعى  صأانعبا  حتكريك  ا،  وفعوّيّ طيسبا  يبدو  لموفق 
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تلاّوّحت رذجية يف علانتقا ذبوانتا وبالآخرين؟ ةّلّ لعى 

علاةم دا

ـ كأثر نم  ـ كـابعلث اتسلممر بشاةش اهلافت اذلكي  قلد تحبصأ مماسرات يوةيم 

مكس نبا نم حيث لا نشعر، 
ُ
يعد نصاةع ونيعا بصمت، وتُ

ُ
هّنّإا مماةسر تُ دّرّجم عادة؛ 

ةعّيّط  نّنّأا نحبصأا ةبعل 

نّصّتما دون قماوةم، أو كما لو  كما لو نأ الواعق ارتفلاا�ضي ا

رة زلإا غودار ههذ احلاةل 
ّكّف


ُ
نيب يدي هذا الجهاز ايذل حنمهل: اسلمافترون. تصف المُ

دّرّجم لعف   لإى نأ ما هربتعن 
ً
هّنّكلا ةقلقم أيضًًا«، مشةًري ةقّوّ... و هّنّإا حةقيق مش قبوهلا: »

علاةق  يصاةغ  يُُيعد  افلردية،  ارلإادة  لعى  ناعما  استيلاءًً  باهنط  يف  يُُخفي  برءي  يومي 

اسنلإان بانمزل، باذلات، وبالآخر. )غودار، 2019،ص27_28(

يُُربتع  قعونلا،  لعى  ارتفلاا�ضي  اعلامل  هيمةن  حدهث 
ُ
تُ ايذل  اقلقلم  التشويق  هذا 

فّقّ والمأتل. قفد بات نم الضروير سماةلء: فيك 

ةّيّفسلف، تستوبج اتلو فماةقر 

م  ّدّقت ايسلاق،  هذا  يف  هسفن؟  الواعق  نم  واةيعق  كأثر  واعق  لإى  »ارتفلاا�ضي«  لّوّحت 

_ صورة  ةّيّسن جاكنيل روس تشخيصا قيقدا ذهلا الوعض حني قتول: » اّلّكل رة افلر
ّكّفلم

ا

التي  رةع  اّسّل ّنّإ  عنها.  غّتّلا�ضي  ا يمنك  مُُةلذتب، لا  نكت  همما  اةقيقحل،  ندّدّهيا: وههذ 

اب  وّيّغ ةّيّن  اجيهلا ةّيّ،  هّشّلو


ا زةع 
ّنّل
ا عّجّ  ش

ُ
تُ ا  جماهّيّري انتشارا  ةّمّ  خا رّوّص   بها  نتتشر 

رّوّطّتّلات   ورة، وههذ ا ة اّصّل  ّوّقب
الّاإ

ابُُلعد، فاحلواثد ويف آخر اطلماف، لا لبتغ الوجود 

عاصر، 2001،ص129( 
ُ
ةقّمّع«. )روس، اكفلر اخلألاقي المُ

ُ
هِِسم يف فإراغ العلمومات المُ

ُ
تُ

لعى  الأوحد  احلامك  هو  الصورة  قطنم  بصأح  فيك  ةّقّ 

بد كّكّف 


يُُ ليلحّتّل  ا هذا 

ختصر اجتلربة 
ُ
ثري. وهذكا تُ

ُ
ليلحّتّل، لب تُ ريسفّتّل وا الويع الجميع: صورة يعبدة نع ا

اقنلدية  اسلماةف  فيها  غلى 
ُ
تُ عاةلج،  ةيحطس،  اعفناةيل،  اجتساةب  يف  هّلّا 


ك اسنلإاةين 

مرير. واكفلرية، ويُُستدََبل فيها اريكفتل باّتّل

ورة  رزكتة لعى عامل اّصّل
ُ
اهن المُ ّنّإ ما شأاتر هيلإ روس يف هليلحتا لأحوال اعلصر اّرّل

قعول  كتوين  يف  ساهم  ا  ّمّم هّلّلو« 

و«ا »اهلو«  نشاط  زّزّع   قد  ةّيّض  ارتفلاا المواعق  يف 

ى لإى  ةّيّد وهذا ما ّدّأ اد وراء ايهللمات واغلمريات الما فّتّلاهة واّيّقنلا  ا
الّاإ

ةّيّحطس لا هتوى 

نيفّيّز«.
ُ
رين المُ

ّثّ
ى ب«المؤ ظهور ما ّمّسي

يّّزفون: »أنا تافه، إذن أنا موجود”
ُ
رون المُ

ّ
4_المؤثّ

ةّيّف اعلماصرة، اقنتعتها الجماهري  فّتّلاهة لإى ما يُُشهب ايقعلدة الثقا تلّوّحت ا عبد نأ 
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انتشرت  وهذكا،  ةّيّض.  ارتفلاا اعلوامل  لعى  بإمداهنا   
ً
مدفوةًع لقعلل،  عابر  بشفٍٍغ 

عرض مأام اتلمانيعب بلا 
ُ
ات فاةغر، تُ قثاةف “اتلمثلي الدامئ ذللات”، ربع ارتلويج يلوّيّم

مضمون، بلا رؤية، بلا عمق.

يُُّرّكس  ما 
ّنّإ
و ويعا،  يُُتنج  ولا  عمرةف،  يُُرامك  لا  هنأ  يف  انلمط  هذا  طخورة  وكتمن 

ات، وابلماةغل يف عرض اغلمريات،  نمطا استهلايكا يحطسا، يلعج نم افتلاخر بالماّيّد

يف  يه  نيبما  اعزلموةم،  »ايقلمة«  نم   
الًا

كشأا للخصويصات،  المر�ضي  واعتسلاراض 

فّيّز لا يُُتنج تحموى، 
ُ
ر المُ

ّثّ
، وهتشمٌٌي طبيء للويع. حيث ّنّأ المؤ جوهرها تخديرٌٌ جماّيّع

الوجود  لعى  انلاتشار،  لعى  افتلالع،  لعى  حيلصل  »اللاتحموى«،  تدوير  يُُيعد  لب 

الريزم... يلصرخ يف صمتٍٍ قرمي: “أنا تافه، إذن أنا موجود.”

اتلوالص  وسالئ  مشهد  رّدّ  تتص التي  المؤثرة«  ات  »الشخصّيّ ههذ  تقلأ  قلد 

وعّرّش  الواعق  احتضنها  حتى  ارتفلاا�ضي،  افلضاء  رحم  يف  افتلاهة  ءبعب  اتجلامايع 

هلا بأواهب، فصار ما كان يُُظنر هيلإ يوما كمتحوى هيلز عابر، صار نموجذا يُُذتحى، 

ريثأّتّل. جّنّلاح وا يلقّتّلد، ويقماسا يُُتعمد يف مييقت ا ولسوكا سيتهوي ا

والويع،  اسلمؤوةيل  يغاب  ظماهر  ونم  ةّيّك،  لسو اتخلاتلا  نم  ايلوم  عنايهن  وما 

ما هو لاإ اكعناس بماشر ذهلا اقتنلاال اسلسل والخريط نم ارتفلاا�ضي لإى الوايعق، 

هة  ةّيّز، قبدر ما تحبصأ مصاعن ميقل مشّوّ ات الرقمةي عوامل موا حيث مل عتد اّصّنلم

ولسوكات هجةني.

اذلين  أولئك  بةيح،  اّرّل المصالح  أصحاب  لصالح  مُُكبرا  اعلمرةك  حُُسِِمت  قلد 

ردأكوا بارًًكا قدرة الصورة لعى تشليك الويع الجميع، واستثمروا يف هشاةش اقعلول 

حوهلا   
ّفّتلت

 التي  انلاعمة  ايهلمةن  ةعيبط  ولا  اةبعلل  حجم  درِِك 
ُ
تُ مل  التي  اةيحطسل 

بخيوط ةعملا، كلنها خاةقن.

ريغ ّنّأ ههذ اعبتلات، التي قد بتدو عبللض حمض ترهيف عابر أو لسوك اتجمايع 

عايد، مل تمّرّ دون ثأر عمقي يف ةينب الويع الجميع. قفد ساهمت، لعى حنو متساعر 

يلّمّأتل واسلاتشرايف، ايذل كان يُُتيح ذللات نأ  لّيّ نم مضموهن ا ومضمر، يف فتريغ اتلمخ

ملحت، نأ ستالئ، نأ جتتاوز واهعقا.

ارتفاةيض  بماشر قحلاقئ  طسحّيّ  ردإاك  هّلّحم 

يلّمّأتل، حّلّ  ا ابُُلعد  وبدلا نم هذا 
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ات يف لكش 
ّذّل

ا تنج واعقا مُُشوََّها، واعًًقا ينمو لعى هامش 
ُ
تُ لا ميقتست لاإ ربع صور 

)غودار،  ات. 
ّذّل

ا حةقيق  نع  ابخلإار  نع  ابُُلعد  كّلّ  يعبدة  ةّيّض،  عر اتسيهامات 

2019،ص 12( 

ذوات  هيّذّغا 



ُ
تُ ناعمة،  عكدوى  انلاتشار  يف  فّيّز 

ُ
المُ اريثأتل  بدأ  اقلطنلم،  هذا  ونم 

نأ  اعلدوى  ههذ  تثبل  وما  الآخرين.  مرايا  يف  وجودها  بثإات  نع  حبتث  تاةهئ،  ةّشّ، 


ه

ةّيّنقتب عاةيل،   الوهم 
ّثّ

ات اتلوالص اتجلامايع، حيث يُُب وجدت تربة خصةب لعى ّصّنم

ةّيّ باهظلمر. ودالخ ههذ اتلماهات، وُُلد  ستبدل الماه
ُ
مّيّقل، وتُ فّتّلاهات نعاوين ا زاحم ا

ُ
وتُ

الخفاء،  يف  الخواء  ويعانون  انلعل،  يف  اةبيهل  عّدّون  ي اهفون”،  اّتّل »اعلملاء  نم  ليج 

وخراب  اكلراةم  قنأاض  لعى  ولو  ثمن،  ّيّأب  ةّيّم،  جّنّلو ا فلخ  مََرََ�ّيّض  بنمٍٍه  يركضون 

ةّيّن. ات اسنلإا
ّذّل

ا

ةّيّد،  ية افلر عّدّلااء افلمرط باّرّحل وّلّعل ما طعأى هذهل اظلاهرة رذجها اعلمقي هو ا

ةّيّ للمتجمعات  اةينبل ايقلم تنّكّ نم نخر 


ةّيّع، تم وجما ةّيّد  فر واعيبطتل عم نرةيسج 

 
ً
غربةً يدزاد  جوهرها  نيبما  واةهج،  دّرّج  مُُ ةّيّن  اسنلإا ات 

ّذّل
ا صاتر  حتى  اعلماصرة، 

هًًّوّا. وتش

دّرّجم موةج عابرة، تخّصّ فئة هامشةي نم  هّنّأا  يف بداياهتا، بدت ههذ اظلاهرة وك

ةّصّنم بديةل بثلإات اذلات دون نعاء  اعلامل الرقمي  يف  اذلين وجدوا  اقفلراء كفريا، 

يُُكذر. ريغ ّنّأ املأور ما تثبل نأ خرتج نع هذا اطلإار، لتُُصبح يتارًًا كاسحا، يتجاح 

ى صار المرء يشهد، يف كّلّ كمان، عصودًًا متساعًًرا  افلضاء اعلاّيّلم سبرةع ذمهةل، حّتّ

قلواعد جديدة قتوم لعى الرداءة واطحنلااط ايعلماير. )دونو، ظنام افتلاهة، 2020، 

ص14(

شت  بّيّغ ادلأاء الرعيف، وهُُّمّ وعم هذا الصعود، تدهوتر بلطتمات الجودة اعلاةيل، و

ات،  ّيّّدّحّتّل  احة نم ا اء، وتلخ اّسّل ةّطّحنلم وعِِبأد اّفّكلأ

مّيّقل وبرتز اذلأواق ا ظنمومات ا

اكفلرية،  البساةط  وذوي  والجاهنيل  انيهف  اّتّل نم  كاةلم  شريةح  كلذ  ثإر  دت  فتّيّس

)14 2020،ص  فّتّلاهة،  ا ظنام  )دونو،  بالنهاية.  اسلوق  غأراض  لخدةم  كلذ  وكّلّ 

باهكرا الجماهري 
ُ
فّتّلاهة، وتُ دّرّلاءة وا مة، قتودها ا

ّظّنم
نّنّإا ايلوم يعنش وسط فو�ضى 




جّوّ  فعبوية قاةلت. قلد صار اعلإلام، هعرذأب اعتلمددة، خامدا عيطما سلوق افتلاهة، ير
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ذتحى. يف ظّلّ هذا 
ُ
هّنّأا قمم تُ ةّيّحطس ك ق نماجذ  ةّلّحنلم، ويّوّس


ية واكفلأار ا ّدّرت

ُ
علّسّلل المُ

ذاهت  اّنّفل  بيصأ  ى  حّتّ اذلأواق،  وتلبذ  اقنلد،  روح  وتلاتش  ابلإداع،  قن 
ُ

خُ المشهد، 

بات  والدهشة،  سللمو   
الًا

جما اّنّفل  يكون  نأ  نم  وبدلا  واطحنلااط.  ايلموةع  ى  ّمّحب

سمرحا فللراغ اخزلمرف.

جون  منمه  اعلماصرين،  رين 
ّكّفلم

ا نم  عدد  الخريط  لّوّحتل  ا هذا  نعد  فّقّ 

تو وقد 

كّكّف هشاةش اعللاقات يف احلداةث 


لّلّ طسوة الصورة، وباومان ايذل 

بورديار ايذل ح

 ” Leالرءيد ّنّفلل  الجديد  “اعلصر  تكاهب  صّصّخ   ايذل  بيلوفتكسي  وليج  اسلاةلئ، 

ةّيّل. يف هذا اقلمام، يُُيعد بيلوفتكسي   nouvel âge du kitschمهفل ههذ ايلموةع الجما

توظفي هفموم ايكلتش كما صاهغ اكلابت التشكيي/افلرن�سي يملان كونديرا، بوهفص: 

»موفق ذاك ايذل يوّدّ نأ يبلج اظنلأار وينال إعجاب ربكأ عدد نم انلاس يأب ثمن، 

هنإ ترجمة بلاهة اكفلأار الجاهزة لإى ةغل الجمال والوجدان«. )دونو، ظنام افتلاهة، 

2020، ص62( 

اّنّفل  ةمزأ  يف  أونعقا  قد  اّنّفل  بلبوس  اعفلأال  ودراءة  اكفلأار  بلاهة  فيلغت  ّنّإ 

 للتسامي أو ناذفة 
ً
يوف نم كّلّ جابن. فما عاد اّنّفل دأاةً اعلماصر، ايذل حاصرهت اّزّل

هّوّ هب اةقيقحل،  ش
ُ
لّمّج هب القُُبح وتُ

ُ
لعى اسنلإان، لب بصأح سلاحا ناعما بيد افتلاهة، تُ

وكّلّ كلذ تحت رذيةع ابلإداع أو الجمال.

خّدّرون هجدا يف ستويق  رون ازلميفون« أوضح مثال لعى كلذ، ذإ لا ي
ّثّ
م »المؤ وقد ّدّق

اعلإلام  وسالئ  نيّلّغتسم 

 مثايلا،  بيلدو  الواعق  وزتيفي  حياة،  نمط  هنأ  لعى  ابقلح 

وابلماةغل  اذكلب  نم  يخلو  لا  ايلوةيم،  يحلامهت  زافئ  علرض  ات  كمّصّن الجديدة 

اجتلارة  »فسراء  كبومهن:  رين 
ّثّ
المؤ هؤءلا  بيلوفتكسي  ليج  يصِِف  ذهلا،  عّنّ.  ص واّتّل

اتلوالص دلأاء وظافئ عداةيئ  بمه ربع مواعق  ّمّتت اعتسلااةن  ذإ  الرقمي”،  اعلصر  يف 

ةّيّل نع حيامهت:  لّثّ يف ارتلويج علسل وجتنمات، نم خلال عرض صور مثا

هة، تتم مُُمّوّ

نمالز فاخرة، جإازات حاةلم، وبجات مُُةنقت، وجوه باسمة يف اةعيبطل أو لعى شاطئ 

خاوٍٍ  هنكل  عنّصّل،  ا نقتم  استهلاكي  مشهد  يف  ةّقّ... 

بد قرميًًا  لّدّع  مُُ �شيء  وكّلّ  احبلر، 

ةّيّقيق. ّنّإ ما يقوم هب هؤءلا، كما يشري بيلوفتكسي، يدلخ يف  ةّيّن ح نم ّيّأ يقمة سنإا

هلّوّح لإى دأاة  ، وي بّكّ، يُُفرغ اّنّفل نم بُُعده اّيّلمأتل


ر
ُ
عامل الدعاية، والخداع ابلصرّيّ المُ

 (Gilles Lipovetsky, 2021 , p249).ترويةيج ةيحطس
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رون ربع وسالئ 
ّثّ
جّوّ هلا المؤ ةّيّئ واظلماهر المصةعنط التي ير ّنّإ ههذ اعلروض اغلإرا

وانيسحتلات  ةّيّنقتل  ا باعتلديلات  عفممة  وقماعط  صور  يف  ى 
ّلّجتت

 والتي  اتلوالص، 

 . مر�ّيّض بشفغ  اتلماعبون  وراهء  يهلث  ضخما،  جماهيًًريا  وهما  تعنص  قد  ةّيّ،  ابلصر

هّنّأا لا  ةّيّعتلم، مغر  ةّعّ باعسلادة وا ةّيّل« التي بتدو مُُش اّلّكل يطمع يف كلت »ايحلاة المثا

عتدو نأ كتون مشهدا تمثيًًليا عايل اتنلإاج.

بسموق: ذبتير فمرط، توق  ريغ  استهلاكي  لإى يلغان  ى  هذا انلابهار الجماهيري ّدّأ

لقعلل  منهجي  جتويع  قمالب  احلواس،  بشإاع  حنو  جماّيّع  وهروب  للانتقاء،  همووس 

تخفلت  لا  صِِرةف،  ةّيّك  استهلا كانئات  لإى  اعلماصرة  الجماهري  تلّوّحت   وبذها،  وح.  واّرّل

بانتهاء  والوجداةين  اكفلرية  صلاحيتها  تنتهي  ذإ  ستتهكلها،  التي  جتنات 
ُ
المُ نع  كثريا 

صلاحةي المواد اعلمروةض مأاهما. قلد اتقلزن نم قمام اذلات افلاةلع لإى حاةل ا�لشيء 

ستهلِِك يف آن.
ُ
ك والمُ

َ
ستلَه

ُ
المُ

اسنلإان  ونإ اتسمّرّ هذا اسلمار ابعلثي دون قماوةم، فالمآل سيل سوى استبدال 

يُُشهب احتنلاار  هسفنب دون ويع، ربع ما  بالآةل، لب سأوأ نم كلذ: تِِفيسك اسنلإان 

القعل،  تخدير  حةقل  اتكمتل  قد  الريزم جبرعات افتلاهة اتلمواةلص، آذناك، كتون 

ترى  ولا  ذاهتا،  يعت  لا  مُُةجمرب  كانئات  لإى  البشرية  تلّوّحت  و الويع،  شرارة  واتأفطن 

خفي وراءها خواء وجوديا مربعا.
ُ
 نم بقث صورة براةق، تُ

الّاإ
اعلامل 

حترير  لإى  يؤيد  مل  وطسوهتا  الآةل  فنوذ  نأ  ينيقا  يدكر  عالق  كل  فإن  وهيلع، 

فّلّات ماهيض »الخرايف«، لب لعى اسكعل، فأرز عددا هائلا نم الأيقونات 

اذلهن نم مخ

وجنمات  ازلأياء،  عاضرات  مثل:  صلاحيتها،  انتهاء  عم  اقلماةم  لإى  رمى 
ُ
تُ التي  الجديدة 

ازفلتليون، واعلديد نم اهلمرنيج واجّرّهلمات، وقائمة لا تنتهي نم ابلاحثني نع هشرة 

عاةضر يف عامل ارتفا�ضي. )غودار، 2019، ص21_22(

تويرت،  مثل  اتلوالص  ومواعق  اتجلاماةيع  الشكبات  ّنّأ  يهظر  اسلأاس،  هذا  لعى 

بسيفوك، واغتسنرام قد نجتح يف تريمز اتلانيهف، يأ حتويمهل لإى مروز وشخصيات 

يُُرعج  دونو  نلاأ  يلاحهظ  ايذل  اطحنلااط  هذا  اجنلاح.  بمهظر  خلاهلا  نم  يهظرون 

علمايري  اتلدريجي  اصيلقتل  اسلمؤول نع مشةلك  هسفن، هفو  المجتمع  لإى  هيف  اسلبب 

اجنلاح اةيقيقحل التي عرفتها البشرية لعى مر انمزل، مثل: اعلمل الجاد، الخري لألهل، 

وريغها.  الرياةض،  انفلون،  ادلأب،  الأكاديميا،  الخقل،  حنس  الصاةحل،  المواةنط 
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فالمجتمع يف الوتق الراهن غلأى كل ههذ اميقل نم قائمة عمايري اجنلاح. )دونو، ظنام 

افتلاهة، 2020، ص52( 

ما تسنخلصه نذإ، هو نأ الوعض ايذل آتل هيلإ الثقاةف يف قلطنماهتا الجديدة، 

والتي راهتن لعى تريمز افتلاهة وميظعت نأش اتلانيهف، هو كشإال عمقي يتحاج لإى 

للإسناةين  ترد  رذجية  صإلاحات  سيسأت  لجأ  نم  وكلذ  عممةق.  ورداسات  ريسفت 

لعى  تعتمد  علاةيج  خصاصئ  ليعفتب  لاإ  اصلإلاحات  ههذ  قيقحت  يمنك  ولا  هبيتها، 

العلوم اسنلإاةين واتجلاماةيع، وبالخصوص همارات اريكفتل افسلفلي.

5_ الفلسفة بوصفها علاجًًا للفقر الأخلاقي والتوعّّك الفكري:

تّدّ اذلأواق  تلّوّحت الثقاةف يف اعلصر الراهن، وفيك تر قلد شاهدنا ساقبا فيك 

وانفلون تتلما�شى عم بلطتمات الجماهري اعلماصرة. ويرعج اسلبب يف كلذ بشلك ريبك 

فّتّلاهة،  لإى انكتلولويجا ومواعق اتلوالص اتجلامايع التي تعتمد بشلك سأا�سي لعى ا

مُُقرفا  الوعض  صار  افسلأ،  وعم  تّقّ. 

ومؤ طسحي  هو  ما  كل  واستهلاك  ةّيّلس،  والت

ومُُخجلا يف آن واحد.

رة عتللاون يف جتاوز 
ّكّف


ُ
بّنّليةه والمُ كلذل، بات نم الضروير تدلخ أصحاب اقعلول ا

الرداءة  تشجعي  حاةل  اتسمتّرّ  ذإا  ذإ  افتلاهة.  ةمزأ  خصوصا  اعلصر،  هذا  مزأات 

لكش  يأب  اسمه  تلخيلد  اعبلض  »يعس  عم  ةّصّ  بخا انلموال،  هذا  لعى  واطحنلااط 

نم اكشلأال، همما تغلب جفاةج هذا الشلك أو هتيحطس لب وهحبق أحيانًًا« )دونو، 

ووساهم  الدائمة،  جنوهتيم  اسنلإان  يخسر  سفوف  ص60(،   ،2020 افتلاهة،  ظنام 

ةّيّكذل  الثمني، لاأ وهو القعل، سخارة لا يمنك عتويضها، حتى ولو حضرََت كل الآتلا ا

واذلكاءات انطصلااةيع تجممةع.

ةّيّد،  فّتّلاهة كتمن يف فإراغ القعل نم نشاطاهت ومضاهنيم اجلاتها ا     ّنّإ وظةفي 

قّنّلد. وهذا المشروع، ايذل  ريكفّتّل، واليلحتل، وابنتسلااط، واتسلادللا، وا ولعى هسأرا ا

رّوّطّتّل   يمثل كما شأرنا ساقبا »اتنلاصار اتقلاصايد«، ساعد لعى هريطأت وتمهنيك »ا

صال نع بُُعد، ويف الربط بوسالئ 
ّتّلا
ةّصّ يف جمال ا د، خا جّسّ

ُ
نكّتّلولوجي والعلمي المُ ا

صال واكلميبوتر، وايذل ساهم يف توحيد نمط ايعلش وحقإام الدول حقإاما يف 
ّتّلا
ا

جديد  يسا�سي  ظنام  احلال  ةعيبطب  ريساهقف  ايذل  اعلالمي،  اتقلاصايد  اظنلام  هذا 

لعى الصيعدين الأيديولوجي واقلميع.« )ارتليكي،ايريسلم، 2003، ص232(
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ةّشّهل، يتأي دور اعلمل 


قّثّلاةف ا

نذإ، وبعد إيضاح الرؤية وتبيان اغلاية نم ههذ ا

هّبّنلم، ايذل يوقظ اقعلول نم لفغتها. ويف هذا ايسلاق، تسنديع  رّتّلويج كفللر ا

لعى ا

ةّيّن« )نايشد،  سفّنّلل اسنلإا اةفسلفل بوهفصا »مرشدنا لإى عإمال اكفلر مهفلل اعلمقي 

2018،ص9(، ويه اسلبلي عفرتلل نع تواهف املأور ونع ايقنلااد فلخ اعيطقل.

كلذل، جند نأ افللاةفس ونم يشاطرومهن هممة اجلاتهاد وايعسل قيقحتل صةح 

بإحساس  مصحوبا  واقلقل،  واريحلة  والخجل  ر  اّمّذتل نم  بمزيج  يشعرون  اعلامل، 

باعلار، يدمهعف يف الوتق ذاهت لإى اتلمكس باةفسلفل كضرورة ةحلم، يف ظل ابعلث 

الرداءة  نشر  يف  الممنهج  وافتلنن  افتلمشةي،  واللابمالاة  ايلوم،  اسنلإاةين  يطال  ايذل 

وملاحقتها وتبنيها.

افلرن�سي ليج دولوز Gilles Deleuze ههذ  اسليفلوف  يلخص  ايسلاق،  ويف هذا 

احلاةل قبوهل: »نإ عار اسنلإان بإسناهتين لا يتقصر لعى احلاتلا اقلصوى التي وهفصا 

ا تاةهف، سجتد اطحناطا واذتبالا يحللاة التي باتت 
ً
بريمو فيلي، لب يمتد يلشمل ظروفً

ملاةمز للديمقرايطات احلديثة، وانتشار نأماط اريكفتل وايحلاة ههذ بامس اسلوق، 

ونبتي ميق ومثل وآراء عصرنا. هذا الخيز ينبثق نم دانلخا، نم عمق وجوندا، نحنف لا 

نشعر ننأبا خاجر عصرنا، لب لعى اسكعل، لا فكن نع بإرام تواطؤات مخزية هعم. ويُُعد 

هذا الشعور باعلار نم قأوى الدواعف التي حترك اةفسلفل«. )دولوز، 1997،ص120(

يف اريخلأ، ما يمننكا يكأتده نباءًً لعى ما قبس هليلحت، هو ّنّأ اةفسلفل تمثل ّبّط 

لو  واحنلاهلا.  اضمحلاهلا  نم  ةّيّن  اسنلإا قنإاذ  يف  وحيوي  سأا�سي  ودورها  اقعلول، 

ةفّلّ، 

ةّيّقيقحل يف المجتمعات، وخصوصا يف المجتمعات اتلمخ مُُتحن اةفسلفل يقمتها ا

فإّنّ ريثأتها ققحيس كمابس يظعمة مل تشهدها امملأ نم لبق. فلا يخفى لعى ذوي 

حتصلي  يف  ويبدعون  يجتهدون  اذلين  رون 
ّكّفلم

ا هم  نيّيّقيقحل  ا رين 
ّثّ
المؤ نأ  ابلصرية 

اعلمافر والعلوم وتميحصها، وافللاةفس اذلين يطرحون اكشلإاتلا ويوظقون اقعلول 

يف  لسأوب  هو  »افسلفتل  نلأ  فسلفّتّل،  ا لعف  نمارس  نأ  نيلعا  ذلا،  بيغوبتها.  نم 

ايعلش يدّلّ لعى طريةق جديدة يف يقادة ايحلاة أو دإاهترا«.  )غرايش، 2019،ص11(

6_الخاتمة:

ربع  ازلاةفئ  الصورة  ونصاةع  فّتّلاهة  ا هيمةن  نم  اعلماصر  وانعقا  هيلإ  آل  ما  ّنّإ 

لّثّ حتديا ريبكا 

فضاءات اتلوالص اتجلامايع، سكعي عمق ةمزأ قثاةيف واتجماةيع، تم
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قّثّلاةف 

دّدّجتما. كون ا ا و ا جادا وجدّيّ لا ّيّفسلف رّوّ نلا قزأما طنأولويجا تسيديع ّمّأت يص

اعلماصرة باتت، جمرد قثاةف ةيحطس سمتةكله فسنت ذجور الويع واذلات، وحتول 

اسنلإان لإى تاعب للآةل، ضائع يف تماهات اللاويع والتيطسح.

والمجتمع،  اسنلإان  وبني  وذاهت،  اسنلإان  نيب  الروابط  ككفت  يه  اللاةتف  انلتةجي 

دّدّهي سسأ اسنلإاةين  ربع بيلغت اظلماهر لعى الجوهر، واةيحطسل لعى اعلمق، مما 

يف:  لّثّ 

تتم انثتساةيئ  ةّمّهم   اةفسلفل  لعى  يفرض  الواعق  هذا  ّنّإ  اسلاةيم.  مها  وّيّق

قّنّلدي. اتسنهاض القعل، وةيقنت اذلات، وعإادة نباء الويع ا

لذلك، نو�صي بما يلي:

ةفسلفلل واريكفتل اقنلدي، كلسأوب حياة ومرشد يف مواةهج •	 عإادة ابتعلاار 

ةّي الرّاهةن. امزلأات ايقلم

اسلاتهلاك •	 نم  للاتعناق  المجتمع،  يف  اعلمقي  والمأتل  اقلراءة  قثاةف  نتمةي 

وق اعلام حنو اصلأاةل 
ّذل

اعلشوائي للملعومات والصور اةيحطسل، واقترلااء با

ةّ. والجدي

•  طتوير انلماهج ايلعتلمةي زعتليز همارات اريكفتل اقنلدي وافسلفلي، ويفحتز 	

قثاةف  نع  يعبدا  واذلات،  للوجود  اقيقحلي  انعلمى  نع  احبلث  لعى  اةبلطل 

الشهرة ازلاةفئ واظتلاهر.

اتسخدام •	 لعى  يشجع  جمايع  ويع  خلال  نم  الرقمةي  ايهلمةن  مواةهج 

حوارية  فضاءات  قلخ  ولعى  للتشويش،  وسيل  نتللوير  كدأاة  انكتلولويجا 

يعد اسنلإان لإى مرزك اجتلربة اسنلإاةين.
ُ
حةيقيق ت

زعتيز دور المثنيفق وافللاةفس قكادة كفر وروح يف تجممعامهت، كيلونوا نواة •	

لصحوة قثاةيف هتدف لإى اعتسادة اكلراةم اسنلإاةين والويع اذلاتي.
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تحديات جيل زد: بين النرجسية الرقمية ونشر ثقافة اللامعنى

Generation Z’s Challenges: between Digital Narcissism and the 

Spread of a Culture of Meaninglessness

ط.د عطية أميرة  

جامعة محمد خيضر بسكرة-الجزائر 

إشكالية الدراسة:

دأى اتفنلااح الرقمي واحلريات التي يوفرها نم حيث انلشر واتلدوين بدون يقود 

مزاةين أو كماةين تحت بمدأ ‘’ اقلرية اكلوةين ‘’ التي سسأ هلا اكفلمر انكلدي ماشرال 
اتلدالخ اعلمريف وايقلمي  تلنمس هذا  ماكلوهان، وربع المجتمعات الشةيكب أضنيحا 

والثقايف تحت ما عيرف باعلوةلم الثقاةيف وزاتد طسوهتا يف ظل د’‘يمقراةيط الشهرة 

ايفلديوهات   ’‘ اتلواةيلص:  اقلوابل  مخفلت  وقف  الجماهريية  اقلاعدة  وقيقحت   ’‘

الويجزة، اتلصوير اذلاتي، انرتلد...’ 

لاإ نأ هذا اتلدوين احلر يف يبئة ةحتفنم يطرح اعلديد نم اتلدايعات ايسلاةيس 

واتجلاماةيع واةيسفنل ونعد يلستط الضوء حول احتلديات اكيسلولوةيج التي تنتج 

نع اتلااحة الرقمةي واتلدوين احلر مما يؤثر لعى ذوات افلأراد وقتديرهم هلا نباء لعى 

الإعجابات واقيلعتلات التي يحصلون لعيها نم خلال تمهظرهم واعتسرامهض فتلاليص 

نيب  تداوهلا  يمت  هاةطب  وطخابات  تاهف  قرمي  طعلمى  وقفا  وذوامهت  وسجدهم  حيامهت 

ليج دز ) 1997-2012( اذلين ربتعيون نم ايجلأال اكلأثر اتفناحا لعى اةينقتل الرقمةي 

ورواد قرمنيي ضإاةف لإى بغرتمه يف الشهرة واتلمهظر ايذل زتيد حتدياهت ذإا كان نباء 

طعلمى تاهف أو ما عيرف ظنبام افتلاهة ايذل يؤيد لإى ريغت يف ةعيبط الخطابات  نشر 

‘’ التي  ‘’ وايكرتلز لعى افتلاليص اتلاةهف والبهرةج  ‘’ ةغل خشبةي  ةغل قرمةي جتسمدة 

لعجت نم ليج دز كأثر نرةيسج وةبغر يف بإراز اذلات وقيقحت ارتعلااف نم اخلأر .

اتلاةهف وليج نرج�سي  الشهرة  نيب  تربط  التي  الرقمةي  احتلديات  وهيلع فإن ههذ 

الرقمةي  والخطابات  للمتحويات  اقنلدية  اقلراءة  نم  دز  ليج  تمنيك  نم  بلاد  قرميا 
ومهف عصر الشهرة احلايل سواء نم عبأاهد اخلألاةيق أو اةيسفنل أو اةيسفنل، ضإاةف 

اةيبرتل  لإى كتافث الجهود نيب المؤسسات اكحلوةيم واسلأرة والمجتمع سلإراء همارات 
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الرقمةي نم حيث: ‘’ اليلحتل واتنتسلااج واقنلد ‘‘، واطنلاقا نم هذا اطلرح ايذل يزرب 

نلا حتديات ليج دز يف عصر الشهرة اتلاةهف يمننكا طرح التساؤل اتلايل:

فيما تتمثل التحديات التي تواجه جيل زد في ظل النرجسية الرقمية ونشر ثقافة 

اللامعنى؟

وفلمصةل ههذ اكشلإاةيل كأثر يمننكا طرح التساؤتلا افلرةيع اتلاةيل:

• يفما يتمثل ليج دز الرقمي؟ 	

• فيك ثأرت قثاةف اتلدوين الرقمي احلر لعى ليج دز؟ 	

• عصر 	 يف  دز  ليج  تمنيك  يمنك  وفيك  الرقمةي؟  اعلإلاةيم  باةيبرتل  قنصد  ماذا 

افتلاهة الرقمةي؟ 

أولا: ضبط مفاهيم الدراسة:

1.جيل زد:

الوتق،  سفن  يف  وعاشوا  ولدوا  اذلين  الأشخاص  جمعي  هنأ   لعى  الجلي  عيرف 

وايذل يمنك حتديده نم خلال عمايري ويه : اعلضوية اتلمصورة، اقتعلمدات المشةكرت، 

حةبق  لكل  وقفا  ايجلأال  ابلاحثني  مسق  وقد  المشكرت  اتلاريخ  المشةكرت،  السلويكات 

نم  اعلديد  يهقلط  ايذل  امسلا  هو   ’‘ دز   ’‘ اةيفللأ  ليج  يبنها  ونم  ومميزاهتا  مزاةين 
ابلاحثني الديمغرانييف لعى الجلي احلايل نم الشباب، ووقفا لمرزك يبو حبلألاث يكتون 

للإحصايئات  وبناء   2012  ،1997 عامي  نيب  ولدوا  اذلين  الأشخاص  نم  اريخلأ  هذا 

وايلحتللات التي قاتم بها شرةك Mckinsey et company علام 2020، يشلك حايلا 

عام  لحبول  اهلادئ  وايحلمط  آيسا  ةقطنم  كسان  ربع  ويشلك  افرييقا،  كسان  غاةيبل 

2025 . )عمر بعد الجبار، 2023، ةحفص 87(

ليج   ’‘ هنأ  لعى  اتجلاماع،  ملع  تسأاذ  احمد،  حممد  الجبار  بعد  عمر  عيرهف  ذإ 

اجفنار  اذلين هشدوا   ’‘ روادا قرمنيي   ’‘ فأراهد  ربتعي  ايذل  اةيفللأ  اةيفللأ وهو ليج 

انكتلولوجي حيث يمنك الوصول لإى العلمومات لعى افلور ويتميز هذا الجلي مهنأب رواد 

قرمنيي، عميل ويتميز ةيلقعب ماةيل، سمتنيكله يكذأاء، الرةبغ يف اعلمل ‘’. )عمر بعد 
الجبار، ةحفص 88(
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وهيلع يمثل ليج دز )1997-2012( الأشخاص اذلين توفرت مهل احلرية الرقمةي 

واينقتلات المخةفلت يف اريبعتل نع ذوامهت وتشليك قاعدة جماهريية بدون يقود مزاةين 

لسويكامهت  وتشليك  نلمةجذ  ةيلأ  واحلريات  اينقتلات  ههذ  تمثل  كما  كماةين،  أو 

واهتمامامهت. 

2.النرجسية الرقمية:

الراعب  التشخصي  ليلد  عرهفا  والتي  اكيسلولوةيج،  افلماهمي  نم  النةيسجر  عتد 

لجمةيع ابطل افنل�سي املأريكي )DSM-IV( يه نمط شالم نم السلوك ايذل يتمس 

اتلمثلي  لإى  واقتفلاار  اخلأرين  إعجاب  اكتساب  يف  الرةبغ  باظعلمة،  بالإحساس 

الوجداني، وبتدأ يف مرحةل الرشد اكبلمرة وتتمثل يف عدد نم ايسلاقات.

كما عترف يف جابن آخر لعى هنأا: ‘’ سمة نم سمات الشخصةي تربتط بمهفوم ذات 

تمضخم وصقن يف المودة واةفللأ يف اعللاقات الشخصةي ابتلماةلد عم الآخرين.’’ )زنار، 

2023، ةحفص 08(

ماشرال  انكلدي  اكفلمر  طرحها  ايذل  اكلوةين  واقلرية  الرقمي  احتلول  ظل  ويف 

ماكلوهان يف ظنرية اتحلمةي انكتلولويجا، تحبصأ اعلديد نم اطضلارابات اةيسفنل 

والتي  الرقمةي،  النةيسجر  يبنها  ونم  كلذك  وهجتنتا  الرقمةي  ايسلاقات  ربع  تتمهظر 

عترف لعى هنأا: 

الشديدة  انلأاةين  لعى  قتوم  والتي   0.2 علامل  نموةيجذ  اتصاةيل،  مماسرات  ويه 

التي رتقتب نم المرض، لجتتى ههذ النةيسجر نم خلال ةلسلس نم اعفلأال اطتلمرةف، 

‘’ أو مشاةكر ظحلات يمننكا تصهفينا  ‘’ افليسلي  اقتلاط عدد ريبك نم الصور  مثل 

لعى هنأا حميمةي غللاية نم حيامهت، وههذ المماةسر وعرض فتاليص ايحلاة سأاهسا 

احبلث نع المواةقف والإعجاب نم اخلأر، وايذل يمت اريبعتل هنع نم خلال كمةي نم 

). s.d،Jennifer( .الإعجابات والصور المصةعنط

الرواد  يماهسرا  التي  الرقمةي  السلويكات  نم  نوع  يه  الرقمةي  فالنةيسجر  وهيلع 

الرقمنيي ‘’ ليج دز ‘’ نم خلال اتلصوير اذلاتي اتسلممر، عرض فتاليص حيامهت، افلضائح 

بهدف ابلوز، الخطابات اتلاةهف. وكلذ بهدف قيقحت ربكأ قدر ممنك نم الإعجابات 

اخلأر. طرف  نم  وارتعلااف  اذلات  قتبدير  يشعر  اتسلمخدم  يلعج  مما  واقيلعتلات 
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3.ثقافة اللامعنى: 

عترف الثقاةف لعى هنأا: ‘’ الثقاةف يه الصور اكعنلااةيس نتلشئة افلرد وقتعمداهت 

نم خلال لسويكاهت وتصرفاهت يف حياهت ايلوةيم مأام موافق تموةعق أو ريغ تموةعق، 

 ’‘ افلرةيع  الثقافات  نم  اعلديد  ظهرت  الرقمي  واتلدوين  الرقمي  اتفنلااح  ظل  ويف 

ويه   Massimo lenoe ابلاحث  عرهفا  والتي   ’‘ اللانعمى  قثاةف   ’‘ يبنها  ونم   ’‘ الرقمةي 

حتول اعللاةق نيب الموضوعات وايشلأاء وكلذك اعللاةق نيب افلأراد لإى قوابل نمةيط 

كما  افتلاهة  قثاةف  أو   ’‘ اللانعمى  قثاةف   “ نأ  يتضح  اطلرح  هذا  خلال  فمن  فاةغر، 

سيميها عبض ابلاحثني. 

ايذل  دونو  نلاأ  انكلدي  اسليفلوف  طرح  لإى  اطتلرق  يمننكا  ايسلاق  سفن  ويف 

يرى نأ افتلاهة تحبصأ تمثل ظنام وايذل قنصد هب ‘’ بسإاغ افتلاهة لعى كل �شيء، 

وكتمن الخطورة اةقيقحل ملألر يف كون ههذ اهلممة ةلهس وممةنك اققحتل سبلاةس. ‘’ 

)دونو، 2022، ةحفص 59(

قثاةف اللانعمى أو افتلاهة وقفا طلرح اسليفلوف انكلدي نلاأ دونو التي تحبصأ 

التي  اتحلموى  ونصاع  اتلانيهف  تريمز  خلال  نم  وروادها  الشةيكب  المجتمعات  عترهفا 

 ’‘ تتمثل طخابامهت يف طرح قضايا لا حتمل يف جوهرها انعلمى مثل يفديو ويجز حول 

يوم كالم دالخ غرةف واحدة ‘’ أو” يعد يملاد طقتي “مما لعجت نم اقلضايا الجوهرية 

مثل: اقفلر، اطبلاةل، امكحل الراشد، قيقحت اتسلاداةم لقأ أهمةي.

ثانيا: قراءة مفاهيمية لجيل زد:

قلد اتجاح الجلي الثاني للويب بشلك صابخ المخيال اعلماصر، لبق نأ غتدو دأاة 

ذات انتشار واعس ،قلد لعجتها كمإاناهتا اهلاةلئ مادة طوباوية يقتاسمها كل احلانيلم 

بإقاةم فضاء ارتفا�ضي بواةطس انكتلولويجا الجديدة وقرية كوةين قتوم لعى احلرية 

وافتلاهم والآةين وابتلالد اخلأوي بلا حدود ،’’ ههذ احلرية الرقمةي  نم أحد احلريات 

قفد  اسنلإان،  قحلوق  اعلالمي  اعلإلان  نم   19 المادة  يف  لعيها  انلمصوص  اسلأاةيس 

سسأ هذا اعلإلان قحلل يف اعلإلام، بما يف كلذ نشر العلمومات وقلتيها كباةف اكشلأال 

للمماةسر ههذ  أوعس  طناقا  الرقمةي  ايبلئة  تأاحت  كما  الممةنك،  الوسالئ  وبمخفلت 

احلريات ويسجتد اقحل يف اعلإلام واتلاصال. )حلمر، 2022، ةحفص 89(



297

زتاتنم  التي  الرقمي  اتلدوين  وةعيبط  الرقمةي  المماسرات  فإن  ايسلاق  سفن  ويف 

عم بروز ليج جديد وقفا ميسقتل اظنلمرين وهو ‘’ ليج دز ‘’ )1997-2012( وببسح 

فإن   ،2021 عام  اتنرتنلأ  ربع  المسح  حبأاث  يف  اتلمخصصة  الشرةك   ’‘ جأرهتا  رداةس 

57 % نم ليج دز يطمحون عللمل كمؤثرين قرمنيي ونصاع تحموى، ونإ 53 % منمه 

عتسمدون كرتل وظامهفئ واعلمل يف نصاةع اتحلموى ارتكللإوني.

رتتاوح  اتجلاماةيع  للشكبات  2200-تسمخدم   – نم  كأثر  اطتسلالاع  شمل  قفد 

عأمارهم نيب 13 و26 عاما، وبسؤامهل نع ةعيبط اتحلموى ايذل يربغون يف قتديمه 

جأابوا لعى احنلو اتلايل: )يبعد، 2023(

• 22: % يقدمون قيلعتا لعى اعللأاب.	

• %13 يقدمون تحموى ذغايئا. 	

• %101 يقدمون تحموى نع الموةض والجمال وانعلاية بالبشرة.	

• 8 % يقدمون تحمواهم نع الموقيسى.	

• 20 % مل يحددوا ةعيبط اتحلموى ايذل يربغون يف قتديمه.	

يف  حتديدها  يمنك  المميزات،  نم  بمجموةع  ايجلأال  نم  هريغ  نع  دز  ليج  ويتميز 

اقنلاط اتلاةيل: )عمر بعد الجبار، 2023(

• ليج دز ‘’ رواد قرمنيي ‘‘: نإ نم أهم سماهت اتسلاخدام افلوير نكتلولويجا، وهم 	

اذلين هشدوا اجفنار انكتلولويجا ووسالئ اتلوالص اتجلامايع.

• واعلمل 	 الشهرة  يف  بغرتمه  يسفر  ما  وهذا  ماةيل:  ةيلقعب  ويتميز  عميل  دز  الجلي 

كمؤثرين قرمنيي.

• افراد ليج دز ‘’ سمتنيكله يكذأاء “».	

• قثاةف 	 ونشر  اعتسلاراض  خلال  نم  وكلذ  اتلمهظر:  لإى  ويعسى  استهلاكي  ليج 

اعتسلاراض كلت الثقاةف التي ستاهم يف تنإاج ليج خرو متهي باظلماهر لعى حساب 

المضمون، همه اسلأا�سي الصور والخرب وتفل اظنلر.

ثالثا: ثقافة التدوين الحر والتعبير عن الذات، تحدي لجيل زد؟

نلا  سسأ  الرقمي  ايسلاق  عيرهفا  ايذل  اتحلموى  نصاةع  احلر  اتلدوين  قثاةف  نإ 

 ،’‘ اذلات  ‘’ افلإصاح نع   ،’‘ اذلات  اريبعتل نع   ’‘ عللديد نم المصحلطات وافلماهمي 

نأواع اتحلموى ربع اتنرتنلأ  لإى نشر جمعي  التي تشري  ‘’ عرض اذلات “ ويه افلماهمي 
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ابلاحثني  نم   cardonبللاحث وكان  الجسد،  تمهظر  أو  الجسد  عرض   ’‘ خلال  نم 

الأوالئ اذلين شأاروا لإى كشإاةيل افلصح نع اذلات ربع ايسلاقات الرقمةي، اذ سمح 

الجلي الثاني للويب للمتسخدنيم نم عرض هويامهت وفتاليص حيامهت الخاةص ربع 

اتنرتنلأ، وكلذ بمقالب الشهرة وقيقحت ‘’ قاعدة جماهريية ‘’ وارتعلااف نم اخلأر نباءًًّ 

لعى طرح اسليفلوف ‘’ لسكإ هوينث ‘’ وكلذ نم خلال عدد الإعجابات والمشاهدات 

وزيادة عدد اتلمانيعب، وحتى انتهاك اميقل المجتمةيع وسكر اطلابوهات بهدف قيقحت 

ابلوز واملأثةل يف هذا ايسلاق عتمددة نم يبنها : صراع المؤثرين التشريه باريغل اتحلموى 

اتلاهف . )شريط، 2022، ةحفص 146(

 ’‘ يبنمه  ونم  اتلواةيلص  الشكبات  تسمخدنيم  تواهج  التي  احتلديات  نم  ههذ 

ليج دز )   1997-2012( يف ظل اريثأتل ‘’ قادة الريأ ‘’ التي يتميز بها المؤثرين الرقمنيي 

تويلد  باريثأتل وانقلإاع لعى جمموةع نم الأشخاص، نم خلال  مهل هذا  مما سيمح 

 ،les effets gregaire ’‘ تصرفات يكحمها ايلقتلد اعلأمى أو ما عيرف ‘’ غبريزة اعيطقل

بمه نم هم نم  واثأتلر  اعلافطي  ايحنلااز  لإى  2022، ةحفص 146( ضإاةف  )شريط، 

سفن الجلي واذلين عسيون قيقحتل ‘’ الشهرة ‘’ ويف هذا الصدد تؤكد ابلاحثة تيتاينا 

جودران يف تكاب ‘’ ابلأوة واملأوةم يف عصر انكتلولويجا “” لموعق سنريب – نإ اكلثريين 

مواعق  خوايمزرات  بمه  تو�صي  اذلين  المؤثرين  وحماكاة  يلقتد  يف  يربغون  دز  ليج  نم 

اتلوالص وفترهضا لعيمه أحيانا . )يبعد، 2023(

عتتدد كشأال اريبعتل نع اذلات يف ايسلاق الرقمي بهدف قيقحت قاعدة جماهريية 

والتي يمنك حتديدها يف اقنلاط اتلاةيل:

1.التصوير الذاتي ‘’ السيلفي ‘‘: 

يكذر اسليفلوف إيف يمشو yves michaux، قلد اتطقتل ةنس 2001، 86 يلمار 

صورة كان لغأبها ويقرا ويف ةنس 2012 اتطقتل 850 يلمار صورة لغأبها ظل قرميا، ومل 

ثر هو ذاهت ‘’ 
ُ
يحتول بأدا لإى ورق، لب وعض يف الشةكب ولسرأ لإى اصلأدقاء ومل ينك الأُ

نحنف يف احلاةل الثاةين مأام حتول يلك عللامل، قلد انلقتنا نم عامل كاتن الصورة هيف 

تسجل ما هو موجود، لإى عامل كتتاثر هيف الصور بلا جدوى يقلعت املأر بصور هشة 

وعائمة )نل يمت تثبيتها( صورة ةطقتلم سبرةع، ملف ينك أصحابها كمرهني لعى قتديم 

الصورة بهدف اعتسلاراض. )غودار، 2019، ةحفص 63(
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:vidéo blog-vlog 2.مدونات الفيديو

اتجلامايع،  اتلوالص  كبشات  نم  اعلديد  ربع  نشرها  يمت  قماعط  جمموةع 

youtube، instagram،tiktok ،facebook ، يفديوهات رتتاوح مدهتا نيب ةقيقد وثلاث 

الموةض،  المواعيض:  مخفلت  يف  وبيانات  وصور  نبصوص  مدعوةم  كتون  قد  قداقئ، 

ايسلاحة، ابطلخ، علأاب، ايفلديو.

:’‘ live’‘ 3.البث المباشر

ةينقت ستمح لألشخاص لقنب ايفلديو والصوت بشلك فوير وبماشر ربع اتنرتنلأ، 

وبث  اخلأرى،  ازهجلأة  أو  اةيكذل  هوامهفت  لعى  اكلاريما  تشليغ  للمتسخدنيم  يمنك 

 ،2023 لإى جمهورهم ربع نمصات اتلوالص اتجلامايع. )علموير،  تحمواهم بماشرة 

ةحفص 465(

رابعا: تحديات جيل زد عبر الفضاء الرقمي:
1.نشر ثقافة اللامعنى آلية للشهرة في عصر التدوين الحر :

عبد اقتنلاال لإى عصر الموةج الثالثة، هظبور وسالئ اتلوالص اتجلامايع ونصاةع 

اميقل  اكيلمايليف، غتمايضا نع بمدأ  للمبدأ  بصح ريسي وقفا 
ً
أً ايذل  الثقايف  اتحلموى 

المايد  الربح  خلال  نم  المايد  الربح  بمدأ  لإى  ،تموهجا  واتلثةيفق  ابرتلوية  والأهداف 

نم خلال الرعف نم عدد اقنلرات ربع مضانيم يمت نصاعتها وبثها خاةص ربع نمصات 

اتلوالص، وانتشار اعلديد نم الثقافات نم يبنها ‘’ قثاةف ابلوز وافتلاهة، التي تمارس 

ربع اعلديد نم اكشلأال الرقمةي وتنتج نلا ظنام قرمي يمت تريمز اتلانيهف هربع ونشرهم 

لخطابات تاةهف والتي يمنك اتلماهسا ربع اعلديد نم الخطابات التي يمنك حتديدها 

يف اقنلاط اتلاةيل وقف طرح اسليفلوف انكلدي ‘’ آنلا دونو – يف مؤهفل : ظنام افتلاهة 

: )دونو، 2022، الصحفات 61-28(

1.1اللغة الخشبية :

لإى  يشري  langue de bois، وهو  الخشبةي  اةغلل   ’‘ غلوية هاةم ويه  دأاة  افتلاهة 

اقطنل  يأ   ،tautology اتلوتولوةيج  وايكأتلدات  باقحلاقئ  احلممةل  الجوفاء  اةغلل 

وكنأ  مخةفلت،  فلأباظ  اكتلرار  جمرد  أو  احلشو  لعى  يقوم  ايذل  احلالص  حتبصلي 

يف املأر قضةي جديدة تدعف بمعرنتفا لإى املأام، مغر هنأ لا يضفي عما هو عمروف 

نع ا�لشيء سأاسا، بما نعيي هنأا حمض فلأاظ زائدة لعى لصأ انعلمى نم دون فائدة، 
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ويمنك اتلماس ههذ اةغلل ربع افلضاءات الرقمةي نم خلال نشر اعلديد نم ابعلارات 

اتلاةهف وتداوهلا نيب فئة الشباب ونم يبنها “ ايقلد قرد ‘’، كبس كبس ‘’.

2.1.البهرجة والابتذال: 

كشأال   ’‘ هنع  طترح  وايذل  اكشلأال  نم  لكش  يأب  اسمه  تلخيلد  اعبلض  عسيى 

الشهرة انلأاةين ‘’ وبأرز مثال احتلديات التي تمارس ربع قيبطت كيت توك وتمارس فيها 

اعلديد نم المماسرات اللاخألاةيق نم “ متش، بس، إيحاءات ةيسنج ‘’.

3.1.المبالغة في التفاصيل: 

جبد  عيملون  هم  اةقيقحل  يف  عيملون،  لا  اتلانيهف  نأ  نعيي  لا  قتدم  ما  كل  نإ 

مثال  وبأرز  الدقيق،  الوفص  ملع  هب  قنصد  وايذل  أحيانا  بروزوبوغراةيف  بمباغلات 

الرقمي وما  ايسلاق  ما عرهف  اتحلموى وهذا  وهو مصاريف عأراس واحفتاتلا نصاع 

 –  madelaine lagrone باريس  يف  ميقأ  ايذل  اقلرن،  فزاف  حلف   ’‘ دز  ليج  تداوهل 

وايذل تمثل ب 59 يلمون دورلا وايذل تمثل يف دأاء فلرةق maroon 5 ضإاةف لإى نيمأت 

قإاةم يف قصر فرساي، ضإاةف لإى لقن الضيوف الى باريس لعى نتم طائرات خاةص. 

)باعلربي، 2023(

2. التمظهر الرقمي ما بين تقدير الذات وتشكيل جيل نرج�سي رقميا: 

عتد النةيسجر نم الموضوعات المرزكية التي اهمت بها ابلاحثني املأرينييك، زتانما 

عم تكاب قثاةف النةيسجر ايذل بصأح كأثر عيبما يف كالم جرأاء الولايات احتلمدة وبروز 

ما عيرف بالنةيسجر الجديدة والتي ربعت نع بروز ملامح جديدة فللرد يف علاقاهت عم 

لإى افلرداةين واحتلرر نم اميقل واخلألاق ويف  ذاهت وعم سجده وعم الآخر والتي تدأ 

ظل احتلوتلا الرقمةي تحبصأ تمارس ههذ الثقاةف الرقمةي وتتداول نيب اتسلمخدنيم 

وتلكش ليج قرمي عسيى لإى اتلمهظر والشهرة نم خلال عرض ذوامهت قرميا وابترلااط 

ةغلب اقرلأام واقلاعدة الجماهريية . )بيلوفتكسي، 2022، ةحفص 54(

ويرى ايرك فروم النةيسجر لعى هنأا كل كشأال ازلهو، الإعجاب باذلات واتعلاداد 

باسفنل، واتلميجد اذلاتي ‘‘. )غودار، 2019، ةحفص 90( وبناءًًّ ذهلا اطلرح ايذل يرزك 

لعى ريسفت النةيسجر نم حيث ايكرتلز لعى اذلات التي تحبصأ تتمالث ربع ايسلاقات 

‘’ ايفلديوهات الويجزة،  الرقمةي واغتسلاهلا حللريات ربع ههذ اريخلأة وخصويصاهتا 

ابلث ابلماشر، افللاتر، اتلصوير اذلاتي ‘’  وتشليك ‘’ ذات قرمةي نرةيسج ‘’ اذ يقوم 
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التي  اتنرتنلا  ربع  واحلاتلا  الصور  تبصوير  اتجلامايع  اتلوالص  تسمخدمي كبشات 

يشعرون هنأا ستقلتى درود لعف إيجاةيب ستاعد يف النهاية لعى حصد ربكأ عدد علامات 

اذلات  قتبدير  فمرط  عشور  افلرد  يذغي  قد  ايذل  املأر  الصور،  لعى   ’‘ الإعجاب   ’‘

بما  متهن  نحنف  الأشخاص،  لدى  النةيسجر  كمانم  عبض  يكشف  ما  غابلا  هنأ  كما 

يهلعف ويقوهل وعشور صأدقاؤنا وعانتلئا، وبكلت اطلريةق نبني نسفنلأا دالخ ايسلاق 

اتجلامايع، )قراد، 2021، ةحفص 444(. 

الرقمةي والتي حتاول ابشاع  لنةيسجر  اسلبب اسلأا�سي  فإهن يمنك حتديد  وهيلع 

حب اذلات نم خلال افتسلاادة نم ديمقراةيط الشهرة التي وفرهتا اةينقتل احلديثة 

وكبشات اتلوالص اتجلامايع. )الريأ، 2014(

يف سفن اطلرح نعد يلستط الضوء حول اذلات الرقمةي ‘’ انلأا ارتفلااةيض ‘’ التي 

اتعلاماد  لب  اذلات  نع  اريبعتل  يف  واحلرية  الرقمي  اتفنلااح  مكحب  مماسرتها  تريغت 

 ’‘ اخلأر نم خلال  اذلات وارتعلااف نم طرف  قتلدير  الرقمةي يبكئة  اسلماحات  لعى 

التسويق اذلاتي ‘’ ان اعلديد نم ليج دز ‘’ الرواد الرقمنيي ‘’ يننفتون يف خإراج امهسفن 

يف صورة مثاةيل تخفي يف جوهرها وهجا آخر مخافل للواعق لب صور مصةعنط وزميةف 

‘’ خاةيص  الوهج  المثاةيل، وهذا يكون لعى تسموى ملامح  يمت ترويهجا بهدف قيقحت 

ارتلويج لشخصيات  السلويكات نم خلال  لإى تسموى  ‘’ ضإاةف  افلوتوشوب  ارتلفل، 

قرمةي نم يبنها شخصةي الشاب الوميس ‘ امجنل ‘ واغلمامر ايذل لا يخاف وسجد المرأة 
المثايل ضإاةف لإى ازلوج المثايل وايحلاة اعلاةيلئ المثاةيل ضإاةف لإى نموجذ المرأة اقلوية 

واةلقتسلم وترويج عشار :  strong independent woman  . )قراد، 2021، ةحفص 449(

اتلمثلي  ظنرية  عم  الرقمي  اطلرح  هذا  يقبطن  نأ  يمنك  ايسلاق  سفن  يف  وهيلع   

اذلاتي يف اعلصر الرقمي نم خلال اشلإارة لإى ليلحت ازوما هريوكي عامل اتجماع ياباني 

اهلوية نم خلال الوسالئ  اريبعتل نع  ظنللام اعلماصر حول  يف حماوةل مهفل فأضل 

499(، وهذا اريبعتل قد يكون زميف ويدعف للنجر�سي  الرقمةي )قراد، 2021، ةحفص 

‘’ احبلث  نم خلال اعلديد نم المماسرات التي يمنك اتلماهسا بالمجتمعات الشةيكب 

نع ابلوز قيقحتل ربكأ قد نم الإعجابات ‘‘، فضائح المؤثرين ‘‘.

نم  اعلديد  طترح  التي  توك  كيت  قيبطت  ربع  تمارس  التي  احتلديات  مثال  وبأرز 

الثقافات نم يبنها ‘’ قثاةف افتلاهة، قثاةف اعتسلاراض ...’’.
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خامسا: التربية الرقمية آلية لحماية جيل زد في عصر الشهرة النرجسية:

1.ماذا نقصد بالتربية الرقمية:

عم زتايد اعتسلامال افلمرط لشكبات اتلوالص اتجلامايع، زتايد طأماع زيادة رؤوس 

املأوال نم خلال قنرات ةكبش اتنرتنلأ، ادزاد هعما عمدل قثاةف اللانعمى ويطستح 

 alain اكفلر، وانتشار اكفلر السلبي واريكفتل القتسلم قفط أو كما سيمهي ابلاحث

وادزاتد هعما  اكفلأار  وتويلد  انلماقشة  اقلارد لعى  المخمل ريغ  اريكفتل   deneaulat

اقلراءة  الرقمةي والتي تمنك ليج دز نم  اةيبرتل  اةحللم يللأات وكيماينزمات  الضرورة 

ةعيبطل اتحلمويات التي تتداول ربع ايسلاقات الرقمةي وكلذ نم خلال ايلحتل بمهارات 

اةيبرتل اقنلدية اتلممثةل يف : اليلحتل، اتنتسلااج، اقنلد وهيلع فإن اةيبرتل الرقمةي يه 

بعارة نع حتويل اسلاتهلاك للرسالئ اعلإلاةيم لإى عمةيل قندية نشةط وكتوين حمك 

ذاتي لقتسم سلماعدة افلأراد لعى كتوين الويع حول ةعيبط كلت الرسالئ ومهف دورها 

يف نباء وهجات اظنلر حول الواعق ايذل يعيشون هيف. )تومي، 2022، ةحفص 291(.

 ونعد يلستط الضوء حول اةيبرتل الرقمةي بلاد نم ايكرتلز لعى تشليك همارة القعل 

انلاقد كةيلأ سأاةيس يف استهلاك الخطابات الرقمةي خاةص يف ظل ايغلاب اتلام للويع 

فتلسبمه  الجماهري  ههذ  نم  ريبك  ءزج  لدى  اقنلدي  اريكفتل  ةيكلم  وضمور  الجميع 

حوامهس ومهعنقت نأب ما يقرؤوهن وما يشاهدوهن هو اةقيقحل الخالصة والواعق المثايل 

حيث عستى لتشليك هذا الواعق وقفا تلصوراهتا وأيديولويجاهتا .وهيلع فإن اريكفتل 

اةيبرتل الرقمةي وهذا الدور امهلم  اقنلدي نم افلماهمي اسلأاةيس التي قتوم نم اهلج 

يبلطت كتافث الجهود نيب اسلار والمجتمع ومخفلت ايهلئات ابرتلوية ووسالئ اعلإلام 

اريكفتل  ونإ  اقنلدية،  قدراهت  وانماء  اقتنلااء  حنو  اقلتلمي  لسوك  تلوهيج  المخةفلت 

اقنلدي ربتعي عمةيل كفرية مرةبك وقعلاةين وةيقطنم يمت فيها اخضاع اكفلرة أو كأثر 

قيقحتلل واقتل�صي وجمع وقإاةم الشواهد بموضوةيع ونم مث اصدار حمك بقبوهل أو 

فرضه .” )بوجفجوف، 2023، ةحفص 188(

2.دور التفكير النقدي في حماية جيل زد من تحديات العصر الرقمي:

  يشري دأم سميث يف تكاهب the wealth of nations ‘‘ كلما زاد عدد انلاس اذلين 

نأ  الريأ  هذا  يشري  والخرافات  احلماس  لأوهام  عرةض  لقأ  حبصأوا  يلعتمات  قلتوا 

وهريثأت  اعلإلام  حول  اعلمرةف  زيادة  خلال  نم  اقنلد  زتيد  نأ  يمنك  اعلإلاةيم  اةيبرتل 

وكلذك اقلدرة لعى اتلمييز نيب واةيعق اتلمثلي اعلإلامي والواعق اقيقحلي ويكمن دور 
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مماسرات  هجتنتا  التي  افلرةيع  والثقافات  دز  ليج  حتديات  ظل  يف  اقنلدي  اريكفتل 

اتسلمخدنيم يف هنأا: )ريبصة، 2022، الصحفات 17-16(

• اسنلإان 	 لدى  اعلإلامي  الويع  نباء  يف  ستاهم  انلاقد  اريكفتل  همارة  اتسخدام 

النةيسجر ويطستح الويع الجميع نم خلال المضانيم  وستاعده لعى بنجت فخ 

اتلاةهف.

• ان اتسخدام همارة اريكفتل انلاقد ستاعد اقلتلمي لعى فرز المواد اعلإلاةيم نيب ما 	

هو لسبي وءيدر وما هو إيجابي ناعف.

• ان همارة اريكفتل انلاقد ستاعد اقلتلمي نأ يكون يقلتما إيجايبا قاردا لعى اقتناء 	

المضمون اعلإلامي وهليلحت وقتويمه.

• تمنك همارة اريكفتل اقنلدي ليج دز نم نصاةع اتحلموى وقف عمايري ستاعد لعى 	

حماية اهلوية الوةينط وحماية انملأ المجتميع.

ويمننكا قيبطت اريكفتل اقنلدي نم خلال نموجذ ‘’ سلاويل الشريه ‘’ وايذل يرتقح 

خمةس سأئةل: نم؟ يقول ماذا؟ يأب وةليس؟ نلم؟ وبيأ ريثأت؟: )بعد الرحمن، 2010، 

ةحفص 157،158،159،160(

من: وهي الأسئلة المرتبطة بمعرفة )المرسل-صانع المحتوى( 

1.نم هو المرلس وصاعن اتحلموى ايذل قام تبصعين ههذ الرساةل وقام ببثها ونشرها 

وتوزيهعا وذإاعتها؟ 

عفن  أم جمةيع  أم جتمع مهني؟  أم ةهج جتارية؟  2.هل هو ةهج سرمةي حكوةيم؟ 

عام؟ أم ريغ كلذ؟ 

3.أين يمت عنص هذا اتحلموى؟ ونم أين يمت بثه؟ 

4.ما يه أهداف المرلس وصاعن اتحلموى، ولماذا يصرف لعى الرساةل ويموهلا ويحتمل 

كتاهفيلا؟ 

5.هل يتمعت باملأاةن واعلداةل والمصداةيق؟ 

6.مايه ةجرد الثةق بالمرلس وصاعن اتحلموى؟

يقول ماذا: )الرسالة المحتوى( الأسئلة المرتبطة بمعرفة:

1.هل ههذ الرساةل واتحلموى والخرب، أم يأر، أم حةقيق، أم ابطناع أم يخال؟ 

2.مايه العلمومات واكفلأار واميقل واتلوهجات التي تحتمها الرساةل واتحلموى؟ 
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3.مايه وةهج اظنلر التي عرتض نم خلاهلا الرساةل واتحلموى؟ 

4.هل الرساةل ءزج نم حمةل عداةيئ؟ 

بأي وسيلة: 

ونم  اتلواةيلص  الشكبات  يساسات  اتسخدام  ةعيبطب  اعلصر  هذا  يف  تربتط 

‘’ اةلكيهل الخواةيمزر، انرتلد، الومس، ةعيبط حماية ههذ اينقتلات لخصوةيص  يبنها 

اتسلمخدنيم وةيفيك قتديمها للواعق خاةص يف ظل يلأات اذلكاء انطصلاايع وتويلدها 

فتلاهة وانطصلااع.

لمن؟

1.نم هو جمهور سمتهدف نم سراةل؟ 

2.هل نأا نم الجمهور اسلمتهدف؟ 

3.وهل ههذ الرساةل نينعتي؟ ولماذا؟ 

4.لماذا توهج ههذ الرساةل واتحلموى لإى المجتمع؟

بأي تأثير؟

1.ماذا هفمت نم ههذ الرساةل واتحلموى؟ 

2.هل افتساتد نم ههذ الرساةل يف زيادة عمرفتي أو تدميع آرائي؟ 

3.هل نتعفدي ههذ الرساةل الى اتخاذ موفق أو امكحل لعى شخص أو قضةي؟ 

4.هل كأسرر اعتلرض هذهل الرساةل أو اتحلموى مرة خأرى؟ 

التوصيات:

الدراةس  كشإاةيل  ليلحت  خلاهلا  نم  حاونلا  التي  هلا  اتلمولص  اتنلائج  لعى  وبناء 

النةيسجر الرقمةي وقثاةف اللانعمى، يمننكا  انتشار  واحبلث حتديات ليج دز يف ظل 

طرح جمموعات ارتقلااحات ويه كالآتي:

• الاهتمام الأكاديمي بالدراسات التي قلعتت حتبديات التي تواهج ليج دز وتمثلامهت 	

ربع افلضاءات الرقمةي سواء نم الجوابن اكيسلولوةيج أو اسلويسولوةيج أو 

الثقاةيف.

• واتلدوين 	 ارتكللاوني  انلشر  ةعيبطل  التشرييع  الضبط  ةعيبطب  كأثر  الاهتمام 

احلر ربع الشكبات اتلواةيلص.

• نم 	 قموبل  قرمي  ليج  وتشليك  اتحلموى  نصاع  مماسرات  ةعيبطل  مهف  حماوةل 
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بهدف  المجتمةيع  اميقل  عم  تتنافى  تحمويات  ويتنج  وتاهف  هابط  تحموى  خلال 

اتلمهظر وقيقحت اقلاعدة الجماهريية.

• ليج 	 تشليك  يف  واعلإلاةيم  واسلأرية  اكحلوةيم  المؤسسات  نيب  الجهود  كتافث 
قرمي قارد لعى استهلاك المضانيم الرقمةي ظنمور قندي ويليلحت.

• لعى 	 بلاد  ذإ  الرقمةي  واحلرية  اتلااحة  فرضتها  حتمةي  ربتعت  اتحلموى  نصاةع 

المؤسسات اكحلوةيم وايلعتلمةي تمنيك ليج دز وقف عبد خألاقي.
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سُُلطة التََّفاهََةِِ في منظُُومة الذََّوْْقِِ النََّبََوِِيََّةِِ إشكالاتٌٌ وحُُلولٌٌ. قِِراءةٌٌ 
في حديث الرُُّوََيْْبِِضََة

The Authority of Triviality within the Prophetic Aesthetic Paradigm: 

Challenges and Solutions - An Analysis of the Hadith of al-

Ruwaybiḍah

د. زيان سعيدي 

مخبر الدراسات الفقهية والقضائية. جامعة الوادي

نيبنا حممد  عللانيلم  اعبلموث رحمة  واسللام لعى  اعلانيلم والصلاة  احلمد لله رب 

ولعى آهل وصهبح جأمنيع. مأا عبد:

نم كان قتعيد أو ينظ نأ الثورة اةينقتل التي تعفد البشرية قعودا نم انمزل حنو 

املأام، قد قتفت عنها ظناما صار يعتاظم ويربك يوما عبد يوم، ويمدُُّت طلسان هريثأت حتى 

شمل سائر المجاتلا اتجماةيع ويساةيس واتقصادية وترفيةيه…الخ.

وقلد كان سليفللوف انكلدي ايذل اتخار نعوان تكاهب ظنام افتلاهة باكورة اقبسل 

يف اكلشف نع هذا اظنلام اتجلامايع ايذل طيستر هيف ةقبط نم ذوي الاحيتاجات 

القعل  حمدودية  اطيسلمرة،  اتجلاماةيع  اةقبطل  هذهل  يمزة  أفهّمّ  والخةيقل.  اةيلقعل 

واريكفتل والثقاةف، مما يهلعجا يف حاةج ريبكة لإى لثم ثغرة اصقنل ايلقعل واكفلري 

والثقايف، ضإاةف لإى الرداءة والوضاةع وايدرتل اخلألاقي وايقلمي يف المجتمع مما يهلعجا 

أيضا يف حاةج لإى لثم ثغرة ايدرتل ايقلمي واخلألاقي.

ومل عيد ريثأت هذا اظنلام قاصرا لعى نشر افتلاهة وارتلويج للرداءة سببب اتملاهك 

واكلاتساح  والمال  الشهرة  نعأي  ارذقلة،  اهلممات  ههذ  دأاء  يف  واريثأتل  اجنلاح  عوالم 

واكفلأار.  افلماهمي  عامل  لإى  هريثأت  عتدى  لب  المجتمع.  يف  مخةفلت  لشرائح  الجماهيري 

اظنلام اتجلامايع ايذل لا نعيي يشئا لاإ  اجنلاح مرطبتا ةطلسب هذا  بصأفح هفموم 

المال والمال قفط، لا املعل ولا اعلمل ولا اكلدح ولا اتلميز. تحبصأف عللمل يقمة ريغ 

ايقلمة اقلمررة واعلمروةف، لذب الجهد وقيقحت اعفنل وخدةم نم حوكل.
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قلد بصأح نم المؤكد نأ ههذ اةطلسل اغلاةبل والمؤثرة يف المجتمع سيل هلا هدف 

واعلأراف  الثقافات  واكتساح  واخلألاق  اميقل  ينبان  قنض  لاإ  أويل  قمصد  ولا  يلصأ 

واقلضاء لعى كل خصوةيص نم عتاميل ديةين أو عرةيق أو ميق تجممةيع وةيقلخ.

اظلاهرة،  هذهل  اتلصدي  يف  اذلوق جبمعي هسسأا وقموماهتا  قثاةف  يتأي دور  وهنا 

م الديني. ولعل أحد أهم ههذ اقلمومات هذهل الثقاةف، اّوّقلم

الديةين  الثقاةف نم خلال المصارد  ولا كش نأ ثمة ظماهر ةيسيسأت كثرية هذهل 

رة قأوالا وعفأالا وقتريرات وحتى كيلات تشريةيع  والتشريةيع، ومنها اةنسل ابنلوية اّهّطلم

وبمادئ عاةم يمنك نم خلاهلا نأ نؤسس علمامل قثاةف ذوةيق بنوية يف مواةهج ةطلس 

افتلاهة. ذهلا ّمّت اتنخاب نعوان ههذ الوةقر: “ةطلس افتلاهة يف ظنموةم اذلوق ابنلوية 

كشإاتلا وحلول. قراءة يف حديث الرويبضة.”

اتلاةيل: ما يه عمامل  احبلث اجلإاةب نع اكشلإاةيل  إشكالية البحث: يحاول هذا 

الثقاةف اذلوةيق يف اةنسل ابنلوية وفيك يمنك نأ نواهج بها ةطلس افتلاهة.

ويفترع نع هذا التساؤل الريئ�سي جمةل نم التساؤتلا افلرةيع:

• ما هو هفموم افتلاهة وما علاهتق بمصلطح الرويبضة يف احلديث؟ وما ةعيبط 	

ذهلا  مُكرِّةس  بنوية  يف ضوء مصحلطات شرةيع وفلأاظ  اهفلموم  بذها  الصةل 

اهفلموم؟

• ما يه أهم بسأاب انتشار افتلاهة وعوالم استاهعا وما يه أهم الحلول الممةنك 	

لمواهجتها واتلصدي هلا نم ظنمور ديني؟

• أهمية البحث: لتتخص أهمةي هذا احبلث يف جوابن عتمددة منها:	

• شرخا 	 فأرز  مما  يوم  عبد  يوما  هريثأت  وزتايد  افتلاهة  ظنلام  الواعس  انلاتشار 

ريبكا يف ينبان اميقل واخلألاق والآداب.

• هلا 	 ويقمةي  ذوةيق  ظنلموةم  واليصأتل  اسيسأتل  يف  الديةين  المرةيعج  أهمةي 

جدواها يف مواةهج آثار ههذ اظلاهرة المرةيض.

حدود البحث:

1-الحدود الموضوعية:

• حتديد هفموم »الثقاةف اذلوةيق« نم خلال وروهد يف اةنسل ابنلوية.	
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• بمصلطح 	 وقماهتنر  ابنلوي،  احلديث  يساق  يف  »افتلاهة«  مضمون  ليلحت 

»الرويبضة«.

• اميقل 	 لعى  نباءً  مواهجتها  وطرق  افتلاهة  نلاتشار  اسلمبةب  اعلوالم  ةيلجت 

ابنلوية.

ايليلحتل  الوفصي  انلمهج  خلال  نم  الوةقر  ههذ  حاوتل  وقد  انلمهجةي:  2-احلدود 

ايليصأتل اجلإاةب نع ههذ اكشلإاةيل نم خلال حماور ثلاث اتزكتر لعيها:

 احلمور الأول: افتلاهة عوالم اهظلور وبسأاب انلاتشار.

 احلمور الثاني: اةنسل ابنلوية واسيسأتل ظنلموةم اذلوق والآداب. ليصأت ويعقتد.

احلمور الثالث: عمامل نباء الشخصةي نم خلال ظنموةم اذلوق ابنلوية.

ادََّلجََّالِِ  سِِحِِي 
َ �لْمَ
ا رُُوجِِ 

ُ
خُ بْْلََ 

َ
قَ ونُُ 

ُ
»يََكُ الرويبضة:  حلديث  قراءة  يف  احلماور  ههذ  وكل 

ائِِنُُ، 
َ

خَ
ْ

الْ فِِيهََا  مََنْْ 
َ
وََيُُؤْْتَ اذِِبُُ، 

َ
كَ

ْ
الْ فِِيهََا  وََيُُصََدََّقُُ  اصََّلادِِقُُ،  فِِيهََا  بُُ 

َ
ذَّ

َ
يُُكَ دْْعََةٍٍ، 

ُ
خُ سََنََوََاتُُ 

وََضِِعُُي مِِنََ النََّاسِِ«.
ْ
 الْ

ُ
مُُ ارُُّلوََيْْبِِضََةُ

َ
لَّ

َ
مِِنُُي، وََيََتََكَ

َ �لْأَ
وََّنُُ فِِيهََا ا

َ
وََيُُخَ

فرضيات البحث:

• علمالجة 	 فاةلع  سأاةيس  قاعدة  ابنلوية  اةنسل  يف  اذلوةيق  الثقاةف  تشلك 

افتلاهة وظماهرها اةيبلسل.

• ربتعي مصلطح »الرويبضة« قأر بالمصحلطات التي سكعت هفموم افتلاهة نم 	

وةهج اظنلر الديةين لب يفتوق هيلع يف عمق الدةللا وقوة المضمون. 

• انتشار افتلاهة يرعج لإى يغاب قيبطت اميقل اذلوةيق ابنلوية وطيسرة نأماط 	

اتجماةيع أو قثاةيف ةليخد.

• مواةهج افتلاهة تعتمد لعى زعتيز اميقل اسلإلاةيم اةليصلأ نم خلال اميلعتل، 	

اعلإلام، واةيبرتل السلوةيك.

اسلمار  بضط  يف  الديةين  واةيبرتل  المرةيعج  أهمةي  لعى  ايكأتلد  احبلث  ويستهدف 

اذلوق  ظنموةم  خلال  نم  المجتمةيع  ايقلمةي  اةينبل  لعى  وافحلاظ  فلألراد  اخلألاقي 

لّصّأ هلا انلبي اكلريمصلى الله عليه وسلم نم خلال شرإاداهت وتوجيهاهت ومخفلت مواهفق. والآداب التي 

المحور الأول: التفاهة. عوامل الظهور وأسباب الانتشار.

بسأاب  وةيلجت  افتلاهة  هفموم  حتديد  لعى  الضوء  يلستط  احلمور  هذا  يحاول 

اهظلور وعوالم انلاتشار واكلشف نع ةعيبط علاةق هذا اظنلام باةطلسل واظنلأمة 
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ايسلاةيس اقلائمة.

أولا: مفهوم التفاهة وتأصيل معناها في الأصول الدينية.

نإ حتديد اهفلموم اقيقحلي فتللاهة أو بالأحرى ظنلام افتلاهة يقلطن باسلأاس نم 

بضط عماهين اغللوية وموهعق ضمن انلصوص الشرةيع التي يمنك اسلاتناد لإيها يف 

ليصأت هفموم افتلاهة نم ظنمور سإلامي.

بمنعى ّلّق وّسّخ  فوها. 
ُ
وتُ  

ً
فاهةً

َ
وتَ هًًفتا  يهفت  فِِته  افتلاهة مصدر  لغة:  1-التفاهة 

وحقر. واتلاهف اريقحل نم ايشلأاء. وتهفتأ يأ تللقأ. واتلاهف الخسيس الخالم نم 

انلاس واتلاهف الأحمق، وهفت الثوب ذإا يلب. )الجوهري، 1987، ةحفص 2229/6( ويف 

اقسلاء  وهو  الشّنّ  نم  يلبى  لا  يأ   » يتشاّنّ ولا  يهفت  لا  قللرآن:”  عسمود  انب  وفص 

لِِق. )سلام، 1964، ةحفص 154/3( واعطلأمة اتلاةهف يأ التي لا معط هلا حلاوة أو 
َ

اخَل

مرارة أو حموضا. )انب ظنمور، 1414هـ، ةحفص 48/13(

وايذل يهظر نم خلال ههذ اقنلول المعجمةي نأ افتلاهة تدور حول اعلماني اتلاةيل: 

اقحلارة، الخةس، الدناءة، افلراغ...وكهلا عماني كما ظاهر ةيبلس لا يجد اعلالق بدا 

نم نأ يونط هسفن اعتبلااد عنها.

يف  وتصريحا  نصا  وتدر  كمصلطح  افتلاهة  نإ  الإسلامي:  المنظور  في  2-التفاهة 

رّدّ اتلانيهف  احلديث ابنلوي الصيحح ايذل وفص هيف انلبي صلى الله عليه وسلم آخر امزلان نم تص

وايذل  الرويبضة  حبديث  عيرف  ما  وهو  المجتمةيع،  اةنيفسل  يقادة  مزام  وذخأهم 

كيسون حمور قرانتءا لمشةلك افتلاهة وةيفيك اعتلالم هعما نم خلال ظنموةم اذلوق 

انلبيصلى الله عليه وسلم قال: »تأيسي لعى  أبي هريرة نأ  ابنلوية. روى انب ماةج يف هننس نم حديث 

فيها  ويؤتمن  الصادق،  فيها  ويذكب  اكلاذب،  فيها  يصدق  خداعات،  نسوات  انلاس 

الخانئ، ويخون فيها انيملأ، ويقطن فيها الرويبضة«، ليق: وما الرويبضة؟ قال: »الرلج 

اتلاهف يف مأر اعلاةم«.  )ازقلويني، 2009، ةحفص 162/5(

افتلاهة لا  أو لمصلطح  اتلاهف  لكلمة  اغللوية  اعلماني  أوندراه نم  وما قد قبس مما 

يخرج عنها نعمى اتلاهف ايذل ودر يف كلام انلبي اكلريم صلى الله عليه وسلم.

زجي ايذل بضاهتع جزماة. 
ُ
فاتلاهف يف احلديث نعماه الرلج الأحمق أو اهيفسل المُ

وازلمجي يف اةغلل، ا�لشيء اتلاهف يتلبغ هب يعللش.   )اهلروي، 1999، ةحفص 815/3(
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نأ  ايذل لا عيطتسي  المؤهلات  اكملإانات فيعض  ليلق  اكفلر  هنا حمدود  والمراد 

ينهض يف عمايل املأور أو عسيى لإى قممها.

3-مصطلح الرويبضة: جدير هنا نأ هبنن لإى نأ الجمةل ابنلوية:” هو الرلج اتلاهف 

يملكت يف مأور اعلاةم«. جمةل ريسفتية سفر بها انلبيصلى الله عليه وسلم مصلطح الرويبضة كما جاء 

يف احلديث اسلاقب.

قأوى  صلى الله عليه وسلم،  انلبي  مف  نم  خرج  ايذل  الرويبضة  مصلطح  نأ  مزجا  المؤكد  ونم 

تصريغ  فالرويبضة  افتلاهة.  مصلطح  هيلع  يدل  ايذل  انعلمى  لعى  ةللاد  وعأمق  يبانا 

للرابضة، وهو نكاية نع اعلازج ايذل ربض نع عمايل املأور وعقد نع لطبها. وزيدت 

اتلاء للمباةغل.  )اريثلأ، 1399هـ/1979، ةحفص 185/2( 

وعدول انلبي صلى الله عليه وسلم لإى اتلصريغ -الرويبضة-بدل الرابضة وزياهتد اتلاء بدل افتكلااء 

بالصلأ يأ الرابض، ريقحت هنم عبد ريقحت، يأ ريقحت باتلصريغ وريقحت بابلماةغل.

فاعقلود نع اسلمايع اكلريمة نم سمات الربض وافتلاهة. وذهلا سمتي اةلسلسل 

هلّقّنت. الضخمة التي ييقد بها المسجون رََبُُوض هنلأا تمعن حرهتك و

ى ما يرهيم الجزار مما حوت مصارين الشاة واعنلأام رََبْْضٌٌ، قحلاهترا ونداهتءا  ويّمّس

وعدم ما يرجى نم هعفنا وفائدهتا.

نإ كل ههذ اعلماني تجممةع لمصلطح الرويبضة، هلعجت صألا يف اريبعتل نع انعلمى 

ر انلبيصلى الله عليه وسلم مصلطح الرويبضة بافتلاهة. ايذل يدل هيلع مصلطح افتلاهة. وذهلا ّسّف

وحتى باةبسنل فللألاظ التي اتفلتخ الروايات يف ورودها ريسفتل مصلطح الرويبضة 

لا تخرج يف الجمةل نع هذا انعلمى ايذل قبس قتريره.

قفد روى ميعن نب حماد يف انتفل هذا احلديث فلبظ:” ويملكت الرويبضة الوعيض 

نم انلاس«. )حماد، 1412ه، ةحفص 533/2(

)احلامك،  اعلاةم.«   مأر  يف  يملكت  اهيفسل  فلبظ:”  اتسلمدكر  يف  احلامك  وروى 

1417هـ -1997 م، ةحفص 557/4(

)الصعناني،  انلاس.«   ةلفس  الرويبضة  فلبظ:”  المصفن  يف  الرزاق  بعد  وروى 

1403ه، ةحفص 202/9(
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م،   1983 )اربطلاني،  هل.«   يؤبه  لا  نم  فلبظ:”  اريبكل  المعجم  يف  اربطلاني  وروى 

ةحفص 67/18(

ويف نسمد أحمد فلبظ:” افلاقس يملكت يف مأر اعلاةم.« )حلبن، 1416 هـ -1995 

م، ةحفص 20/3(

هذهف افللأاظ عم اتخلاهفا لاإ هنأا تجتمع كهلا حول قترير انعلمى اسلاقب فتللاهة. 

بّكّنت اقحل وعاند مأر الله عتالى فخرج 


فافلاقس ومثهل افلويقس -تصريغ هل-بقل نلم 

نع الجادة التي يققحت بها صلاحه وفلاحه. فافلاقس آتٍٍ ما لا عفن هيف ولا مصةحل، وهو 

نعمى افتلاهة التي يراد بها فتريغ الشخص نم اتحلموى انلاعف واسنلاهخ عما يضمن هل 

هتعفنم ومصهتحل، وذهلا سمتي ارأفلة فويةقس بعلثها يف ايبلوت وسفإادها.

ر هب الرويبضة، نلأ الوعيض نم اضََلعََة  ّسّ
ُ
ومثل هذا يقال يف فلظ الوعيض ايذل فُ

ةحفص  1414هـ/1994م،  )ازلبيدي،  والدناءة.  والخةس  واللؤم  اطحنلااط  ونعتي 

206/22( فالوعيض ضد الشريف وهو اطحلموط اقلدر الدنيء.

ةّفّخ يف القعل يرتعت الشخص  ومأا فلظ اهيفسل، هفو خأموذ نم اهفسل. ونعماه 

فََه أحد  عُُّدّ اّسّل حتفمهل لعى اتلصرف لعى خلاف ما تقتضهي أوهج المصةحل. وذهلا 

والتي  اةيلقعل  انلاحةي  زّتّاهن نم 

ا الشخص سببب عدم  أهةيل  يف  ر 

ّثّ
تؤ التي  اعلواضر 

تؤثر يف صةح تصرفاهت ووقوهعا لعى حنو يققح المصةحل واةعفنلم للشخص.

الوصول  نع  ومؤهلامهت  مراكبمه  صُُرت 
َ
قَ نم  انلاس،  نم  انيسل  سكبر  ةلف  ِ

واسِّل�

لإى الرةعف وعمايل املأور. وهذا الونز الصريف ايذل جاء يف احلديث باسكلر لعى ونز 

فِِةلع والمراد بها لفسأ اسُُّلفََّل. وأهل اةغلل يقلطون لعى ليلق احلظ يلفس. )ازلبيدي، 

1414هـ/1994م، ةحفص 206/29(

تنأف تلاحظ نأ المصلطح ايذل اتخاهر فأصح نم قطن بالضاد صلى الله عليه وسلم ريبعتلل هب نع 

مضمون افتلاهة وهو مصلطح الرويبضة، أوعس نعمى وعأمق ةللاد يف يبان طخورة 

افتلاهة والرداءة خاةص ذإا آل املأر لإى نأ كتون افتلاهة ظناما طيسمرا، حيث اهربتع 

انلبيصلى الله عليه وسلم أحد شأراط اسلاةع وعلاماهتا.
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4-التأصيل الشرعي لمفهوم التفاهة:

قفتت بعارات مظعم ابلاحثني اذلين نتاولوا باقنلد والدراةس ظاهرة افتلاهة لعى 

واتجلاماةيع  والثقاةيف  العلمةي  مات  ِ
واوِّقلم� المؤهلات  ندلأى  واقتفار  مإلاق  ظاهرة  هنأا 

ضُُروبا  سكعت  اظنلمور  بذها  فافتلاهة  اتلصدر.  توبج  التي  ةيق 
ُ
لُ

ُ
واخُل الديةين  وحتى 

ايعيبطل  الوعض  ريقحت  طريق  نع  جنللاح  اسلأاةيس  اقلمومات  وتخطي  الاحيتال  نم 

لا  اجنلاح  قيقحتل  ايعيبطل  والوعض  اجنلاح.  قمة  لإى  والوصول  الأهداف  نيسحتل 

هل  يجد  لا  ما  وهو  اجنلاح،  م 
َ
سُُلَّ قترلااء  ايعيبطل  المجهود  لذب  طريق  نع  لاإ  يكون 

موعضا يف كفر افتلاهة وقثاةف افسلاهة.

وهذا اهفلموم اعلام فتللاهة مما جند هل حضورا تفلاا يف الدلئلا الشرةيع وانلصوص 

الديةين، ونم كلذ لعى سبلي المثال: مصلطح اغلثاةيئ ايذل ودر يف احلديث الصيحح: 

»يوكش نأ تداعى مكيلع امملأ كما تداعى اقلوم لإى قصعتمه« قال: ليق: نم ةلق؟ قال: 

»لا وهنكل غثاء غكثاء اليسل يلعج الوهن يف لقوبمك، وينزع الربع نم لقوب عدومك 

مكبحل الدينا وكراهمكتي الموت.« )حلبن، 1416 هـ -1995 م، ةحفص 332/14(

ثاء بالضم والتشديد أيضا كما قال اتلوربشتي:” ما يتحمهل اليسل نم اقلماش. 
ُ
واغُل

نامهئ يأ مهعفن ونداءة قدرهم ةفخ قعومهل.«  )حنيس اتلوربشتي، 
َ
شبمهه كلذب ةلقل غَ

1429هـ/2008، ةحفص 125/3(

ايذل  الواعق  هشادة  اغلثاةيئ،  بمصلطح  افتلاهة  هفلموم  اليصأتل  هذا  ززعي  وما 

اتلانيهف  نم  اتحلموى  وصايعن  رين  ِ
�
والمؤثِّ بالمشهورين  واثأتلمرين  اتلمانيعب  كثرة  يؤكد 

)افلاتسيتيشا(. 

نأف تصل ةبسن مشاهدة عطقم حتلديد سنج الجنين يف عبض حسابات هؤءلا 

واربتليك  للتنهئة  الرسالئ  ملايني  لتتوها  مث  مشاهدة  44يلمون  نم  كأثر  لإى  المؤثرين 

قفط نم لجأ هذا احلدث-نإ جاز نلا ستمهتي حدثا-أحد المؤشرات اقلوية لعى غثاةيئ 

الواعق ايذل يعتشه ههذ اةملأ.  )أحمد، 2023م، ةحفص 23(

ر  ِ
ابِّعلم� ايذل بصأح اهظلمر  اغلثائي  الواعق  ذهلا  ابنلوي الرقيش  يتأي الوفص  وهنا 

افتلاهة كما يف احلديث: »انلاس كإلب ماةئ لا جتد فيها راحةل.«   نع اجنلاح يف عامل 

)الحجاج، 1334هـ، ةحفص 1973/4(
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 والراحةل بمنعى المرحوةل ويه اةبيجنل المختارة، ويه المركوبة المدربة تدريبا حنسا 

قتوى لعى احلمل وافسلر. وهذا مثل ضربه انلبي صلى الله عليه وسلم لأهل اكلمال اذلين يحملون نع 

ريغهم المشاق ويللذون مهل الصعاب يف جمعي الآفاق وعم كلذ مهف ليلق يف كثري لا عفن 

هيف ولا ريخ.  )احلدايد، 1988، ةحفص 172/4(

الديةين:”  انلصوص  يف  افتلاهة  هفلموم  تؤلص  التي  الشرةيع  المصحلطات  ونم 

عكّلّل«.

ا

يف حديث حذيةف: »لا قتوم اسلاةع حتى يكون عسأد انلاس بالدينا عكل نب عكل.«  

)حماد، 1412ه، ةحفص 203/1(

 ولصأ ههذ اةظفلل كما قال شراح احلديث، اخِِلسََّة والدناءة والضفع. واقلمصود 

ِعاع.  )اربل، 
فيعض الريأ أو نم لا يُُعرف هل لصأ ولا يُُحمد هل قلخ نم اسلأالف وارِّل�

1182ه، ةحفص 135/11(

ونلأ اتلمصدرين نم ذوي اتسلموى احلمدود واذلين يمثلون ظنام افتلاهة قفد جاتء 

اشلإارة لإيمه يف الأحاديث ابنلوية بوفص عدم الأهةيل كما جاء يف احلديث الصيحح: 

د املأر لإى ريغ أههل، فاظتنر اسلاةع.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 33/1( ِ
»ذإا وُُسِّ�

ثانيا: عوامل ظهور التفاهة وأسباب انتشارها رؤية دينية.

يف  ابسلأاب  عتممي  نيب  أو ظاهرة  أية مشةلك  يف رداةس  ِق 
رِّفن� نأ  بد نم  اتبداءًً لا 

ووقوع  اظلاهرة  انتشار  لإى  دََّأت  التي  ابسلأاب  جمعي  رداةس  وبني  افلردية  احلاتلا 

المشةلك. ونعأي بذها نأ ظاهرة افتلاهة أو أية ظاهرة ةيبلس خأرى لا يُُتقصر يف حبث 

بسأاب وقوهعا وعوالم انتشارها لعى عبض ابسلأاب، لب لا بد نم اظنلر لإى كل ههذ 

ِي اقلامس المشكرت نيب جمعي ههذ ابسلأاب.
ابسلأاب مرةبك ورِّحت�

 ويف اقتعايد هنأ ييغبن توزيع بسأاب ههذ اظلاهرة وريغها نم اظلواهر اخلأرى لإى 

صأول ثلاةث:

• د فتللاهة.	 ِ
ّل
انلمبت والمصدر المو

• ر بهذه افتلاهة.	 ِ
ّثأتلم
ابِقتسلمل واقلتلمي ا

•  الدفاع وجبةه اقلماوةم المضادة فتللاهة.	
ُّ
خط

ولبق اعتلرض فتلصلي ههذ اقنلاط اسلأاةيس الثلاةث، لا بد نم قترير ةلأسم هممة 
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ل جبةه الصراع وةعيبط  ِ
�
يف علاةق افتلاهة -نصاةع وترويجا ونشرا-بابلالط ايذل يمثِّ

اعلمرةك هنيب وبني اقحل ايذل جاء هب اسلإلام. فلا تحناج لإى كثري كلام يكأتللد لعى نأ 

نم جمةل ابلالط ايذل جاتء الشريةع اسلإلاةيم بمقاوهتم ومداهتعف، نشر اتحلموى 

قلا.
ُ

م خُ ِ
ب سفنا ولا يُُوِّق� ِ

�
افلارغ ايذل لا ينبي كفرا ولا ينشر ويعا ولا ذِّهي

ز لعى ههذ الجوابن الثلاةث: اذحتلير نم لصأ  ِ
�

واسلإلام يف عمرهتك عم ابلالط يركِّ

وجود ابلالط وفيفجت نماهعب واتجثاهث نم ذجوهر، مث حتصني افنلوس والقلوب نم 

بهاهجر وخزاهفر التي يؤثر بها لعيها، وريخأا إيجاد احلصاةن وبناء خط الدفاع يف مواةهج 

ابلالط ودحره.

د للتفاهة: ِ
�لِّ
و

ُ
نبت والمصدر المُ

َ
1-المَ

ريغ  ابلالغ  وريثأتها  قوهتا  عم  )ابلالط(  افتلاهة  تصعن  التي  الوسالئ  نأ  كش  لا 

لذب هنا وهناك نم لبق المؤثرين وصُُنََّاع اتحلموى. فاكلثرة 
ُ
حنمصرة يف هجود شخصةي تُ

المشهورين  نم  بفدءا  افتلاهة.  نصاةع  ومصارد  وسالئ  يف  ابلازرة  اسلمة  واوُُّنتلع، 

بالوسالئ  مرورا  الواةعس،  الشهرة  ذات  اعلإلاةيم  الرموز  أو  ابلازرة  والشخصيات 

ارتكللإوةين كانلمصات واقيبطتلات وانتهاءًً بشركات ومؤسسات ماةيل وعإلاةيم ريبكة، 

والوسالئ  المصارد  وههذ  هلا.  ع  ِ
صنِّ�

ُ
والمُ فتللاهة  د  ِ

�
والمولِّ المصدر  ن  ِ

وِّكتل� جمهعيا  قتلتي 

اعتلمددة هدهفا اسلأمى وغايتها اقلصوى توعيس سماحة انلاتشار وقيقحت ربكأ جاةيبذ 

واغلأراض  الربغات  تتدلخ  وهنا  اتجلاماةيع.  الشرائح  مخفلت  لعى  ريثأتلل  ممةنك 

أو  قبصد  قتلتي  وكهلا  باعلوةلم،  سيمى  ما  طإار  يف  المخةفلت  والإيديولويجات  واكفلأار 

بدون قصد تحت هدف واحد وهو خزرةف ابلالط وبلق صوهتر يلصري حقا، وزتيفي 

اقحل وبلق صوهتر يلصبح باطلا.

فلا كمان للمبادئ ذإا كاتن عتتاضر عم ةبغر الجمهور، ولا كمان لألحكام الشرةيع 

ولا خلأللاق اسلوية ذإا كاتن عتتاضر عم ابقلإال الجماهيري. يف حني نأ اتلمكس باقحل 

وقتديم ابلمادئ لعى كل ةبغر سواها، هو خلاةص نمهج انلأبياء والدعاة المصنيحل يف 

الدعوة لإى الله عتالى واريثأتل لعى القلوب وافنلوس.

وذإا كاتن وسالئ ابلالط التي اتسخدهما الطبلمون قديما طيسللرة لعى المجتمعات 

تتمثل يف اقلوة واطبلش واحلصار، والسحر والشعوذة، واغلإراءات المادية انتلموةع، 

يف كشأال وقوابل عصرية. فاقلوة واطبلش واحلصار  الوسالئ هسفنا جتمددة  فهي 
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اتُُّخذ هل ادلأوات التشريةيع واقلانوةين التي لفكت احلرية وتداعف عنها. ويه نم قأوى 

ةن التي تفتح اطلريق واعسا مأام المؤثرين ونصاع اتحلموى نلشر ما  ِ
الضمانات اصِّحلم�

يشاءون وتق ما يشاءون بالشلك ايذل يشاءون. والسحر والشعوذة واسيبلتل جتمدد 

ريثأت  نم  قأوى  ريثأت  ذات  ويهممةن  ضخمة  عإلاةيم  آةل  أو  عإلاةيم  وسالئ  صورة  يف 

اسللاح هسفن.

ِك 
 يه اخلأرى، لب يه ارِّحلم�

ٌ
 حاضرةٌ

ً
 وهشرةً

ً
 وجاهًًا ونمصاًب

ً
واغلإراءات المادية مالاً

اسلأا�سي لكل نمخرط وسماهم يف نصاةع ظنام افتلاهة.

ر بهذه التفاهة: ِ
�ثِّ
تلقي المتأ

ُ
ستقبل والمُ

ُ
2-المُ

دة فتللاهة نم حيث كثتُُرها ووُُّنتعُُها يف سأايلبها  ِ
�
هنإ عم التميلس قبوة المصارد المولِّ

ووساهلئا، ما كان يمنك نأ يكون هلا يأ ريثأت أو لعى القلأ ريثأت باقلوة والحجم ايذل 

فتللاهة  ةع  ِ
صنِّ�

ُ
المُ اقلوة  ههذ  قالب  ايذل  الضفع  لولا  ايلوم،  افتلاهة  عامل  يف  نراه 

ر لعى القلأ رُُطش وقوهعا، 
ُ
هم اتلاهفون. فاقلاةيلب ثُّأتلل ِ

يفمن يقلتى اتحلموى ايذل يُُدِّق�

للجلي  بازرة  وابرتلوية بشلك عام سكمة  والديةين  اكفلرية  انلماةع واحلصاةن  فعض 

احلاضر.

ولجلأ هذا جند اهتمام اسلإلام ونعايهت واضةح نتبشئة الجلي وانلشء يف مرحةل 

»مُُرُُوا  الصيحح:  احلديث  ففي  الخاةيجر.  المؤثرات  ههذ  ضد  نماهتع  وقتوية  كبمرة 

ِقوا 
رِّ�

َ
أومكدلا بالصلاة وهم نبأاء عبس نينس واضربوهم لعيها وهم نبأاء عشر نينس وفَ

يبنمه يف المضاعج.« )اعشلأث، 1430هـ/2009م، ةحفص 185/1( وقوهل صلى الله عليه وسلم أيضا: »يا 

 )2065/5 ةحفص   ،1987 )ابلخاير،  يكيل.«  مما  وكل  يبمكني،  وكل  الله،  مس  غلام 

وجُُماع كلذ قوهل صلى الله عليه وسلم: »كمكل راع وكمكل سمؤول نع هتيعر املإام راع وسمؤول نع 

هتيعر والرلج راع يف أههل وهو سمؤول نع هتيعر والمرأة راةيع يف تيب زوهجا وسمؤوةل 
نع يعرتها والخادم راع يف مال يسده وسمؤول نع هتيعر.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 

)304/1

واكفلر  والويع  احلاةظف  واخلألاق  ةن،  ِ
اصِّحلم� واقعلائد  ابلمادئ  لعى  فانتلشئة 

اسلديد ايذل يرزك لعى الأهداف اربكلى التي تمتد لإى قيقحت اعسلادة يف الدينا واجنلاة 

يف اخلأرى، أحذ أهم الدعامئ التي كتتون منها ظنموةم احلصاةن اقِِلمِِيةي والديةين التي 

سكتتر هعما مأواج ابلالط وتتبدد هعما سهبح وظلماهت.
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نأ  دون  عاهلم  لإى  وََوُُلوهج  اتجلامايع  اتلوالص  مواعق  لعى  الجلي  هذا  اتفناح  نإ 

لإى  الجندي  ذبهاب  هبشأ  هنإ  حقيقي،  باحتنار  هبشأ  احلصاةن  بهذه  تممعتا  يكون 

اعلمرةك بلا سلاح أو عم سلاح دون عمرةف هنم باتسخداهم، هو هبشأ برمي اسنلإان 

جََّّلُّة احبلر وهو لا ينسح ابسلاحة، ذهلا كان حديث انلبي صلى الله عليه وسلم تمضمنا كلذ 


هسفن يف 

التهديد الشديد: »فكى بالمرء ثإما نأ يضعي نم يََقُُوت.« )اعشلأث، 1430هـ/2009م، 

ةحفص 132/2( وهو عبموهم شالم تللضعيي المايد وانعلموي.

3-خط الدفاع وجبهة المقاومة الضمادة للتفاهة:

ع. لب لا يمنك 
�فُُّرتلُ
نإ قوة الدانيع لإى التفُُّسل يبج نأ يقاهلبا قوة الدانيع لإى ا

ع نأ يتنصروا مأام قوة الدانيع لإى التلفس لاإ هجبود ضإاةيف زائدة لعى 
ُ
لدعاة افُّرتل

اقلدر ايعيبطل نم اقلوة التي يمهكلا عداة التلفس )افتلاهة(.

اةيعيبطل  انلاحةي  نم  فالتلفس  اعفرتل.  نم  سيأر  التلفس  نأ  هذا  يف  واسلبب 

وايفلزياةيئ قأوى ذايتا نم اعفرتل. فاسلالف لا يتحاج لإى قوة يف فُُّستهل بخلاف الرعيف 

ع.
ُ
تحيفاج لإى قوة وبلذ هجد يف افُّرتل

اعلمايل  أصحاب  نيبما  لإيها،  اخلإلاد  رأادوا  ذإا  اضرلأ  جاةيبذ  يعتنمه  ةل  ِ
فالمتفِّس�

ع.
ُ
ي وافُّرتل ِ

�
مهقيعت الجاةيبذ اةيضرلأ ذإا رأادوا الِّعتل

بادلأوار واسلمؤويلات  ذإا قاموا  افلضةلي  ابلمادئ وعداة اصلإلاح ونشر  أفصحاب 

نوا نم 
َ

اقللماة لعى عامهقت واطتساعوا قماوةم قوة ريثأت مصارد تويلد افتلاهة وتمكَّ

حتصني الجلي وتريسخ ينبان اميقل وابلمادئ يف فنوس نبأاهئ، فإن اعلمرةك ستُُمسح 

لصاهحل بايكأتلد. فاسلأرة يه احلمضن اسلأا�سي والأول ايذل يمثل خط الدفاع الأول 

يف قماوةم مد ريثأت مصاعن تويلد افتلاهة، ذإا كاتن يه اخلأرى تاةهف فإهنا لا �نتشئ لاإ 

فإرادا تانيهف، واظنلام ابرتلوي وايلعتلمي ذإا مل ينك قائما بعأباء اةيبرتل ونشر الويع 

واكفلر اميلسل كان هو الآخر سماهما يف نشر افتلاهة. والدعاة والمصحلون والمثفقون 

ءوا فيها أو كانوا يف ةعيطق كفرية ولعمةي  ِ
ذإا مل يكونوا يف تسموى الدور واكلماةن التي بُُوِّ�

نبأاء الجلي ايذل يعيش مهعم، اهتمامامهت ريغ وفضاءامهت ريغ، ووامهعق ريغ... عم 

كتسفون انلتةجي جفوة عمةقي وهُُوََّة ساحةق، خٌٌفن يف مراد ويصاحٌٌ يف واد، وهذكا سق 

هيلع كل نم هو يف مرابط يف ثغر نم ثغور اةملأ.
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المضمار قول لعى ر�ضي الله هنع:”  يف هذا  افلسل  التي كذرها  الوصايا  رأوع  ونم 

حدثوا انلاس بما عيرفون بحتأون نأ يذكب الله وسروهل.« )ابلخاير، 1987، ةحفص 

هُُمْْ، 
ُ
هُُ عُُقُُولُ

ُ
غُ

ُ
بْْلُ

َ
 تَ

ا
ا لَا

ً
وْْمًًا حََدِِيثً

َ
ثٍٍ قَ ِ

تََ بِِمُُحََدِّ�
ْ
نْ

َ
59/1( وقول انب عسمود ر�ضي الله هنع:” مََا أَ

.«  )الحجاج، 1334هـ، ةحفص 11/1(
ً
انََ لِِبََعْْضِِهِِمْْ فِِتْْنََةً

َ
 كَ

الَّا
إِِ

بنتيها لعى فشاةيف  ةغل الخطاب ووضوحها، كما نأ هيف  نتبهي لعى فشاةيف  وهو 

مراعاة أحوال المخانيبط واهتمامامهت.

مث هنإ باظنلر لإى آثار مشةلك افتلاهة ومآهتلاا، حلنظ الدور امهلم صلألول الديةين 

ي الحلول الممةنك لمواةهج افتلاهة ووُُّغتهلا. فتفريغ  ِ
�صِّق�

َ
ومدى أهمةي الرجوع لإيها يف تَ

ِ عماني الخريية والشهود احلضاير والوةيطس التي ربخأ عنها اقلرآن اكلريم 
اةملأ نم كلِّ�

ط اتلانيهف فيها، الضفع يف مُُّحتل 
ُ
واةنسل ابنلوية أحد مآتلا انتشار افتلاهة ولُّست

اتكلاب  وذخأ  والجماةيع،  افلردية  الديةين  باسلمؤويلات  وايقلام  الشرةيع  اكتلافيل 

بها  التي وتفص  افتلاهة ومآهتلاا. والخريية  اقلرآن، أحد أهم مخرجا  قبوة كما شرأد 

نْْتُُمْْ 
ُ

كُ الشرةيع:﴿  اكتلافيل  مأاةن  ودأاء  باتكلاب  تمهكسا  بمدى  مرةطبت  اةملأ  ههذ 

ؤْْمِِنُُونََ بِِالِلهِ ﴾]سورة آل 
ُ
رِِ وََتُ

َ
نْْكَ

ُ �
نْْهََوْْنََ عََنِِ الْمُ

َ
عْْرُُوفِِ وََتَ

َ �لْمَ
مُُرُُونََ بِِا

ْ
أْ

َ
رِِجََتْْ لِِلنََّاسِِ تَ

ْ
خْ

ُ
مََّةٍٍ أُ

ُ
يْْرََ أُ

َ
خَ

عمران:110[

واريثأتل  ونشرها،  الشبهات  انتشار  ومآهتلاا  افتلاهة  مشةلك  آثار  طخأر  نم  ولََّعل 

ر بها. ونم حيث يدير أو لا يدير كثري نم صُُنََّاع اتحلموى افلارغ واتلاهف لا 
ُ
بها واثُّأتل

ينسحون يفرقون نيب ما هو نم صأول الإيمان وما هو نم فروهع فضلا نع قدمهتر 

كحمات والثواتب. وكثري نم هؤءلا ابغلمونين 
ُ
يف المُ بها  التي يُُنعط  لعى تمييز الشبهات 

 نلشر احللإاد والوةينث والمجوةيس وارتلويج هلا. هذا باضلإاةف لإى نشر الرذيةل 
ٌ
طميََّةٌ

امهلم  الدور  يتأي  وهنا  نتموةع،  عتمددة وظماهر  يف صور  اخلألاقي  احنلالال  وظماهر 

صلألول الديةين يف مواةهج افتلاهة وحتديدا اةنسل ابنلوية اهطلمرة نم خلال هسيسأتا 

ِ احُُللول علمالجة مشةلك افتلاهة ومواهجتها.
ظنلموةم اذلوق بابتعارها أحد أهمِّ�

المحور الثاني: السنة النبوية والتأسيس لمنظومة الذوق والآداب. تأصيل وتقعيد.

نسلا يف حاةج لإى يكأتد الصةل اقلوية نيب انتشار الثقاةف واسحنار قثاةف اذلوق. 

ذإ نإ واحدا نم أهم بسأاب انتشار افتلاهة، يغاب قثاةف ذوةيق. وأحد أهم الحلول 

يف مواةهج هذا اتملاداد الواعس واسلريع فتللاهة، هو زعتيز ظنموةم اذلوق وتوعيس 
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ابنلوية  اةنسل  مصارد  نم  اطنلاقا  احلمور  هذا  يف  حنسرهر  ما  وهذا  قثاهتف.  طناق 

اهطلمرة.

أولا: تحرير مفهوم الذوق في السنة النبوية:

واق: األمكول والمشروب. 
َ

. واذَّل
ً
 ومََذااًق

ً
1-الذوق، لغة: مصدر ذاق ا�لشيء، يذوهق ذواًق

فلانا  تق 
ُ
وذُ عمه. 

َ
طَ بََتر 

َ
خَ يأ  اعطلام  تق 

ُ
ذُ قتول:  ابتخلاار.  لعى  اذلوق  نعمى  ويدور 

دينا  ربا وباسلإلام  بالله  الإيمان نم ر�ضي  احلديث:” ذاق معط  وبُُرهت. وهنم  يأ هتربخ 

وبمحمد نبيا وسرولا«. كما يقلط اذلوق لعى ما يصهبي اسنلإان نم الخري ويدل هيلع 

ينالون  يفترقون لاإ نع ذواق.” ونعماه: ما  ذإا خرجوا نم نعده صلى الله عليه وسلملا  “كانوا  حديث: 

نعده نم الخري. يأ لا يفترقون لاإ نع ملع ودأب يلعتموهن.  )ظنمور، 1414هـ، ةحفص 

)112/10

2-الذوق، اصطلاحا: مل يتناول اهقفلاء ولا شراح احلديث عتريف اذلوق بانعلمى 

ايذل اقتسر هيلع اطصلاح انلاس ايلوم، وايذل يراد هب جمةل نم الآداب السلموةك التي 

كتون نماةبس للموفق اتجلامايع انيعلم يحبث ذإا عرض لعى أصحاب اعبطل اميلسل 

والقعل اسلوي انسحتسوه ولبقوه.  )مختار، 1429هـ/2008م، ةحفص 830/1(

ريغ نأي وجدت كلاما نبلا يتمةي يرتقب كثريا نم هذا انعلمى اطصلالاحي، حيث قرر 

نأ اذلوق سيل مختصا ذبوق اسللان، لب نإ اعتسماهل يف اتكلاب واةنسل يدل لعى 

لامئ وانلمافر.  )يتمةي، 1987، 
ُ
هنأ مُُّعأ نم كلذ. هفو عتسممل أيضا يف الإحساس بالمُ

ةحفص 285/5(

فاذلوق كما تدل هيلع بعاهتر، نعيي اتلمييز نيب ما يكون ملائما نم انلماهج والأحوال 

را وريغ ملامئ يُُفكرت. يُُفتلزم، وبني ما يكون منها مُُّفّن

ثانيا: تحديد معالم الذوق في السنة النبوية.

سّسّأ هل اسلإلام نم خلال انلصوص ابنلوية اكلثرية، قولا وعفلا  نإ اذلوق ايذل 

وقتريرا، لا يمنك نأ حتويه بعارة أو يحتط هب جمموةع نم انُُّلمظ واللوائح. هفو سياير 

املسلم يف كل شؤوهن وجمعي أحواهل. حفركاهت ونكساهت، صمهت وكلاهم، هلعف وترهك 

كفره وقثاهتف، بعاهتد وعشائره، عماملاهت عم اكلون والخقل، ظاهره وباهنط…

فاذلوق لعى هذا، كانلور شِِيعُُّ يلشمل القعل وابلقل والروح وابلدن. وظنرة شاةلم 
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لأحكام اسلإلام ونصوهص تؤكد احلضور اقلوي ذللوق بانعلمى ايذل كذرناه ساقبا يأ 

اطلريةق احلممودة يف جمعي فتاليص الشريةع ويئزجاهتا.

وذخأ  الثياب،  أحنس  ولبس  ابيطل،  وسم  والوضوء،  باهطلارة  للصلاة  فالتيهؤ 

ازليةن وخدول المسجد، وعدم عفر اصلأوات دالخ اسلماجد ولو قبراءة اقلرآن، وعدم 

تخطي الرقاب والجلوس حيث اتنهى هب المجسل، وانتجاب أكل الثوم وابلصل واكلراث 

رُُ امفل وريغت راهتحئ… كهلا عمان ذوةيق راةيق.
َ

 أو بََخَ
ً
 أو اًغبت

ً
ومثهل كل ما يؤيذ عراًق

عام  كلصأ  اتجلاماةيع  الموافق  سائر  يف  حةنس  لاإ  كتون  لاأ  يبج  التي  اعلماةلم 

وقاعدة سأاةيس يف اعتلالم، شاهد نم شواهد مراعاة اذلوق.

ونم مأثةل كلذ نم اةنسل ابنلوية:

-حديث: »لا يمعن جار جاهر نأ غيرز خشهب يف جداهر.« )ابلخاير، 1987، ةحفص 

869/2( وهذا امكحل ونإ كان لعى سبلي ابحتسلااب، لاإ نأ هذا اشرلإاد ابنلوي هو 

غاية ما يمنك نأ يصل هيلإ تشريع أو توهيج يؤكد لعى مراعاة اذلوق يف اعتلالم.

-حديث لهس نب عسد اسلاعدى: نأ سرول الله -لصى الله هيلع وملس-تأى بشراب 

طعأى  نأ  لى  »نذأتأ  غلللام:  قفال  يشأاخ.  سياهر  ونع  غلام  يمهني  ونع  هنم  فشرب 

ه سرول الله -لصى الله 
َ
هؤءلا«. قفال اغللام: لا والله لا أوثر نبصيبى كنم أحدا. قال: تََفلَّ

)الحجاج، 1334هـ، ةحفص   )865/2 )ابلخاير، 1987، ةحفص  يده.   هيلع وملس-يف 

)113/5

ويهظر مراعاة هذا اذلوق يف استئذان انلبي صلى الله عليه وسلم نم صبي، هنكل كان صاحب حق 

اذلين  أولئك  منزةل  الصريغ نم  اغللام  منزةل هذا  وأين  يف اسلإلام،  لصالح نم شاب 

قدموا الخدمات الجةليل واتلضيحات ايظعلمة نلصرة اسلإلام والدفاع هنع، لب لعل 

هذا الصبي حةنس نم حنسامهت، هنكل اذلوق يف اعلماةلم ايذل مل يشعف هكرتل، كماةن 

أهمةي  لعى  شاهدا  يكون  نأ  يمنك  صلى الله عليه وسلم  هذا  وهلعف  اسلإلام.  يف  ثأرهم  وساةقب  اقلوم 

اتلزام اسنلإان بمكاهن يف الدور أو يف اطلابور لعى حنو هززعت قثاةف اعلصر اذلوةيق.

نإ مراعاة اذلوق يف تصرفات انلبي صلى الله عليه وسلم وحرهص هيلع جتاوتز بتأاهع نم السلممني 

لإى ريغهم نم افكلار والمشرنيك، لب اعلماندين واحلماربني منمه.
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لما جاء ةبتع نيب ربةعي عبموثا نم طرف قريش يحاور انلبي صلى الله عليه وسلم ويساوهم يف اتلخيل 

نع عدوهت، قال هل: عأرض كيلع مأورا ظنتر فيها كلعل لبقت عبضا منها. قفال هل انلبي 

صلى الله عليه وسلم لق يا بأا الويلد سأمع...احلديث. وهذا هو مونط الشاهد يف ةينكت انلبيصلى الله عليه وسلم هبتعل، 

وعادة انلماداة باةينكل نعد اعلرب اكلإرام واليجبتل كما قال قامهلئ: هينكأ كلأرهم ولا 

هب واسََّلوءة ابقلل. ِ
قِّل�

ُ
أُ

خ هذا اذلوق ايذل اتلزهم انلبيصلى الله عليه وسلم يف هذا المضمار. يقول عتالى:﴿  ِ
وصريح اقلرآن يرسِّ�

حْْسََنُُ﴾]ابكنعلوت:46[
َ
تِِي هِِيََ أَ

َ
 بِِالَّ

الَّا
كِِتََابِِ إِِ

ْ
هْْلََ الْ

َ
وا أَ

ُ
جََادِِلُ

ُ
 تُ

ا
وََلَا

جبمعي  الإحاةط  ولا  مأثهتل  جمعي  اقتسصاء  يمنك  لا  عشار  اسلإلام  يف  فاذلوق   

صأولا  اسلإلام  فتاليص  وكلُُّ  باسلإلام،  اتلمكس  وخلاةص  الدين  عشار  هفو  مواهدر، 

 تللمكس باذلوق.
ٌ
وفروعا داةٌيع

يف مضانيم اةنسل  اذلوق  لثقاةف  ويف اقتعايد نأ أهم ما يمنك ابتعاهر مؤسسا 

بسأاب  لإى  وباظنلر  هنلأ  والروحي،  واكفلري  ايلقعل  بالجابن  منها  قلعت  ما  ابنلوية 

افتلاهة وعوالم انتشارها بسأاب يمنك جرإاهعا لإى فعض نم ناحنيتي: فعض يلقع 

وفعض إيماني وروحي.

واطحنلااط  اخلألاقي  وايدرتل  والعلمي،  وايلقعل  اكفلري  اتسلموى  فمحدودية 

الإيماني، أظهر ما يميز اتلانيهف.

واحبلث نع علاج هذين الضنيفع يف نصوص اةنسل نم خلال لتمس عمامل اذلوق 

أهم  أحد  إيجابي  بشلك  والمؤثرة  افلاةلع  اسلإلاةيم  الشخصةي  نبلاء  استهدافا  منها 

اقلماصد الشرةيع واغلايات الديةين التي راعتها اةنسل اهطلمرة.  

المحور الثالث: بناء الشخصية المسلمة من خلال منظومة الذوق النبوية

 نإ إحكام انبلاء ايلقعل واكفلري والروحي جأد أهم قمومات الشخصةي اسلإلاةيم 

عبإادا  هلا،  واسيسأتل  اذلوق  قثاةف  كتريس  خلال  نم  ابنلوية  اةنسل  استهدفتها  التي 

للمملس نع اسََّلفافس وربهط بمعايل املأور.

أولا: البناء العقلي والفكري من خلال منظومة الذوق النبوية.

ايذل  اكفلري  انبلاء  القعل وتشييد  نباء  يف  هنم اسلإلام  يقلطن  ايذل  اقلطنلم  نإ 

يصون افلرد نم امزلأات الداةيلخ )اذلاةيت( ويمهعن نم إحداث امزلأات يف الواعق نم 
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حوهل، عدوهت لإى املعل وحثه لعى بلط انلاعف هنم. نلأ واحدا نم ظماهر احنلاراف 

فوا بها ويه  ِ
�
لِّ

ُ
التي تميز أصحاب افتلاهة، احنرامهف نع دأاء الرساةل الوجودية التي كُ

عتبمري ههذ اضرلأ ونشر دين الله  يف اضرلأ  حمل املأاةن وقيقحت نعمى اتسلاخلاف 

عتالى وميكحت شريهتع.

أو  المؤثرات  نم  القعل  حماية  املعل،  لإى  عدوهت  خلال  نم  اسلإلام  ويستهدف 

التي  الرساةل  دأاء  أولوياهت  ومظعأ  وأولوياهت،  أهمهتي  القعل نم  جترد  التي  ابلمددات 

رْْضِِ 
َ �لْأَ
وََا اسََّلمََاوََاتِِ  ى 

َ
عََلَ  

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ �لْأَ
ا عََرََضْْنََا  إِِنََّا  عتالى:﴿  يقول  املأاةن.  بها، ويه حمل  ف  ِ

�
لِّ

ُ
كُ

﴾  
الًا

جََهُُو ومًًا 
ُ
لُ
َ
ظَ انََ 

َ
كَ إِِنََّهُُ  سََانُُ 

ْ
نْ ِ

�
الْإِ هََا 

َ
وََحََمََلَ مِِنْْهََا  فََقْْنََ 

ْ
شْ

َ
وََأَ نََهََا 

ْ
يََحْْمِِلْ نْْ 

َ
أَ بََيْْنََ 

َ
أَ

َ
فَ جِِبََالِِ 

ْ
وََالْ

]الأحزاب:72[.

ومظعأ ظماهر حمل ههذ املأاةن، عمارة اضرلأ وقيقحت نعمى اتسلاخلاف ايذل 

مْْ فِِيهََا﴾]هود:61[ 
ُ

رْْضِِ وََاسْْتََعْْمََرََكُ
َ �لْأَ
مْْ مِِنََ ا

ُ
كُ

َ
أَ

َ
شَ

ْ
نْ

َ
جاتء اشلإارة هيلإ يف قوهل عتالى: ﴿ هُُوََ أَ

ونََ﴾
ُ
عْْمََلُ

َ
تَ  

َ
يْْفَ

َ
كَ رََ 

ُ
لِِنََنْْظُ بََعْْدِِهِِمْْ  مِِنْْ  رْْضِِ 

َ �لْأَ
ا فِِي   

َ
ئِِفَ

الَا


َ
خَ مْْ 

ُ
نََاكُ

ْ
جََعََلْ مََّ 

ُ
عتالى:﴿ثُ وقوهل 

]يوسن:14[، وصولا لإى مظعأ اتنلائج واغلايات نم دأاء املأاةن ويه التذهيب واتلزةيك 

يْْهِِمْْ آيََاتِِهِِ 
َ
و عََلَ

ُ
 مِِنْْهُُمْْ يََتْْلُ

الًا
نََي رََسُُو ِ

يِّ� ِ
مِّ�
ُ �لْأُ
 فِِي ا

َ
ذِِي بََعََثَ

َ
واهلداية واميلعتل يف قوهل عتالى : ﴿هُُوََ الَّ

لٍٍالَا مُُبِِنٍٍي﴾]الجمةع:2[.


فِِي ضََ
َ
بْْلُُ لَ

َ
وا مِِنْْ قَ

ُ
انُ

َ
 وََإِِنْْ كَ

َ
مََةَ

ْ
حِِكْ

ْ
كِِتََابََ وََالْ

ْ
مُُهُُمُُ الْ ِ

�
يهِِمْْ وََيُُعََلِّ ِ

�
وََيُُزََكِّ

ولا جأد يف هذا الموعض ما يدعو لإى إيراد انلصوص الشرةيع -خاةص نم اةنسل 

ز اذلوق ايذل تسسأ  ِ
ده وحتث لعى هبلط لاإ ما يُُزِّع� ِ

مجِّ�
ُ
ابنلوية-التي تدعو لإى املعل وتُ

هل اةنسل ابنلوية جإمالا يف قيقحت قمصد انبلاء ايلقعل واكفلري.

صلى الله عليه وسلم  انلبي  عدوات  نم  وكان  انلاعف،  املعل  حتصلي  لإى  ابنلوية  اةنسل  تعد  قفد 

الثاةتب:” امهلل نإي كلأسأ لعما ناعفا…” )ازقلويني، 2009، ةحفص 85/2(

كما صحََّ هنع عتوهذ نم املعل ايذل لا يعفن. نلأ نم علامات املعل انلاعف اتلزهيد 

يف الدينا واقلعتل أبحباهلا والركون لإيها. وأحد عوالم انتشار افتلاهة زيادة لعى الجله 

هث وراء الدينا وحطاهما مالا، 
َ
وعدم الاهتمام برهعف نع طريق ملعت املعل انلاعف، الَّل

وهشرة، وسمةع، وتيصا ذائعا...الخ. ونل يكون املعل ناعفا لاإ ذإا ترجمه صاحهب واعقا 

م لسوكا نم قول أو لعف،  ِ
ب قلخا، ولا يربي سفنا، ولا يُُوِّق� ِ

�
عميلا، فاملعل ايذل لا ذِّهي

ولا يبنج نم الردى ولا يرعف نم خِِسََّة لا ريخ هيف بأدا. ونم امكحل اطعلاةيئ:” املعل 
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انلاعف هو ايذل ينبسط يف الصدر عشاعا ويكشف هب نع ابلقل نقاهع، ريخ املعل ما 

كاتن الخشةي هعم واملعل نإ قاهتنر الخشةي كلف ولاإ كيلعف.”

مََاءُُ﴾]فاطر:28[
َ
عُُلَ

ْ
َ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ الْ �

�َشَى اللَّهَ
ْ

 وريخ هنم قوهل عتالى:﴿ إِِنََّمََا يََخْ

نإ احلصن اعينلم واسََّلدََّ احلصني ايذل يفق يف مواةهج موجات املظل واحللإادية 

العلماء اذلين يظفحون لعى اةملأ  العلماء.  وانزلدةق واسفلاد لكب صوهر وأوهنلا هم 

العلماء  الضلال.  وأودية  اطحنلااط  هماوي  يف  وايدرتل  ازليغ  يبنجوهنا  اذلين  هلقعا، 

هم اذلين يظفحون لعى اةملأ مأنها اكفلري والديني واتجلامايع حتى لا تضعي هويتها 

ولعو  عفرتمه  نّيّ  وب العلماء  كماةن  اسلإلام  مّظّع 

 هذا  ولجلأ  شخصيتها.  نم  ولسنتخ 

منزلتمه يف كثري نم انلصوص. يقول انلبي صلى الله عليه وسلم:” العلماء وةثر انلأبياء.«  )ايذمرتل م.، 

1395هـ/1975م، ةحفص 48/5(

دبرين 
ُ
نيلبق لعى املعل والمُ

ُ
وبذوق يف تنمهى الروةع واكلمال يضرب انلبي صلى الله عليه وسلم مثل المُ

هنع كما يف حديث أبي مو�سى: »مثل ما عبثني الله هب نم اهلدى واملعل، كمثل ايغلث 

اكلثري صأاب ضرأا، كفان منها ةيقن، تلبق الماء، بنأفتت الأكل واعلشب اكلثري، وكاتن 

منها جأادب، تكسمأ الماء، عفنف الله بها انلاس، فشربوا وقسوا وعرزوا، وصأاتب منها 

طاةفئ خأرى، نإما يه عيقان لا تمكس ماء ولا نتبت لأك، كلذف مثل نم هقف يف دين 

الله، وهعفن ما عبثني الله هب ملعف وملع، ومثل نم مل يرعف كلذب سأرا، ومل يلبق هدى 

الله ايذل تلسرأ هب.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 42/1(

يحصل  كما  ايحلوان  لعى  واعفنل  اسنلإان  لعى  بالخري  عيود  ايذل  اخلإصاب  نإ 

يف  كلذك  يكون  هب،  واتعفتن  اكلثري  اطلمر  اتلبقتس  التي  اةبيطل  اضرلأ  يف  بابنلإات 

افنلوس اةبيطل التي اتلبقتس اهلدى واملعل انلاعف ايذل جاء هب انلأبياء والمرلسون، 

فلا يصدر منها لاإ ريخا ولا يخرج منها لاإ عفنا، وعبأد ما كتون ههذ افنلوس نع موانط 

افسلاهة ومواعض افتلاهة واقحلارة حكال اضرلأ المجدةب التي لا تمكس ماء ولا نتبت 

لأك فلا يه اتعفتن ولا يه تعفن.

عُُوهد نع بلط املعل وارتلقي يف 
ُ
نإ مظعأ نجاية قد ينجيها اسنلإان لعى هسفن قُ

مداهجر، فلا آةف مُُسِِفدة عتدل سفإاد الجله، ولا سفمدة ةكلهم مظعأ نم سفمدة 

الجله لعى صاحهب. وقد جاء يف اةنسل ابنلوية ما يؤكد هذا انعلمى كما يف قصة قالت 
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وه أطخ لعى عابد ملف ير هل 
ّلّ
ةعست ونيعست سفنا، لما لأس نع ملعأ أهل اضرلأ فد

وه لعى عامل قفال هل: ونم يحجب كنع 
ّلّد
لّمّك هب تمام الماةئ، مث  توبة لجهله هلتقف 

عفن  بما  اعلامل  تفأفاه   )103/8 ةحفص  1334هـ،  )الحجاج،  اتلوبة...احلديث.  باب 

اسلالئ الجاني وبما كان هيف جناه هسفنل نم شره وذأاه.

ويهظر اثلأر ابيطل ملعلل انلاعف يف مواةهج افتلاهة يف جمةل نم الآداب واذلويقات 

يف هدي انلبي صلى الله عليه وسلم:

يف  باسفنل وترك ما لا نعيي صاحهب. وقد كان سرول الله صلى الله عليه وسلم كما رُُوي  -اغتشلاال 

ِي، )1420هـ/1999م، ةحفص 1508/3( 
زُُنُُ سلاهن لاإ يفما هينعي.« )الآجُُرِّ�

ْ
شماهلئ: يََخْ

رها كثرة صمهت وترهبيغ فيها. نعف سماك قال:  ِ
وههذ احلال التي كان لعيها انلبي صلى الله عليه وسلم يسِّف�

تلق لجابر نب سمرة: تنكأ جتاسل انلبيصلى الله عليه وسلم قال معن وكان كثري الصمت.«  )ايذمرتل 

م.، بدون، ةحفص 373/1(

ولو نأ هذا الخقل كان شائعا ونمتشرا لما اطصدنما بذها الركام واّمّكل اهلالئ نم 

افتلاهات وافسلاهات، يف احلديث: »نإ ابعلد ملكتيل بالكلمة نم ضروان الله لا يقلي 

هلا بالا يرعف الله بها جردات ونإ ابعلد ملكتيل بالكلمة نم سخط الله لا يقلي هلا بالا 

هيوي بها يف منهج.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 2377/5(

فمجاهسل  يبقبح.  يكذرون  لا  وانعلمى  احُُلرُُم.  هيف  ؤبََن 
ُ
تُ لا  الله  سرول  سلجم  -كان 

جماسل ملع وحمل، لا كمان فيها فهللوات ولا تلفلات اسللان وطقسات سائر الجوارح.

منمه  السخرية  أو  ويعبمه  اريغل  وذم  اجزلر  نع  اسللان  ن  ِ
يِّص� الله  سرول  -كان 

واسلاتزهاء بمه. يقول سنأ: » خدتم انلبي لصى الله هيلع وملس عشر نينس فما قال يل 

فأ ولا مل تعنص؟ ولا لاأ تعنص.”  )ابلخاير، 1987، ةحفص 2245/5(

نإ اتلزام ههذ الآداب الراةيق التي تدل لعى ذوق عيفر، طخوة هممة وسأاةيس يف 

ب اصََّلدع ايذل أحدهتث يف اخلألاق والسلوك واكفلأار.
ْ
صإلاح ما سفأدهت افتلاهة ورََأْ

ثانيا: البناء الروحي من خلال منظومة الذوق النبوية.

نإ أهم ما يميز الشريةع نع ريغها نم الشرائع وامظنل اخلأرى، تواهنزا يف انعلاية 

بالجابن المايد والروحي يف نباء اسفنل اسلوية. وحاةل الشطط التي أوتعق يف افلإراط 

وافتلريط يف بيلغت أحد اطلمابل لعى الآخر، كان سببب يغاب ههذ اظنلرة اتلواةينز 
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التي يمزت الشريةع اسلإلاةيم نع ريغها.

ب  ِ
�

وذِّهي الروح  يزكي  ما  لكب  الاهتمام  اقلمام،  هذا  يف  الروحي  بانبلاء  هينعن  وايذل 

اكلريمة  اسلمايع  يف  وارلإادات  ازعلامئ  قتوية  والرشاد،  الخري  عماني  غفرس  اسفنل. 

اذللات،  وبعادة  الشهوات  لستط  نم  واحتلرير  اغلرازئ،  ذهتيب  انلبةلي،  واغلايات 

عمامل  كهلا  وافلواحش...الخ،  ابقلائح  نم  اهطتلر  واكنلمرات،  احلمرمات  نع  ع 
ُ
افُّرتل

سََّأس اسلإلام نم خلاهلا نبللاء الروحي.

فمظاهر  وقناهئا.  هرها 
ُ
طُ نم  ينال  ما  تأتي  نأ  لبقت  لا  ةب 

َ
ذَّه

ُ
المُ اةيقنل  الروح  نإ 

افسلإاف وفصات الرداءة واحنلالال واةيثبعل عبأد ما كتون منها.

ولو  والروحي.  واكفلري  ايلقعل  نبامهئ  وا نم لبق هشاةش 
ُ
تُ

ُ
أُ نإما  اتلاهفون  وهؤءلا 

سكعنت  والتي  ذللوق  ةلّصّ  ؤ
ُ
المُ انلصوص  نم  كثريا  لوجدنا  صلى الله عليه وسلم  انلبي  ةنس  لإى  نعجرا 

 ونساءًً.
ً
آثارها لعى الروح فصاءًً واقتراءًً ولعى اعفلأال والموافق ةًعفر

ويمنك اشلإارة لإى طاةفئ نم ههذ اذلويقات ابنلوية يف تصةيف الروح وبناهئا:

انبلاء  سأاس  لعموم  هو  كما  فالإيمان  النفوس:  في  وترسيخه  الإيمان  1-تعميق 

ةبيغ  يف  روح  تصفو  أو  سفن  تتذهب  نأ  حبال  يمنك  ولا  الروحةي.  اةيبرتل  أو  الروحي 

يف كل  التي هاتن وتعيض طخاهما وتتلفأ مزاهما فوتعق  افنلوس  الإيمان. وشوادر 

اخلألاق  يف  للمثل  مضربا  ايظعلمة  افنلوس  يه  تحبصأ  جريرة،  كل  وواتعق  كرةهي 

والسلوك واكحلمة والقعل لما اتمزتج عروهقا ومداؤها بمعاني الإيمان اسلاةيم. وهذا 

ايذل كأدهت الأحاديث ابنلوية اكلثرية:

 »نم كان يؤنم بالله وايلوم الآخر فلا يؤذ جاهر ونم كان يؤنم بالله وايلوم الآخر 

كيلفرم هفيض ونم كان يؤنم بالله وايلوم الآخر لقيلف ريخا أو يلصمت.«  )ابلخاير، 

1987، ةحفص 2240/5(

»لا يؤنم أحدمك حتى يبح هيخلأ ما يبح هسفنل.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 14/1(

»الإيمان عبسون أو انثان وعبسون بابا هعفرأ لا هلإ لاإ الله، وندأاه مإاةط اذلأى نع 

اطلريق، وايحلاء ةبعش نم الإيمان.«  )الحجاج، 1334هـ، ةحفص 63/1(

تمت 
ُ

لاإ وخُ بها صاحبها  يمدح  ة 
َ
لَّ

ُ
هب لعى صاحهب ولا خُ يُُثنى  وهذكا لا جند وفصا 
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بالإيمان. واةقلحل اقفلمودة ايلوم يف يشوع ظماهر افتلاهة واحنلاراف، فعض الإيمان 

وهشاهتش يف القلوب.

2-إيثار الباقي على الفاني: نبنتي ظنرة اسلإلام يف تربةي الروح عبد الإيمان لعى توهيج 

اسنلإان لإى لسوك سماكل اكحلمة ووعض املأور يف مواهعضا انلماةبس.

فالشهرة وانغلى وكثرة المال نم كمتبسات ايحلاة الدينا، تسيل يه ايعلمار اقيقحلي 

مخابطا  عتالى  الله  قال  وقد  الآخرة،  يف  الرةعيف  بالمنزةل  صاحهب  جّوّت  ي مل  ما  جنللاح، 

ى﴾]الضحى:4[
َ
ولَ

ُ �لْأُ
كََ مِِنََ ا

َ
يْْرٌٌ لَ

َ
 خَ

ُ
خِِآلْآرََةُ




َ
نبهي:﴿ وََلَ

﴾ ى 
َ

بْْقَ
َ
وََأَ يْْرٌٌ 

َ
خَ  

ُ
خِِآلْآرََةُ


وََا  )16( يََا 

ْ
ادُُّلنْ  

َ
حََيََاةَ

ْ
الْ ؤْْثِِرُُونََ 

ُ
تُ بََلْْ  طخاهب:﴿  عموم  يف  وقال 

]العلأى:17-16[

واملأر المجمع هيلع لعى القلأ نعد أهل اسلإلام، نأ نم التعى قمم اجنلاح الدينوي 

حياة  نأ  ابسحلان  يف  اذخلأ  عم  الرعيف،  اذلوق  صاحب  اكلريم  نيبنا  هو  واخلأروي 

بََدٌٌ. ومل نكت حياهت المادية كلتب ايحلاة اللاةتف قماةنر بمن 
َ

 وكَ
ٌ
انلبيصلى الله عليه وسلم كهلا لأواء وشِِدََّةٌ

ر 
ّثّأ
هم دوهن نم اللموك وأصحاب اعلروش. وذهلا لما ّرّم هيلع عمر نب الخطاب وكان قد 

احلصري لعى هبنج قال قوهتل المشهورة الخالدة: »مأا تر�ضى نأ كتون مهل الدينا ونلا 

الآخرة؟« قال عمر: لبى.  )ابلخاير، 1987، ةحفص 1866/4(

ولو شاء هيلع الصلاة واسللام نأ ريست هعم بجال ةكم ذهبا سلاتر، »نإ بعدا هريخ 

الله نيب نأ يؤهيت نم زهرة الدينا ما شاء وبني ما نعده، فاتخار ما نعده.«  )ابلخاير، 

1987، ةحفص 1417/3(

نأ  عم  هذا  اسلاةيم،  واعلماني  اعلاةيل  باقحلاقئ  للروح  ربط  صلى الله عليه وسلم  هنم  الإيثار  وهذا 

اتملاهك للدينا باطلريق ابلماح والمشروع، وعم كلذ آثر ما نعد الله عتالى، فيكف ذإا كان 

.
ً
 وقمصداً

ً
 وةًليس

ُ
 وسُُبُُل اوُُلصول هيلإ حمرةُم

ً
افلاني حرااًم

انتشار  آثار  لإى نأ مظعأ  بالعمل والحث عليه: قفد قبس ونأ شأرنا  3-الإشادة 

المشروع  أو  ايعيبطل  الوعض  بابتعاهر  اعلمل  يقلمة  إهدارها  واستاهعا،  افتلاهة 

يف  دة  اّهّزلم اظنلرة  ههذ  نم  ايقنلض  ولعى  المايد.  خاةص  اجنلاح  وقيقحت  سُُّكتللب 

وذهلا  هل.  ةسّدّقلم  وا كلماهتن  اعلمل  يف  ةبّغّ 

المر اسلإلام  ظنرة  يقلمهت،  واهلمدرة  اعلمل 

ابترط هفموم اعلمل وكماهتن يف انلصوص الديةين خاةص ابنلوية بالجهاد واقلرب نم 
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يف سبلي الله، ونإ خرج عسيى  »نإ كان خرج عسيى لعى ولده غصارا هفو  عتالى.  الله 

لعى بأوين يشخني ريبكين هفو يف سبلي الله، ونإ كان عسيى لعى هسفن هفعيا هفو يف 

سبلي الله، ونإ كان خرج رياء وفتاخرا هفو يف سبلي الشطيان.«  )اربطلاني س.، بدون، 

ةحفص 56/7(

انلبي صلى الله عليه وسلم نأ بيطأ اعطلام ما اكتهبس اسنلإان يبده: »ما أكل أحد عطاما  وربخأ 

730/2( وقال: »نإ  قط ريخ نم نأ يأكل نم عمل يديه.« )ابلخاير، 1987، ةحفص 

بيطأ ما أكمتل نم مكبسك، ونإ أومكدلا نم مكبسك.«  )ايذمرتل م.، بدون، ةحفص 

)631/3

مث يربط نيب اعلمل وبلذ الجهد هيف وبني ازعلة واكلراةم اةيسفنل، قيفول: »وايذل 

فن�سي يبده نلأ يذخأ أحدمك حهلب بطتحيف لعى ظهره ريخ هل نم نأ يتأي جرلا هلأسيف 

طعأاه أو هعنم.« )ابلخاير، 1987، ةحفص 533/2( وربخأ يكأتدا لعى هذا انعلمى نأ 

د ههذ اشرلإادات واريظنتلات  ِ
�

ايلد ايلعلا ريخ نم ايلد الفسلى. ويف حياهت صلى الله عليه وسلم ما يؤكِّ

ر هسفن لأهل ةكم يرعى نغأامهم لعى قراريط… اقلوةيل، حيث الغتش باجتلارة، وّجّأ

 وعلااٍٍج، عإلاءُُ يقمة 
ً
ونخمت باقلول نأ واحدا نم مظعأ بسأاب قمع افتلاهة وقايةً

اعلمل وطعإاؤه ايقلمة التي هقحتسيا.

باسلمؤوةيل  الشعور  ةلعش  ذإكاء  نإ  بالواجب:  والشعور  المسؤولية  4-تنمية 

واستشعار اهلممات وادلأوار الواةبج بمتق�ضى اقعلد اتجلامايع ايذل يربط الشخص 

هريغب نم نبأاء تجممهع الصريغ واريبكل )نعأي المجتمع اسنلإاني(، نم قأصر اطلرق 

لمواةهج ظاهرة افتلاهة.

 نم كل وابج يدهعف لإى قتديم انلاعف ومشاةكر 
ٌ
اتلاهف خِِوٌٌل نم كل سمؤوةيل، فاغٌر

الخري عم الآخرين. عشاهر ايذل عسيى دائما وبأدا علإلاهئ، المصةحل الخاةص )المادية 

الدين  صأبول  )اتلمكس  وانعلموية  الديةين  المصةحل  اعلاةم،  المصةحل  مأا  وقفط(، 

وبمادئ الصلاح والرشاد وعماني الخري،( تسيلف نم اهتماماهت ولا نتدجر ضمن قائمة 

سمؤويلاهت ووابجاهت.

 في سنته:
ٌ
ره لنا ذوقياتٌٌ كثيرةٌ ِ

ص�وِّ
ُ
وهذا المعنى تُ

-ضرب انلبي صلى الله عليه وسلم مثالا لما ييغبن نأ يكون هيلع افلرد املسلم يف المجتمع: »مثل اقلامئ 
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عألاها  عبضمه  استهموا لعى ةنيفس صأفاب  فيها كمثل قوم  والواعق  لعى حدود الله 

وبعضمه هلفسأا كفان اذلين يف هلفسأا ذإا اقتسوا نم الماء مروا لعى نم فومهق قفالوا 

لو نأا خرنقا يف نصنبيا خرقا ومل نؤذ نم فونقا فإن يرتكوهم وما رأادوا هكلوا جمعيا 

ونإ ذخأوا لعى أيدمهي جنوا وجنوا جمعيا.«  )ابلخاير، 1987، ةحفص 882/2(

5-يظعتمه لشريعة املأر باعلمروف وانلهي نع اكنلمر: وأولى نم املأر اتللازام: »وايذل 

فن�سي يبده مأتلرن باعلمروف، وتلنهون نع اكنلمر أو يلونكش الله نأ يعبث مكيلع قعابا 

م.، 1395هـ/1975م، ةحفص  )ايذمرتل  مكل.«   تلدعوهن ولا بيجتسي  مث  نم نعده، 

)38/4

كثرية  أحاديث  ترجمهت  ما  وهذا  واحدة:  حلمة  وفأراهد  المجتمع  نأ  لإى  6-شرإاهد 

هنعصلى الله عليه وسلم »مثل المؤنينم يف توادهم، وتراحممه، وعتامهفط مثل الجسد ذإا اكتشى هنم 

عضو تداعى هل سائر الجسد باهسلر واحلمى.«  )الحجاج، 1334هـ، ةحفص 20/8(

وذهلا قنول: نإ واحدا نم أهم بسأاب هذا احنلادار واطحنلااط وافسلول حنو 

المجتمع  جتاه  واسلمؤوةيل  بالوابج  الشعور  هذا   
ُ

عفُ
�ضُُُ ردكاهتا،  يف  وايدرتل  اهلاوية 

هيلع  اكلريم  الرسول  هقيقحت  لعى  عمل  ايذل  وهذا  اسنلإان،  هذا  هيلإ  يتنمي  ايذل 

الصلاة واسللام.                وآخر عدوانا نأ احلمد لله رب اعلانيلم.

الخاتمة: يف خاتمة ههذ الوةقر احبلثةي نشري لإى أهم تنائج احبلث وتويصاهت.

أولا: النتائج.

انبلاء  لعى  وافحلاظ  فلألراد  اخلألاقي  اسلمار  بضط  يف  الديةين  اصلأول  1-أهمةي 

ايقلمي للمتجمع.

مصلطح  يف  انلبي  كلام  يف  تفلا  بشلك  حاضرة  ومضمونا  مصحلطا  2-افتلاهة 

عك...
ُ
ةلف واغلثاةيئ والُّل ٍ

الرويبضة واهيفسل واسٍّل�

دأق  افتلاهة  نعمى  هيف  يلجتى  وايذل  انلبي  كلام  يف  الوادر  الرويبضة  3-مصلطح 

وعأمق ةللاد وتوفيصا، هفو نكاية نع اعلازج ايذل ربض نع عمايل املأور وعقد نع 

حتصهليا.

4-تتوعز بسأاب انتشار ظاهرة افتلاهة وعوالم ظهورها لعى تسمويات ثلاةث: لعى 
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د فتللاهة، ولعى تسموى اقلتلي وابقتسلاال هلا، وثاثلا لعى تسموى  ِ
�
تسموى اعبنلم المولِّ

جبةه اقلماوةم وخط الدفاع.

5-ابتراط افتلاهة كشلا ومضمونا وبسأابا ووسالئ بابلالط ايذل جاتء الشريةع 

اسلإلاةيم بمواهتهج وقماوهتم.

وموافق  وعفلا  قولا  وجماهتلاا  بأوابها  جمعي  يف  اهطلمرة  ابنلوية  اةنسل  6-حََوََت 

عتمددة، ظنموةم كتماةلم سيسأتلل لثقاةف ذوةيق فاةلع ومؤثرة.

7-كثري نم الأحكام الشرةيع يف اةنسل ابنلوية تؤكد احلضور اقلوي ذللوق ايذل 

عََبِِها.
ُ

نعيي لسوك اطلريةق احلممودة يف جمعي فتاليص ايحلاة وشُ

ور إِِعشاعٍٍ لا يمنك الإحاةط جبمعي مصاهرد ومواعض 
ُ
8-اذلوق يف اسلإلام عشار ونُ

يلجتاهت، هفو عشار الدين وخلاةص اتلمكس باسلإلام.

روحيا  وعإدادها  السلممة  الشخصةي  نباء  ابنلوية  اذلوق  ظنموةم  9-استهدتف 

نها نم جمعي ظماهر افتلاهة وقثاةف افسلاهة. ِ
ويلقعا وكفريا وتربويا مما يُُصِّح�

ثانيا: التوصيات.

- اعلمل لعى تريسخ اقلمومات الديةين فللرد وزعتيز نباهئ اخلألاقي والروحي وايلقعل 

واكفلري. وهذا يبلطت هجودا ظتمافرة باقيسنتل عم جمعي يطأاف افلانيلع يف المجتمع 

لعى اتسلموى المؤس�سي وافلريد.

- زعتيز دور المؤسسات ابرتلوية وايلعتلمةي بدءا نم اسلأرة مث المسجد والمدةسر عم 

طعإاء أولوية فاةقئ للجابن اعلإلامي ايذل يبج اعلمل لعى هلعج وةليس نم وسالئ 

نشر قثاةف اذلوق يف المجتمع.

افتلاهة وفيفجت  قلماوةم يسول  واقلانوني  التشرييع  بالجابن  للاهتمام  نأ  -كما 

نماهعبا الدور الموايز ايذل يبج اعلمل لعى زعتيهز وتريسخه.
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القيم الإسلامية في مواجهة تفاهة وسائل التواصل الاجتماعي 
قراءة نقدية في الواقع المأزوم

Islamic Values in the Face of the Triviality of Social Media a Critical 

Reading of the Crisis-Stricken Reality

د. قادري آسيا

المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

1/ فاتحة القراءة: وسائل التواصل الاجتماعي، وجود لا يمكن إنكاره.

احتواء  الدراةس  ظاهرة ههذ  لسممات  نم  لسممة  يدََحد  نأ  حبللث  بد  لا  بداية 

مأام  اسنلإان  بعجز  وارتعافا  حيانتا،  يف  وجودها  وموعق  سلمار  وحتديدا  بإجنازاهتا، 

اتلوالص  هذا اتفنلااح اسلالئ، وافلضفاض ايذل لا حدود هل؛ ويه طيسرة وسالئ 

احبلث  ونإ  حيانتا،  يمادين  جمعي  لعى  اطتلور  يف  وسرعتها  نكتبولويجتها  اتجلامايع 

يف تاريخ  يف يكأتده هذهل السلممة لا يفني نأ انكتلولويجا يه فطعنما حاسما وحيويا 

البشرية؛ ويه قد اتلقتن بالبشرية نم مرحةل ابلطء لإى مرحةل اسلرةع والدةق والوفرة 

وامكحتل واطيسلرة...؛ سرةع اتلوالص، وةقد ووفرة العلموةم، واطيسلرة لعى جمال 

كمإانات  نم  توفره  وما  العلمومات  نكتولويجا  فبضل  كهل  وكلذ  عبأاهد،  لكب  اعلمل 

المشاةكر  نم  اعلأمال  رأباب  ....تمنك  اتجماةيع  تاريخةي  قثاةيف  يساةيس  اتقصادية 

ذات فاةيلع لعى لعأى تسموى نم اتلوعس واسلرةع يف انلاتشار، وامكحتل يف اتنلإاج 

واسلمتكله واتلخيطط للربح، ضإاةف لإى كلذ عُُبدت وسالئ اتلوالص اتجلامايع طرق 

اسفنلأ، بصأفح  لاإ بشق  يهغلبا  اسنلإان لا  كان  ما  عبد  اسلمافات،  صيلقتب  ايحلاة 

يمدان نكتولويجا العلمومات، ويمدان اعتسمال وسالئ اتلوالص اتجلامايع، هما كأثر 

ايلمادين اتلماحة تللوالص افلأضل، واسلأرع.

تمهحن  يفما  ابلاحث  للإسنان  باةبسنل  سواء  الإيجايبات  ههذ  لإى  اظنلر  ولعل 

نكتولويجا العلمومات نم مواعق احبلث، وريسيت الوصول لإى العلموةم، وقعد تواهلص 

اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  هل  تتيح  وما  اعلايد  اسنلإان  أو  هطيحم،  وبني  هنيب 

أو  ايسلاةيس  الأحداث  سياير  ونأ  ايعيبطل،  كماهن  يف  وهو  اعلامل،  لعى  اعتلرف  نم 

اتجلاماةيع والثقاةيف، أو اتلاريخةي ...أو كل ما ييحط هب نم أحداث يوةيم حول اعلامل، 
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يه بمثاةب يكأتد لعى قوة إيجايبات ههذ اةحنلم البشرية، ويه جازئة تشهد بالعفل لعى 

قوة القعل البشري، وبنأ افلضل يف ليهست اتلوالص يف عصرنا احلايل عيود لإى ههذ 

الدقيق  انكتلولويجا  واطتلور  اتلوالص اتجلامايع،  ناذفة اعتسمال وسالئ  انلاذفة، 

والمتساعر.

ازجنلم  هذا  فضل  وكننر  كنابر،  نأ  السلممة  ههذ  مأام  يمنك  لا  كلذ،  لجأ  نم 

لعى  طيسرت  العلمومات  وانكتلولويجا  اتجلامايع/  اتلوالص  وسالئ  وبنأ  البشري، 

حيانتا، وفرتض وجودها وانلاسحاب منها مل عيد هسلا؛ هذهف اظلاهرة، ظاهرة مواعق 

اتلوالص اتجلامايع واعتسماهلا ايلومي، كلما عبدت نعا وانلحترا عنها، كلما بدت كأثر 

ظهورا واتلصاقا بوانعقا، تلصبح كشإاةيل قعمدة حني تتصادم عم اميقل اسلإلاةيم، 

وندلخ يف زأمق اعتسلامال اريغل الوايع هذهل الوسالئ، ايذل »اتلصادم« دأى باسنلإان 

هنيب  اعللاةق  ككفت  لأهواء  وخاعضا  هلا،  خاعضا  ويصبح  اسنلإاةين  يقمهت  يقفد  نأ 

وبني ديهن، فالجابن املظلم يف اعتسمال وسالئ اتلوالص اتجلامايع هنأا تذخأ هجتت 

حنو تصريغ ميق الدين اسلإلامي تببنيها وعرهضا ظلماهر وبرامج وشخصيات... غايتها 

نأ حتدث ةطلس ببهرجتها ولأواهنا تمزق بها كل ما هو ذا يقمة سنإاةين، ولطعت كل ما 

هو ديني؛ واميقل هنا تسيل جمرد نيكونات جمردة، لب يه العفل ايذل يلعج اسنلإان 

سحت  ةينيع  لسويكات  يف  هققحتا  لإى  اسنلإان  يتشرف  التي  ))اميقل  ويه  سنإانا، 

وسجت، اميقل التي يدعو لإيها الرلس وانلأبياء((  )زإيا برنل، 2013(ويه ميق دََحت نم 

حدود حريهت فحتلظ كراهتم اسنلإاةين نم كل لعف ميمذ، أو اذتبال يشوه سنإاهتين 

ويحنرف هب نع جادة الصواب. 

تلصل وسالئ اتلوالص اتجلامايع باسنلإان اعلربي واملسلم بالخصوص لإى زأمق 

التخ هيف تواهنز نيب اعتسمال يومي لوسالئ فرضتها حداةث غربةي عماصرة مضطربة، 

مرةيعج  ذا  ديهن  وبني  حوهلا،  فتلت  سنإاةين  قوانين  ولا  يكحمها،  خألاقي  قانون  لا 

تاريخةي وميق سنإاةين ساةيم، وبني اذتبال وسالئ اتلوالص اتجلامايع، وسمو اميقل 

قفدان  حاةل  يف  يأ  يومي،  وصراع  صدام  حاةل  يف  املسلم  اعلربي  يدلخ  اسلإلاةيم 

فتاهة اعتسلامال  ايذل ملسي هيف اسنلإان نم  اطلريق  اميلسل،  اطلريق  لإى  اتلوهج 

ريغ الوايع هذهل الوسالئ انكتلولوةيج، ولعل اسلؤال ايذل يحمل عبئ ههذ اكشلإاةيل 

وايذل يفرض هسفن يف واعق مضطرب هو: فيك تواهج اميقل اسلإلاةيم ههذ اةنحلم 

انتشارها،  قوة  سوى  يكحمها  خألاقي  قانون  لا  عماصرة  وسالئ  قمالب  يف  اتلاريخةي 
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حنصن  نأ  يمنك  وفيك  اتفنلااح؟،  ذهلا  اطلامئنان  يمننكا  ومتى  اقلوي؟،  وريثأتها 

نسفنأا ضد فتاهتها؟

2/ تفاهة وسائل التواصل الاجتماعي، والقدوة المبتذلة.

اعلديد نم  فتترع لعى  هنأا  لإى  نتبنها  ذهلا اسلؤال،  احتلري نع جإاةب  نإ حماوةل 

واملأور  واةيبرتل  واتقلاصاد  اتلاريخ،  لعى  يتفنح  سؤال  هنلأ  اسنلإاةين؛  اتلخصصات 

والمجتمع  افلرد  شخصةي  ترةبيك  يف  تدلخ  التي  والثقاةيف  الديةين  واملأور  اةيسفنل 

اعلربي املسلم، ايذل هل نم الخصوص ما يهلعج عياني نم فتاهة ههذ الوسالئ كأثر 

مراحل  نم  مرحةل  و))افتلاهة  منها،  ويتضرر  تضرر  قد  وهو  اخلأرى،  المجتمعات  نم 

اتلدهور التي لا نماص نم المرور بها لبق الوصول لإى قاع اهلاوية احلضارية، مرحةل 

قتعمداهت  وزتيفي  هويهت  مسخ  فيها  مرحةل  وجوهد،  حةقيق  نع  للإسنان  بييغت 

واحنلال داهتيعف وهبوط زعيمهت حنو سراهتل اسلاةيم التي قأره الله لعيها يف اضرلأ(( 

)ةيطع، 2023، ةحفص 5(، وما افتلاهة التي اتعبطن بها وسالئ اتلوالص اتجلامايع 

يقفد  كلذب  اسلإلاةيم،  يقمه  نع  ويعبده  سنإاهتين،  نم  اسنلإان  لسيخ  نمهجا  لاإ 

اتلوهج حنو اطلريق اميلسل.

لعى  يفرض  وعتددها،  اسنلإاةين  اكشلإاةيل  ههذ  إحداث  بسأاب  استاع  يف  ولعل 

احبلث نأ يشري لإى أهمها، ويفتك طخأبر سبب، وهو: يغاب اقلدوة اةنسحل، وبإداهلا 

هيف  تحنت  نمز  ))يف  وهمةي  ارتفاةيض  شخصيات  عنصتها  تمصةعن،  ةلذتبم  قبدوة 

والأحلام  الوهمةي  اعلأمال  دور  كمامهن  قيلوم  جراهلا  هيف  ونتحى  اةيقيقحل  الوابجات 

المايد؛  اغلإراء  لعى  تعتمد  اقلدوة  ههذ   ،)5 ةحفص   ،2023 )ةيطع،  افطلوةيل(( 

اطتلور،  ثوب  يف  الصفات اخلألاةيق، وتمخةيف  الروحي، عارية نم  للجابن  تام  عبإاد 

اذلهةين  احلرةك  تشل  اعلمرية،  افلئات  كل  بطقتست  ومبهرةج  اسنلإاةين،  وخدةم 

اةيلقعل سبرةع ثإاهترا للشهوات واغلرازئ وكل ما هو وهمي، ويه قدوة مثلما نرى ريغ 

ثاةتب لاإ نم حيث هدهفا يف سفإاد كل ما سنإاني خألاقي، ولخخةل اقلدوة اخلألاةيق 

اسلإلاةيم،))كل هذا ينبئ نع أياد زتحف فتلرض واعقا فتللاهة، أياد عتمل يف يمادين 

شتى تلصل باسنلإان لإى هذا الشلك الممزق تلصهف يف مصاف ريغ الآنييمد(( )ةيطع، 

مرئي  هو  ما  كل  يف  وامكحتل  اطيسلرة  نم  نوع  ققحت  وبذها   ،)18 ةحفص   ،2023

ايحلاة،  يف  يقفد قدوهت  أو شرط، وهذا حال نم  يقد  للجمعي دون  تماح  ونكتولوجي 

ويستبدل الخري باندلأى.
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نإ اكلماةن التي تيطعأ لوسالئ اتلوالص اتجلامايع واعتلالم هعما يف حيانتا دون 

طعأي  هنكل  ةنيعم،  عأمال  يف  اسنلإان  سيلاعد  اعرتخ  بانيكسل  هبشأ  يه  نما،  ويع 

!!! وهو لا  هل، نلفا نأ تنصور فيك يكون حاهل وحال نم حوهل؟؟؟  لمجنون لا لقع 

يسح ولا يدكر هنأب يجابن الصواب يف اعتسماهل، كلذك وسالئ اتلوالص اتجلامايع 

يبلسباهتا تلخد اقعلول لبق ايبلوت وتمتكل افنلوس، واتسوتل لعى أوقات انشغانلا 

وفرانغا، وأضتح يه نلغشا الشالغ، وتبلس خصوةيص اتلوالص اسنلإاني ايعيبطل 

وسفأدهت  أيضا،  ايشلأاء  وبني  انلاس  نيب  اتلوالص  خصوةيص  وقفأدت  انلاس،  نيب 

بافتكلااء عبمةيل اتلوالص ربع الوسالئ اتجلاماةيع، مما دأى يف اكلثري نم الأحيان 

لإى بلس ايحلاة ذاهتا.

فاعتسلامال افلمرط عللامل ارتفلاا�ضي دأى لإى فجاف وتفور يف اعللاقات اسلأرية، 

وبرت يف اعللاقات اتجلاماةيع أيضا، فمن وسالئ اتلوالص اتجلامايع لإى عطق الصةل 

لكب ما هو اتجمايع سأري، تحبصأ وسالئ اتلوالص ما يه لاإ وسالئ عطقل اعللاقات 

ولا  اةيعيبطل  ايحلاة  نع  يخفلت  ارتفا�ضي،  عامل  هنإ  ردإاهك  يبج  ما  اتجلاماةيع، 

يواهيزا يف جانبها اسنلإاني، التي هعبنم وسأاهس اعللاقات اسنلإاةين بروحها ووجودها 

المايد وانعلموي.

دز لعى كلذ، ظنبفر لإى تحمواها جنده تمضاربا نتماقضا، وطخأر نم كلذ متساعرا 
مما يؤثر بلسا لعى الصةح اةيلقعل واةيسفنل للإسنان؛ مثلا يف قماعط ايفلديوهات 

التي تبث ربع وةليس Instagram، أو ويسط اتكيتلوك... ففي لقأ نم خمس قداقئ، 

يمنك اقتنلاال نم موضوع الى آخر، فمثلا يلقتن نم تحموى نلعي نع ربخ يسا�سي 

مهم، مث يلقتن هربع لإى ربخ وفاة مؤمل، يلقتن لإى ةينغأ فيها ظنمر حميمي، لقتنيل 

عبد كلذ لإى تحموى يحتدث نع سأماة سنإاةين، لإى تحموى ضاحك، لإى تحموى ملعي 

عنص ابطلخ.... ومأام ههذ اتلضارب وانتلاقض لا يمنك يلأ لقع يف تسمواه ايعيبطل 

نأ تسيوبع ههذ المواعيض المخةفلت بهذه اسلرةع، ولا يمنك ردإاك ههذ اتحلمويات لاإ 

وبيصأ اسنلإان ببلادة يف الإحساس، وجمود يف اريكفتل، نم التشويش ايذل حتدهث 

نتاقض الموضوعات وسرعتها، هذا ما قد يفؤيد الى اطضراب يف القعل، وقلق فن�سي حاد.

اعلربي  وايع يولص  نم لجأ مهف ههذ اكشلإاةيل ضمن سمار وايعق، ولعى حنو 

فإن  إيجايبتها،  نم  وافتسلاادة  يبلساهتا،  جتاوز  نم  يمهنك  املأان  بر  لإى  املسلم 
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اتلوالص  وسالئ  فتاهة  حيال  يويما  املسلم  يواههجا  التي  اخلألاةيق  احتلديات 

اعتسمال  مأام  السلممة  اعلربةي  اذلات  مراةعج  هيلع  فترض  واذتباهلا،  اتجلامايع، 

احنرتف نع  هنأا  لاإ  منها خدةم اسنلإان  اقلصد  التي كان  الوسالئ  هذهل  الوايع  ريغ 

ذخأتل هنم بدل نأ هيطعت، ))كما  اميقل وابلمادئ  اطلريق اسلوي، يبلسبات حطمت 

هنأ نم وابجات الوتق عنإاش الويع المخدر نفعب افتلاهة المخمي لعى الواعق، ووعض 

نمارات لعى اطلريق للخروج نم هذا اهيتل اقبطلم((  )ةيطع، 2023، ةحفص 7(، وحتى 

يتنسى هل مواهجتها كحبمة، واعتلايش هعما وقف بمادئ خألاةيق سإلاةيم فحتظ هل 

كراهتم اسنلإاةين، هيلع اهفتسلاام نع حلول تمتثل لإى واعق عماش لمموس، فمايه 

كلت الحلول التي هطبنتسيا نم كشإاةيل اريثأتل السلبي لمواعق اتلوالص اتجلامايع، لعى 

يقمنا اسلإلاةيم؟

3/ قراءة نقدية وعبء الحلول المنقذة:

بها  نرعف  قندية  قراءة  لإى  استناد  اكشلإاةيل،  هذهل  عمةيل  حلول  نع  احتلري  نإ 

زأمق الخضوع طيسلرة ههذ الوسالئ، والوقاية نم يبلساهتا نضع سؤال المواةهج نيب 

اميقل اسلإلاةيم وفتاهة وسالئ اتلوالص اتجلامايع يف مصاف اريكفتل اقنلدي انبلاء 

والوايع، ايذل بنتسيط الحل نم عمق اكشلإاةيل ذاهتا، وابقلض لعى طرح يزجن نم 

خلاهل ويعا سنإاينا يقول: نأ حياة اسنلإان دون بمادئ يف طخر.

نم لجأ كلذ وبج صحفت ظاهرة الدراةس نم ناحةي توجيهها، ووهعضا يف طإار 

خألاقي مرابق، يف حماوةل ردإاهكا لعى احنلو ايذل يوجد حلول عمةيل واةيعق هلا؛ نلأ 

))...اقنلد بمنعاه اتنلمج هو قراءة تمنك نم يماهسرا نم نأ يكون هل حضورا فاعلا يف 

اتنلاج الثقايف يف المجتمع(( )ايعلد، 1986، ةحفص 13(، وباتلايل فاقلراءة اقنلدية هنا 

يه اقلراءة التي تتيح بللاحث اظنلر يف اظلاهرة نم جانبها اسنلإاني اقفلمود، وعستى 

كلذب لإى ترميم ما مت هليطعت نم اميقل اسلاةيم يف اسنلإان اسلوي.

وبناء لعى هذا ايعسلم نم احبلث نع قوانين خألاةيق سنإاةين مظتنت بها علانتقا 

نباء لعى  ابعلث،  نسفنأا نم هذا  بها  قني  يرتقح حلولا  اتجلامايع،  اتلوالص  بوسالئ 

اهلممة التي لفكتت بها اميقل اسلإلاةيم، يف تصيحح هذا ازجنلم البشري، وهريطأت ميقب 

حتد نم بعثهتي ويبلساهت، وهيلع فإن بداية الحلول كتون أولا يف ارتعلااف هنأب مشروع 

انتشار وسالئ اتلوالص اتجلامايع دون ويع خألاقي يحمل يف يطاهت ذبور نفاهئ حني 
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تجممهع  ولعى  ايلسلمة  آهتيمد  لعى  ثأرها  يهظر  اهيفتتل  ))عفمةيل  اعتسماهل،  سياء 

كفنتف عوالم الوثاةق هنيب وبني ديهن وأوطاهن ويقمه ايلعلا؛ وذلا تراه عرةض لضياع 

م هسفن لمرحةل ذوبان اذلات التي  ِ
�
كل قمدس نم نيب يديه، وعم توايل الضائعات لِّسي

 ،2023 )ةيطع،  ونيكوهتن((  هويهت  ويضاع  عماهلم  وقسوط  هريغ  يف  انفلاء  لإى  لستمه 

اتجلامايع  اتلوالص  وسالئ  فتاهة  مأام  اخلألاق  قفدان  سمار  وعمرةف   ،)5 ةحفص 

ضرورية لمجابهتها بالقعتل واريكفتل الجاد، اريكفتل يف إيجاد حل عميل يصهبح اعلمل 

الوايع بخطورة ههذ الوسالئ، كلي يشدََد لعى هطبضا وقف قواعد خألاةيق دََحت نم 

طيسرهتا واجنلاراف هعما، حتى يصل هعما لإى بر املأان.

اتلوالص  وسالئ  لإى  اتسلمخدم  يتأي  بخطوهترا  واقلإرار  ارتعلااف  عبد  ولعل 

نم  منها  افتساد  فإذا  حدين،  ذو  سلاح  هنأبا  وواةيع  تاةم  رداية  لعى  وهو  اتجلامايع 

يف آن واحد منها، وههذ يةظق يبج نأ تصاحب لعف اتسخدام  ةهج، هيلعف ارذحل 

وسالئ اتلوالص اتجلامايع، وبناء لعى كلذ يقبى اتلخيطط فأضل سبلي يمهنك نم 

امكحتل فيها واطيسلرة نثأاء اعتسماهلا، حتى لا يجنرف وراء غمريات فتاهة تحموياهتا، 

فاتلخيطط ةبسكم للوتق وحظفا سفنلل نم نأ عقت فريةس تحمويات فتاهة وسالئ 

اتلوالص اتجلامايع أيضا، واسفنل والوتق هما لغأى �شيء يمنك نأ يضعي قمالب ههذ 

افتلاهة. 

نم  اخلألاةيق  وطخوهترا  اتجلامايع،  اتلوالص  وسالئ  فتاهة  بإكشاةيل  وارتعلااف 

لبق المؤسسات افلردية كاسلأرة، واتجلاماةيع كالمدارس وايهلئات العلمةي واكحلوةيم، 

والمرازك الثقاةيف والديةين، وصدق اتلوهج لحللول يحتمهلا اتلخيطط الجاد والصارم 

واكتلمافت نم لبق ههذ المؤسسات، كل هذا نم هنأش نأ يخفف نم عبئ ههذ اةمزلأ 

ازألمق  ههذ  لمواةهج  واعلمةيل  اةيلعفل  الحلول  توعض  الجهود  تبفضافر  اخلألاةيق، 

والخروج هنم.

نإ ارتعلااف بوجود زأمق خألاقي، واتلخيطط للخروج هنم يبج نأ ينبي لعى سأاس 

شء 
َ
زعتيز مراةبق الله يف نسفنأا، حتى كنون قدوة لأوندلاا وأحفاندا، كلذب يسسحت انَل

ثإارة  بمراةبق الله ويعمل لعى بنجت اعلمصةي، واعلمصةي هنا لا تقتصر لعى مشاهد 

اغلرازئ والشهوات قفط، ونإما تشمل كلذك اتلوهيج ريغ اسنلإاني نم ذكب، وقيفلت 

وتشويه للدين، وزتيفي ةقيقحلل يف كل يمادين ايحلاة، يلصل هنإ يمس نمأ اسنلإان 
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يف كتوين شخصةي  هلا نم دور عمقي  لما  وهذا حل كأثر ما حتتمل سمؤوهتيل اسلأرة 

افلرد دون نماعز، ودون نأ لفغن أو قسنط الشركاء يف حتمل اسلمؤوةيل هنا، وهلا دورها 

اعفلال يف كتوين افلرد أيضا منها »المدةسر، ويأ مؤةسس هدهفا طتوير اسنلإان«.

عتمل  ةيقيبطت  لعمةي  خألاةيق  مادة  وفرض  اكحلوةم  لبق  نم  اسلمؤوةيل  حتمل 

لعى توةيع انلشء الصاعد بخطورة اعتسلامال افلمرط وريغ الوايع لوسالئ اتلوالص 

اتجلامايع، وحثمه كأثر لعى امكحتل اخلألاقي، والعلمي هذهل الوسالئ حتى ققحتت مهل 

افتسلاادة اةيقطنلم والآةنم نم ههذ الوسالئ، وبنجت مخاطرها، وههذ عمةيل يبج 

نأ ريست وقف تخيطط حميك وسمؤول، نم لبق تمخصصني مهل نم افكلاءة اةينهلم 

ما يققح بمه الأهداف نم عرز اخلألاق ضمن مؤسسانتا ابرتلوية.

كل ههذ الخطوات نم ارتعاف وتخيطط ينبى لعى الإحساس باسلمؤوةيل اخلألاةيق 

واتلوهيج  المراةبق  يف  اسلأرة  سمؤوةيل  لعى  والتشديد  وعتالى،  حبساهن  الله  مأام 

واشرلإاد، والمؤسسات اكحلوةيم والثقاةيف والديةين ودورهم اعفلال يف اتلوةيع، نم 

نأش كل هذا نأ يحد نم طخورة ههذ الوسالئ، ويصلق نم حجم الخسائر اخلألاةيق 

اتلوالص  وسالئ  فتاهة  نم  الآنم  اطلريق  حنو  بمه  واريسل  والمجتمع،  واسلأرة  فللرد 

اتجلامايع.

4/ خاتمة:

سمار  يف  قندية  قراءة  ربع  احبلث  لإيها  يصل  نأ  يمنك  نتةجي  أهم  لعل  عبد:  مأا 

الصدام نيب اميقل اسلإلاةيم وفتاهة وسالئ اتلوالص اتجلامايع، نأ اقلضةي تربتط 

فتاهة  ايذل أحدهتث  الديةين واسنلإاةين، ونأ ابترلااك والخلل  باهلوية  دََشأ ابترلااط 

وسالئ اتلوالص يقبمنا يف عصرنا احلايل هو اطخلأر لعى يقمنا اسلإلاةيم ربع اتلاريخ، 

ولعى يقمنتا اسنلإاةين باسلأاس، ذلا بلاد نم ليعفت حلولا اتسعجاةيل ذخأت يبدنا  حنو 

مرحةل افنلاراج، مأا سمؤوةيل احبلث نع حلول عقت لعى عاقت الجمعي، ذلا بلاد نم 

تضافر هجود اسلأرة، والمؤسسات بمخفلت توهجاهتا، فحللاظ لعى يقمنا اسلإلاةيم 

نم هذا ازألمق، ونخرج كلذب ليجب يفحظ كراهتم اسنلإاةين مأام هذا اجنلاراف.
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